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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت: تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ 


المحتويات 


مدخل المسألة والمصادر والمصطلح والمنهج 0 ا 0 
أولا في طرح المسألة اتوي امج واوا للقن ارما وق 
ثانيا: في المصادر ب ال وتو ورد ما جا اخ م اا 
ثالثاً: : في المصطلح والمفاهيم والمنهج ياه ا ا ا نا 

الفصل الأول : الدولة العثمانية قبل التنظيمات : 
مؤسسات التاريخ الإسلامي ووسائط السلطة 

بين المجتمع وأهل الدولة ا ا ل لا و 1 
أولاً: الدولة العصبية في التاريخ الإسلامي: 
التبرير الفقهي اميه ان ين م ا حو ا ا ا 
ثائياً: : المؤسسة الدينية بين الدولة والمجتمع 5 01000111 
ثالثاً: : التنظيم الحرفي وطرق الصوفية م جنط و سا العامة اق الاك 
رابعاً : الاقطاع العسكري ودوره الوظيفي كسلطة بين 
' المجتمع والدولة 1 0 0 
خامساً : العصبيات والسلطات المحلية لع وخ اواو ل ل 
سادساً: الملل غير الاسلامية ويدايات الوعي القومي ا 
سابعاً: ولاية طرف أم استقلال وطني 000 

الفصل الثاني : دولة التنظيمات وأنماط السلطة ام لحو ام وا لخ 174 
أولاً: أهداف التنظيمات 1 
ثانياً: الإدارة الجديدة والنظام القديم 00 


ك 


ثالث : : التعددية ية في السلطات ا والأغلية م لو ا 31420 


وو ساح لالدو اه حم عم ا 
خامساً : المأزق التطبيقي للتنظيمات ز ز ز ‏ 0 00000000000 
لفصل الثالث : بدايات العمل السياسي «الحديث» في ظل التنظيمات 
والسلطان الفردي اح الجا راد وموم وام ع م زا 
أولاً: الظروف الدولية لنزعتي الاستبداد والمعارضة 
في الدولة العثمانية سوام اواماو م عام ا الأ ا ا 10 
ثانياً: مقولة «الوطن السوري» من بيروت: 
ظاهرة المناشير اط اا ون قن لط كط الات و لال اا 
ثالثاً : فكرة الاستقلال السوري وصدى ذلك في تقارير 
القنصل الفرنسي في بيروت مقا لوقو مام 11 أ ل ا وم 
رابعا: السياسة في النشاط الثقافي : 
حركة المجتهدين في دمشق 1 
خامساً: اشكال واتجاهات العمل السياسي في الخارج: 
أورويا-مصر ات ع ا ات احور :كل الوا اماو اا ا ها 


الفصل الرابع : نزعة الاصلاح والاستقلال في العمل السياسي 
في العهد الدستوري: السياق المحلي والدولي ١ 1414-1١404‏ 171 


أولاً : البدايات اها لو اها الحو أو و ةا أ لوطل لو 6 ود 4 بلقي 
ثانياً |: حركة اللاصلاح في ولاية بيروت مم فمم ة خاو ال ا را 
ثالئاً : المؤتمر العربي الآول 19417 مايه قوم اج ماكو ال افلا 
رابعاً: السياسات الدولية تجاه العمل السياسي المحلي 

(سوريا والموقف الفرنسي) ماتيا 1 وا لطر لام وأو كرو 


خامساً: : استنتاجات : ٠‏ من 0 الولايات في مرحلة التنظيمات 


1817 20110000000 ا 

خاتمة من مأزق المشروع العثماني الى تعددية السلطات 
ومشاريع الدول لاوم ع عاق ور و بو لني ل نوات مع قم ول ل ا 11 
المراجم اماف ماح وال باصي بلول وم اط رق بموه ال الجا اموا أاها و سا ا ل لالت امات ال 
فهرس فاثعاث ةل عر ميج ميمه ف ةفينم ماقي ةان ةرم ةامر ا اران ةا الا ل ل ل لان افر 


جو سا قر 
حليَة مشكر 


الشكر الذي أحفظه للذين كانت مساعدتهم مسعفةً لاعداد هذه الدراسة وإخخراجها 
ونشرهاء كبير وعميق . 

وأخص بالذكر الأساتذة: نقولا زيادة. الأستاذ المشرف. والأب لويس بوزيه. والأب جان 
فييه, والأستاذين منير اسماعيل ويوسف مايلاء الذين تكبّدوا جميعاً قراءة المخطوطة , واقترحوا 
ملاحظات قيمة كان لها الأثر الطب في انجاز هذا العمل . 


وإني 00 وقد تقدّمت بهذه الدراسة عام معمةل2 ك وأطروحة اجامحعية)(*4 
أن أستحضر ذكرى المرحوم أرموند أبل (61ط4 .4): الأستاذ الذي أشرف على أطروحتي 
الأولى(**© أثناء دراستي في جامعة بروكسل في الأعوام (191/1 -19177). فذكراه استمرت 
بعد وفاته في حزيران / يونيو ”219477 مقرونة بأسمى مشاعر التقدير» وأتحصب فترات التحفز من 
أجل البحث الدؤوب. 


وإذ أتقدم اليوم بهذا العمل إلى «مركز دراسات الوحدة العربية) بغية إصداره في كتاب» 
وإذ يحظى العمل برعاية كريمة من قبل مديره العام » ويقراءة جدّية من قبل خبرائه» وبعناية دقيقة 
من قبل باحثيه ومعحرريه» فإني أشعر حيال هذاء بامتنان عميق ٠‏ أرجو أن تعر عله كلمة شكر 


(*) ما ينشر في هذا الكتاب هو المدخل وفصول أربعة من الدراسة التي قدّمت في الأساس كأطروحة 
دكتوراه أداب» فئة أولى » في جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1986. 

)* #) حملت الاطروحة الأولى العنوان التالي : «الحركات الاجتماعية ‏ السياسية في لبنان» 10 - 
. وقد تم نقاشهاء على اثر وفاة الأستاذ المشرف في جامعة باريس الأولى عام 19415 أمام لجنة ضمت 
الأساتذة : بيار فيلار ودوميئيك شيفالييه وجاك كولون. ثم صدرت بالعربية يعنوان : الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية في جبل لبئان والمشرق العربي» كما-١٠؟ؤل‏ : مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي» طااء 
التاريخ الاجتماعي للوطن العربي » ١‏ (بيروت: معهد الانماء العربي » 5/ا9ل). ط 4 (440ة1). 
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صادقة أوجهها إلى هؤلاء جميعاً» وبصورة خاصة إلى د. خير الدين حسيبء مدير عام المركز. 

وأخيرأء أدين لأسرة من المحبين بعاطفة ساعدتني وتساعدني دائماً؛ مما يجعل من 

حقهم عليّ أن أعترف بجميلهم الدائم ودينهم الذي لا يعوض . فإلى زوجتي منى ع رفيقة الدرب 

الصعب» وإلى أولادي فرح وجاد وأيمن» بعضاً مما قدّمه وقتهم وصبرهم وعيونهم التي تلمع 
أملد وتفاؤلا . 

وجيه كوثراني 

بيروت آذار/ مارس 1١988‏ 


كر 
المسَأله لم بَادِروَامْصُطلح وَالتهج 


أولاً : في طرح المسألة 


اتخذ العمل السياسي العربي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» 
وبالتحديد في الفترة التي شهدت مقدّمات الحرب العالمية الأولى ونتائجها » مسارات معقّدة من 
التعبير. فهو من جهة يحمل أشكال العلاقات الاجتماعية وقيمها المختزنة في الوعي الجماعي, 
ويستمد من التجربة التاريخية والنص «المرجعي» أو «الشرعي» مفاهيم الدولة والأمة والملّة 
والانتماء» ولكنه من جهة أخرى يتعايش مع مفاهيم جديدة غربية لهذه المؤسسات» برزت عبر 
الاحتكاك بالغرب من قبل «النخب» الاجتماعية الجديدة. هذه المفاهيم تدخلت في صيغ 
العمل السياسي » سواء من موقع التحدّي والاستنفار» أم من موقع الاستيعاب والتبني . 

والملاحظ أن محور العمل السياسي في الفترة المذكورة, كان يتركز في البحث عن 
الدولة البديل أو انقاذ الدولة القديمة . وهو محور لم يشكل مركز استقطاب القوى المحلية من 
نخب مثقفة ة وضباط وتجار وأعيان فحسب» بل مركز أهتمام الدول الكبرى في سياساتها حيال 
الدولة العثمانية أولا (قبل الحر ب الأولى)» وحيال بدائلها ثانياً (أثناء الحرب وبعدها)؛ .مما 
أعطى للظاهرة السياسية ممكّلة بالموقف العملي (الممارسة السياسية)» أو بالخطاب السياسي 
(النظرية أو الفكر عبر النص أو الكلمة)» خلفيات ثقافية موروثة ومعاشة في الوقت الراهن. 
ومضامين فكرية تأت عن عملية الاستجابة أو الاستيعاب» أو الرفض لحقل التأثير الغربي 
آنذاك . وهو تأثير يصدر من جهة عن قناعات فكرية ومنهجية» ولكن من جهة أخرى عن مواقع 
دبلوماسية وسياسية واستراتيجية خاررجية» تفعل فعلها في توظيف الحدث الداخلي أوفي الإفادة 
من الخطاب السياسي المحلي . هذه العلاقة بين مصدر التأثير وحقل التعبير عنه محلياء تقرأها - 
في محفوظات وزارات الخارجية الأوروبية» ولا سيما الفرنسية التي رجعنا إليهاء وفي المذكرات 
السياسية المحلية. 


من خلال هذا الطرح للمسألة التي نودٌ درسها في التاريخ العربي الحديث والمعاصرء 
تطالعنا مستويات متداخلة في العمل السياسي المحلي في المشرق العربي عامة وسوريا على 
وجه الخصوص . فاليحث عن برامج جديدة لإنقاذ الدولة القديمة التي هي الدولة العثمانية» أو 
البحث عن «بدائل» لها تما في السياقات التالية : 


سياق تطور الدولة (التقليدية) في التاريخ الإسلامي , والتي يسميها البعض دولة 
«إسلامية)(١2‏ والبعض الآخر «دولة سلطانية:2"0» أو دولة ملك قائم على «العصبية»0©: وهذا 
السياق. ما يهمنا فيه بالنسبة إلى دراستنا هو الواقع الذي آلت إليه أشكال السلطة المحلية في 
الأطراف. وبالتحديد فيما يمكن أن نسميه «الولاية» في سورياء وذلك وفقاً للمعنى الاصطلاحي 
لتوزّع السلطات وتراتيها, لا وفقاً للمعنى الجغرافي - الاداري الذي حمله تعبير ولاية 
«سورياء(*», أو المعنى الايديولوجي القومي الذي أعطي لهذا المصطلح فيما يعد (دولة سوريا 
أو امة سورية). إنه السياق الذي تنتظم فيه أيضاً حركة التحديث والتنظيم» التي شهدتها الدولة 
العثمانية على صعيد بناها المؤسسية وصيغ الحكم فيها وايديولوجياته المستجدة . 


ويتفرع عن هذا السياق أو يحاذيه سياق آخر هو السياق الفكري», الذي ترجمته الأفكار 
السياسية الإسلامية في تعبيراتها الفقهية. فمن أبي الحسن الماوردي 45١(‏ ه- ٠١508‏ م)» 
إلى رشيد رضا  ١8745(‏ 1975 م)» يرتسم خط في الفقه والسياسة يتواصل بين الماضي 
والراهن (موضوع الدارسة). عبر موضوعة ة تكيف الفقيه مع الأمر الواقع ‏ وعلى قاعدة إعطاء 
مشروعية لدولة الخلافةء أو من يحل محلها”»» وهذا الموقف يلخص الاسلامية ‏ السنية في 
صياغتها للموقف السياسي حيال مسألة الدولة» المسألة التي كان يطرحها على الماوردي 


)00 انظر في هذا الاستخدام : : أبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية : دراسة في اشكالية العلاقة مع 
السلطة المركزية في القرث الاوك الهعجري (بيروت : التو الجامعية + للبرايات 50 مقلع 
فيها ك وصفة» شكلية . . 0 

(؟) انظر في اشكالية هله التسمية التي يقتبسها عبد الله العروي عن ماكس فيبر (786067 :3/]3) في : عبد 
الله العروي» مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي » ١4ةا)‏ ص .١75١-1١١9‏ 

(7) تعبير لابن خلدون في : المقدمة (بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.])؛ ص 176 . وانظرفي 
هذه الاشكالية : وجيه كوثراني » «من الدولة العصبية إلى الدولة ‏ الأمة : قراءة في مشكلية التاريخ للدولة القومية»» 
الفكر العربي» السنة 4: العدد 78 (تموز/ يوليو أيلول/ سبتمبر 19487): ص 161-1714 . 

(:) ذلك أن سوريا بمرادفتها لمعنى بلاد الشام من الناحية الجغرافية والتاريخية.ء عرفت - كما سئرى - 
تشكلا لعدة ولايات في مراحل التاريخ العثماني . 

طق حول موقف الماوردي من هذه المسألة, انظر: سعيد بلسعيد» الفقه والسياسة: دراسة في التفكير 
السياسي عند الماوردي (بيروت: دار الحداثة. 1985)) ص5١18-1ء‏ وأبو الحسن علي بن محمل بن حبيب 
الماوردي » قوانين الوزارة وسياسة الملك, تحقيق ودراسة رضوان السيد (بيروت : دار الطليعة. )0 
ص ؟7١١5-1١3١1.‏ 
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والفقهاء القدامى , واقع تفتت السلطات والسعي لوحدة الدولة كعنصر استمرار لوحدة 
والأمة)("». كما كان يطرحها على رشيد رضا واقع خطر اضمحلال السلطنة العثمانية» وتورّعها 
في مرحلة السيطرة الغربية إلى دول وكيانات سياسية مستقلة . 


لكن السياق العملي للسياسة التي تتواصل مع الفقه على الصعيد النظري» يعود فيستمد 
ديناميته التاريخية كفعل سياسي وممارسة سياسية يومية من خلال عاملين تاريخيين ‏ اجتماعيين : 

العامل الأول الواقع السياسي المعاش للجماعات في مجتمع ما وفي إطار علاقات 
سلطة تنتظم «وحدتها» تراتبياً في سلم يبدأ من سلطة العائلة» إلى سلطة الطائفة أو المذهب أو 
الملّة» إلى السلطان الذي تتمثل فيه السلطة المركزية. ويتخذ العمل السياسي» هناء اشكالاً 
تندرج في طبيعة العلاقات المتشكلة بين هذه المراتب (ممانعة أو استتباع) . فكيف تم الانتقال - 
وهو السؤال المركزي في هذه الدراسة ‏ من طبيعة العمل السياسي في إطار الولاية ومفاهيمها 
ومؤسساتهاء إلى واقع الفعل السياسي الذي ينحو نحو بناء الدولة الحديثة «القومية» قبل تثبيت 
هذا المعنى رد عام 1945777؟ العامل الثاني » هو الواقع الذي يتمثل فيه الإسلام 
التاريخي على صعيد الجماعات لا سيما المدينية منها طرقاً صوفية أو إسلاماً سياسياً كسلاح 
استنهاض للشعوب. وهو ما تبرزه حركات سياسية إسلامية وخطاب سياسي إسلامي» لا 
يندرجان بالضرورة ف في الحيز الفقهي الدقيق» وإنما في الحيز الايديولوجي الذي يتيحه الإسلام 
التاريخي . وهذا الموقتف يبدأ مع جمال الدين الأفغاني» ويتواصل بأشكال مختلفة مع رشيد 
رضا وشكيب أرسلان بالنسبة إلى بلاد الشام . 

وأما السياق الخامس فهو السياق الثقافي الاجتماعي لتركيبة ديمغرافية» تتسم بالتعدد 
الديني والمذهبي والاثني » وبالتفاوت أيضاً في النتحصيل الثقافي الغربي» وبالتالي» في عملية 
نشوء والنحخب» المثقفة, أو ما يسمى في الغرب 'بالانتليجنسيا (2ذكتهءونااء:م1) . فما هودور» هذه 
النخب في انتاج ايديولوجيا سياسية تستلهم المفاهيم الغربية للدولة والأمة والقومية انطلاقاً من 
الأصولٍ الاصطلاحية التاريخية والأوروبية لهذه المفاهيم (د2860آ2 ,عصكتاقدهنادا2 ,نداظ) 
وانطلاقاً أيضاً من الخصوصيات المحلية المتجسدة في مواقع هذه النخب في المجتمع 
والاقتصاد والانتماء الديني أو المذهبي؟ أن السؤال بهذه الصيغة تسوغه واقعة أن هذه النخب» 
هي التي أدخلت العمل السياسي أطر التنظيمات والأحزاب والجمعيات والبرامج لاسيما في 
المدن. 

|والسياق السادس والأخير هو السياق الدولي » وهو يتمثل بالسياسات الدولية التي صيغت 
انطلاقاً من مراكزها الاوروبية. وتوجهت في تعاملها مع «الخارج» الذي هو «الداخل»» بالنسبة 
إلى العمل السياسي المحلي » بصيغ من العمل الدبلوماسي الذي اتخذ أشكالاً من الممارسة 


(1) بسعيد» المصدر نفسهء» ص 8-٠‏ "9اء ورضوان السيد. الأمة والجماعة والسلطة (بيروت: دار اقرأ» 
14) ص .١1/5- ١140‏ 
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والمواقف التي صدرت عن القناصل والخبراء ولجان الدراسة والتخطيط» والتي استهدفت 
استيعاب المعطى السياسي الداخلي وضبطه في الوجهة الدبلوماسية الصادرة عن المركز. 

هذه السياقات مجتمعة تشكل المحاور الأساسية للدراسة التي نحن بصدد تقديمها. 
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من الصعب الالتزام بموضوعاتها كعناوين مستقلة لفصول متلاحقة» 
ذلك أنه يستحيل فرز هذه السياقات عن بعضها البعض كموضوعات مفردة أو قائمة بذاتها. فهي 
تتداخل تداخلا عضرياً فيما بينها في كل مرحلة من مراحل الفترة التي ندرس» ولما كانت كل 
مرحلة تنيت نيمات وعم ميات محددة من خلال انعقاد كل هذه السياقات في حقل زمني 
معين » له خصائصه في طبيعة علاقات السلطة والخطاب السياسي وبرامج ج العمل» ولما كان 
هناك وفي الوقت نفسه ثمة استمرارية ا ا 1 التاريخية) 
ارتأينا اعتماد صيغة مزدوجة في تقسيم الفصول تجمع بين التحقيب الزمني للمراحل» وبين 
التداخل الذي تحتمه البنية الثقافية» سواء من جانب المجتمع المحلي» عبر ما يختزنه هذا 
الأخير في الذاكرة والنصوص والآديان والمذاهب من مفاهيم وسلوكات وقيم» أم من جانب 
الغرب عبر ما يصدر عن هذا الأخير من مفاهيم متحكمة في العمل السياسي » والمواقف والآراء 
الصادرة عن دبلوماسييه وتخبرائه وسياسييه . 


ثانياً: فى المصادر 


١‏ ممسحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 

تقدّم محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية في ياريس (نزةى3:0 001031), معطيات مهمة 
للكشف عن هذه السياقات التي أشرنا إليهاء فالسياسة الفرنسية باهتمامها المباشر ب «مصير 
سوريا»ء ورهانها الدائمء ولا سيما ابتداء من السحملة الفرنسية الأولى (عام »)١87٠‏ على, 
إحتمال التقسيم للسلطنة العثمانية واقتطاع سوريا الطبيعية ك «حصة فرنسية»» تعاملت مع 
والمسألة السورية» من موقع يسمح باستبيان الوضع الاجتماعي في سورياء وتعبيرات العمل 
السياسي المحلي واتجاهاته. 

إن هذا الموقع المتمثل ب «المراقب الدبلوماسي»: يقدّمٍ صورة عن الواقع تجهد في 
الدخول في تفاصيله» ولكنها في الوقت نفسه تحمل هموم الدبلوماسية في النظر إلى الواقعة 
وتوظيفها في الخط السياسي والاستراتيجي للدولة. من هناء تكتسب «الوثيقة الفرنسية) أهمية 
مزدوجة : فهي مصدر معرفة بالواقعة من جهة. ولكنها أيضاً مصدر كشف لطريقة النظر إليها 
والتعبير عنها واستخدامهاء من الوجهة الدبلوماسية والاستراتيجية الفرنسية من جهة ثانية. وفي 
الحالتين يتطلّب الرجوع إليها موقفاً نقدياً يأخذ بالاعتبار التمييز بين الواقعة من جهة. وصورة 
نقلها وفهمها والمعنى الذي أسقط عليها من جهة أخرى . 


() أنظر في استخدام هذا المفهوم : زكريا ابراهيم» مشكلة البئية (مصر, [د.ت.])؛ ص 17١-177‏ , 
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الصحف والدوريات العربية 


وإذا كانت الوثائق الدبلوماسية تعبّر عن وجهة في النظر من موقع التعامل الاستراتيجي ء 
فإن الاعلام المحلي المتمثل آنذاك بالصحف اليومية وببعض المجلات الشهرية» يعكس 
وجهات في التعامل مع السياسات الغربية تصطبغ بألوان ايديولوجية مختلفة, بعضها معبر عن 
اتجاهات الجماعات المحلية» وبعضها الآخر معبّر عن حالات الالتحاق السياسى بمحاور 
دولية» كما نلمس ذلك من خلال بعض تقارير القناصل التي تتحدث عن دعم مالي لصحيفة ماء 
أو عن محاولات لاستيعاب التحرير فيها. ويجد المؤرخ المتتبّع لنصوص الصحافة المحلية 
نفسه أمام معطيات غنية جداً لرصد الاتجاهات الفكرية ‏ السياسية» ومعرفة القوى المحلية 
الصادرة عنهاء وتحديد حقل التقاطع الحاصل بين بعضها وبين السياسات الأوروبية. 

وأشد ما يستوقف في مجال المقاربة بين الاتجاهات الفكرية للعمل السياسي ونخلفياته 
النظرية ‏ المرجعية» هو ما تحمله نصوص كل من المجلتين : «المنار التي أسسها وقام بتحرير 
معظم موادها السيد محمد رشيد رضا ١816(‏ - 141*0)» و«المقتطفء التي كان يحررها بشكل 
رئيسي كل من فارس نمر ويعقوب صرّوف. وأقلام أخرى ذات نزعة ليبرالية علمانية . 

وبتضح من خلال الانتماءين الثقافيين لأصحاب هاتين المجلتين ‏ الانتماء الاسلامي 
لصاحب «المنار»» والانتماء الليبرالي والعلماني لصاحبي «المقتطف»- أنهما يعكسان 
الانجاهين الفكريين الكبيرين السائدين لدى مثقفي المشرق العربي وكتابه. لذلك حملت 
نصوصهما التعبيرات الفكرية ‏ السياسية التى تمخضت عنها المرحلة التاريخية» وتضمنت 
مقالاتهما معظم المواقف العملية والبرامج السياسية سواء في صياغة فهم الحدث الراهن» أم 
التطلع إلى صيغة مستقبلية للدولة المرتقبة في المنطقة . 


٠‏ كتب السير والمذكرات 


تشكّل المذكرات التي كتبها معاصرون أمثال: الملك عبد الله. ساطع الحصري» يوسف 
الحكيمء محمد كرد علي ١‏ حسن الحكيم» » شكيب أرسلان؛ ندرة مطران» خير الله خير الله 
شكري غانم وجورج سمنة. . . .. الخ مصدراً مهماً يضاف إلى مصادر الوثائق الدبلوماسية 
والصحفية . قاصحاب المذكرات وقد تنوع دورهم في ميدان العمل السياسي بين مؤسس جمعية 
سياسية أو حزب أو مناضل أو مجاهدء وبين وزير في حكومة أو موظف إدارة أو كاتب أو 
صحفي . .. الخ يقدمون صورة ذاتية محلية لأشكال العمل السياسي» وهي صورة يندمج فيها 
و«الذات والموضوع». بحيث تصبح النصوص مراة للذات المحلية تنعكس فيها تطلعاتها وتعددية 
برامجها نحو السلطة» وكذلك رهاناتها وتحالفاتها وصراعاتها ومناهج تبريرها للفعل السياسي . 
وإذا كانت هذه والذات السياسية» هي موضوع الدراسة والفعل السياسيين الغربيين -وهذا 
ماتعكسه تقارير الدبلوماسية الغربية ‏ فإن مذكرات الشخصيات التي ساهمت في الأحداث» أو 
في التعبير عن الممارسة السياسية على صعيد الفكر والموقف» أو التبرير أو العلاقة تترجم واقع 
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ما كان عليه العمل السياسي المحلي من حالة استقلال أو استتباع » أومن حالة عجز أو قدرة. 

هذاء إضافة إلى الدلالات التي تحملها المذكرات في مجال رصد الموقف السياسي» 
فإنها تملك من خلال ما تقدّمه من سير ذاتية دلالات على الانتماء الاجتماعي والثقافي والديني . 
والفكرية الكامنة وراء صياغة الموقف السياسى . 


ثالثا: في المصطلح والمفاهيم والمنهج 

يواجهنا في الكتابة التاريخية التي تتناول مرحلة انتقالية من تاريخ خ العرب الحديث 
والمعاصر. إشكال معقد في استخدام م المصطلح السياسي ‏ فالمرحلة 0 التي نحن بصدد 
دراستهاء والتي يمكن تحديدها زمنياً بأنها فترة الانتقال من العهد العثماني إلى عهد الانتداب 
الأوروبي ء» تزامنت مع ما اصطلح على تسميته في تاريخ الفكر العربي ب «عصر النهضة» يكذ 
المصطلح الأخير يعكس بذاته مفهوماً تاريحيا: تمكل في وعي بعض المثقفين العرب لحظة 
استحضار لعصرين او روبيين : عصر الولادة الجديدة (ععهددكتههع2)8» وعصر 0 00 
(5عتغتصبط وعل , وهي لحظة تلخص حالة زمنية تاريخية لوضع معاش في المجتمع والسلطة 
حالة تستعيد تاريخاً من زمن ما ومكان ماء وتتطلع لبناء مستقيل على نموذجه. عه 
الاستعادة هي أيضاً جزء من ذاكرة تاريخية» تتواصل مع «زمن محلي» عربي - اسلامي حاضر في 
الثقافة الاجتماعية المعاشة» ووحاضر في التاريخ 0 وفي النص المرجع وفي المؤسسات 
والرموز والمفإهيم . وهذه الذاكرة قد تطغى على استعادة «النسخة الأوروبية»» فت فتصبح النهضة 
شكك من أشكال الاستجابة للتحدي الأوروبي» وذلك في محاولة تجديلك 0 وإحياء 
لتاريخه ودعوة ليناء دولته . 

وفي هذا السياق الذي يندرج فيه عصر النهضة العربية» يبرز مصطلح النهضة إشكالاً 
يحمل في طياته إشكالات فرعية أخرى» تطال مجالات مفاهيمية عديدة تبدأ من مصطلح 
«الدولة» إلى «الأمتى. إلى «الطبقة» إلى الحزب» وأخيراً إلى صيغة السياسة والعمل 
السياسي (*) » إلى القومية والحرية والديمقراطية» وتجليات هذه المفاهيم في المؤسسات 

ومن هذا الاشكال الذي يبرز على صعيد مصطلحات المرحلةء تطالعتا صعويات ينبغي 
وعيها منذ البداية» كي يتجنب الباحث الغرق في منهج وحيد الجانب من مناهج عصر النهضة. 
أو في اتجاه ايديولوجي واحد من اتجاهاتها العديدة. وسواء أكانت هذه الاتجاهات ليبرالية ‏ 


ب أنظر: 12 .0ه ,(ممموط) عتمصيمط «رضةسلنقتطم علممم ع1 كصقل كعد« د5عآ» أملمم8ه مرفاط 
71-1 .هم ,(1980) 
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علمانية!؟»2: أم اثنية ‏ قومية3١2‏ ء أم سلفية ‏ تراثية2''0, فإنه يتعيّن على الباحث أن يقف موقفاً 
نقديا واستيعابيا للمصطلح الصادر عن هذا الاتجاه أو ذاك؛ المندرج في هذا المفهوم أو ذاك. 
المحكوم بهذه الايديولوجيا أوتلك . 


فمسألة الدولة وما تطرحه هذه الأخيرة من اختلاف فى تحديد المضمون النظري» 
والشكل المؤسسي والامتداد الجغرافي. تستدعي انتباهاً لمختلف الاستخدامات الوظيفية 
للمصطلح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. فالفترة التي نحن 
بصدد دراسة العمل السياسي فيهاء هي الفترة التي شهدت بدايات تشكل «الدولة المحدثة» 
على انقاض السلطنة الغثمانية. وإذا كان هذا التشكل قد ارتبط بالفعل بتفكك بنى السلطنة 
العثمانية» وانتصار مشاريع مناطق النفوذ الغربية التي استقرت بصيغة الانتدابات (صيغة الاعداد 
والتنحضير للدولة الحديئة من زاوية غربية) من جهة. فإن عملية التعبير عن قوى الداخل سواء في 
أشكال رفضها للسيطرة الأجنبية» أم في أشكال صياغة تطلعاتها ومطالبها بالاعتماد على الغرب» 
قد اتخذت, من جهة أخرى, مسارات مميّزة في العمل السياسي المحلي والخطاب المعبر 
عنة , 

لقد راوح الخطاب السياسي مثلاً بين التمثّل للصيغة التاريخية الاسلامية للدولة» وبين 
التمثل للصيغة القومية المستلهمة من التجربة التاريخية الغربية» وبين التمثّل التوفيقي أو 
الانتقائي لمعطيات التجربتين. 

وفي اطار تمثّل الصيغة التاريخية الإسلامية» تنوّعت أشكال هذا التمثل بدءاً من الدفاع 


3( نستتخدم هذا المصطلح بالمفهوم التالى : «الليبرالية تعين مجتمعاً ما عبر تماهيه على المستوى 
السياسى بالديمقراطية البرلمانية» وعلى المستوى الاقتصادي بالرأسمالية الصناعية» وعلى المستوى الاجتماعي 
بوصول البرجوازية إلى السلطة وهيمنتهاء وعلى المستوى الثقافي بحريات الفكر والتعبير» وعلى المستوى 
الأخلاقى بالفردية» وعلى المستوى العالمى بالمبدأ الشهير للهويات القومية (65اناهه5/3130): وعلى المستوى 
الديني بمعاداة الأكليركية» هذه المعاداة التي تقوى حدّتها أوتضعف حسب اليلد». قارن: 
كلمةط) ع "الااعاعر! أمدعء0”11 ععهكاقدم ,16/6 7مممم عد له مكل أاسطتفط "| ,عام قطنا عزهماو 1106 بأعطعةلا عرلمه 

.م ,(1970 رؤمممعطامت 
وأشير هنا إلى أن استخدام المصطاح لا يعبر عن واقع محلي متحقق في المرحلة التاريخية التي ندرس» وإنما عن 
احتمال يجد تعبيره في تماهي بعض التخب المثقفة المحلية مع قيم المجتمع الليبرالي فى الغرب. 

)٠١(‏ نستعير هذا التعبير من المصطلح الفرنسي الذي استخدمه مكسيم رودنسرن وهر عأعوماه106» 
«16[همه2ه-مءتصطنة للدلالة على تشكل أثنية من الأثنيات.(قوم) في مشروع «دولة قومية» . أنظر: 
701.1 ,(1971 مكشموط) عتاوسمءسندلا متفعهمماعس 5 نوهل «رعتعوماه106 اء دمنادل8» ,ممكمالم1 عمستردكق 
وغعرة'ل 5عناوتاتاهم - مأع50 كأمعصع اجام 5ع1 ممدل 5تعطانزه دعل ممتاعهه] اع عمنطقال» :أكقتطة ,575 - 571 .مم 
عمستمدلة :فمقل «رعطقعة عمكتلقممتائهم اع عاكلصقم عمروتمنسمرمن) عقتةمصسمف كعامصعئت صعل 
.248 - 245 .جم ,(1972 رأتئدح5 :كتدة) 1:1 /أفاكلاة1! :27101 أت ©1(تكاءع 810 , ومعصتله15 
)01 انظر فى استخدام المصطلح : حسن حنفي » التراث والتجديد : موقفئا من التراث القديم (بيروت : 
دار التنوير» ))١981‏ ص؟»١١1-؟77,‏ 
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عن «السلطنة» ببنيتها القائمة؛ إلى اعتماد نظام الشورى الذي أخرج بصيغة «الدستور» 
و«البرلمان»» وإلى «الاجتهاد» في فصل الخلافة كمؤسسة سلطانية أوملك عن الاسلام2"9. 


أما في اطار صيغة التمثل القومي , فقد ارتسمت في الخطاب السياسي العربي المشرقي 
(ولا سيما الشامي) صور شتى للدولة : انطلاقاً من الطائفة ثفة التي تتماهى مع «الوطن» و«الأمة» 
اللذين يتشكلان في الوعي الجماعي وفق مقاسها الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي»؛ إلى 
الاثنية ‏ الثقافية التي تتماهى مع «وطن أكبر» و «قومية أوسع» . وبين هذا وذاك تدرّجت تمثلات 
الأمة كإطار لمشروع الدولة من صيغة أمة عربية «مشرقية»227 من نجيب عازوري (عام 
6 )2 إلى مشروع الشريف حسين (عام »)١19157‏ إلى صيغة مملكة عربية سورية (مشروع 
الملك فيصل)» فزورا بالايديولوجيات الوطنية المختلفة التي تقدّم الأقاليم «أوطانا» و «أممأ»» 
وذلك في حدود الصيغ الجغرافية - التاريخية السائدة» أو في حدود الصيغ الجغرافية السياسية 
التي أسفر عنها توازن الصراع الدولي2©5. 

ومنذ تلك المرحلة التي تأسس فيها الخطاب العربي السياسي في مسألة الدولة الناشئة أو 
في مسألة الدولة المتوخاة يفرض الأمر الواقع على الباحثين العرب توجهات في المنهج » تدور 
في فلك تبرير ما حصل» ويناء تواريخ افتراضية لهذه الدولة أوتلك» أوتدور في فلك الحلم في 
تخطي الواقع » عبر التماهي مع «مشروع مستقيلي» آخر لدولة ما. 

لقد غرق كثير من الباحثين العرب في جهد البحث عن تبرير الواقع» أو «عقلنة» الحلم 
المرغوب فيه للمستقبلء فغابت هذه الاشكالية عن البحث العلمي . وأما بالنسبة إلى الباحثين 
الغربيين . فقد طرحوها من موقع المقاربة مع النموذج الغربي في تشكل الدولة والأمة. معتبرين 
ما حدث في التاريخ الأوروبي نموذجاً عالمياً. وإذا ما لاحظ أحدهم تعذر هذا التشكل في 
الشرق العربي والإسلامي. عزا ذلك إلى غياب نشوء «دولة اقليمية» في الإسلام (برنارد 
لويس)2©500»: أوإلى أن تاريخ هذا الشرق الإسلامي هوتاريخ «طوائف وقبائل» . 


)١9(‏ انظر في هذا الرأي : علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكمء دراسة ووثائق محمد عمارة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. /ه1). 

)١(‏ الدعوة الأولى لهذا المشروع حملها كتاب: 

ر(1905 بهصماط :كقعة) عطمجه :مقاور, هآ ع0 اأعندة غ1 عط الاتتامعى .لم 

وقد ترجمه إلى العربية أحمد بو ملحم بعنوان: يقظة الأمة العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرى 
١98‏ ). 

)١5(‏ إن الصيغ الجغرافية ‏ السياسية التي أسفر عنها توازن الصراع الدوليء أذت على سبيل المثال إلى 
ولادة دولتي لبنان وسوريا. ونجد عرضاً تاريخياً للسياق الدولي لهذا التشكل في: زين نور الدين زين» الصراع 
الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (بيروت: : دار النهار للنشرء .)191/*٠‏ 

» «السياسة والحرب».» في : : برنارد لويس». تراث الإسلام» ترجمة زهير السمهوري وشاكر مصطفى‎ )١10( 
تصنيف شاخحت ويوزورن» سلسلة عالم المعرفة» 8 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب»‎ 
.75١١- 5959 ما 1ا)ءج اعاصسص‎ 
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تلك هي على سبيل المثال الموضوعة التي يسجلها جاك ولرس (ع5ومعانهع/178 5عدوء13) 
في كتابه فلاحو سورية والشرق الأدنى» فهومن جهة يؤيد الانتداب الفرنسي في تجزئة سورياء 
ولكنه من جهة أخرى يبرز المأزق التكويني لهذه الدول في الأربعينات من القرن العشرين» 
وذلك لاستحالة تكون انتماء شعبي قومي - في رأيه ‏ يتوافق مع حدود الدولة(237. 


ولا بأس هنا من استعادة بعضض مفاهيم (556]عاناء177) لدلالتها المنهجية في مصطلح الدولة 
والانتماء. ان المؤلف يطرح مسألة الانتماء القومي لدى الفئات الشعبية» ولا سيما الفلاحية 
بالصيغة التالية وإذا سالت فلحا من الجزيرة أوالمناطق الشرقية من لبنان» أومن عجلوت من يكون؟ يجييك أله 
من هذه القبيلة أوتلك » أومن هذه القرية أوتلك» يجيبك أنه مسلم » أرثوذكسي أودرزي . . . لكن لا يجيبك أبدأ 


وبعفوية أنه عراقى أو سوري أواردنى)2)352 , 


ويستبعد (1161556ا/18) أن يكون السبب هو كون هذه الدول حديئة العهد أو دكيانات 
اصطناعية» كما يقول» بل إنه ينطلق من الفرضية القائلة بأن ظاهرة الدولة ‏ الأمة ‏ 8:36) 
(ه2110 هي ظاهرة أوروبية. وهو إذْ يقارن هذه الظاهرة الأوروبية بواقع الشرق العربي 
والإسلامي ‏ يرى أن أوالية هذا التكون التاريخى هى خاصة من خصائص 5 وحدهة وأن 
طبيعة السلطة والدولة في الشرق العربي والإسلامي لا يمكن أن تنتج هذه الظاهرة. يقول: «لم 
يحصل في الشرق هذا التدامج والتمائل التدريجي بين العناصر المكونة الثلاثة : (الآأرض والأمة والهيكة السياسية) 
التي أدت إلى تكوّن أوروبا الغربية» حيث تعتبر فرنسا أكثرها نضجا واكتمالاً . ففي الشرق بقيت الدولة ترتبط بالأمير 
(ععصوظ نال ع5ه20ك 1:3) والدولة ‏ الأرض هي مجرد تجاور مقاطعات تعود إلى الأمير نفسه. وهذا التعريف يبقى 
هو ذاته؛ سواء أكانت الدولة عبارة عن أمبراطورية امتدت في القارات الغلدذث كما هي حال الدولة العياسية . 
ولاحقاً العثمائية. أم كانت عبارة عن تكوين أصغر كما هي الحال مع المماليك أم اقتصرتٍ على مدينة روت 
وضواحيها. . . خليقة كان أو سلطاناء أو باشا او أميرأء لا أهمية للقب» إذ يبيقى المبدآ واحدا. فالأمير وحده هو 


الذي يمثل حقيقة الدولة والتبعية للأمير وقومه تشكل المنطلق»(4١)‏ . 


وبالنسبة إلى الدولة العثمانية ‏ الدولة المعئية بدراستنا ‏ فيراها (55معاناع/78) بأنها: « 
لحمة اصطناعية لم تنبثق عن السكان والأرضء والولاية أو اللواء أو القضاء و الا 
غير متجانس من الطوائف المتفرقة غير القادرة أن تفرز قومية محلية5(6١2).‏ و «الاطارات السياسية سواء أكانت 
كبيرة أو صغيرة لا تترجم تماماً الحياة الحقيقية للسكان. هذه الحياة الحقيقية ينبغي البحث عنها خارج هذه الأطر. 
ينبغي البحث عنها في الطوائف المختلفة : في طوائف قرابة الدم (القبائل») في الطوائف الدينية» وقي الطوائف 
المديئية أو الحرفية . فداخل هذه الطوائف تجري حركة الاملاك. الناس والأفكار, دون اعتبار للحدود الادارية 


والسياسية)( ل" 


)١5(‏ .(1946 ,لتفمتالدن :حفوط) نبء6-01عمم2 ياك ا عأربز3 6 عرموتروط ,عددمعلبع177 دعدوعول 
)١7+(‏ المصدر نفسه. ص 484. 

(18) المصدر نفس ص 4لا .8١‏ 

(19) المصدر نفسه ص 487. 

[صكرة المصذر نفسه. ص ؟م-“م. 
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هذه الاستشهادات. على ما فيها من تعميم وحدية في القطع تبه الباحث إلى إشكالية 
في البحث. تتطلب وقوفاً ملياً حيال المرحلة التي حمل فيها العمل السياسي |العربي مشروع 
«الدولة ‏ الاقليم»» وقوفاً لا حيال الحدث - وقد أشبعته كتب التاريخ سردا ووصقاً وأخباراً ‏ وإثما 
حيال الدلالات التي يقدمها الحدث في السياقات التي أشرنا إليهاء وفي الوجهة التي يذهب فيها 
العمل السياسي بحثاً عن الدولة2") , 


وفي هذه الناحية يحمل العمل السياسى مضامين لأفكار ومؤسسات وديناميات داخلية 
وخاررجية9؟"2 ترتبط من جهة بالظاهر الايديولوجي (الخطاب والعقليات)» وتدخل من جهة 
أخرى في صلب البنية الاجتماعية ومؤسساتها(”'©: إذ نجد العصبية والجاه الكامنين في هذه 
البنية» وعلى موازاتهما الحزب أو الجمعية القائمة في مؤسسة العمل السياسي الحديث*"). 
ونجد الدين والطائفة الراسخين في المجتمع ء وعلى موازاتهما نزعة القومية» والدولة المعبر 
عثها في الخطاب والبيان والمنشور. ونجد أيضاً نزعة والأمة» بمفهومها القرآني الإسلامي» وفي 
الوقت ذاته وجهة التأقلم في ايديولوجيات سياسية تراوح بين بناء الدولة في إطار طائفة؛ وبين 
بنائها فى إطار جغرافى ‏ تاريخى » أو إطار توازن دولى يستقر على منطقة نقوذ معينة. كما نجد 
في الوقت نفسه للأمة المعنى المستمد من (2026:05)» والتازع إلى تأسيس الدولة ‏ الأمة - 85]56) 
(7138105 فى الجغرافية ‏ السياسية؛ أو المعنى المستمد من الجماعة الموحٌدة في رابطة دينية أو 
جامعة أمبراطورية («حضارية) في التاريخ2"*0, كما أننا نجد القبائل والعشائر والمجموعات 


(71) عن هذه الوجهة المنهجية في التاريخ خء انظر: 
د فداه؟ لممسمتللة © بعموط) ماكز هل 0 :ملل «درعاسصدكتاةسامععممء ععتم قنك :ل» رعموعلا لوط 
62-2 .مم ,1 .آه؟؟ ,(1974 روعه81 .2 اه كأزله© عن .ل عل ممتاععئتل 

(02؟) انظر فى أس: استتخدام هذا | 

,10018508 :قصقل «رمقمهاتاكسمه كتردم 065 عامممءد8 1 :علوطماع عناوتسممزل به عموعتما عموتسقطوط» 
.266-293 .مم ,771671أناكلا1 77101206 أع عا77كاعل 116 
زقفة يقول المؤرخ الفرنسي جورج دربي (لإطن12 .6) : دلفهم انتظام المجتمعات الإإنسانية وتعيين القرى 
الفاعلة في تطورهاء يجب أن نعير انتباهاً إلى الظواهر العقلية» حيث يبرز تدمحلها عنصراً محدداً بقدر ما هوتدخحل 


الظواهر الاقتصادية والديمغرافية» . انظر: 
- 147 .هم ,1 .اه؟؟ ,ع مقط عله عجنه/ :قصقك «روعاقاع50 عل د5عأع 106010 أه علوء0: عذأم)115ك» ,لأطساط .0 
166 


(5؟) انظر هذه المصطلحات والمفاهيم (العصبية؛ الجاه. . .) وعلاقتها بتوزيع الثروة والسلطة في تاريخ 

المجتمع العربي من خلال نص ابن خلدون في: : المقدمة. ص 181ء وقارن عن استتخدام مصطلحات الحزب»؛ 

الطبقة. السلطة (نتمبسه2) في التاريخ الأوروبي : موريس ديفرجيه» الأحزاب السياسية. ترجمة ة علي مقلد 
وعبد الحسين سعد, ط ١‏ (بيروت: دار النهار للنشرء »)198٠‏ ص 710-7١7"‏ . أنظرأيضاً: 

2434 .مم ,2 .1ه بعناماقط”اء4 1026 زوصقل «رعدونائامط هآ» ,لعقتلاسال كمسوعول 

(5؟) انظر على سبيل المثال لا الحصرء استخدامات مفاهيم الآمةء القرمء القومية ,مدفادةة) 


(...06ذذلهه0 112 من زاوية التجربة التاريخية الأوروبية في 
.(1979 ,05ج هتكسم :كتمة؟) عأع10ه0::106داء رمنلولا! مط روءوعاعع.آ لعطءذة8 - مدعل 


ومن زأوية التجربة التاريخية العربية ‏ الإسلامية انظر: ناصيف نصارء مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ : دراسة في . 
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القروية وطوائف الحرف, كما نجد أشكالاً من الطبقية والنخبوية» النازعة للتمائل مع تراتبية 
الطبقات في المجتمع الصناعي الأوروبي» وتشكل النخب المثقفة المتماثلة مع الانتليجنسيا 
في المجتمع الغريي2©'9. 

هذه المعطيات التي يقدّمها أيضاً المجتمع المحلي في مرحلة انتقاله من المرحلة 
العثمانية إلى المرحلة الانتدابية الفرنسية تبرز بصورة لافتة للنظر في العديد من مظاهر العمل 
السياسى» لا سيما إذا اعتبرنا أن العمل السياسي هذا لا يطال مجال التعيير الحزبي المرتبط 
بالأصل الانتخابي والبرلماني في الليبرالية الغربية؟") فحسبء بل يطال شتى مجالات التعبير 
عن أي موقع من مواقع السلطة في المجتمع"2» وهي مواقع تتورّع في تنظيم الولاية العثمانية 
على وظائف ومناصب معينة» وتتورّع في تركيب المجتمع على أدوار مؤسسية هي بدورها نتاج 
استمرارية بنى تاريخية (الأعيان» العلماء. شيوخ القبائل والعشائر. . . الخ). صحيح أن حركة 
الدستور في عام 1408 » أطلقت مبادرات العمل التنظيمي (بالمقهوم الحزبي الغربي)؛ بسبب 
قيام البرلمان ومناخ الحرية الذي بعثه الدستورء لكن ذلك اقتصر على المدن وعلى نخب 
محدودة من المثقفين والضباط . 


- مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي (بيروت : دار الطليعةق» ٠948١)؛‏ ومن الشعوب والقبائل إلى الأمة. » في : 
السيدء الأمة والجماعة والسلطة. ص 47 51؛ محمد خلف اللهء مقاهيم قرآنية» سلسلة عالم المعرفة» 4/, 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفتون والاداب. 1585):ء ص ١7-1ة5ءو‏ 
أ دفدققك وتالتعدعة: ععامدعا ,7712070 هع م0 ,رعممموأككدك8 كتدامآ :كمقل «ركع ماد وطلزة 565 أء هتتتدولا ل 
- 51 عه<نآ معلساة "0 عجادعن) دل عمقمم هم ع كناهة عقعةطندهك! لآ عدم عتطدعومتاطئط عم عع0ة و6أمعكغعم 

.3 - 79 .مم ,1 .آه؟ ,(1963 راع ه812 - لقع نلأتامعرزء8) .15ه370 رسقلد5 


زفة انظر في دور هذه المؤسسات في كل من المجتمع الغربي والمجتمع الاسلامي : ريمون ارون» صراع 
الطبقات, ترجمة عبد الحميد الكاتب (بيروت: منشورات عويدات» هاملتون جب وهارولد بوون» 
المجتمع الاسلامي والغرب. ترجمة أحمد عيد الرحيم مصطفى » ؟ ج (القاهرة : دار المعارف» لاقاي بخاصة 
جَ اا ص "87-051١؛‏ 
و(كعةدط) كمامجكل «رصدهللقط! ص1 كغدمة'ل منقاكذ دع ختمكيامم يدك عصقاوز5 عله ,ألدللعطه م 
,11111 أ0م أه وأعزءع350 1٠/16‏ :710:16 7أناكدله+1 116 هط رأء63:0 كتنامآ اع ,550 - 534 .مم ,(1980 ألاقة - تقص) 

.(1976 ,رستد/ا .ل توتسدط) .لع عممغ4 

(77) يربط ديفرجيه بين الحزب والأصل الانتخابي البرلماني. فيرى أن نمو الأحزاب مرتبط بنمو 
الديمقراطية» أي باتساع دائرة الاقتراع الشعبي والامتيازات البرلمانية. أنظر: ديفرجيه» الأحزات السياسية, 
ص "للا. 

(18) نستخدم «السياسي» هنا بالمعنى الذي يشير إليه ماكس فيبر عتدما يقول: «نقفهم بالسياسي مجموع 
الجهود التي تبذل للمشاركة بالسلطة أوللتأثير على توزيع السلطة, سواء بين الدول أو بين مختلف الجماعات داخل 
الدولة الواحدة. أنظر: 
0ك عل لماع الصا رلصسعر؟ معتانال عل «مأاعسلهها ,عنوااتامم عا اع اتممعم3 عل ,جعطاء للا عمال 

. (1959 رصماط تدنيهط) 12 ركعستقصتاط عععمعاعة سع قعطء مع عع ]1 عورم 

ونظراً لخصوصية غياب الدولة بالمفهوم الغربي الحديث في المرحلة التاريخية التي ندرس» نضيف أن 

السياسي «شمل أيضاً الجهود المبذولة من أجل وإيجاد دولة» في مرحلة أنهيار الدولة العثمانية». وهو الحيز 
الأساسي الذي سيشغل الدراسة الراهئة . 
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وإذا كانت فكرة الدولة قد شغلت برامج العمل السياسي سواء بتعبيره (الحزبي 
الحديث .. الجمعيات السياسية). أم التحركات الأهلية المتمثلة بالزعامة العشائرية» أم الشيوخ 
والعلماء في الأحياء والمساجد, أم التنظيمات الحرفية» فإن الفكرة نفسها تختلف بالمفهوم من 
فئة إلى فئة . والاحتلاف لا يطال أنواع وأشكال الدولة البديلة من ضمن احتمال انقراض الدولة 
العثمانية فحسبء بل النظر في طبيعة الدولة العثمانية نفسها. فمن القول بالدولة «القومية 
الوضعية: على المستوى العثماني العام(*"2. إلى القول ب «الدولة الاسلامية» ممثّلة بالخلافة 
العثمانية(' "2 إلى انتقال هذه الاشكالية نفسها على المستوى الاقليمي (وعلى مستوى سوريا 
في حدود دراستنا)» تندرج مرحلة البحث عن البديل منذ مرحلة التنظيمات وحتى قيام الثورة 
الكمالية في تركيا. 


وفي هذا الإطارء كان العمل السياسي المحلي يواجه اختلافاً في صياغة تصور واضح 
للدولة» يسيب احتلاط المقاهيم والمصطلحات» وتداخل المعاني والممارسات. فالدولة 
بالمعنى القومي (لهد0 )ل تحمل تراثا غربياً في النشأة والتطور. فهي دولة سيادة على على اقليم» 
ودولة ولاء لهيئتة سياسية» ودولة دمج لأمة والدولة ‏ الأمة». بينما يحمل التراث العربي - 
الإسلامي في مسألة الدولة مفهوماً اخر للسلطة(١3),‏ إنه مفهوم «الولاية» التي تضيق أو تتسع في 
ميامها السلطؤية :تنا لملاقة الترادق ببى الشليقة أو السلطان. وبين التمماعات التابعة وفمتليها 
على المستوى المحلي ك (عصبيات ومذاهب وملل). وهي ليست دولة عرقية أو حصرية أو 
دمجية لقوم أو أمة أو منطقة جغرافية ‏ سياسية ‏ إنها إطار لتعايش أشكال من السلطات المندرجة 
والمتراتبة التي تذهب من مختلف السلطات المحلية والأهلية» إلى السلطة المركزية المتمئّلة 


(9؟) بدأت هذه المقولة مع نظرية «الوطن العثماني» التي نادى بها العثمانيون الجدد في النتصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وما لبثت أن اتخذت طابعاً قومياً في العهد الدستوري مع ضياء كوك ألب» الذي دعا إلى قومية 
عثمانية . أنظر في ذلك: 

5 .مم راع قطاععصةط 01010 .له لصة ,نزءع[ذ1 ابجعل1840 ره ععترعع 1277167 176 ,كأساعآ لتممععظط 
71 ,131911 أكع8 .0) لهة ,150 لصة 141 .مم ,(1968 رووة؟2 'زأأويع كله7آ 0م01 :مملدمة) 
كه لإاأكاع عله لا:.للآ م همدداءتا) «عذاعممةعل! مجم كه سمزع 01 6[ :01 دبزهككظا :«كقطه مر ما كته ه011 
.م ,(1973 رؤوعء: وأمستالآ 
والجدير بالذكر أن ساطع الحصري قبل أن يصبح داعياً للقومية العربية» كان داعياء على قاعدة الفلسفة 
الوضعية» إلى «القومية العثمانية». انظر في ذلك: أحمد كوران» «ساطع الحصري المثقف العثماني»» ورقة 
قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام, دمشق /717/ 17/ 19378 -8/ 1/ 72)1917/4 ج (دمشق: 
منشورات جامعة دمشق» :))188٠‏ اج ا ص 0160, 

(0) كان ذلك رأي بعض المفكرين الإسلاميين الذين راهنوا على إمكانية إصلاح السلطنةء وإقامتها على 
نظام الشورى في الإسلام . جمال الدين الأفغاني » محمد عبده» رشيد رضا. . . الخ. ومثل ذلك كتابات رشيد 
رضا في المئار قبل عام 1915 . 

)7١(‏ ثمة حلاف في المصطلح بين تعبير دولة باللغة العربية وتعبير «)ها8» أو «عاها8» . فالمعنى العربي 
للدولة هو التتحول والتغيّر والغلبة» أما المعنى الذي يؤديه التعبير الأوروبي فهوحالة الاستمرار والديمومة» فالخلاف 
الاصطلاحي يعكس خلافاً في المفاهيم. أنظر: فتحي التريكي» «مفهوم الدولة في الحقل الفلسفي المعاصرء» 
الفكر العربي المعاصر ء العدد 4” (شباط / قبراير2)19/47 ص 47-55 . 


و" 


بالهيئة الحاكمة المتمحورة حول السلطان. وفي هذا الاطار يحتل الدين والعصبية ركائز العمل 
السياسى وضوابط ممارسة السلطة9© , 


لقد قامت في أوروبا حركات توحيدية قومية تمحورت حول الدولة كمؤسسة وكأجهزة 
سلطات» أنيط بها دور الدمج والضبط والحصر للإطار العرقي والجغرافي والثقافي ‏ اللغوي ؛ أو 
لهذه الأطر فعا في كيان (066م5), هوكيان الدولة ‏ الأمة . 


ومن هناء يمكن أن نقول ان الاستخدام الأوروبي لمصطلح (2ه8728)» الذي درجت 
توجعته لغوياً وشاع استعخدامه اصطلاحياً بتعبير «أمةع, خحضع لتأثير التطورات التاريخية في 
تشكل الدولة ‏ الأمة. وهو تشكل تاريخي يصعب التمييز فيه بين أسبقية الجانبين (الأمة 
والدولة), أهي الدولة التي سبقت «الأمة» فساعدت على تكون هذه الأخيرة» وحملت مشروعها 
التوحيدي في إطار جغرافي ولغوي واثني معين؟ أم أن مشروع «الأمة» كان ناجزاً موضوعياً فأنتج 
الأولى : الدولة القومية (ل82ه71880 غ1.8:8). وذلك على قاعدة روح الشعب أو العقد 
الاجتماعي » أو الرغبة في العيش المشترك7"" أو الانتماء العرقي الواحد9 © . 


ومهما يكن من أمر هذه الجدلية 0 ولا سيما ابتداء من 
القرن الثامن عشرء ومن خلال الحدث (الثورة الفرنسية وامتداداتها في أوروباء وترسخ مركزية 
الدولة فيها) 27 فإن مصطلح ال (هه8300) لم يكن يملك الدلالة نفسها قبل ذلك. إذ لم يكن 
يعني ذاك التشكل القانوني المؤسسي لتدامج هذين الطرفين (الدولة والآمة). ولقيام علاقة 
محددة بين الفرد والدولة» علاقة تنتظم في سياق ايديولوجي وسياسي وقانوني يطلق عليه 
القانونيون والمنظرون الدستوريون تعبير (6انلههه136)» أي الانتماء لأرض ودولة وأمة في كيان 
وال 


يعرضٍ أحد الباحثين الفرنسيين المعاصرين دلاللات كلمة («ه21360) في التاريخ الأوروبي 
فيقوا ل: «قديماً كانت (5م07260) تعني في الاستخدام اليومي الوئئيين في مقابل المسيحين ... و (ه0ة01) 


(7") أنظر عرضاً للآراء حول مسألة القومية والسلطة فى الدولة العثمانية فى : 
سدناكة/17 سه 8120050 .لآ سمنلا؟/! تمأ «رع عتمس8 سمسرم 0 عط سأ مد أله ه1124 ,1120020 .17 د31 
11 16||! إ0 1ل0أللاأودد121 1716 تعاهاى أعنرماله[1 - هل[ ه اط 7#تعأاعوتمله// ,كلع ,210 جمععطاء0 .17 
.25 - 3 .مم ,(1977 رومعوط نوالوده حنملا عغها5 متط0 :كداطمسامت) عتمم 
انظر: 11 ع! عمممحاءه5 هع عخلهظ ععدعءئفلهمن) 11017ه: عاسائيبي عه - أيه *01) ,رمقمعا أكعمرظ 
7- 83 .مم ,(1882 ,لا6آ .ل زكلعة2) .له عمم108 ,1882 كتقم 


(:*) عن هذه الاتجاهات في رؤية ة علاقة الدولة بالأمة, والتي تشير ير ضمناً إلى رينانت وروسوء ومونتسكيوء 
وأصحاب النظرية العرقية في نشوء الدولة القومية» أنظر: هانز كوهن» عصر القومية. ترجمة عبد الرحمن صدقي » 
مراجعة مصطفى حبيب (القاهرة : سجل العرب» ))١1955‏ ص ه -45» وأنور الخطيب» الدولة والنظم السياسية 
(بيروت: دار الكاتب» 4/ا951١)2»)‏ 'ج أءيدصسلات,ء الاوم5؟. 


زفارة .© بكسةط) انزلووة | عل اء فارءطذا 1[ 6ل كانم انا[ ونا1!4 كعرة ,لإلا6.آ سمةسلهن) ات معسلوط مم1 
.(1968 ,لامآ 


1 


بالمقرد تعني اجتماع سكان منطقة واحدة.. ‏ وكانت الكلمة تعني أيضاً مجموعة من الناس ولدوا على أرض 
معينة» أو تجمعاً معيناً من العائلات. . . قفي جامعة باريس مثلاء كان تعبير (188408) يعني الطلاب القادمين من 
منطقة معيئنة : فهكذا كان يمكن أن يقال عن الطلاب القادمين من فرنساء من بيكاردي (21625012) من فلاندر 


(علصها1) ومن جرمانيا (عتصقميء6) - الأمم الأربعة فى الكلية ‏ (ءع6©01188 نال 5م2810 2116 نهو كعآ) +500 , 


إن استعراضاً للاستخدامات المختلفة لتعبير (0]2805) قبل القرن الثامن عشر"©, 
يوصل إلى القول ان تعدد المقاهيم بذاتها حول المصطلح دليل على غياب وجود ال (ه2720) 
قبل القرن الثامن عشرء وبالمعنى الذي بدأ فلاسفة هذا القرن يتتحدثون عنه على قاعدة بناء 
نظرية ل «الدولة الحديثة»» فإذا 1 0 الآأمة (م81360) بنية ثابتة ومستمرة للجماعات السياسية 
(11110065ه0م 21065 متتسمصممك)) يعنى أن الأمة (دمتلقاة) ليست أمراً ا طبيعياً أو ضرورة 
تاريخية . انها كما يقول كاتب ري في الموتيوع : (التعبير عن حضارة معيئة وفى لحظة تاريخية من 
تطورها. انها ليست حقيقة طبيعية ملازمة في ظهورها لتشكل أية جماعة سياسية . ان مفهوم ال (سه512) لا يجد 
تطبيقه الطبيعي في جميع الجماعات السياسية . انه حقيقة تاريخية تصور ورجماعي (علاتاعع1أمء ممأغهامودةءم16) 
وتاريخي ظهر في الحضارة الغربية ‏ وبصوره ةَ خاصة عبر الفلاسفة الفرنسيين » ونما بشكل كثيف مع الجحركات 
الثورية في أواخر القرن)(2") , 


والملاحظ وفق هذه النظرة أنه حتى القرن الثامن عشرء لم يتناسب تماماً البعد السكاني 
للجماعات السياسية مع الظاهرات القومية (تتتهده:)3ه 5عدغدهع006)» فإما أن المذينة كانت 
تشكل الاطار الأضيق للجماعة» وأما ان الامبراطورية كانت تشكل الاطار الأوسع(5” . 


ويذهب بعض الباحثين الأوروبيين إلى أبعد من ذلك؛ معتبراً أن الأمة (802000): هي 
ايديولوجيا الدولة البيزوقراطية المركزية» التي تشكّلت فى أورويا في مرحلة الثورة الصناعية 
والانتاج الكثيف وتوسع السوق وإدخال الآلة على الانتاج الزراعي والحرفي » الأمر الذي أدى 
إلى زوال الحواجز ما بين جماعات سكانية» هذه الحواجز التي كانت تشكل حدوداً سياسية لهذه 
الجماعات في القرون الوسطى( 4 

وإذا كانت هذه النشاطية الاقتصادية قد ترافقت مع مجموعة من مظاهر السلوك الاداري 


والقانوني والسياسي 3 انطلاقاً من نواة الدولة الموجودة م إلى الكيان الذهني المتوسحد الذي 
تطلق عليه تعبير ال (01280): فإن هذا التطور لم يصل إلى حد تطابق الأرض مع الدولة في 


فهة 8 .مه ,(متمدط) عبوللامم عتأمهدما قامعا ع0 5ملمض4ا «ركهمتاهه فعل ععمعادلوظط '1» رمتاهط .1 
.8 .م ,(1969) 

(97”) قارث أيضاً  :‏ بعلاوغأامم عننأمودماثناح ماع4 تملعتب4ف «رهمنهم عل ع06آ:آ» ,تمناعءطاة مد ك8 
5-14 .مم ,(8)1969.مم 


[نيكرة 41 .م ,.لا0] رمتلهم2 
(94") المصدر نفسه. ص 5١‏ . 
)0 .10 .م ,.لاط1 متمتاعطلم 
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كيان دامة» (816ه360ه 66نام8) إلا عبر سلسلة من الصراعات والحروب(!24: «إن البلاد والدول 
ألتي اكتسبت في مرحلة معينة من تطورها الصفة القومية (لقممتاقم عتغاءع ةن ) , لم تحافظ أبداً على الحدود 
والأبعاد نفسها عبر التاريخ. بل تغيرت دائماً وباستمرار تبعاً لوطأة السياسة الدولية حتى وصلت إلى مساحتها 
الراهنة . ثم ان الحروب والفتوحات والمعاهدات والزواج ‏ وهي أمور أعطت هذه المساحة أبعادها الحالية ‏ لم 
تتحدد أبدا وفق المتطلبات القومية (28]1002165 131868665 وإنما وفق قوانين لعبة المصالح ما بين الأسر المالكة 


ووفق الفرورات السياسية والاستراتيجية)(؟ 4 5 


ومهما يكن من أمر تشكّل ظاهرة «الدول ‏ الأمم» (055نة] - 5:هاة) في أوروباء وأمر 
الاختلاف بين الباحثين الغربيين حول صياغة الموقف النظري منها أو التأريخ لنشأتها وتعيين 
مسارها كدولة (542) أو كأمة (2)21300 أو كصيغة «جدلية» واحدة» فإن ما حصل فى مجرى 
تاريخ العلاقة ما بين الغرب والشرق العربي والإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين» هو أن نموذجاً فكرياً وسياسياً كانت تقدّمه الدول الأوروبية المعنية ب «المسألة 
الشرقية»: للفكر السياسي المحلي والجماعات المحلية. ويتمحور هذا النموذج حول فكرة 
الدولة ‏ الأمة كصيغة بديلة للسلطنة العثمانية» وهي صيغة منفتحة على كل الاحتمالات التي 
تتيحها معطيات التركيب السكاني - الاثني والديني لهذه السلطئة من جهة. وتوازنات الدول 
الكبرى في مشاريع انتداباتها وصراعاتها على مناطق النفوذ من جهة أخرى . 


فالنموذج كان يقدّم إما عبر المشروع السياسي للدبلوماسيات الغربية» ويصورة معاهدات 
ومواقف وقرارات من موقع النفوذ والاحتلال أو الانتداب» أو عبر التماهي مع الأفكار الغربية 
المتمحورة حول فكرة «الدولة القومية»» والتي يحملها مثقفون محليون كتصور لمصير 
الجماعات السياسية ومستقبلها. والدموذج يقدم في كل الأحوال على أنه التعبير عن «حقيقة 
كونية) و«عالمية)» لا على أنه تعبير عن حدث تارييخى وفى لحظة تاريخية قامت في مجرى 
الحضارة الغربية: 00 : 


بهذا المعنىء تصبح نظرية «القومية» كافية بحد ذاتها وعبر تبنيها من قبل المثقفين 
المحليين لتفس قيام النموذج وتعميمه 2477 كما تصبح نظرية «الاستيداد الشرقي» التي يعود 


.١٠١ المصدر نفسه ص‎ )5١( 
.8 المصدر نفسه. ص‎ )57( 


(1) انظر نمطا من هذا التفكير في : ساطع الحصري [أبو خلدون] محاضرات في نشوء الفكرة القومية؛ٍ 
ط ة (بيروت: دار العلم للملايين» 14459): ص "5 . .1"١‏ يجعل ساطع الحصري من «الفكرة القومية» محركا 
للتاريخ الحديث في كل مكان تصل إليه «الفكرة» فتمارس تأثيرها فيه . يقول: «فإن تأثيراتها المتواصلة [يعني فكرة 
القومية] أدّت إلى انحلال السلطئة العثمانية والأمبراطورية النمساوية» كما أنها حققت الوحدة الألمائية والوحدة 
الايطالية وحدمت استقلال الكثير من الأمم الأوروبية مثل اليونان والبلغار واليوغسلاف والهنغار. , ولم يبق أمامها 
مجال لعمل جديد في تلك البلاد بعد أن أصبحت دولها قومية وأممها مستقلة ومتحدة وفق ما تقتضيه الفكرة 
المذكورة) (ص 78 - .)١9‏ ويضيف معللً: «تأخر التحاق الشرق في هذا الركب التاريخي » ولكن الأمر لم يكن 
كذلك في البلاد الشرقية بوجه عام. وفي البلاد العربية بوجه مخحاص» لأن نشوء الفكرة القومية في هذه البلاد تأخخر 
كثيرا عن نشوثها في البلاد الأوروبية» ولا نغالي إذا قلنا إن هذه الفكرة لاتزال حديثة العهد في هذه البلاد» إنها- 


وفنا 


لمونتسكيو (تناعنداووء0)8/051* 1) سبق البدء بصياغتهاء وللماركسيين ‏ فيما بعد دور استكمالها 
بصيغة «نظرية نمط الانتاج الآسيوي:*؟2: صالحة لتفسير انهيار الدولة العثمانية ممثلة هذا 
الاستبداد. وبالتالي» لتفسير قيام حركات التحرر المحلية بصورة «الأوطان القومية») أي بصورة 
مشاريع «الدول - الأمم» (كهم6هآ8 - 5نم181)ل» أي المشاريع التي تتماثئل مع التجربة التاريخية 
الغربية» ولااسيما الأوروبية في نشأة «الدولة الاقليمية الحديثة)(؟6), 


وبهذا المعنى أيضاًء يصبح دخول العالم غير الصناعي - العالم الذي لا يمر بتجربة 
الرأسمالية والتمركز والتوحيد القومي ‏ عالم التبادل مع الحضارة الحديثة دخولا في التاريخ . 
وهذا الموقف يندرج في منهج «التطورية»”"*»: الذي نجد لدى كارل ماركس وفردريك انغلز 
تطبيقا تاريخيا واجتماعيا له. عبر نظرية تقسيم شعوب العالم إلى أمم تاريخية و «أمم غير 
تاريخية)4*7). ومعيار «تاريخية» الآمم هو في إمكانية دخولها أو استعدادها للانخراط في 
الحضارة الحديثئةء أي في منطق وقوانين علاقات التبادل التي شهدها الغرب, إيان نهضته 


-لاتزال في بدء نشوئهاء وفي الصفحات الأولى من تأثيرها الفعال» فلا يزال أمامها عمل طويل سيؤدي إلى انقلايات 
(غغ) فامعدقعم أء ناطهلة عاءدعا ,كذه] عمل نترمعه'! 26 بتاعتناوكعامهكل8 غدلومععة5 عدا كتنامآ معاتمطة 
,69 - 64 .م1 .201 ,(1961 -1950 رؤعمانع! قعااع8 معآ زوتمه2) .4015 رعلزةودع0 13 عل عطاغر 8 ممع ل هم 


(55) انظر: 
ععموء "1 06 معطمتتود تمد معوعع؟7 كنمو <) عرأمركتب"ااء علاوتائاوط هآ تلاعتلوكعلاته ك1 ركعكوتتطالة كسما 


,له 80 رع[ بسع11 نومملمم.]) 6ه اكتلنااهعط ف :ا ره كموهعتناءآ بدوذوع لصم صعءط لصة ,96 - 92 .مم , (1964 
.(1979 


وقد ترجم الكتاب إلى العربية بديع عمر نظمي يعتوان : دولة الشرق الاستبداية (سروت : مؤسسة الأبحاث العربية» 
واي ص 5غ -١اه,‏ 

(7) انظر التطبيق المحلي لهذه النظرية في الكتابات التاريخية العربية: 

بالنسبة إلى لبنان: مسعود ضاهرء الجذور التاريشية للمسألة الطائفية اللبنانية, ١851١ - ١541/‏ (بيروت: 
معهد الانماء العربي ء )ل لا سيما الفصل الأول» ص .4١-1١١‏ 

- بالئسية إلى سوريا: عيد الله حناء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبئان» ام 
مول ؟ ج (بيروت: دار الفارابي» ١167‏ ). 

انظر أيضاً نقداً لمحاولات عربية ممختلفة اقتبست نظرية نمط الانتاج الآسيوي وطبّقتها على بلادهاء في : 
بيانكا ماريا سكارسيا» «بشأن بعضش المؤرخين العرب المعاصرين: العودة إلى نمط الانتاج الآسيوي » » في : ست 
دراسات في نمط الانتاج الآسيوي » ترجمة وتحرير أحمد صادق سعد (بيروت: دار الكلمةء .)١191/5‏ ص 7/87 - 
٠‏ 

(41) حول هذا المنهج الذي ساد في مرحلة من المراحل في علم الأتنولوجيا والآنتروبولوجياء والتي تأثرت 
به مناهج عديدة في العلوم الإنسانية» انظر: ميلفيل ج. هرسكوفيتزء أسس الأنتروبولوجيا الثقافية» تعريب رياح 
النفاخ (دمشق: وزارة الثقافة, ا/191). ص 47-1/64/. 

(548) قارن: ,لعقططتاله© تمتمدط) عامرمامسعناط عوتلثامم عا اء تأمعاط ندده4ة ,مقس اها ده كلتك 

7- 76 .مم ,(1979 ,أقممءعط :كتة”1) 011011 - نهاك '! 6 007117) رعناعنا 1/13 عطرع لط أء ,(1975 
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وثورته الصناعية وتوسعه في العالم90؟) . 

بيد أن ما نبّهت اليه الدراسات الانتروبولوجية والاتنولوجية المناهضة للا فكار الاستعمارية 
المبررة لذاك التقسيم الثقافي أو العنصري» هو في ضرورة توسيع حقل النظر إلى نسبية الثقافة» 
وإلى غنى مجال التاريخ وتنوع آفاقه وميادينه وقوانينه2*”2» وهو أمر ينبغي اعتباره في الدراسات 
التاريخية التي تتناول شعوباً ومؤسسات. تختلف في ثقافاتها وحضاراتها عن ذاك المنحى 
«العالمي» الذي اتخذته الحضارة الحديئة انطلاقاً من مركزها الأوروبي. وكان ابن خلدون قد 
أشار منذ القرن الرابع عشر إلى نسبية الاختلاف في طبائع العمران «في التأريخ للاجتماع 
الانساني فقال معرّفاً حقل النظر التاريخي بأنه التأريخ «للاجتماع الانساني» الذي هو عمران 
العالم: وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات واصناف التغليات للبشر 
بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع » وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال»0©. 


وإن الأحوال التي تعرّض لها «الاجتماع الانساني» في المنطقة التي نحن بصدد دراسة 
تحولها من ولاية إلى دولةء تتعدى أمر النظر إليها من زاوية «التمدين» و«التحضيره بالمفهوم 
الانتدابي الغربي آنذاك؛ وهو مفهوم يتدرج في النظرة المركزية الأوروبية التي ترى في تدمير 
الدولة العثمانية ضرورة تاريخية من أجل مصحلة الانسانية أو الحضارة(7 220 ومن أجل إقامة 
«الاستقلالات القومية» كبدائل لهاء ويتعدى أمر النظر إليها من زاوية مشروع التحديث الذي 
حملته النخب المحلية في جمعياتها السياسية أو طموحاتها المضمرة أو المعلنة. إنها تشمل هذه 
الأمور جميعاًء ولكنها أيضاً تشمل «أصناف التغلبات» على مستوى الداخل (العصبيات) وعلى 
مستوى اللخارج (السياسة والحرب والمعرفة)» إنها تشمل هذه المستويات» وتشمل أيضاً وفضلا 
عن ذلك مستوى «الاجتماع الديني» على حد تعبير ابن خلدون59*».: ولا سيما ما يتعلق يدور 


(49) انظر توسيعاً لهذه النقطة من حيث محاولة سحب هذه النظرية على الدولة العثمانية وشعوبهاء في فصل 
لاحق من هذا الكتاب . 
إن م( قارن حول هذه الأفكار والمواقف: 
أء 4188366 :مقط أنا0غأكتاة ,(1973 بماط نمتية) باعل ع[ 0 ااعناجاى عأوهاوجره< ادق ردكنةها5 - الاعآ علسدات 
.7- 16 .مم,(1972 ,[.م .ة] تكتموط) أواة'! رمه 501616 هآ رقع و03 عمتعاط أن ,422 - 377 .مم «رععتمائتط 


وقد قام بترجمة الكتاب إلى العربية محمد حسين دكروب بعئوآن : مجتمع اللادولة (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات؛. :.)1418٠‏ ص .7١1-149‏ 

.70 ابن خلدون» المقدمة.» ص‎ )0١( 

(01) انظر نموذجاً عن هذا الرأي في : كارل ماركسء المسألة الشرقية» ترجمة جوزيف عبد الله (بيروت : 


دار الحداثة, »)١98٠‏ ص الاك ٠8208ش1كء .١93١‏ وسنتوسع في هذه الفكرة لاحقا. انظر ص7 - 5لا من هذا 
الكتاب و ٠‏ (1917 رأوئزة تعسسدسسضة) ابمد«رمننه عجاحرنجركا "| عل غ7وق عط متسقاكاعلصدك84 غجلسه 


حيث تتردد هذه الفكرة في أكثر من مكان. 


[فكة ابن خلدون؛ المقدمة. ص .7١‏ 
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ولا بد من الاشارة هناء إلى أن المصطلح الخلدوني الذي استخدمه بموازاة المصطلح 
الحديث. إنما ينم عن وعي لإشكالية التداخل في تاريخ الثقافات من جهة. وإشكالية التواصل 

بين القديم والمعاصر من جهة أخرى 0140 . هذان المظهران (التداخل والتواصل) يعبران في 

الواقع عن اشكالية واحدة مركية, نؤكد على أهميتها بسبب تشكّلها كجزء من «المعاش 
اليومي» . فالمصطلح السياسي الذي استخدم في الفترة الانتقالية التي ندرسء يحمل . 
ازدواجية» من جهة. يفعل التداخل واللاختراق. أو التأثير الخارجيء ويحمل» من جهة أخرى. 
«وسمات خاصة» يفعل التواصل والاستمرارية بين القديم والحاضر. فالأمة ‏ كما سبق وأشرنا - 
تؤدي معنى ال ((8]308) الواقد من الغرب والمتزامن مع نشأة «الدولة الحديثة». وتؤدي معنى 
«الأمة» المتأصل ١‏ في المقهوم القراني والاجتماع الإسلامي 2 والذي لا يعخضع لسلطان الدولة في 
اطار اقليم أو قوم : والدولة تؤدي معنى السلطنة أو الولاية التي هي غير (الأمةقو. بل هي الملك 
القائ ثم على التغلب أو ولاية الأطراف » كما يرى ابن خلدون وغيره من الققهاء المسلمين(25. 
وتؤدي أيضا مدن الدولة الاقليم التي تدمج مجتمعاً بها في حدود معينق وعلى أساس فكرة 
الدئج القومي ومبدأ ال (21]08116) في المصطلح الغربي الحديث. 

هذه الازدواجية ليست عبئاً لغوياً أو مفارقة في الكلمات. إنها تترجم اتجاهات واقعية في 
العمل السياسي العربي» في مرحلة شهدت آخر مرحلة من مراحل تاريخ السلطنات والولايات 
في تاريخ الإسلام » وأول مرحلة من مراحل بناء الدولة ‏ الاقليم في تاريخ الغرب العالمي خارج 
عركزه . 

من هنا أهمية العودة إلى الجذور وبالتتحديد إلى موقع الدولة العثمانية في التاريخ 
الإسلامي » وذلك كي يتسنى لنا أول فهم الجانب الأول من الاشكالية (جانب تطور السلطنة 
والولاية والتشكل السياسي الاجتماعي داخلهما), وبالتالي» فهم الجانب الآخر من هذه 
الاشكالية (العمل السياسي المحلي في رؤيته لأزمة السلطنة. والحلول والمواققف التي قدمها 
هذا الأخير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين) . وذلك في منطقة 
عرفت في النصوص التاريخة آنذاك ب «سوريا»» وشهدت تقسيماً إدارياً لولاياتها يضيق ويتسع 


(5 0) عن الصلة بين المصطلح الخلذوني والمصطلح السياسي الذي ساد عند المفكرين العرب في القرن 
التاسع عشرء قارن: ا عيد السلام» دراسات في مصطلح السياسة عند العرب (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع » 118)ء ص 1517 -154. 

(6ه) ابن خلدون, المقدمة.ء ص لا١16اء‏ 198 و2598 وأبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي » 
الأحكام السلطانية والولايات الديئية: ط " (القاهرة: البابي الحلبي» *019177)» لا سيما الباب المتعلق بإمارة. 
الاستيلاءء ص ”07-7"7, 
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ومن هناء كان من الضروري تقديم توضيح للمصطلح التاريخي - الجغرافي الذي 
استخدمناه في سياق هذه الدراسة . فما المقصود ب «سورياء أو «بلاد الشام»؟ 

يصعب الاتفاق على تعريف واحد لهذين التعبيرين. فثمة استخدامات شتّى قديمة 
وحديثة تحمل مضامين جغرافية وادارية» تختلف باختلاف المراحل التاريخية. وحتى فى 
المرحلة التاريخية الواحدةء يخضع التعريف لإشكالات عديدة منها: 


التقسيم الاداري المعتمد من قبل السلطة المركزية . 
التمثل القومي واتجاهاته الايديولوجية التي تستقي مبرراتها من التاريخ والجغرافيا. 


مجموعة المصالح التي تحرك قوى معينة وتدفعها إلى صياغة تحديد جغرافي يتلاءم مع 
اتساع هذه المصالح . 


وفي المرحلة التاريخية التي نركز على دراستها في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
ومطالع القرن العشرين» تواجهنا هذه الاشكالات من عدة مواقع وعدة زوايا. 


فمن زاوية التقسيم الاداري العثماني» لم تشكل سوريا طيلة مراحل التاريخ العثماني 
«وحدة إدارية» ضمن ولاية عثمانية واحدة» فقد تقاسمتها قبل عام 64 ولايات حلب» 
دمشى طرابلس» صيدا0 “4غ وبعد اصدار قانون الولايات في عام 14© أنقسمت سوريا بين 
ولايتين كبيرتين» حلب ودمشق. وقد امتدت الأولى شمالا عبر الأناضول حتى عينتاب وديار 
بكرء بينما انحصر نفوذ الثانية على مراقبة الولايات السابقة التي ألحقت بها (وهي صيدا 
وطرابلس)» وقد عرفت هذه الولاية في الاستخدام الشائع بولاية سوريا””*». هذا إضافة إلى 
سناجق مباشرة اتبعت إلى نظارة الداخلية في استامبول هي : سنجق جبل لينانء القدسء دير 
الزورء وذلك نظراً للاشكالات الدينية أو الطائفية أو القبلية التى كان يثيرها التركيب السكانى فى 
هذه المناطق» وعلى قاعدة تسويات دولية أسفر عنها التدخل الأجنبي في شؤون الدولة 
العثمانية680). 

وفي عام 8 أوجدت ولاية بيروت» فشملت شريطاً ساحلياً يمتد على طول هوم 
كلمء ويراوح عرضه ما بين “او 40 كلم في القسم الواقع جنوب بيروت» ومابين ٠لا‏ و١ه‏ 
كلم في القسم الواقع شمالها. وقد ضمت الولاية ألوية : اللاذقية طرابلس» بيروت وعكا ونايلس 


(01) أحمد المرسي الصفصافي » «الدولة العثمانية والولايات العربية»» بحوث المؤتمر الخامس للجئة 
العالمية للدراسات العثمانية ما قبل العهد العثماني والفترة العثمانية» المسجلة التاريخية المغربية» السنة ٠١‏ 
العددان 19 "١‏ (إتموز/ يولي و"19413): ص #4 04 


(لاه) عدتاععاوط هرجه «مسماعط عالناعه وتررى كه ««ماىة1ة «ده4ه14 4 ,عطقف كتاها - تاتف 
.136 .م ,(1969 ,مهالتتسمعدك8ا :مملهسم]) 


(0) المصدر نقسه؛ ص /ا١7١‏ . 


يفا 


والتى كانت سابقاً جزءاً من ولاية سوريا القديمة(**2: كما أن هذا الشريط احتضن ما بين قضائي 
طرايلس وعكار في الشمال وقضاء صيدا في الجنوب لواء لبنان الذي اعتبر بموجب بروتوكول 
1874-0 متصرفية ذات امتياز. والراجح أن هذا التدبير الأخير كان قد اتخذ في سياق ما 
أسفر عنه وضع جبل لبنان اثر الحملة الفرنسية عام #كملطصء وقيام صيغة حكم في الجبل كانت قد 
كرست التدخل الأجنبي كعنصر أساسي وثابت في الوضع الداخلي القائم في الجبل» الأمر 
الذي استدعى من قبل الدولة العثمانية جعل بيروت مركزأ لولاية» واعطاء هذا المركز الأهمية 
التي تقتضيها مواجهة النشاط الدبلوماسي الغربي المكثف في المديئة حيال جبل لبنان وحيال 
الداخحل0"0) , 

والخلاصة أن الاطار الجغرافي والسكاني الذي شملته تلك الولايات والسناجق» لم 
يتطابق كليا مع المناطق التي ستستقر عليها حدود «سوريا» التي أخضعت عملياً للانتداب 
الفرنسي ١‏ ار تيك التي شكلت مناطق مشروع المملكة العربية السورية» أو مطلب الحركة 
العربية التوحيدية خلال الانتداب الفرنسي52©. 

ولما كان من الصعب متابعة ما شملته الولايات من ألوية وأقضيةء وبالتالي كان من 
الصعب رسم حدود ثابتة لهذه الولايات نتيجة التغيرات الدائمة في التقسيم الاداري» فإنه يبقى 
مفيداً أن نستحضر لوحة التقسيم داري كنا لسارت مد ا تدا ولاية بيروت عام ١18484‏ . 
فبعد هذا التاريخ كانت ولاية سوريا تضم الألوية التالية: لواء الشام الشريف. لواء حماهء لواء 
ا ل ا ا 7 عكا ولواء طرابلس الشام ولواء 
للاذقية ولواء البلقاء, وأما ولاية حلب فضمت: لواء حلب ولواء أورفة ولواء مرعشضى2") . 

ونلاحظ هنا أن ولاية حلب شملت مناطق تبعت فى أغلبها إلى تركيا الحديثة» حيث ان 
لواءين وأحد عشر قضاء من مجموع الآلوية الثلاثة والأقضية الإحدى والعشرين التي تألفت منها 
الولاية تخضع الآن للحكم التركي » ولم يبق في سوريا من هذه الولاية الضخمة إلا اجزاء لواء 


(09) محمد رفيق التعيمي ومحمد بهجت. ولاية بيروت (بيروت: مطبعة الاقبال» »)141١١‏ جا 
ص لا. 

٠ 2‏ انظر: عبد العزيز محمد عوض» الإدارة العثمانية في ولاية سورية. 55 -54١5١ا‏ و تقديم أحمد 
عزت عبد الكريم (القاهرة: دار المعارف, 1459)» ص 'الاء ووجيه كوثراني» «والحياة الاقتصادية في ولاية 
بيروت عشية الحرب العالمية الأولى : : من خلال كتاب ولاية بيروت»» الياحث. السنة 5» العددان ع+“7_ وم 
(ايار/ مايو أب /أغسطس 1985): ص 54. 

(11) رسم المؤتمر السوري حدود سوريا في مذكرته المقدمة إلى لجنة الاستفتاء الأمريكية ف 
تموز/يوليو ١819‏ كمايلي : شمالاً جبال طوروس» وجنوباً رفح » فالخط المار من جنوب الجوف إلى جنوب الحقبة 
الشامية أو العقبة الحجازية» وشرقاً نهر الفرات» فالخابور والخط الممتد شرقي (أبي كمال) إلى شرق الجوفءوغرباً 
البحر المتوسط. انظر قرار المؤتمر السوري العام المقدّم إلى لجنة الاستفتاء الأمريكية. في : حسن الحكيم» 
الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي والفيصلي والانتداب الفرنسي (بيروت: دار 
صادرء 5/ا19١))‏ ص "8. 

(؟1) عوض» الإدارة العثمانية في ولاية سورية. 815 ١15١4-‏ ماص .481-8١‏ 
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واحد تضم عدة أقضية وهي : اعزاز, حارم الباب,» جسر الشغور» ادلب» منيج » جبل سمعان 
والمعرة» وخسرت سوريا لواء عينتاب وأقضيته الأربعة: الزيتون» ديار زجق» اندرين ومرعش» 
كذلك خسرت ثلاثة من أقضية لواء حلب نفسهء وهي : بيلان» اسكندرون وانطاكية 9" . 

ومن وجهة نظر فرنسية في حدود وسوريا» خسرت ولاية سوريا وفق اتفاقات سان ريمو 
ومعاهدة سيفر لواء معان الذي ضم ثلاثة أقضية هي : الكركء السلط والطفيلة» كما أن ولاية 
بيروت خسرت لوائي عكا ونابيلس*4"©. 

هذا وكانت الأوساط الاقتصادية الفرنسية تطالب بالموصل على أنه أيضاً جزء من سوريا 
الفرنسية2١2),‏ ونقراأ صدى هذا الطلب على صعيدل التبرير الايديولوجي والسياسي في كتاب 
جورج سمنة (سوريا)» حيث يورد المؤلف ولاية الموصل «كإحدى الولايات السورية» معتبراً أن لواء 
الموصل يقطنه أشوريون وهؤلاء يشكلون [على حد قوله] نموذجاً قومياً يمثل الاصالة السورية وطليعة القومية 
السورية بين العناصر الكردية في الشمال وعرب بلاد ما بين النهرين510) , 

وخلاصة القول إن ثمة استخدامات شتى لتعبير سورياء تصادفنا في الوثائق العائدة 
للمرحلة التاريخية التي ندرس»ء فهي تعني امتداداً جغرافياً قد يضيق أو يتسع تبعاً لوجهة النظر 
التي تحملها الوثيقة» وذلك في مرحلة دقيقة كانت تتطارح فيها مشاريع تقسيم السلطنة 
العثمانية» ويدرس فيها مصير سوريا انطلاقاً من عدة اعتبارات : مصالح الدول الغربية من جهة. 
وأتجاهات القوى السياسية المحلية من جهة ثانية . 


لذلك رأيت في سياق البحثء. أنه من المناسب استخدام المعطيات الاصطلاحية على 
قاعدة مواقع أصحابها ووجهات نظرهم . ولما كان تعبير «سوريا» قد عنى آنذاك صيغاً جغرافية 
وسياسية عديدة» قد تختلف في الحدود والامتداد ومشروع الدولة وشكلهاء كان الحرص على 
استخدام التعبير بالمعنى الذي ورد في نص الوثيقة أو المرجعء ودون محاولة الدخول في 
تفاصيل تطور الولايات أو مشاريع الدول» ودون الغرق في تعددية الأقطار أو المناطق أو المدن 
التي شملتها سوريا في مختلف المراحل» فلقد بقي الهم الاساسي في البحث هومتابعة مظاهر 
العمل السياسي كنماذج من الواقعاتء وكأمثلة بارزة من «الخطاب السياسي» في مرحلتي 
الاصلاح العثماني والبحث عن البدائل . 


(1) عبد الكريم غرايبة» سورية في القرن التاسع عشرء »18175-1814٠‏ ط ؟ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية. 2))١95715‏ ص .481-8١‏ 
زفلة كعناوتاتامم. كعناوتهزمهمءة كاطع ص00 ءكتهومةء! عزمظ نآ #7تميرى ع| نبنهنا ع0 ,متاء سب أسدط 
.8 .م ,(1921 رعمتمعمة؟ عتمف نآ زكلمة2) 1 .50 ركعناوأتامء ك5 ا 
(10) قارن مذكرات غرف التجارة (ليون ومرسيليا) إلى ؤزارة الخارجية الفرنسية: 
.8 .م ,869 ونا «رع وعد © - عداو س1 » ركعكتمعصهط معرةعسمدعاة دعستقكقع دعل عدن كتمتدم ملك اتك هم 
وسنكتفي بالإشارة إلى ممحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية بالرمز التالي (.13.1.خ..84) . انظرأيضاً: 
.(1915 ,عااتعسمد34) «رعتعرزة 19 عل عسوتسمهمء6 عتعلة؟ 15 عد 8106 ,.آ.ظ. فكلا 
(محفوظات المكتبة الشرقية» جامعة القديس يوسف) 
)035 .11 .م ,(1920 ,لمقعوه8 تقتمةط) علجزز3 6ط ,عمهود كعورمء 0 
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الفخثل الاوك 
لدَوْلة الَعَمَائيّة قَيْللتُظِمَات 
مون ت التارعالإسلاي ووَسَائْط | لسّاطة 


المع وَامملالدَولَة 


أولاً: الدولة - العصبية في التاريخ الاسلامي: 
التبرير الفقهي 

منذ حدوث الانقطاع بين الخلافة الراشدية (الخلافة الاسلامية «النموذج»» عند فقهاء 
السنة). وبين «الملك العضوض» الذي بدأ مع تغلب معاوية('2» وحتى نهاية المرحلة التي 
تحكمث فيها «امارات الاستيلاء؛ والسلطنات التي برها الماوردي :5١(‏ ه--58١١‏ م2 
وشرح ابن خلدون طبيعة قيامها وطريقة نشوئها(©, استقرت الدولة في التاريخ الإسلامي على 
ثوايبت معينة من المفاهيم والمؤسسات والأعراف والسلوكات» أنسحيت بدورها على الدولة 
العثمانية نفسها. فموّسسة «السلطنة» التي تقوم » بحكم الضرورةء مقام الخلافة وتنوب عنها في 
بعض المهمات. هي نفسها في المنطق الفقهي الذي برره الماوردي في الأحكام السلطانية 
المؤسسة «العثمانية» التي ورثت المؤسسة «السلجوقية» في أسيا الصغرى7©؟). 

ومفهوم «الولاية» التي هي صيغة د تكليف وتفويض محددة في الزمان والمكان ونوع 


)١(‏ حول هذا الانقطاع بين المرحلة الراشدية والمرحلة الأموية» انظر: ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
حلدون.» المقدمة (بيروت: دار أحياء التراث العربي » زد. ت.]) ص "7غ وه ١‏ -5051»ء ومونتغمري وات» 
الفكر السياسي الاسلامي : المفاهيم الاساسية, ترجمة صبحي حديدي (بيروت : دار الحداثة,» :)١98١‏ ص 
77-4 . 

(1) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطائية والولايات الدينية, ط (القاهرة: 
البابى الحلبي» 1917/7): ص 8# -14. 

(") ابن خلدون» المصدر تقس ص 757 .7١8‏ 

(5) انظر: كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامية, ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي» ط م 

(بيروت: دار العلم للملايين» 191/4)) ص 409 .41١-‏ 


إرذنا 


المهمة2*»: يحمل معنى تراتبية السلطة الموزعة وظيفياً على المجتمع(©» ابتداء من أصغر 
تكليف يصدر عن الأمير المحلي لتسلم ناحية أو مجموعة قرى»ء وانتهاء بأوسع تكليف يصدر عن 
السلطان لتولي مقاطعة كبيرة أو مجموعة مقاطعات( 0 و بالولايات الأخرى من قضائية 


وعسكرية ومالية . 


وكانت الأسس التي انبنت عليها الدولة 3 تتوزع على محورين : محور الدعوة أو الشريعة 
التي هي المبرر الشرعي لقيام الدولة» وهو المحور الذي أكدّ عليه الفقهاء المسلمون9" . 
ومحور العصبية التي هي وسيلة التغعلب للوصول إلى الملك» وهو المحور الذي أكد عليه ابن 
خلدون وجعله أساساً لقيام الدولة ونشوئها(" . 


والواقع أن نظرية ابن خلدون في الدولة يتجاذبها عنصراها: العصبية من جهة» والدعوة 
من جهة ثانية . فهو عندما يؤكّد على أهمية العصبية في قيام الدولة» لا ينفي أهمية الدعوة في 
بروزها واضفاء القوة عليها(”١),‏ وهذا التجاذب هو الذي يفسّر اختلاف النظرة إلى ابن خلدون 
بين الفقيه الذي يعتبره «قد خدع بمظهر الملك القائم على قوة العصبية» والذي هو غير الخلافة 
في الإسلام('2. وبين الفكر القومي الحديث الذي يحاول أن يدفع بمقولة «العصبية الكبرى» 
إلى تماثلها مع مفهوم «المجتمعات المركبة» عند دوركهايم2©0». أو بين الفكر الوضعي 
الحديث الذي يحاول أن يماثل بين مفهوم الآمة عند ابن خلدون ومفهومها في الحضارة الغربية 
الحديثة (دهخ:ة239)27» أوبين «المجتهد التوفيقي» الذي يدفع بالتمايز بين العصبية والدعوة إلى 


(0) أنظر في أنواع الولايات وأحكامها: الماوردي» المصدر نفسه. ص ١76-56‏ . 

(5) هذه التراتبية لا تعني تراتبية طبقية - اجتماعية منعكسة في تراتبية السلطة. وإنما تراتبية وظيفية في توزّع 
السلطات على الآمة, أي على جماعة المسلمين» حيث يكون الجميع متساوين مبدئيا أمام الشريعة. وحيث يصبح 
الحكم لله وحده . أنظر حول هذه المسألة : 
.هم ,(1976 مسلملا .ل :كلم ) .لع عمغ4 ,عدوتلامم نه علمنعود ءالآ تعانهة«اناسهم قازن) مط ,رأعل08 كتنام1 

38 - 39, 

90) في كل الحالاتء يطلق المؤرخون اللبئائيون المعاصرون للفترة العثمانية على هذا التكليف: «ولاية» 
و«تولي» مهما كان الاتساع الجغرافي لهذا التكليف؛ ومهما كان حجم المهمات والوظائف التي يشملها. قارن 
حول الاستخدام التاريخي لهذا المصطلح وفي مواضع كثيرة» في : طنوس الشدياق» اخخبار الأعيان في جبل لبنان» 
نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام اليستاني» 'ج (بيروت: الجامعة اللبنانية» »)١91/٠‏ وحيدر أحمد 
الشهابيء لبنان في عهد الأمراء الشهابيين: تحقيق فوؤّاد افرام البستاني (بيروت : الجامعة اللبنانية» 19538). 

(8) انظر: «مناهج دراسة الفكر السياسي الاسلامي»» في : رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة 
(بيروت : دار اقرأء 1985), ص17 -17. 

(4) ابن خلدون, المقدمةء ص177 . 

)٠١(‏ المصدر تفسهء ص .15١‏ «في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية أوأثر 
عظيم من الدين». 

174 محمد رشيد رضاء الخلافة أو الامامة العظمى (القاهرة: المثار» 1977)» ص‎ )١١( 

[هدالة ساطع الحصري [أبوخلدون].ء دراسات عن مقدمة ابن خلدون. ط " (بيروت: دار الكتاب العربي ‏ 
/1) ص 017ل. 

)١1(‏ ناصيف نصارء» مفهوم الآمة بين الدين والتاريخ : دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الاسلامي 
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حد الفصل التام» فيرى أن الإسلام لا يدعو إلى امامة أو خلافة» وأن الملك القائم على النظر 
العقلي في التاريخ الإسلامي يمكن أن يكون «الدولة الوضعية الحديثة,9©. 

ونعتقد أن هذا الاشكال ناتج عن أن العصبية وأن تمثلت بالدعوة فاصطبغت ب (الصبغة 
الدينية» على حد تعبير ابن 0 لا تستطيع وهي في نصاب الدولة وفي مرحلة تغلّبها أن 
تطوع الإسلام وفق صورة اجتهاد معين أو ايديولوجية معيئةء فتفرضها فرضاً على الأمة 
كايديولوجية دولة. فمرجعية الأمة تبقى متمثلة بالشريعة . وهذا ما يفتح على أشكال واسعة من 
المقاومة والمعارضة والامتناع عن الاستتباع في الدولة الجائرة» وعلى مذاهب مختلفة في 
الاجتهاد والتفسير09). 


ولعل هذا ما يسوغ الحديتث عن انفصال ما بين الأمة والدولة في التاريخ الإسلامي. فالآمة 
كإطار انتماء عقائدي وفكري وسلوكي للجماعة الإسلامية لم تندمج اندماجاً عضوياً مع الدولة. 
لقد قامت الدولة منذ قيام الأسرة الأموية رصن اراحوالفيك العثماني على قوى متغلبة لم تستطع 
أن تدمج الأمة بهاء بيئما قامت الأمة على اجتماع من سماته التنوع في حدود الاجتهاد والتمذهب 
الفقهي وحدود حقوق «أهل الكتاب». التي انتظمت في المرحلة العثمانية بصيغة نظام الملل» 
وتبقى العلاقة بين جماعات الأمة وفرقها ومللها من جهة, وأهل الدولة من جهة أخرىء علاقة 
واسطة لا علاقة اندماج» علاقة تراتبية تكتسب الجماعات من خلالها وعبر أمرائها ومشايخها (أي 
زعماء عصبياتها): أو عبر مراجعها المذهبية ‏ الدينية (البطاركة عند المسيحيين والعلماء عند 
المسلمين)» هامشاً واسعاً من الاستقلالية في حياتها الداخلية . 


أما أهل الدولة فيتمئّلون بعصبية غالبة» تتمحور حولها عصبيات موالية وتدور في فلكها 
عصبيات مستتبعة) وإذ لا ينطلق هؤلاء في تبرير دولتهم من انتمائهم القومي ع بل من أدعاء 
تطبيقهم للشريعة وحمايتهم للدعوة وحملهم لها يصبح حقل السلطة مستوعباً وفق مبدأ شمولية 
الدعوة وأمميتها والاعلان عن الالتزام بالشريعة (وفق نظرية الماوردي)» لكل «عصبية متغلبة» 
مهما كانت «قوميتها» ؛ فالدولة هنا ليست قومية (ل8ه7/280) بالمعنى الذي اكتسبه هذا المعنى في 
العصور الأوروبية الحديثة(”2: وليست اقليمية بالمعنى الذي اكتسبه هذا التعبير في الجغرافية ‏ 


> (بيروت : دار الطليعة, »)١98٠‏ ص .١40-177”‏ 
)١15(‏ علي عبد الرازق» الاسلام وأصول الحكمء دراسة ووثائق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر :)١91/7‏ ص 20165 21١68‏ الالوكها. 
(15) يقول لويس غارديه (68:060 5نناه.آ) معلقاً على أشكال المعارضة الاسلامية : ووالأمر الأكيدء أن 
أصواتاً كثيرة ارتفعت دائماً في الإسلام ضد ما هو اعتباطي , ولم تقبل من السلطة الشرعية إلا ما ارتبط منها بالشرائع 
القرانية أو بالقواعد المستخلصة منها. . . وعندما كان الأمر يتعلق بمضمون المبادىء الحكومية» كانت مقولة 


«الحق» التي تستدعي دفاعاً وحماية وممارسة تحتل بصورة مطلقة المقام الأول» . أنظر: 
.38 - 37 جع ,6ناوة أ[ومراء ع[2نع 50 عا”آ :بها 7 ألاكلةة: 0116 هط رأعلعة 6 


)١15(‏ انظر : عمصعصة ععمع مكداز عل عتيتة راذآ تدتسةط) 6الله0هم هااء :77و1كل ا مقطة5 .5 مدعل 
.23- 15 .مم و(1931 رعمعلمصراء 


1 


السياسية (عنو080-50111) لحدود الدول الحديثة . انها إذا صح التعبير «مشروع الدولة؛ في دار 
الإسلام. فهي وان حملت نسبة القوم أو الأسرة. لا يمكن أن تحمل نسبة الاقليم أو موطن 
القوم ‏ وإذا كان لمفاهيم اين خلدون بعض الدلالة في تلخيص تجربة الدولة في التاريخ 
الإسلامي » فإن استشهادنا في هذا السياق بنصوصه التي تدور حول هذه المسألة. يكتسب 
مسوّغاً ماء هو البحث عن موقع الدولة العثمانية في ذاك السياق التاريخي لتجربة الدولة» لا سيما 
وأن عصر ابن خلدون هو بداية تأسيس للدولة العثمانية (القرن الرايم عشر) . 


فإين خلدون في عرضه لعملية انقسام الدولة, لا يستخدم تسسبة ة الدولة إلى الاقليم أبداً 
حتى ولو قامت هذه الأخيرة في الأساس انطلاقاً من قاعدة اقليمية محددة يسميها والناصية» أو 
«الطرف»"), فالعصبية التي تنمو كقوة سيأسية في منطقة من المناطق التي د تتراجع عنها سيادة 
الدولة القديمة» لا ترتبط بهذه المنطقة إلا كنقطة اتنطلاق» ويتوسع نطاقي الدولة الناشئة (وتعبير 
النطاق هنا لابن تخلدون).» بامتداد العصبية وقوتها. 0 العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك 
الدولة وأقطارهاء وينقسمون عليها؛ فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثرء كانت أقوى وأكثر ممالك 
وأوطاناً وكان ملكها أوسع لذلك»140) . 

وأما النطاق الجغرافى الذي يعين للدولة امتدادهاء فهو نطاق المصالح الجغرافية ‏ 
السياسية للدولة المحدثة من جهة. ومن جهة أخرى, نطاق المصالح الاقتصادية التي تترجم 
نفسها في جباية أهل الدولة(7١),‏ وسحب الخراج من منطقة عبور أو تقاطعم مواصللات تجارية 
بعيدة في احدى حلقات دوائر السوق. الذي تشكل في مرحلة الازدهار الإسلامي” 6 


وتعبير «الوطن» الذي يستخدمه ابن خلدون في سياق حديثه عن «نطاق الدولة» يرادف 
تعبير المكان الذي يشكل جزءاً من «نطاق الدولةو أي جزءاً من امتداد سيطرة العصبية 
الحاكمة, فهو إذاً يحمل دلالة المكان الذي تنطلق منه العصبية في تشكلها وفي امتداد سيطرتها 
وتوسعها كعصبية دولة.ء وهذا الامتداد لا يقف عند حدود الموطن الأول لتشكل العصبية 
كمشروع دولةء قعلاقة الأوطان بالدولة في النص الخلدوني الذي يلخص التجربة التاريخية في 
تطور الدولة في التاريخ الإسلامي » هي دائماً علاقة الأطراف بالمركزء علاقة العصبيات ببعضها 
في نطاق «الولاية». أي نطاق الوظيقة السلطانية المتدرجة من نطاق السلطان المركزي إلى 
«الولاية» . 


وأما على مستوى الشعوب أي العناصر الاثنية التي تدخل في نطاق الدولة فتذعن أوتمانع» 
فإنها لم تنتظم في دولة محددة المعالم الجغرافية في موطنها الأصلي ٠:‏ أي أنها لم تتشكل كدولة 
قومية ة عربية وفارسية, أو تركية أو بربرية أو كردية» ضمن حدود مرسومة لوطن القوم , فكثيراً ما 


. 791795937 ابن خلدون. المقدمة.» ص‎ )١9/( 

(148) المصدر نفسه ص 1517 . 

. 787 المصدر نقسهء صن‎ )١19( 

)7١(‏ موريس لومبار. الاسلام في عظمته الأولى : من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشرء ترجمة ياسين 
الحافظ (بيروت: دار الطليعة, لال191)) ص 17١-1١١‏ * 


قا 


كان «صاحب عصبية استحكمت له ولقومه صبغة الغلب وعقيدة ايمانية» ‏ كما يقول ابن تخلدون - 
يؤسس ملكاً بواسطة قوم ليسوا من عصبيتة ) وليسوا من قومه(؟) , ويعطي ابن خلدون مثل 
العبيديين والادارسة في استنهاضهم قبائل البربر فيقول: «إذا كان لعصبية غُلَبُ كثير على الأمم 
والأجيال وفي نفوس القائمين بأمره 0 القاصية اذعان لهم وانقياد. فإذا نزع إليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقر 
ملكه ومنبت عرّه. اشتملوا عليه وقاموا يأمره وظاهروه على شأنه. وعنوا بتمهيد دولته يرجوث استقراره في نصابه. 
وتناوله الأمر من يد اعياصه. وجزاءه لهم على مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قيادة أوولاية 
ثغر» ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليماً لحصبيته. ٠‏ وانقياداً لما استحكم 0 
الغلب في العالم» وعقيدة ايمانية استقرت في الاذعان لهم » » فلوراموها معه أو دونه لزلزلت الأرض زلزالها [. . 
وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديين بإفريقية ومصرء لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى د 
وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من أيدي بني العباس [. . .] فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا 
لأنفسهم» وقام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى:9؟"), 

وإذا كان صحيحاً إن 1 في التاريعٍ السلدمي لا 8 مع الأمة (بالمفهوم الأشاالى) 
أكرنا إلى ذلك أن تفهم علي الام - عبر أقثية مختلفة تأتي في مقدمتها الشريعة عبر تمثّلاتها 
المذهبية الفقهية ‏ وتاتي أيضاً مرونة ادارة الدولة» هذه الادارة التي انفتحت مثلا على التأثير 
البيزنطي عبر تحول الخلافة إلى «ملك؛ في العهد الأموي في الشام» وعلى التأثير الفارسي عبر 
تشكل هيكلية الادارة العباسية في بغداد. بحيث استوعب النموذج الفارسي القديم في صيغة 
تحالف العصبيات الأقوامية الحاكمة؟") , 


كما انفتئحت الدولة أيضاً على الفئات الرعوية والعسكرية القادمة إلى «دار الإسلام»). 

بحيث أصبح هؤلاء ركيزة للدولة وجزءاً من نظام الاقطاع العسكري (الأتراك السلاجقة)(4'), 
كذلك انفتحت الدولة عبر حاجاتها إلى حماية الثغور والتوسع واستثمار الأرض وربط طرق 
المواصلات» وتوحيد الثقافة والايديولوجيا على العناصر المختلفة من الأجئاس المتطوعين 
للجهاد (جماعات الفتوة في بلاد ما وراء النهر وخحرسان)2"*0» وعلى الغزاة المجاهدين في اسيا 


, ١165 ابن خلدون, المصدر نفسه ص‎ )7١( 

(779) المصدر نفسه ص 165-لإا6١.‏ 

(11) أنظر: عبد الرحمن بدوي, الأصول اليونائية للنظريات السياسية في الاسلام (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية, 4 .)١46‏ ص 50 8» ورضوان السيدء «قضايا المركزية والوحدة وعلاقة المركز بالأطراف فى المنظومة 
السياسية العربية ‏ الاسلامية.: الفكر العربي. السئة ٠ء‏ العددان 1١‏ ؟١‏ (آأب/ أغسطس ‏ أيلول/ سبتمبر 
4 ). ص ”7 /" , 

(1؟) انظر: عبد العزيز الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العر بي (بيروت: دار الطليعة. 1156)» 
ص /اقم  .1١١6‏ 

(5؟7) انظر: جيرار دزانغرء «الفتوة هل هي الفروسية الشرقية؟» في : جورج رينتز [واخرون]» دراسات 
اسلامية , ترجمة أنبس فريحة [وآخرون].؛ إشراف ثقولا زيادة (بيروت: درا الأندلس» .)145١‏ ص 1١ااء‏ 


ومنشور بالانكليزي يه في 
.(1950 00 5 .هط ,94 ,آمل براعاعو3 أمعاناممده|ز! ببمعارعريق علا زه كوتطلعععءمم 


ذا 


الصغرى الذين كانوا يرتبطون مباشرة بالخليفة أو بالسلطان""). 


وكان لإنشاء الزوايا - كمراكز تعبّدية لشيوخ الصوفية. وكمحطات على طريق القوافل» 
وكإقطاعات أوقاف - دور مهم وأساسي في ربط أجزاء العالم الاسلامي ,» لا من ناحية تأمين 
المساعدة للقوافل والتجارة فحسب. بل أيضاً وبشكل أساسي من ناحية تأمين عناصر دائمة 
للحمة الثقافية بين المدن التجارية المتباعدة2""9, هذا إضافة إلى طوائف الحرف في المدن» 
وتداخلها مع طرق وتنظيمات الصوفية وأشكال علاقتها بالدولة» سواء من موقع الاستتباع 
لممثليها أم من موقع المقاومة لهم40"©. 

هذا الانفتاح على المجتمع عبر كل هذه الأشكال التنظيمية والمؤسسية (من العصبية إلى 
طوائف الحرف). وحتى عبر الطوائف غير الإسلامية من أهل الذمة. الذين استوعبتهم الدولة من 
خلال الدور الذي تسمح به «لا إسلاميتهم»: والذي كانوا يقومون به في الحياة الاقتصادية مثلا 
كصيارفة ووسطاء للتجارة الإسلامية0؟"2, هذا الانفتاح هوفي أساس قدرة الدولة على الامتداد 
والتوسع وضبط التناقضات في صيغ لا مركزية سلطوية توزع على قاعلة ميدأ «الولاية» في 
المجتمعء ودون أن تشكل هذه الصيغ المؤسسية جهازاً إدارياً حكومياً لدولة منفصلة عن 
المجتمع وضابطة له (عدو )62 اتعتدممة) . هذا الواقع كان من شأنه أن يتيح نوعاً من الوحدة 
المتوازنةء لكنه أيضاً كان يسمح باستمرارية الصراع الداخلي ودوريته وبروز ولايات الأطراف. 
وأحياناً دول الدعاة والخوارج كما لاحظ ذلك ابن خلدون. 


ووفق هذا المفهوم الخلدوني للدولة ‏ الدعوة وولاية الأطراف (وهو مفهوم تاريخي صيغ 
على قاعدة استيعاب التجربة التاريخية للدولة فى علاقتها بأطراف «نطاقها»ء تكتسب «ولاية 
الطرف» معنى الأمر الواقع الذي يقرمن قبل الدولة القائمة دون حروب أومطالبة بحق» وتكتسب 
ددولة الدعاة والخوارج» معنى التجاوز للدولة القائمة وعدم الاعتراف بهاء وأحيانا منحى الظفر 
بها. 


(1؟) المصدر نفسهء ص 6؟؟, 

(70) يقول بيتر غران في وظيفة طرق الصوفية في العهد العثماني : «لم تخضع الحياة الثقافية في العصور 
العثمانية الأخيرة للتحليل بعد . ولكن كميات من الدلائل المتفرقة توضح أن بعض الطرق الصوفية المرتبطة 
بالأوساط التجارية؛ كانت القوة الدافعة للتطور الثقافي داخل حلقات المساجد وخارجها. . . ». ويضيف : «وسهل 
وجود شبكات من الطرق الصوفية عبر المراكز التجارية في العالم العربي الاسلامي التبادل الفكري المنتظم وتطور 
الفكر. . .». انظر: بيتر غران» «الأسس الاجتماعية ية للثقافة في دمشقع 1/48 ١6م1ء:ه‏ ورقة ة قدّمت إلى : 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام: اج (دمشق : منشورات جامعة دمشق » .)158١‏ 

ث4 انظر في دور الحرفيين والعيارين والشطارين وعلاقة هؤلاء بالدولة : الدوري. مقدمة في التاريخ 
الاقتصادي العربي» ص 7 .8١‏ 

)259 أنظر في موضوع دور أهل الذمة ولاسيما اليهود في الحياة التجارية في المجتمعات الاسلامية ودور 
الاسلام في ذلك: مم كعل ردقه '! اع ممناهلصم؟ 13 عناك ع38 تاعئز20 باق متقاكز"! عل ععمعت ا أمائل» 
-طقط غهن عع ننه كقألمع265م اع 5غددق كك 5[ 1اأعدععر 5عااعا ,71111070 200670 ,لمع 813551 كتنامآ تكمهل «روع انال 


.7015 3 بسسقلد5 - 281 1 كعلنناة'0 عمادعن) بال ع0028غئغهم ع1 قنادة عوموطيامل8 ,لا عدم عتطمديوه1! 
.49 - 241 .مم ,1 .701 ,(1963 ركعتقةك8 - لف عوط تطانممرم8) 


إن 


ويشير ابن خلدون إلى هذا الأمر بقوله: «إن الدول الحادثة المتجددة توعان: نوع من ولاية الأطراف 
إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارهاء وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمتاهة, لأن قصاراهم 
القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم ؛ والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة, وهؤلاء لا بد لهم من 
المطالبة» لأن قوتهم وافية بهاء قإن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف 
به ؟ فيقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء,والظفر»(” 2 , 


ولعل هذه الأوالية في الصراع هي التي تفسر الوصف الذي يقدمه برنارد لويس لتسمية لتسمية 

السلطنات الثلاث القائمة في «الشرق الأوسطء فيٍ مطلع القرن السادس عشرء وهي تسمية لا 
تتضمن نسبة الاقليم أو الشعبء لأنها تنزع دائماً لآن تكون «البديل» باسم الإسلام وفي دار 
الإسلام . يقول: : «في بداية القرن السادس عشرء كان ثمة ثلاث ملكيات في الشرق الآأوسط يحكمها حكام 
يعرفون لدى العلماء المحدثين بسلطان تركيا وسلطان مصر وشاه فارس» ولم يستعمل الحكام أنفسهم أي من هذه 
الألقاب رغم أن جيرانهم كانوا يطلقون عليهم تلك الألقاب الثلاثة مع بعض التعديل» ولما كان التحديد الوحيد 
المقبول لدى سيادة الحاكم الإسلامي هو الإسلام نفسهء فقد كان هؤلاء الحكام الثلاثة كلهم يدعون من خلال 
ألقابهم أنهم أسياد الإسلام أو المسلمين أو البلاد الإسلامية . وأما اللقب الذي يدل على اقليم أو شعب معين. فقد 
كان يؤدي إلى الازدراء ولا يطلق إلا على الخصم للدلالة على طبيعة حكمه المحدودة والمحلية»(7) , 


وهذا الوصفء وبمعزل عن استخدامه الايديولوجي في المرحلة المعاصرة لدى المؤلف 
للتدليل على عدم إمكانية قيام الدولة الاقليمية الحديثةء إلا بالقطع مع الإسلام وقيام 
العلمانية9” 22 يردنا إلى مفهوم «السلطنة) كمؤسسة استقر. ت كبديل لمؤسسة الخلاقة بعد أن 
تحولت «امارة الاستيلاء» (وهي شكل من أشكال تغلب عصبية من العصبيات الوافدة إلى 
الإسلام) إلى صيغة حكم أقَرّها الفقهاء المسلمون السئة على قاعدة «وجوب شروط تقليد 
المستولي»» على حد تعبير الماوردي 27 . 


ان اضفاء طابع «الشرعية» على «الاستيلاءو, هونوع من التبرير الفقهي لسلطنة السلاجقة 
التركية؛ التي يرى الماوردي على ما يبدو توافر شروط التقليد فيها'©, وأننا لنلاحظ استكمالاً 


(:85) ابن خلدون. المقدمة. ص 1865. 

(1) «السياسة والحرب.» في : برنارد لويس» تراث الاسلام. ترجمة زهير السمهوري وشاكر مصطفى » 
تصنيف شاحت وبوزورن» سلسلة عالم المعرفة» 8 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب» 
ملاكايى ص 17675 -7017. 

(؟) تلك هي المقولة التي يتضمئها كتاب المؤلف. كنتيجة ايديولوجية سياسية» حيث تشكل خطوات 
أتاتورك اللاديئية تمهيداً لقيام الدولة التركية الحديثة . 

5 أن وجوب تقليد المستولي من قبل الخليفة كما أوردها المارردي» هي : ١‏ حفظ منصب الإمامة في 
خحلافة النبوة وتدبير أمور الملة. ؟ ‏ ظهور الطاعة الدينية (. . .) 1 اجتماع الكلمة على الالفة والتناصر ليكون 
للمسلمين يد على من سواهم . 4 أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل 
بفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهدوها. 50 - أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق (. . .) 8 - أن تكون الحدود 
مستوفاة بحق وقائمة على مستحق (. . . ) 7- أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا. فهذه سبع قواعد في قوانين 
الشرع يحفظ بها حقوق الامامة وأحكام الأمة» فلأجلها وجب تقليد المستولي. انظر: الماوردي» الأحكام 
السلطانية والولايات الديتية» ص 5". 

(75) انظر: رضوان السيدء «المقدمة.» في: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» قوائين- 
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لهذا الخط على الصعيد العملي رجل دولة هونظام الملك» يضع في كتابه سياستنامه ومن موقعه 
كوزير في دولة السلاجقة 'جقة التركية. «الأسس الدستورية» لتطور الإسلام السياسي في مرحلة سيادة 
الدولة السلجوقية في بداية القرن الحادي عشر الميلادي» ويلاحظ أحد المستشرقين أن اراء 
نظام الملك تنطلق من نظرية الماوردي في ضرورة استمرارية السيادة الخلافية ضمن الوضع 
القائم : «تعند البحث عن آثار تقاليد الماوردي الدستورية في سياسة نامه. لا بد من الانتياه إلى أن نظام 5-0 
كان رجل دولة عملياء وأنه كان يستخدم بطريقة «عملية» فكرة استمرارية السيادة الخلافية على الوضع القائم بين 
يديه نتيجة التطور التاريخي, أي على مملكة سلجوقية تحكمها أسرة حاكمة تركية تسلمت زمام الحكم بقوة السيف 
وبأس السيادة»(2") , 

فالسلطنة, كما يقول أحد المؤرخين العرب : «فرضت نفسها فرضاً على المشرّعين المسلمين 
وقبولها ‏ بغرض إنقاذ العالم الإسلامي من التفكك ‏ على أنها أمر مشروع وعلى أنها خاضعة من الناحية النظرية 
لسلطة الخلافةء كمااحلت السلطنة محل الخلاقة في أعمالها والتزاماتهاء وأصبحت المسألة تنحصر في أن الحقوق 
المكتسبة بالقوة إن هي إلا مشروعة تستطيع أن ترشح لامامة سليمة غير مطعون فيها. فلما سقطت الخلافة العباسية 
في مهال لم تكن هناك حاجة لتغيير هذه النظرية» كما أن قيام دظل الخلافة» في القاهرة لم يغير من جوهر 
المسآلة» خصوصاً وأن عدداً قليلٌ جد من الفقهاء والمسلمين كانوا يعترفون بهام(7”) , 


ولعل تجربة السلاجقة الأتراك في بناء دولة استمرت فترة طويلة من الزمن (قرابة قرن 
ونصف القرن)» وتحقيقهم وحدة شرق دار الإسلام وأكثر اسيا العربية» وتأسيسهم لهيكلية 
تنظيمية للدولة فرضت نفسها كنموذج إسلامي سني 29 فيما بعدء جعلت ابن خلدون ينوه 
باستعداد الآتراك وقدرتهم على بناء الدولة(") وحماية أرض الإسلام*2© . 


وفق هذا الخط من المفاهيم والمؤسسات التي اكتسبت. بفعل التجربة والتبرير الفقهي 
الس صفة «الثوابت»6» تصبح السلطنة العثمانية امتداداً للسلطتة السلجوقية: أو بديلا 
لاستمرارية ثوابتها كتجربة تاريخية ونظرية فقهية» ذلك أنها نشأت على أنقاضها ومن خلال دور 
الغزاة المجاهدين الذين احتضنهم السلطان السلجوقي في أسيا الصغرى على ثغور البيزنطيين» 
وانتسبت إلى أسرة مؤسسة هي أسرة آل عثمان. فالعثمانية بهذا المعنى تندرج في المعاني التي 


ع الوزارة وسياسة الملك. تحقيق ودراسة رضوان السيد (بيروت : دار الطليعة, 191/4)» ص 78 -71. 

(5) كارل فريدريك فون شوفتكن. «المضمون الخالد لكتاب نظام الملك في السياسة «سياستنامة»»» 
ترجمة محمد على حشيشو إعن الآلمانية)» فذكر وفن» العدد ٠‏ ص 'لاء وهاملتون جب وهارولد بووت. 
المجتمع الإصلامي والقرب+ توجمة أحمد عبد الرحيد مصتطفى» ؟ ج (القاهرة: دار المعارف. ».)1917٠‏ ج ا 
ص 5ش ., 

(87) محمد أنيسء الدولة العثمائية والشرق العربي» 1514-١8١4‏ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
45) ص ”*الا. 

(/9) عبد الكريم غرايبة: العرب والأتراك: دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال ألف سئة (دمشق 
جامعة دمشقء ١1151)ء‏ ص 97 -11. 

(78) أنظر: لويس» تراث الاسلام» «السياسة والحرب»: ص 784 . 

(994) أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ف في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير 7 مج (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 2)1١104-5‏ مج 0 
ص 8١7”‏ 


٠ 


اكتسبتها عملية تأسيس الدول القائمة على «الاستيلاء» على حد تعبير الماوردي: أو على 
«التغلب» على حد تعبير ابن خلدون» وشأنها في ذلك شأن الأموية: والعباسية والسلجوقية. 
التي اكتسبت «الشرعية» في نظر الفقهاء ء السئة ببحكم «الضرورة» والأمر الواقع . 


يضاف إلى كل هذاء أنه في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر وفي 
وهج الدور الذي قام به الأتراك العثمانيون في فتوحاتهم العسكرية من ناحية الغرب. وظهور 
بوادر صراعهم مع الدولة الصفوية في إيران والمملوكية في مصر وبلاد الشام. أخط الفقهاء السئة 
يرون في هذه القوة الاسلامية قوة توحيد للعالم الإسلامي( 4 وليمس فقط صفة انقاذ للخلافة, 
كما نلمس ذلك بوضوح في آثار علماء الدولة العثمانية بشكل عام . 

يقول صاحب كتاس الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية المعاصر للسلطان 
سليمان في تقديم كتابه : «وقد وقع هذا الجمع والتأليف في ظل دولة من خصّه الله تعالى بالألطاف السبحانية 
من سلاطين الدولة القاهرة العثمانية. . خلاصة أرباب الخلافة في العالمين شرف الإسلام ملاذ المسلمين أخص 
الخواقين العظام وقطب السلاطين الكرام مطامع الملوك والسلاطين الكرام مطامع الملوك والسلاطين مطيع أحكام 
الشريعة والدين. ..)(41), 

هذه الألقاب على الرغم من أنها لم تكن تتضمن لقب «الخليفة» صراحة؛ إلا أنها كانت 

تشير إلى محاولة علماء السئة إضفاء طابع الشرعية والهيبة والقوة على مؤسسة «السلطنة). بحيث 
انه فى القرن الثامن عشرء اعتبرت القسطنطيئية «دار الخلافة ودار السلطبة»9؟»: وفي أواخر 
القرن التاسع عشرء قدّم السلطان نفسه «خليفة) لجميع المسلمين: وذلك في محاولة اخيرة في 
صمود الدولة العثمانية العاجزة أمام الاختراق الأوروبي للمجتمعات الاسلامية كافةء وقد أيد 
الفقهاء صمود السلطان في هذا الجانب» وإن عارضه الفقهاء المجددونٍ في جانب سياسته 
الداخلية الاستبدادية انطلاقاً من مبدأ «الشورى» الاسلامي . ولعل أبرز من ميل هذا الموقف هو 
جمال الدين الأفغاني » الذي رأى في السلطنة العثمانية إطاراً صالحاً لتوحيد الإسلام 


والمسلمين. والوقوف في وحجه الخطر الغربى شرط محاربة الاستبداد الفردي9؟), 


ثانياً: المؤسسة الديثية بين الدولة والمجتمع 
وعلى كل حال ان الموقف الفقهي الذي يعتبر السلطنة العثمائية إحدى السلطنات التي 


(40) انظر: جب وبوونث» المجتمع الاسلامي والغرب» ج اء)صة". 

»)١91/0 طاشكبري زادة» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (بيروت : دار الكتاب العربي»‎ )4١( 
.1 ص‎ 

(؟5) قبل هلا التاريخ لم يحمل السلطان لقب الخليفة» ولا تشير المصادر إلى حادثة تنازل المتوكل أخر 
خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم . قارن: أسد رستم, آراء وأببحاث» الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات 
التاريخية» ١١‏ (بيروث: : الجامعة اللبئائية» ))١951/‏ ص ١15١‏ - 19. 

(47) جمال الدين الأفخاني, جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق محمد عمارة 
(بيروت ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» )0ج اا ص ١/6‏ -ل/ا/11 و5155 -171, 


1:١ 


جاءت امتداداً طبيعياً لسلطنة السلاجقة9؟4»: والذي يجد جذوره الفقهية التبريرية فيما كان قد 
أرساه الماوردي وابن خلدون من نظريات حول «السلطنة».» يجد تطبيقه العملي وترجمته الفعلية 
في الموقع والوظيفة اللذين احتلهما العلماء في الدولة العثمانية . 

ولما كانت لغة القران والشريعة وعلوم الدين هي اللغة العربية0*؟»: فإن العلماء الأتراك 
كانوا يدرسون بالعربية على يد علماء دمشق وحلب والقاهرة. ويصنفون مؤلفاتهم بها( 4ك فكان 
أن احتل العلماء العرب لهذا السبب موقعاً متميزا . 

وفى هذا السياق شكل العلماس هويا وتركا اماابيكه أن انهه والمؤسسة الدينية» في 
جهاز السلطنة العثمانية . ذلك أن السلطنة قامت». ويسبب ما يمكن أن يضفيه ممثلو الشريعة على 
وشرعيتهان, بن وترم العلماة على ذكل ساسلة عن المراتب بدرجات معينة مغاومة ريوطالف رسبية لها مرليات 
تجري عليهم بانتظام, وكان رؤساء هذه المراتب الدينية وهم شيوخ الاسلام وكبار شيو القضاة والافتاء يستشارون 
في شؤون الدولة العليا وكات القضاة في الأقاليم السبيل الأكبر الذي كان يجري عن طريقه الاتصال والترابط بين 
الحكومة المركزية والرأي العام لمسلمي المدن الكبرىء» وأولت الحكومة رعايتها وحمايتها للمدارس الاسلامية في 


المدن العر بية, وقامت هي من قيلها بتأسيس مدارس جديدة في استائبول لتخريج رجال الدين» وملء المراكز العليا 
في الادارات والمصالح الدينيةع9"؟) , 


هذه والمؤسسة الدينية» التى اعتبرها المؤرخون جزءاً من جهاز السلطنة العشمائية0*؟), 


(44) يذكر عبد الكريم غرايبة حول امكانات امارة بني عثمان في استخلاف سلاجقة الروم ما يلي : «وكان 
أبن تخلدون هو أول كاتب عربي أشار إلى أمارة بئي عثمان وادرك امكاناتها. وشعر انها أقوى الامارات التي خلفت 
سلاجقة الروم وأقربها إلى العدو البيزنطي وأكثرها تعرضاً للخطر. كانت امارة متحفزة للدفاع والهجوم؛ امارة غزاة 
كوّنت لنفسها بسرعة سجلا حاقلاً من روايات البطولةء فاجتذبت إليها أعداداً من المتحمسين لنصرة الدين أو 
الراغبين بالنهب. وأصبحت امارة عثمان المنفس الوحيد للحماس الديني في الاسلام. فجاءها كل راغب 
بالجهاده. انظر: غرايبةء العرب والأتراك: : دراسة لتطور العلاقات بين الامتين خلال ألف سنة » ص 717 , 

(40) يروى أن السلطان سليماً بعد أن فتح مصر والشام أراد أن يجعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للسلطنة 
بدلا من التركية؛ فعاجلته المنية قبل اتمام هذا العمل. هذه الرواية ‏ وبغض النظر عن مدى صحتها التاريخية - 
تعكس عبر وضعها وتناقلها طبيعة العلاقة بين العرب والأتراك في اطار السلطئة» اذ يعلقٌ محمد كرد علي على 
الرواية بصيغة التمني فيقول: «لو وفق السلطان سليم إلى انفاذ هذه الأمئنية لخلصت الدولة العثمانية في القروت 
التالية من مشاكل عظيمةء ودخلت في جملة العرب عناصر كثيرة مهمة» ولزاد انتشار اللغة العربية فأصبحت 
الآستانة موطثا لها كما كانت بغداد ودمشق ى والقاهرة وقرطبة وغرناطة» . انظر: محمد كرد علي » خطط الشامء كاج 
(بيروت: دار العلم للملايين؛ 1١959‏ -1915))ج اءعادص١؟7.‏ 

(57) انظر نبذات من ترجمات هؤلاء العلماء في : : طاشكبري زادةء الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانيةء» وأحمد المرسي الصغصافي» «الدولة العثمانية والولايات العربية»» بحوث المؤتمر الخامس للجنة 
العالمية للدراسات العثمانية ما قبل العهد العثماني والفترة العثمانية» المجلة التاريخية المغربية» السنة 2٠١‏ 
العددان 9؟  7٠١‏ (تموز/ يوليو "1941). ص "7”91. 

(7) ألبرت حوراني » الأسس العثمائية للشرق الأوسط الحديث» محاضرة عربية لشركة كاريراس» جامعة 
أسكس 9 دهارو: لونقغمانز. »,)191١‏ ص .17-1١‏ 

(18) بيري اندرسون» دولة الشرق الاستبدادية» ترجمة بديع عمر نظمي (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية, *1941): ص .١5‏ والنص العربي المترجم هوجزء من كتاب: 

م1977 وقكا800 اأعط بلء81 تمهلممط) علداى اكتساموطلق عذا [ه كمومعتطا ,ومدععقهم وجرمم 
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شكلت في الواقع نافذة «المؤسسة الحاكمة» على المجتمع عبر وظيفتها القانونية والتعليمية في 
الولايات والمقاطعات9**». بيد أن هذه النافذة لم تكن لتستوعب كل العلماء الذين يتتخرجون 
من المدارس الدينية الكبيرة المنتشرة في مدن العالم الاسلامي. والتي تفتح أبوابها لكل طالب 
علم. لذلك. تبقى حركة التعليم الديني» وعلى الرغم من تدابير الدولة لادخالها في اطار 
المؤسسة. مستقلة نسيياً عن الوصاية الرسمية » ويبقى المجال مفتوحاً لاستقلال قسم من العلماء 
عن المؤسسة الحاكمة( '*2» وتكتسب هله الاشارة معنى أكيداً ومطلقاً بالنسبة إلى المسلمين 

الشيعة» حيث استقلت مراكز التعليم الديني عندهم استقلالاً كامال عن المؤسسة العثمانية 
الحاكمة, وحيث شكل والمر- جع المجتهد» مصدراً للحكم الفقهي والفتوى7© . 

ومهما يكن من أمر. فإن العرب المسلمين وجدوا في الولايات العربية في العهد العثماني 
مجالا لهم في قطاع الوظائف الدينية2*9. فهذا القطاع شكّل عبر مراتب الافتاء والقضاء وأمانة 
المساجد وغيرها من الوظائف الدينية» أحد مجالات التعبير عن السلطة المحلية فى الولايات 
العربية» إذ كان المفتون والقضاة في أغلبهم وفي أكثر الأحيان من السكان المحليين2”©. 

ولعل هذا ما سمح بقيام تنظيم للمدينة الاسلامية يوازن ما بين «المؤسسة العسكرية» 
للحكم العثماني (الوالي والحاميات العسكرية) والمجتمع الأهلي الديني؛ وذلك عبر التنظيم 
الديني الذي يأتي في مقدمته المفتي ونقيب الاشراف والقاضي الذي هو «الحاكم الشرعي» 
للمديئة(**»2. لقد قام «الحاكم الشرعي» وقبل استحداث التنظيمات العثمانية ابتداء من منتصف 


(59) المصدر نقسه. ص8١‏ . 

(01) كما ستلاحظ ذلك بالنسبة إلى العديد من الاصلاحيين» وكمار ستلاحظ ذلك أيضاً في موقف بعضص 
علماء دمشق من أئمة المساجد حيال الوالي » وسنأتي على تفصيل ذلك لاحقاً. 

(01) يقول السيد محسن الأمين: وإن مرجع القضناء والفتوى الحقيقيين في جميع أدوار جبل عامل هم 
العلماء المجتهدون العدول» سواء في ذلك زمن قضاته الشيعة والمفتين الرسميين في العهد الاقطاعي , وفي زمن 
امتياز لبنان القديم » وفي عهد قضاة الأتراك الأحناف» وفي عهد الاحتلال الفرنسي . ٠‏ فجميع القضاة والمفتين 
المعينين من قبل الحكام ليس لهم من القضاء والفتوى إلآ الاسم إذا لم يكونوا مجتهدين عدولا لأن الشيعة الامامية 
الجعفرية تعتقد. ٠‏ أن منصبى الفتوى والقضاء مختصان بالفقهاء المجتهدين الثقات العدول القادرين على استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة الأربعة: الكتاب والسئّة والاجماع ودليل العقل». انظر: محسن الأمين, خطط جبل 
عامل » تحقيق حسن الأمين (بيروت: الدار العلمية» *194)ء ص /ا1١7"8-1١.‏ 

(01) حوراني » الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث. ص .١17-١١‏ 

(01) عبد الكريم رافق» بلاد الشام ومصر من الفمح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت» ١584-١5‏ 
(دمشق: [د. ذن.1 19513)) ص 24335 ويمكن بناء على تعداد الحصني لبيوتات دمشق أن نذكر من العائلات التي 
خرج منها قضاة ومفتون في دمشق : البكري (ص 4814 2)85١‏ العدوي, الجابي» المنيني (ص 2)8755 بثو 
الاسطواني (وظائف شرعيةء ص /81"7), المحاسئي (ص 84). الغزي (ص ”841)» بنو الزكي (ص 858). 
أنظر: محمد أديب آل تقي الدين الحصني. منتخبات التواريخ لدمشق» تحقيق وتقديم كمال الصليبي (بيروت: 
دار الآفاق الجديدة» 161). 

(04) أن ما يسوغ هذا الاستنتاج عطفاً على ملاحظتناء هو أن البيوتات الدمشقية الشهيرة هي التي احتلت 
هله المناصب في مدينة دمشق , قارن : الحصني » ؛ المصدر نفسه. ولاسيما باب ذكر من اشتهر من بيوتات دمشق 
ص 516-8“4. 


43 


القرن التاسع عشر ‏ بمهمات سلطوية عديدة ومتنوعة. فثمة قراءة منهجية لسجلات محكمة 
طرابلس الشّرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء تتيح لصاحبها أن يستنتج : 
دان المهمات المتعددة الملقاة على عاتق الحاكم الشرعي كانت واسعة جدأ وقد قام بمهام قاضي الأحوال 
الشخصية ء والقضايا المستعجلة: ومحكمة التجارة والاستثناف والجزاء والجنايات» بالاضافة إلى أن محكمته 
كانت ديوانا للمظالم» أي المحكمة التي تنظر في الدعاوى على الحكام . ولعب أيضا وظيفة قاضي العسكرء وواقع 
الأمر أن وظيفة الحاكم الشرعي كانت أوسع من ذلك؛ فهو الذي يوجه الوظائف (الدينية) وهو الذي يثبت مشايخ 
الحرف في مشيخاتهم ويففص منازعاتهم . كما يشرف على الأوقاف ويعين المتولين عليها. ويظهر لنا أن الحاكم 
الشرعي كان صلة الوصل بين الوالي والأهالي فيما يختص بشؤونهم وإنفاذ أوامر حكام السياسة)("2 , 

صحيح أن هذه المهمات السلطوية تتمحور حول القاضي » بيد أن هذا التمحور يشككل 
نقطة التوازن بين الوالي بصفته استمرارا لنظام السباهية العثماني (الاقطاع العسكري)2 2 
وبين شبكة من الحلقات المتداخلة في التنظيم الديني الذي يحتضن نشاطات وفعاليات 
المجتمع في المدينة من علماء (رجال دين) واشراف وحرفيين وتجار. 

فشبكة العلماء ومريديهم تتكون من مجموعة واسعة من الأفراد » ابتداء من خخطباء 
المساجد وائمتهاء إلى المؤذنين والقوام والخدمة والقراء والوعاظ إلى المؤدبين والتربدارية «أي 
تخدمة الأضرحة والمزارات والمقابر. .. )2079 وهؤلاء وإن كانوا يعيّنون من قبل القاضي ء ويتقاضون 
مداخليهم من خلال الأوقاف التي هي تحت سلطته. إلا أنهم لم يشكلوا «جهازاً حكومياً» ملحقاً 
بالادارة المركزية» فقد كانوا يمارسون إلى جانب وظائفهم التي يختارون لها «أعمالاً وحرفاً 
مختلفة», وسيب ذلك أن المداخيل المخصصة لم تكن كافية» وإن الإسلام نفسه لا يدعو إلى 
قيام مثل هذا الجهاز المستقل عن المجتمع 2080 بل على العكس» فإن مفهوم العلم والعلماء 
في الإسلام» يستتبع انفتاحا كليا على الجماعة والأمة» وبالتالى على المجتمع» حيث ينتظم 
العالم ‏ الفقيه في الجماعة كجزء عضوي فيهاء وحيث يقدم العلم للآخرين كواجب من واجبات 


المسله(5”؟ . 


(00) حالد زيادةء الصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءة منهجية في سحلات محكمة طرابلس 
الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر (طرايلس: الجامعة اللبنانية, »2)١940*‏ ص 85-486. 

(07) جب وبوون:ء المجتمع الاسلامي والغرب». ص الاو ,7١17‏ 

(لاه» زيادة» المصدر نفسه» ص 98. 

(58) المصدر نفسه. ص 5-9548 .١٠١‏ 

(09) تتاكد هذه الفرضية أكثر ما تتأكد في وضعية الفقيه عند المسلمين الشيعة. يذكر محسن الأمين وهو 
مرجع مجتهد عند الشيعة؛ أن الفرنسيين عزموا على إحداث منصب رئيس علماء للشيعة في لبنان وقرروا (تعيبته) 
لهذا المنتصب» فكان أن رفض هذا العرضء وكان يقول: دأنا موظف عند 'الله , انظر :محسن الأمين. سيرته 
(التجف: [د. ن.. د.ا ت.]). ص 50-354. 

ويذكر أيضاًعن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي الجبعي (معاصر للسلطان سليمان) أنه دمع ماكان 
عليه من الفقر والقناعة الذي كان يضطر معه إلى -حراسة الكرم في الليل» وأخذ السراج معه للمطالعة ويأتي صباحا 
إلى الدرس وإلى بناء داره وبناء مسجد بيدهء وإلى المتاجرة بالشريط والذهاب مع الجمالة لبيعه: لم يعقه ذلك كله 
عن الذهاب إلى اسلامبول وطلب تدريس إحدى المدارس ليعيش من أوقافها ويبث علمه على الناس»6. انظر: د 
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وتتشكّل فئة الاشراف في التنظيم الأهلي الديني من العائلات ذات الانساب الشريفة» 
التي تعود في نسبها إلى أهل البيت» وهذه العائلات انتظمت منذ القديم في أطر من علاقات 
القربى عمال بالحديت الشريف: «اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. فإنه لأقرب بالترميم إذا قطعت وإن 
كانت قريبة» ولأيعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة)(١١)‏ وكان أن ثيتت هذه الأطر في والدولة 
السلطانية» على أساس مبداً «الولاية»» فيحدثنا الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية عن «ولاية النقابة على ذوي الأنساب » فيقول: «وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب 
الشريغة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم أحبى وأمرهم أمضى ‏ وولاية 
هذه النقابة تصح من إحدى ثلاث جهات : امامن جهة الخليفة المستولي على كل الأموره واما ممن فوض اللخليفة 
إليه .تدبير الأمر كوزير التفويض وأمير الأقليم واما من نقيب عام الولاية . . فإذا أراد المولي أن يولي على الطاليين 
قيب أو على العباسيين نقيبء بخ متهم اجلوع با واكر هل قباد وأجرل رابا فيولي عليهم لتجتمع فيه شروط 
الرياسة والسياسة فيسرعوا إلى طاعته برياسته وتستقيم أمورهم بسياستهع(١١2‏ . 


وأما حقوق الولاية (السلطة) التي يتمتع بها النقيب» فيعددها الماوردي بائني عشر حقاً إذا 
كانت «خاصة»» وتشمل مجالات حفظ 00 ومتابعة الولادات والوفيات» والاهتمام بآداب 
النسب وأخلاق الأفراد ومكانتهم الاجتماعية 9ك وهي في هذه الحدود تقتصر على ومجرد التقابة 
من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد2"9. وإلاء فإن حقوق النقابة تصبح عامة. وهنا «ويكون العلم 
معتبراً في شروطهاء, لأنها تتداخل مع مهمات القاضي . . وإذ كان الماوردي» من جهة, قد فند 
صلاحيات «النقابة العامة» بإضافة وخمسة أشياء على حقوق النظر», اهمها الحكم في النزاع 
بين الآفراد وإقامة الحدود. فإنه من جهة أخرى حاول أن يوضح اشكالاات الازدواج بين مهمات 
القاضي » وبين نقيب الاشراف وحالات الاعتماد في كل حالة كما استقرت في عصره(؟"), 
والراجح أن الحالة التي اعتمدت في الدولة العثمانية هي حالة «النقابة الخاصة» المعينة من قبل 
نقيب الأشراف المقيم في عاصمة السلطنة» في كل مديئة أو حيال كل نسب شريف» يقول 
الحصني في وصف وضعية نقابة الاشراف كما استقرت في العهد العثماني مايلي : (نصبت التقياء 
وتقررت وظائف النقابة منذ القديم والحديث في ممالك الاسلام» بقصد البحث عن حقائق الانساب وتمييز السادة 
الاشراف من آل البيت ابناء الامام علي وفاطمة رضي الله عنهماء صيانة لذلك النسب الطاهر عن حصول الاختلاط 
المفضي إلى تعلق بعض الأحكام الشرعية بغير أهلها مما لا يخفي من اتدقاع الكثير في حصول المجد ورفعة 
الجاه بدعوق الشرف الحسني أو الحسيني خختصوصاً في زمائنا هذا . فالئقباء هم الذين يتبغي لهم التدقيق عن هذه 
الدعوى وفي نسب كل من يمكن الاشتباه في نسبه من عامة الناس,» لثلا تضيع الحقوق الواجبة الرعاية لآل بيت 
التبوةء وتسقط التكاليف الواجبة على من سواهم . ونقابة الاشراف وظيفة عالية لها شأنها في نظر العالم الاسلامي » 
ولها تأثير عظيم في اصلاح أحوال البيوتات النبوية وتدبر أمورهاء مما أوجب الأمر إلى محبة هذه الذرية الشريفة 


- لأمين, خطط جبل عامل ص .8١‏ قارن عن هذه المسألة في جانبها النظري (الفقهي): 
,22- 19.هم ,(1981,[.هسئ] تمموط) بمساوبط جك ببمنوةاء!1 :نملك 'اءء «مماءط ا ,تلئلةز همع - لتسمسهقطه14 
)1١(‏ ورد في: الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 59"5. 
(11) المصدر نفسه. ص 95. 
زفقة ورد في: المصدر نفسه. ص/!9. 
(59) المصدر نفسهء ص ”5. 
(14) الحصنيء منتخبات التواريخ لدمشق» ص .4١1/-85٠57‏ 


ه: 


وتوقيرها وطاعة الناس لها لنفوذ كلمتها فيهم. وكاتوا يأتمرون بأوامرهم ويذعتون لرغباتهم إلى غير ذلك مما يعود 
بعظيم الفائدة على هذا المجتمع» وهي قديمة العهد في زمن الدول العربية وفي أيام الدولة العثمانية التركية» بدأ 
بتوظيف نقباء الاشراف السلطان بايزيد سنة 4٠٠‏ ه ١540-1١5945(‏ م) وعيّن لها سيد علي نطاع عاشق 
شلبى 050 , 

هذا الوصف لأحد أفراد عائلة الحصني التي شكلت احدى عائلات الاشراف الدمشقية» 
قالتن اسل أفراد منها منصب نقابة الاشراف والافتاء في دمشق» يسمح بالاستنتاج أن وظيفة 
النقيب انحصرت في حقوق «النقابة الخاصة» التي يعددها الماوردي. وإنها اكتسبت» عبر 
العلاقة مع مركز السلطنة ونظرة هذه الأخيرة إلى البيوتات الشريفة من زاوية «امتيازها» الديني9') 
في المجتمع الإسلاميء موقعا ممهدا أو موصلا إلى «حصول المجد ورفعة الجاه» في المجتمع 
على حد تعبير الحصني 2 , 

وإذا عرضنا اسماء البيوتات الدمشقية ذات النسب «الشريف»» والتي يعددها الحصني 
خلال الفترة العثمانية وحتى عصره (مطلع القرن العشرين): لاحظنا أن مناصب الثقابة والافتاء 
قد توزعت على العديد منهاء فأسرة بني العجلان كان قد ولي ثمانية منها نقابة دمشى» وثلاثة 
قُلدوا منصب الفتوى2©0» وآل حمزة كان أكثر رجالها نقباء وعلماء. فضلل عن خدمة المحافظة 
التربدارية التي استمرت في ذريتهم250, وعائلة الابجي وعائلة الحصني التي تسلّم بعض 
'رجالها منصب الافتاء والثقابة في فترات عديدة(”") , 


(16) المصدر نفسه. ص /ا١8-81١8.‏ 

(51) يذكر السيد رشيد رضا في سيرته أن بيته وكان يحظى من الدولة بمخصصات معيئنة بهذه الصفة 
الدينية». يقول في وصف ذلك : دوأهل بيتنا ممتازون فيهم بآنهم أهل العلم والارشاد والرياسة. ويلقبون بالمشايخ 
للتمييزء وجدّي الثالث هو الذي بنى لهم المسجد المعروف الآن بجانب بيتنا القديم . . فأحيا جدّنا الدين بيناء 
المسجد وإقامة الشعائر فيه من امامة ونخطابة وتدريس» وكان عالما صالحا مشهورا بالكرامات» وقد أنعم عليه 
السلطان العثماني يبراءة سلطائية حبس عليه فيها سبعة قراريط من 4؟ قيراطا من أموال الدولة الاميرية» وبراءات 
أخحرى بالامامة والمخطابة في المسجد, وقد تسلسلت هذه البراءات من السلاطين في ذريته حتى آلت إلي» فكانت 
آخر براءة وجهت علي أو إلي من السلطان محمد وحيد الدين قبل الحرب العامة». كما ورد في : شكيب أرسلان» 
السيد رشيد رضا أو أخاء 4٠‏ سئة (دمشق : مطبعة ابن زيدون؛ القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» »)١1951"7/‏ ص 
14 

(17) تعود بنا هذه التعابير إلى مصطلح اين خلدون حيث يستخدمها في سياق حديئة عن الكسب» 
ووالمعاش» و«الصنائع» من جهة. ولكن من جهة أخرى كوجه من وجوه اللعبة السياسية والتشكل الاجتماعي وأوالية 
توزيع الفائض الاقتصادي . أنظر : صطآ مغررة*0 منقاكذ دة «أمانامم دل عسغاوزد علآ» ,للقللء0 .م 

.536 .م ,(1980 غلم - تهص) ,(كتمدط) ممأعس كم درصدهل21 كا 

(18) الحصني. منتخبات التواريخ لدمشق. ص .4١4‏ 

(14) المصدر نفسه. ص .4١١‏ 

415-814 المصدر تفسةف ص‎ )/١( 
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ثالثاً: التنظيم الحرفي وطرق الصوفية 


واللافت للنظر في طبيعة السلطة الأهلية التي كانت للاشراف وهو ني ارتكازها محلياً إلى 
هياكل اجتماعية واقتصادية تؤطر المجموعات السكنية في المدينةء» ولقد سمحت علاقة الاشراف بأصحاب 
الحرف» وبنشاطات السوق نظراً لوجود الاشراف بين الحرقيين)7١47‏ ونظراً لاحتلال بعض أفراد هذه 
العائلات منصب «مشيخة» بعض الطوائف الحرفية» أو ممارستها للتجارة المحلية في أسواق 
المدينة"2»» (سمحت) بإيجاد نوع من الهياكل التنظيمية والقواعد الاجتماعية السياسية التي 
كانت في أساس ممارسة السلطة المحلية””2. والتي قامت بدورها على علاقات الحماية 
والمناصرة والتساعد في اطار طوائف الحرف أو شبكة علاقات القرابة في الحي(*”©2. 


صحيح أن شيخ مشايخ الحرف» «وشيوخ الحرف» كانوا يعينون من قبل القاضي » لكن 
ثمة ارادة ذاتية محلية كان يعبر عنها التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي المحلي عبر اختيار شيخهم 
المناسب» فمن دراسة لطوائف الحرف والصناعات في حماه في القرن السادس عشر. اعتماداً 
على سجلات المحكمة الشرعية. نستنتج : «إن شيخ سوق حماه وهو شيخ مشايخ الحرف كلها -- أو 
شيخ التجار كان يعين بإجماع التجار في سوق التجار. . . ويشترط فيه: أن يكون صاحب دين وأخخلاق امل 
للمشيخة لائقاً بهاء أن يختاره ويرضى به كامل التتجارء وأن يوافق القاضي والسلطان على تعبينه)0"©. وكانت 
مهمة هذا الشيخ تشمل «الاشراف على كل طوائف الحرف ومشايخها»؛ ويقوم بصلة الوصل ما 
بين الوالي والقاضي من جهة, وهذه الطوائف من جهة أخرى. ولا يتم أي تغيير فيها إلا بعلمه 
ورأيه : «وكان مشايخ الحرف كلهم ينتخبون بحضوره ويزكون بتزكيته) (291 , 

أما سلطة شيخ الطائفة فكانت تشمل ادارة 5 شؤون ابئاء الطائفة , والاهتمام بمشاكلهم » 
والاشراف على تنفيذ اتفاقاتهم. والطلب من القاضي تسجيل هذه الاتفاقات» وكان يرفع 
شكاوي الطائفة على طائفة أخرى إلى القاضي بنفسه. وكان الوالي يتصل بالطائفة عن 
طريقه 09 , 


زدقة رافق» بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونايرت» 5 م1 ص ”ىا 

والياس قدسي » «نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية, » في : 
12 .م ,(1883 ب[.طم .مع تمعلاعا) كعاءم ززة «كاعتاهلمء 0 كزه ككمرعدمت أمادمالممعامل 

(7) برز من عائلة الحجار الدمشقية تجار الخردة في جهة جامع السنانية» ومن عائلة الحصني تعجار العطارة 
ومال الفاتورة. انظر: الحصني» منتخبات التواريخ لدمشق» ص 814-819. 

(7) انظر: ليندا شليشرء «بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام عج اا ص59؟؟. 

(4/) فيليب شكري خوري» «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق» 18 -98 2214 ورقة قدّمت 
إلى : المصدر نفسه. ج أ ص الاة. 

(9/) عيد الودود محمد يوسف, وطوائف الحرف والصناعات أو طوائف الأصئاف في حماه في القرن 
السادس عشرء » نقلا عن : مجلة الحوليات الاثرية. مج ١9‏ [د. ت.]ء ص 86. 

(5/) المصدر نفسه. ص 85. 

(//) المصدر نفسهء ص 85. 
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هذه المهمات «الوسيطة» كانت لا تخلومن سلطة يمارسها الشيخ , اعتماداً على العلاقات 
التنظيمية والأخوية الصارمة التي تربطه بأبناء الطائفة ٠‏ وهي - علاقات تتداخل في عدة مستويات 
(تقنية ودينية وعائلية) . قعلى المستوى التقني والتنظيمي د يخضع التعليم الحرفي لتراتبية دقيقة » 
بدءأ من المبتدثين إلى الصانع وإلى المعلم . وعلى قاعدة هذه :هله الترائبية؟ لشيخ الحرفة «الحق أن 
يشد بالكار المبتدثين الماهرين فيصيرون صناعا أ أو معلمين)0/0 , وحفلة الشد التي هي حفلة «ترفيع ») 
المبتدىء إلى صانع أو الصانع إلى معلمء تلخص عبر سلطات المشرفين عليها وهم : شيخ 
الحرفة والنقيب والشاويش2""7. وعبر المشاركين فيها وهم : أهل الحي والأقارب وأهل الحرفة - 
«مشهد» سلطة أهلية, ؛ تلمح فيه رموز حركات دقيقة لها دلالالتها في التوزيع الوظائفي للسلطة 
في المجتمع الحرفي 2*7 وفي الالتزام بعهود ومواثيق ديئية لها فعل الضوابط لأصول الحرفة 
واتقانها وعدم الغش فيهاء وسلوك مخافة اللّه في المعاملة. فالطابع الديني الذي يرتسم في 
حفلة الشدء والذي يبدو في التشديد على قراءة والفاتحة» والأدعية والأناشيد النبوية التي تتخلل 
الحفلة» وإسباغ جو من الورع والتقوى على «المشدود» والحاضرين, كلها أمور تشدد على 
«العهد» ودالميثاق» و«الأخوة» أمام الله وأمام الجماعة(1" , 


والعهد الذي يقطعه «المشدود» على نفسه أمام معلمه» بيئما الثقيب يقرأ الفاتحة فوق 
رأسيهما في مشهد تعبدي مؤثرا لي يتضمن » وفقاً للأعراف السائلة ذ في المجموعة الحرفية. 


(8/) قدسى» «نبذة تاريخية فى الحرف الدمشقية.» ص ١7‏ . 

(19) الثقيب هنا هو مندوب شيخ المشايخ في طوائف الحرف. ينوب عنه فى حضور حفلات الشد 
والاجتماعات» ويتلو الادعية ٠‏ وأما الشاويش «فهو رسول شيخ الحرفة؛ يستحسنه دأمل الكاروء ليس له سلطة 
قضائية؛ بل ينفذ أوامر الشيخ ولغ الدعوات والأحكام ويقوم بدور أساسي في حفلات الشد. انظر: المصدر 
نفسهء ص .16-1١84‏ 

. . من أمثلة ذلك ربط المحزم في وسط المشدود (الحرفي المرفع) وعقد طرفيه ثلاث عقد أو أكثر.‎ )6١( 
ويشير القدسي إلى دلالات هذه العقد ومعاني حلها فيقول: دأن الشيخ له وحده القدرة أن يحل الأولى لأنه رئيس‎ 
الحرفة كي يعلم المشدود ما له عليه من واجبات الخضوع. وأما الثانية فيحلها المعلم ليفتخر أنه أخرج تلميذا‎ 
ماهر ويحل الشاويش الثالثة لأنه أحد السلطات الثلاث التي على المشدود أن يخضع لها في كاره» . هذا فضا‎ 
عن دلالة هذه القعد وعلى عقد العهد والميثاق بالآخاع» . انظر: المصدر نفسه ص 7؟7.‎ 

(81) بعضض الأناشيد النبوية التي يتلوها الثقيب في الحفلة ينتهي بالبيتين التاليين : 

«وجاء بالعهد آيات مكرمة فحاقظ العهد في خير وفي نعم 

وخائن العهد لم تربح تجارته وهو بالحشر كم يلقى من النقم» , 
ونصيحة شيخ الحرفة التي يوجهها إلى «المشدوده أي الحرفي ي المرفع» كانت تشدد على الاستقامة في العمل 
وسحفغل الكار كجزء من حفظ الدين» وهي بمدلولاتها الاجتماعية والسراسية تحمل ولزعاً سلطويً ذايا. فكان شيخ 
الحرفة يتوجه إلى المشدود بالعبارات التالية: : «يا بني ان جميع الحرف هي كارات أماتة على الأموال والأعراض 
والأرواح . والأمانة هي الدين. واحي بم لعي ع ل اي ا 
بمقدرقك. وإذا استلمت أموال الناس فلا تفرط بها وإياك أن تخون أهل الحرفة والخائن قبيله الدّيان. . 
المصدر نفسهء ص 760 . 

(87) كان المشدود يعاهد معلمه بعد أن يطلب منه هذا الأخير العهد فيقول : وأعاهدك بعهد الله ورسوله اني 
لا حون الكار ولا أغش الصنعة في شيء» . المصدر تقسهء ص 51-16 . 


1: 


دستورأًء هونوع من المبايعة للمشدود في أن يلتزم بقواعد منها: الاتقان. عدم الغش» التسعيرة 
العادلة» التضامن مع رفاق المهنة . ولعل هذا الأمر هوما يلفت انتباه لويس ماسنيون فيقول : «ان 
تعبير «الدستور: استخدم للدلالة على والمشروطية؛ التي أعلنت عام 1408 اثر الانقلاب الذي قامت به جمعية 
الاتحاد والترقي ؛ ويضيف أنه عندما كان الناس يهتفون «دستوره فإنما كانوا يستحضرون معنى الميثاق القائم على 
قسم ايماني ]419 , 

ومهما يكن من أمر أصول هذا التنظيم الحرفي الذي استمر في المديئة الاسلامية حتى 
مطالع القرن العشرين0؛*2: فإن ما يهمنا التشديد عليه في الجانب الاجتماعي ‏ السياسي هو 
ما يقدمه هذا التنظيم من معطيات في الفكر والممارسة في مجال السلطة الأهلية. ففي هذا 
المجال؛ تبرز طرق الصوفية والحركات الباطنية في الاسلام كصيغ تنظيمية وفكرية تتماثل مع 
الكثير من التقاليد الحرفية. فسرية المهنة وأخوية العلاقة بين رفاق المهنةء تذكران 88 
حركات العامة الموالي في المدن. والحركات الباطنية السرية وأخلاقيات الفتوة(**2 وأعطاء 
مجالس الترفيع (الشد) طابعاً رمزياً من خلال الحركات والرموز والاشارات وحلقات الذكر؛ لا 
يذكر فحسب بطرق الصوفية» وإنما يستدعيها ويستحضرها في الانتماء والممارسة 
الطقسية77*), فتتقاطع الحرف معها من حيث تراتبية مراحل المعرفة عند المريد» وتتوزعها من 
حيث تعدديتها الاجتماعية واشكال التعبير فيها. 

ومن هذه الطرق التي عرفتها بلاد الشام : الطريقة الرشيدية والرفاعية والقادرية والشاذلية 
والدندراوية والبدوية والمولوية والنقشبدية والبكتاشية”””). وقد كان لهذه الطرق زوايا وتكايا(82) 

يديرها ويشرف عليها د شيخ الطريقة» ومن خلال نعداد محمد كرد علي لهذه الزوايا والتكايا في 


(75) قارن : .701 ,771171070 202676 ,تملع اكقة]18 تكصقل «رعنوتسقاكز غان هلا 5يعنافمر عل وم0ت) قعمآ» 
م1 


0 انظر الفرضيات المختلفة التي يعرضها لويس ماسينيون في موضوع أصول التنظيم » في : 
تقمول «رعية - مع زمه نا ممقصصطاتاكتتط كسيع لاتهنهعا عمامع لقمدكلاعة عتاعصممط"ل عاعقم يه وللاسناتاظ قل 
41 - 396 مم و1 لد رلتطآ 


,259 - 258 0 0 كت علهمأعه؟ ءالا تعاجه 7لناكلااة 06 هط رأعلنة 0 


)01 .5 - 402 .جرم ,1 .01م ,1010 رمممعاكمد11ا 
)40) لدعي العلاف. دمشق في مطلع القرن العشرين» أعده للطبع وعلّق عليه ووضع فهارصه وقدّم 
له علي جميل نعيسة (دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي » 191/7): ص 1١15-1176‏ . والكتاب في الأساس 
ممخطوطة لأحد أبناء الحرفيين» وضعت في مطلع القرن العشرين ومحفوظة في مركز الوثائق التاريخية بدمشق» 
حققها وعلّق عليها علي جميل نعيسة . أنظر أيضاً عن تعددية الطرق: اسامة عانوتي » الحركة الأدبية في بلاد الشام 
خلال القرن الثامن عشر (بيروت: : الجامعة اللبنانية» الاؤا)ء ص 8لا١‏ - ١148اءر‏ 
تقلعة7) ©2071 7اناكلتج: «مأع اع" ه[| عل عفنا عاتلا ة اعم ل صعلمل نماكلا مدهل كو ع3 عمط ,أقنامهآ تممع11 
.7 - 285 .مم ,(1977 ,أمنزوط 
(8) وكان يقال لها خوانق» والكلمة من أصل فارسي مفردها «خونكاه؛ وتعني دار الصوفية. ويشير محمد 
كرد علي أنه لا فرق بيئها وبين الزاوية والرباط وهو والمكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة». كرد علي » ختطط 
الشام؛ ج كياص:"7١.‏ 
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كل من دمشى ووحلب والقدس ويعضى المدن الصغرى الأخرى في بلاد الشام. : نستنتج أن بعض 
معالم هذه الزوايا والتكايا استمر حتى مطلع القرن العشرين» وأن توزعها 0 في الأسواق 
والحارات(*2)2»؛ إنما يعكس الصورة الاجتماعية للعلاقات السياسية القائمة داخل المجموعات 
الاجتماعية والمتمحورة حول تلك المراكز التي تتقاطع فيها طرق الصوفية» وطوائف الحرف 
ومواقف سكان الحارة وأهل السوق('». يقول جب هاملتون وهارولد بوون في الدور السياسي 
الذي يلعبه هذا التقاطع بين الطائفة الحرفية والطريقة الصوفية في التعبير عن الموقع الاجتماعي 
للسكان ما يلي ام بور برو ا اي ا و ل 
التعيير عن غرائزه الاجتماعية والاطمئنان إلي مكانته في النظام الاجتماعي . وكانت الحال الذي يمارس فيه حق 
المواطئة : فهو وإن لم يكن يستدعى إلا نادراً لكي يلعب أي دور في الحياة السياسية اللخارجية . إلا أنه من الناحية 
المقابلة كان في مأمن من أن يتدخل حكامه السياسيون في شؤونه إلا بشكل طفيف » إذ كاتوا بوجه عام يحترمون 
استقلال الطوائف وطرائقها التقليدية . ومما كان ينمي الوظيفة الاجتماعية للطوائف, ليس كلها بل معظمها وبخاصة 
طوائف الحرق. ما لها عادة من ارتباطات مع احدى الطرق الدينية الكبرى]0؟؟ , 


ولعل هذا الارتباط بين الموقع المحلي الخاص المتمثل بالعائلة والمحلة والحرفة , وبين 
الامتداد الديني لطريقة من الطرق التي تنتشر في أنحاء العالم الاسلامي7©» هوما يسوغ الكلام 
عن انتماءات وسيطة توصل إلى الانتماء الأشمل المتمثل بالأمة على مستوى الجماعة وبدار 
الاسلام على مستوى المناطق357». وأما العلاقة بالدولة فهي عبارة عن «رعوية» لسلطان, تتمثل 
سلطته بسلم من صلاحيات «الولاية» التي 5 تتركز محلياً حول جباية الضرائب» وضبط الأمن دون 
أن تتدخل في الانتماءات الوسيطة لكسرها أو الغائها؟؟». ولقد لعب مشايخ طرق الصوفية دوراً 


(84) من مراكز الزوايا في دمشق: سفح قاسيون» سوق الخيل العتيق» الشاغورء. الصاغة العتيقة» محلة 
العوينة. الوراقية: الصالحيةء السليمانيةء القنوات (وفيها الزاوية الشاذلية)» الميدان (وفيه زاوية الطريقة 
الرفاعية) . المصدر نفسهء ج 7 ص 178 - 15٠‏ . انظر أيضاً عن أصول هذه الزوايا: 
-تانام ,اماع88 آأه تجااذاع لقنا ممعاتع مدق ,عن جره ابا برأجمط عءئ[ا «عء0اراة متجبر3 ارا عأعا عطجلا بطعلهات هامع كا 


(1953 ر5وعء2 صوءمعصلهم تاأمماع8) 24 .عم ,رمعتعة لمادع 021 ركععمعاء5 لمة كاممة أه واابعدط عطاؤه مملغدء1ا 
.0- 81.مم 


(40) ينقل الرحالة الايراني حاجي بيرزاده /1841 - )١18848‏ صورة عن مشاهداته للصوفية في المدن 
العربية» يدي اعجابه ببعض الصوفية الذين «ويجلسون مع كل طبقة من طبقات الفقراء». أنظر: حاجي بيرزاده. 
سفرنامة. ترجمة طوني الحاج (بيروت : جامعة القديس يوسف. »)١1987*‏ ص 7١‏ و١١75‏ .(اطروحة دكتوراه غير 
منشورة) . 

.1١١6ص جب وبوونء المجتمع الاسلامي والغرب. ج كك‎ )4١( 

(؟8) انظر حول هذا الانتشار: غراث» «الأسس الاجتماعية للثقافة في دمشق. 178٠‏ - +0180 »م حيث يشير 
المؤلف إلى علاقة طريقة النقشبندية بوحدة الثقافة والتجارة الحرفية بين مراكز في الهند وسوريا وتركيا ومصر. 


(ة) انظر: 255 ,248 ,209 ,208 ,205 .جم رعناوالآادع أت عاماءمد غ71 عدم «لناكسسد 016 مك رأعلره 0 
.58 اع 


(44) انظر: فولف هيتروث » «الإدارة المالية للمناطق المتاخمة للصحراء في سورية الكبرى في اواخخر القرن 
السادس عشر»» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريح بلاد الشامء 8 ١‏ ص ١١7/‏ . ويقول جب 
وبوون : «الحق أن ما نعرفه عن العلاقات الداخلية بين الحكومة والشعب ضئيل جد وعلى أساس نتائج الدراسات 
السابقة في أحوال مسختلف قطاعات السكان (بما فيهم العلماء)» على هذا الاساس وحده يمكن القيام حقيقة بدراسة - 


يدها 


يا فى تحديدك السلوك لاماي والسياسي للتابعين في الحارة أو الطائفة . يقول أاحد أبناء 
الحرفيين في وصف علاقة الدمشقيين ١‏ بين بمشايخ الطرق: : اولما لم يكن من الوسائط بالنسبة إليهم ما يأخذ 
بأيديهم إلى جادة الحق والصراط المستقيمين: إلا ملازمة طبقة العلماء وبعض الزهاد ممن اشتهروا بفضلهم 
وزهدهم ونسكهمء » اخذوا يلتفون -حولهم مندذ زمن بعيد. يرجعون إليهم بكل ما يحتاجونه من أمور الدنيا والآخرة. 
فإذا سألت أحدهم إلى من أنت ترجع في استيضاح أمور ديئنك قال لك: إلى شيخي فلان» وفعلا كانت بالنسبة 


لوضعهم البعيد عن كل ثقافة ودراسة بل وتعليم بدائي؛ خير وسيلة لتنظيم شؤ شؤونهم والمحافظة على أوامر دينهم . 
وكانت هذه الجماعات تلتف حول شيخها عقب صلاة العشاء أو المغرب أو أيام الجمع عقب صلاة الجماعة. 
ليصغوا إلى ما يلقيه عليهم من النصائح والارشادات التي تزكيهم وتنظم حياتهم)(17) . 

هذا وإذا كانت شهادة العلاف هذه تعكس» من جهة» استمرارية حالة سلطة مشايخ 
الطرق حتى مطلع القرن العشرين في دمشق. كخير وسيلة لتنظيم م شؤون الناس» فإنها ومن جهة 
اخرى تعكس تحولاً ما في مجرى الثقافة السائدة نحو اعتماد معيار «أخر في تعبين عاوفة ما 
يمكن أن نسميه «رأياً عام» بالمؤسسات السلطوية التي بدأت وكما سترى لاحوًاً(”؟) - بالتشكل 
في أجهزة دولة حديثة . وهو معيار يرى في أقنية والتعليي؟ ووالصحافة» و«الاحزاب» بديلا للوضع 
الذي يصفه العلاف في مطالع القرن العشرين ‏ أي في الفترة التي بدأت هذه الأجهزة بالتكون 
والعمل دب #والبعيلاعن كل اله ودراسة بل وتعليم بذائي»7 

والواقع أن ثمة نوعاً من ثقافة ودراسة وتعليم «صدر من الزوايا والتكايا والمساجد في المدن 
الاسلامية» 5 قد امّن للاتجاهات السياسية على مستوى الطريقة والمذهب والنهج وأسلوب النظر الكلامي » 
القوى الاجتماعية الفاعلة والمتحركة في المجتمع»(37) , 


كافية لهذه المسألة الدقيقة الصعبة :ومن الاخران يتطرق القشلكه في أن التسكرمة من حي تظلويها الاخاري »لم تن 
مجرد مجموعة اجراءات شكلية تفر ضها على الشعب ارادة الفاتح » ولكنها بناء عضوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً يكيان 
المجتمع وطبيعة المحكومين فارع وأنه قد يووجد تفاعل مستمر بين الحاكمين والمحكومين» ومن الضروري 
تطهير البحث من عناصر الخلط التي أورثها خطأ استعمال مصطلحات أوروبية مثل الاستبداد والاتوقراطيةء وأن 
نخضع كل اجهزة الحكومة وتقاليدها لبحث جديده . انظر: جب و بوون» المجتمع الاسلامي والغزب» ج »١‏ ص 
16. 

445١‏ العلاف», دمشق في مطلع القرن العشر ين ص . وتجدر الاشارة هنا إلى أن واجب تقليد 
المرجع المجتهد عند المسلمين الشيعة لعبء» هو أيضاء دوراً حاسماً في تحديد السلوك السياسي والاجتماعي 
لجماعة المقلدين وموقفهم من الحكام والسلاطين. انظر: عبد الله الفياض» الثورة العراقية الكبرى سئة 187 
(بغداد: مطبعة الارشاد, »)١9551‏ ص 241١-8١‏ وعبد الحليم الرهيمي » والحركة الاسلاعية فى العراق خلال 
الربع الأول من القرن العشرين: الجذور التاريخية والواقع التاريخي»» (رسالة ماجسيترء الجامعة اللبنانية» 
) ص 94-17. 

(41) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(47) يقول بيتر غران في ذلك: «وكانت الزاوية في دمشق ى نقطة تجمع للناس» يستطيعون منها مجابهة 
التحديات والمشاكل التي تواجه المدينة»ء انظر: غران» «الأسس الاجتماعية للثقافة في دمشىق. ١98١‏ - 
١٠دلماءو‏ ص 7١؟‏ . ويمكن أن نستشهد بالمرادي في ترجمته لبعض مشابخ التقشبندية الذين تواصلوا مع التراث 
الصوقي الهندي» وعلّموا في مساجد دمشق وأقام بعضهم حلقات تعليم في تكية محلة القماحين» حيث بثوا فكرهم 
في أتباعهم ومريديهم من تجار وحرفيين» انظر: ل ري 


ليك 


ومن هنا يعن إن نقول» إن فكرة «الدولة؛ التي تحكمت في صياغة النص التاريخي 
الحديث» والتي انيثقت يقت عن فكرة «الدولة الاقليمية) أو «القومية» الآتية من الغرب الحديث» 
والحاملة معها 590 ثقافية مغايرة2)60 قد ساهمت إلى حد كبير في طمس طبيعة السلطة 
والثقافة ودوزهما في المدن الا في العهد الدتعاان- هذا الطمس يطال ف حالبة 
كانتت تسج على قواعد من الثوابت التاريسخية التي تجد جذورها في الاسلام الفتفي. والصوفي والكلامي ومؤسساته 
من مسجد وتكية وزاوية ورباط . . .ع(2)55 وفي الممارسة الاقتصادية الحرفية الي لم تخضع كحال 
الرأسمالية الأوروبية لفلسفة ال سن وبل خضعت لضوابط ذأتية ايديولوجية وعقائدية جعلت من 
معيار والحلال؛ مرجعاً لشرعية الكسب](' " 


رابعاً: الاقطاع العسكري ودوره الوظيفي 


كسلطة بين ا لمجتمع والدولة 
كيف تشكلت العلاقة بين هذا المجتمع (الرعية) المرتكز إلى مؤسسات إسلامية وأهلية 
عرفية من جهةء وبين السلطان والولاة والمؤسسة العسكرية الرسمية من جهة أخرى؟ 
في الواقع أن شرطي الجباية الضرائبية وضبط الأمن اللذين حددا قاعدة الرعوية أو التابعية 
للسلطانء شكلا بدورهما إطار صياغة هذه العلاقة وعيّنا اشكالها سواء على مستوى التدخل 
ووزنه في «الشؤون الأهلية». أم على مستوى «الاستقلال» وحجمه بالنسبة إلى المجموعات 
السكانية المؤطرة في الولايات . 


وكانت واسطة تأمين هذه العلاقة فه4 هي النظام الاقطاعي العسكري 2 الذي جاء امتداداً م 
«اقطاح الاستثمار»(! )٠١‏ في الدولة. ولكن بعد أن أدخلت الخدمة العسكرية كمعيار في تعبين 
حجم الاقطاع متتل العهدين البويهي والسلجوقي 9 22 فنشأ ما يمكن أن لسمية «الاقطاع 0 


- القرن الثاني عشر (القاهرة: [د. نش]ء 5/ا14ا-لاحدلى اج ل اص كنج اق ص ١55-1756كء‏ وج أاص 
اك خرك 
(48) انظر في هذه الفكرة في دراسة انتروبولوجية : 
.56 - 161 .مم ,(1972 ,[.« .5 ] تقلنة5) ععلة'| ععلدم 3501616 هط ركععامة0 عررعاط 
55 انظر عن هذه المؤسسات في يلاد الشام : كرد علي » خطط الشام. ج 0 ص «“ا) _مة[. 
)٠٠١(‏ انظر عن هذه الوجهة في النظر: 
8 - 377 .مم ,1. 01ل ,11181074 02674 ,تتمصعتكقة1/! :تمقل «رعسوتسواكا مأك ها أء ومعتاغم عل و5معره0 وعل» 
ونذكر أن المثل الحرفي الذي يستعيده لويس ماسينيون والدال على الضابط الايديولوجي للعمل الذي لا 
يتوخى تراكماً في الربح هو ولقمة كسب حلال كردن». أنظر: مقدمة لويس ماسينيون لكتاب: محمد سعيد 
القاسمي » قاموس الصتاعات الشامية. حققه وقدم له ظافر القاسمي (باريس: موتون؛» ,2)١45*٠‏ ص 4. وعن 
وجهة النظر الخاصة في طبيعة الممارسة الاقتصادية في الاسلام» أنظر: 
.44- 19 .مم ,(1966 بلتنع5 نقامة2) عتركأاعلاممء © !1 ,همكمتله80 عمسسسدلة 
)٠١١(‏ انظر في ذلك: الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 198-1958. 
)1٠١١(‏ انظر في بداية هذا الاقطاع : تقي الدين ابو العباس أحمد بن علي المقريزي» المواعظ والاعتبارت 


حك 


أو الحربي الذي تبنته السلطنة العثمانية بصيغة التيمار والزعامت2196 , 

وقد تضمن الاقطاع بهذه الصيغة معنى الحكم والولاية؟ "١ك‏ فلم يكن للمقطع حقى 
«التمليك(* فى" أي حق الرقبة» بل كان «له حق الاستغلال أو الارتفاق» وحتى إذا ورث الجندي أيام» 
فإنه لا يرث إلاحق الاستغلال, وهذا هووجه الخلاف الكبير بين الاقطاع في الشرق ونظيره في الغرب»2! 2١"‏ . 


لقد استجاب نظام الاقطاع الحربي إلى حاجات الفتوح العسكرية في عهود الدولة 
العثمانية الأولى » ولا سيما خلال القرنين الأولين من تأسيسها (الرابع عشر والخامس عشر)» 
حيث اعتمدت الدولة على فكرة الجهاد والمرابطة والفتوة في تنظيم التطوع العسكري 2 
وفي إقطاع المقاطعات للفرسان ‏ السباهية ‏ مقابل خدماتهم العسكرية0*١2.‏ فكانت الخدمة 
العسكرية المتمثلة بالاستجابة إلى نداء السلطان للقتال» تتجسد بعدد الاتباع الذي يتمكن 
صاحب التيمار من احضارهم إلى ميدان القتال. وعلى صاحب التيمار أن يحضر تابعا عن كل 
ثلاثة آلاف أقجة. وأما الزعيم فعليه أن يحضر تابعاً عن كل خمسة آلاف أقجة(؟١'©.‏ 


والواقع أن جباية الضريبة بواسطة التيماري أو الزعيم كانت تنحصر في الأرياف ومن 
الفلاحين المقيمين في التيمار أو الزعامت «الاقطاعية». وكان يحصل هذا الأخير على نسب 


- بذكر الخطط والآثار.ء يختص ذلك بإقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ؟ ج (القاهرة : دار 
الطباعة المصرية. ١11١‏ هع ج ١ء‏ ص 101 104؛ ابراهيم علي طرخان» النظم الاقطاعية في الشرق 
الأوسط في القرون الوسطى (القاهرة : دار الكتاب العربي» 4) والدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي» ص /امى ]ا .31١‏ 
)٠١(‏ بروكلمان, تاريخ الشعوب الاسلامية» ص 408 . ويرى بروكلمان أن هذا التقليد قد حصل بتأثير 
)٠١ 4‏ طرضان» المصدر نقسهء ص ؟١؟‏ . 
)٠١١(‏ انظر في شروط اقطاع التمليك: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الديئية.» ص 1١94٠‏ 
54 
053١‏ طرنحان» المصذر نقفسه» ص ؟١73.‏ 
[فضلة الصغصافي » «الدولة العثمانية والولايات العربية»» ص ”177 وجب و بووك» المجتمع الاسلامي 
والغرب» ج ١ء‏ ص 80 . انظرايضا: 
ددا "لاه زات زعم زج '0 +7ه امل :مسقل «رهقصسمنه ععتمصع "1 عل سناع كل أء ممأممعءكف» ,عل بجمعله)1] ممس ه11 
.3 .م,(1981 ركهل2ه8 :معةط) وزبوعآ لمقصوء8 عل ممتاءععزل 15 كناه5 


.5509 بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية, ص‎ )١1١8( 

)1١9(‏ تعادل الاقجة الفضية في العادة زنة ربع درهمء وفي أيام محمد الثاني كانت كل أربعين أقجة تساوي 
دوكة » حتى إذا كان عهد خلفائه, تدهور النقد إلى درجة اصبحت معها كل ستين أقجة تعادل دوكة . انظر: المصدر 
نفسهء ص 109. ويذكر أن عدد الاتباع الذين تم جمعهم من لواء دمشق سنة ١511‏ و باللا تابع . انظر: نوفان 
رجا الحمودء العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» »)١48١‏ ص 208 نقلا عن : 

0110111 ا ججأ علا كصدجيه 12 “زه ععاطم ]1 ج01 1116 باتنطلد8ظ محصلثة لحتسمسقطن184 
.(1972 ,[.مم .مع 


أنظر أيضاً مادة «تيمار»» في : دائرة المعارف الاسلامية» ج ”؛ ص 1781 -190. 


وك 


معينة من محصول اقطاعته تراوح بين ثلث المحصول أو ربعه أو نخمسه أو سدسه(١0)‏ وإذا 
كانت البراءة تعطى من الوالي بصفته ممثلا للسلطان. فإن القاضي في المدينة يبقى المرجع 
الصالح للبت في شرعية البراءات من جهةء وفي البت في إشكالات العلاقة بين التيماري 
والفلاحيه02١0),‏ 

وتجدر الملاحظة في السياق المنهجي الذي يتدرج بحثئنا فيه أن نظام التيمار الذي 
ارتكزت عليه الدولة في بداياتهاء كان آخذا بالتدهور مع بدايات الفتح العثماني لبلاد 
الشام0١22,‏ وإذا كانت الدولة العثمانية قد استعاضت عن وظيفته العسكرية بنظام الانكشاريةء 
فإنها من جهة أخرى قل استعاضت عن وظيفته الاقتصادية بنظام الالتزام 59" وكان لهذا التدبير 
من الزاوبتين الاقتصادية والاجتماعية آثار كبيرة وحاسمة على تشكل علاقات سلطة محلية, 
قوامها الأعيان المحليون في الولايات57١'2.‏ بذلك برزدور العائلات المدينية والعائلات الريفية 
القوية كملتزمي ضرائب وحباة لها ووسطاء سلطة بين الأهالي والفلاحين من جهة والجهاز 
السلطاني الحاكم الذي تعاونه مبدثيا فرق من السباهية والانكشارية المقيمة في مركز الولاية 
والسناجق 2١١60‏ من جهة ثانية . 


)١١*(‏ .701 ,رهع107:11؟! 010 عاك «رة كلاذ مامه3::200 1" 20 عتناصطة1' لتنهة قومرم 40> ,روزبوم.] جومم 
.118 .م ,م5 
)١١1(‏ أنظر أمثلة جمعها من سجلات محاكم حماه الشرعية : الحمود» المصدر نفسهء ص65 -08. 
)١1١15(‏ أنظر حول هذا التدهور لنظام التيمار العسكري في بلاد الشام : عبد الكريم رافق» «مظاهر من الحياة 
العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشرء» دراسات تاريخية 
(جامعة دمشق)» العدد ١‏ (أذار/ مارس ١198)ء‏ ص 717-1/5. ويرى المؤلف أن عدد السباهية النظري لا ينطبق 
مع الواقع. لآن محظورهم الرئيسي تعلقهم بالآرض إلى درجة أنهم تهريوا من الخدمة العسكرية» وقد سمحت 
الدولة لهم بدفع مال البدل لقاء الخدمة العسكرية» (ويذكر) أن عدد السباهيين الفعلي لولايات دمشق وحلب 
وطرايلس بلغ (عام /81 150١‏ . المصذر نفسه, ص الا لال والحمودى المصدر نفسهء ص ١5؟5.‏ 
)١١7(‏ أمعارماكلا - التناعلاا3 هر جررعءاجلة1 الا كعتلتامط 1ه موجهر[) أماءه3 ,أتوممقع1 .51 اقمععر 
,(1973 ,لانو .ل .85 تمعلاعة) 7 .رامد 1110016 عط ذه كعنلدة5 لقعتاناه2 لهة عتسمممء 8 , تق ك50 ,كتعتراه م 
الططك | 
أمَا معنى الالتزام فهو بيع ضرائب اقليم واسع لبعض الموظفين الكبار. أي أن هؤلاء الملتزمين يدفعون 
للسلطان قبل الجباية ما هو مقدر على هذا الاقليم» ثم يقومون هم بجباية ضرائبه. وقد وجد السلطان طريقة التلزيم 
هذه أفضل طريقة لتأمين مورد ثابت وعاجل للدولة» ولا سيما أن بعض الأقاليم كسوريا مثلاء كانت بعيدة نسبيا عن 
العاصمة» فمجال تخلف جباة الضرائب (الآمناء) عن دفع ما جمعوه للخزينة واسع ومفتوح . ولم يكن الموظفون 
الكبار الملتزمون» هم الذين يقومون بجمع الضرائب بأنفسهم ء وإنما كانوا يبيعونها بدورهم أجزاء . وقد تتكرر 
عملية التجريء مرات عديدة. انظر: ليلى صباغ » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني (دمشق : 
وزارة الثقافة. “ا/191), ص /71. 
(015) .2 .11 ,2م1531 
)١15(‏ انظر: رافق» «مظاهر في الحياة العسكرية العثمائية من بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى 
مطلع القرن التاسع عشر»» ص 55 ؟الا وجب و بوون». المجتمع الاسلامي والغرب. ج ١ء‏ ص 7١١‏ . ويطلق 
جب و بوون على هذا الجهاز تعبير وحكومة الولايات» التي كانت تتألف من كل ولاية من وال من رتبة وزيرأو 
بكلربك , وقد شاع استخدام وال «العربية للدلالة على مهمة القواد الاقطاعيين (هن السباهية) المعيئين من قبل- 


0# 


واللافت للنظر أن هذا الجهاز (حكومة الولاية على حد تعبير جب و يوون) لم يكن 
ضخماء فهو لا يتجاوز الثمانية موظفين بما فيهم الباشا (الوالي) وإلى جانبه قائد الحاميات 
العسكرية (الأغاوات) وموظفي المالية : الدفتر دار ومعاونوه(١2»‏ وكان لهذه الحكومة ومثيلتها 
على مستوى السنجق الذي هو الوحدة الاقطاعية». أما القضاء (الوحدة الأصغر) فلم يكن فيه 
قبل مرحلة التنظيمات سوى القاضي » ولذلك سميت هذه الوحدة «قضاء» وكان القضاة من «أهل 
العلم؛ . وبهذه الصفة لم يكن هؤلاء اعضاء في «نظام الحكم6. ويعلق جب وبوون على 
وضعية السلطة فى القضاء ويقولان: لاولكن برغم أن الأقضية وأقسامها القانونية كانت تتبع بهذا الشكل 
«لأهل العلم» ا 1 الحكم» فقد كان يمثل هذا الأخير فيها ضباط يسمون صوباشيه في كل منها 
واحد منهم 2١119‏ وكانت مهمة هذا الأخير تنحصر عبر جنوده القلائل من الانكشارية أو الاقطاعية 
في تنفيذ أحكام القضاة(١١)‏ , 


والواقع أن منصب القضاء - الذي نعود اليه ثانية ‏ هو حلقة الوصل التي تقوم بين المجتمع 
الأعلي وسلطاته المختلقة إمن هيئة علماء وصوفيين ونقباء ومشايخ طرق وحرف» ومن زعماء 
عائلات وقبائل في الأرياف) من جهة» ودأهل الحكم؛ من العسكريين2''2 الوافدين «من 
الخارج» والمعينين من «المركز» (السلطان) من جهة ثانية. وعند هذا المستوى الذي يحتله 
القاضىء انعقدت مجمل العلاقات الاجتماعية للناس فى مجال ما يمكن أن نسميه 
«المعاملات»» فلم يكن الوالي هو السلطة العليا في هذا المجال, وان بدا هذا الأخير ولا سيما 
ابتداء من القرن السابع عشر المرجع في أمور الالتزام والجباية وتولية الملتزمين 
والمتسلمين('١)‏ ولعل ما يئقله البديري عن حادثة تمرد العامة في القرن الثامن عشر في 
دمشق» وقدرة الوالي على التخلص من مسؤولية غلاء الأسعار وقلة الخبزء وعلى توجيه انظار 
العامة نحو مسؤولية القاضئ » لعل في ذلك دلالة على قيام نصاب السلطة «الشرعية» في ذهن 


- السلطان على الايالات (الولايات)» وكلمة متصرف على حكام السناجق . والايالة مشتقة من آل بمعنى «مارس 
السلطة». انظر: جب وبوون؛ المصدر تفسهء ج ١ء‏ ص 1١14‏ ومابعدها. 

(115) جب وبووت» المصدر نفسه, ج ١‏ ص ١١1"ء‏ وانيس» الدولة العثمانية والشرق العربي» 1١6١15‏ 
114 ص .1١46- 1١51‏ 

(117) جب وبوون؛» المصدر نفسه» ج 1, ص 5١7/‏ . قارن أيضاً : أحمد عبد الرحيم مصطفى » » في أصول 
التاريخ العثماني (بيروت : دار الشروق» 487١)ء‏ ص .١ ١5-1١50‏ 

)١18(‏ «وكان للقاضي في المدن مساعد آخر غير الصوباشي يسمى المحتسب أو واحتساب أغاسي» بمعنى 
الرقيب, يفصل عن طريقه في كل المسائل المتعلقة بالتتجارة والصناعة)ٍ . انظر: جب و بووك» المصدر نفسه 
جا ص 518 7519 . والواقع أن وظيفة المحتسب كانت أكثر انساعاً في صلاحياتها في المديئة الاسلامية؛ 
وكانت احياناً تشمل فيما تشمله 0 الصوباشي «ذات الطابع الامني المتعلق يأمر الشرطة». انظر حول هذا 
الموضوع : نقولا زيادة» الحسبة والمحتسب في الاسلام (بيروت: المطبعة الكائوليكية.» ))١45١‏ ص 17 -78. 
وعن استمرار هذه الوظيفة في العهد العثماني » المصدر نفسه) ص47 . 

)١19(‏ يستخدم بعض الباحثين تعبير البيروقراطية للدلالة على هذا الجهاز. 

7 أنظر: زيادة» الصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءة منهجية في سجلات محكمة طرايلس 
الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ص 47 . 


زنك 


العامة عند منصب القضاء الذي هو «السلطة المباشرة» . يقول البديري : «قامت العامة من قلة الخبز 
وغلو الأسعار وهجموا على السرايا رافعين اصواتهم بالبكاء والتضرع قائلين ما يحل من اللّه قلة الشفعة على العباد 
الذين تضرروا بالغلاء» وأنت حاكم الشام ومسؤول عند ألله عنا وعن هذه الأحوال. فقال لهم أسعد باشا: اذهبوا 
إلى المحكمة وأشكوا حالكم إلى القاضي . فأقيلوا نحو المحكمة واصطرعوا فيها يشكون حالهم وما أصابهم وماهو 
واقع لهم . فخرجت جماعة القاضي بالعصي وطردوهم. وكان ذلك بأمر نائبه» فهجمت العامة عليهم وساعدهم 
يعض الانكشارية فهزموا القاضي » ونهبوا المحكمة وحرقوا بابها وسكرت الناس البلد. فركب بعض الأغوات ورد 
الناس» وأما القاضي فقد هرب من فوق الأسطحة هوونائبه وجماعتهء فأخذه بعض الأكابر وصار يأخذ 
ببخاطره . 00530)/, 


واللافت للنظر أيضاً أن جهاز «الهيئة الحاكمة» في جانبه العسكري (الانكشارية)» 
لم يكن ليستمر في بنيته المتماسكة المفروضة من خارج المجتمع الأهلي والمحلي والمعزولة 
عن مشاكل هذا المجتمع وهمومه: فكما أن التيمار العسكري قد بدأ ينهار مع ضعف الحماس 
الدينى للجهاد. . . والتقاعس عن تقديم اللخدمة للدولة؟"'2. فإن الاتكشارية التي بدأت 
«مغلقة» في البداية عن المجتمع الأهلي . ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلطان. تطورت باتجاه 
الانفتاح على هذا المجتمع والانخراط فيه وذلك عبر طريقين: الطريقة الصوفية البكتاشية التي 
كانت فى الأساس الاطار التنظيمي الصوفي للانكشارية» وطريق الانخراط في العمل التجاري 
والحرفي الذي يتيحه المجتمع الذي يحتضن هذه الفرق. وبذلك تشكّلت الفرق التي سميت 
بالانكشارية اليرلية» أي «المحلية» التي أضحت جزءا من المجتمع الأهلي وصراعاته الداخلية. 
وقد شهدت مدن بلاد الشام ولا سيما دمشق وحلب تشكلا لهذه الظاهرة. حيث انتظمت فرق 
الانكشارية في نسيج هذا المجتمع المديني» وأصبحت جزءا من فعالياته الاقتصادية وسلطاته 
الداخخلية المتصارعة527١)‏ , 


ويمكن القول ان فرق الانكشارية الموجودة في المدن لم تكن جميعها أداة بيد الهيئة 
الحاكمة العثمانية المتمثلة بالوالي» فهي قد انقسمت إلى فرق موالية للادارة المركزية وتدعى 
بالقابي قول (أي عبيد الباب» وهو باب السلطان). وتمركزت في القلعة وعلى السور وعند 


)١11(‏ أحمد الحلاق البديريء حوادث دمشق اليومية. نقحها محمد سعيد القاسمي » وقف على تحقيقها 
ونشرها أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي» 1459). ص 117 . وقد ورد النص أيضاً 
في : زيادة» المصذر نفسه ص 17. 

(7؟١1١)‏ والواقع أن لهذا الانهيار أسباياً اقتصادية» فمع اكتشاف رأس الرجاء الصالح والعالم الجديد, أدى 
تدقق الفضة والتفاف التجار الأوروييين على' الشرق الأوسط إلى تضخم مالي وارتفاع في الأسعار» وقد انعكست 
هذه التتائج سلبيا على أوضاع موظفي الدولة» من أصحاب الرواتب» الأمر الذي دفعهم إلى تعاطي التجارة وإهمال 
الخدمة ١‏ ية, أنظر : .م «بمة كز سمه 6ه لضع عتناطع 1 لصم مقصره))01» ركتوعم1 
أنظر أيضاً: زي هرشلاغء مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط ترجمة مصطفى الحسيني 
(بيروت : دار الحقيقة, 191/7). ص ١4‏ -16, 

)١153(‏ رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر.» ص 97-957. 


امن 


أبواب المديئة. أما فرقة الانكشارية اليرلية (المحلية) التي جمعت في صفوفها عتاصر من 
الأهالي أو عناصر غريبة تأقلمت محلياً في المدينة» فإنها أرجت من هذه المراكز «وأوكل إليها 
ا حراسة منازل الحج». وقد تأزمت العلاقة بين (الطائفتين لاسيما بعد أن استخدم الباشا 
القابي قول للبطش بزعماء اليرلية . 


وبعل أن أصبح ميدان التجارة الذي سيطرت عليها اليرلية في المديئة مجال تنافس بين 
الطائفتين. ولعل هذا التنافس هو الذي أدى إلى أن تعرف اليرلية بدولة دمشق ق نظراً لتسلطها في 
المديئة. فيما عرف القابي قول بدولة القلعة . ويستنتج عبد الكريم رافق من خلال رصده لهذه 
الظاهرة : «وكان تاريخ دمشق بين عامي --18759 (سنة الغاء الانكشارية) حافلا بالصراع بين 
الطائفتين)(4؟١3)‏ , 


إن دلالة هذه الظا هرة تكمن في أنها كانت جزءا من نظام السلطة وممارستها في المدنية 
الشامية. كما أنها كانت جزءاً من المقاومة الأهلية فيهاء رلك تبما للظروفك والأجوال والمراحل 
والمناطق. ولدينا نموذجان من مواقف الانكشارية في كل من د مشق وحلب. 


ففي دمشق وقفت الاتكشارية اليرلية الى جانب الأهالي » فالسكان هنا وجدوا في هذه 
الفرقة «متنفسأ» لقوتهم ‏ فدعم أشراف دمشق و الحارات الانكشارية اليرلية في الدفاع عن 
المصالح المحلية التي كانت القاسم المشترك بينهم 259 وما اشارة المصادر المحلية لتجمع 
هذه القوى بأبناء دمشق7١١2)‏ إلا الدليل على ا اليرلية في فعاليات المدنية ونشاطها 
السياسي والاقتصادي . 


على الانكشارية فى استامبول وبداية مرحلة التنظيمات العثمانية ابتداء من عام 41814 وقد 


(114) أنظر تفاصيل عن هذه الظاهرة في : 

,(1970 وكأقلزهط1 :اناما 8) .0 200 ,1783 - 1723 ركلاء عه امه زه معتابده< 17:6 روقة]1 سنتئمكة - له - لطث 
.4 - 26 .مم 

أنظر أيضاً: رافق» المصدر نفسه.» ص .7١‏ ماعن أعداد الانكشارية » فليس هناك من تقديرات ثابتة. ويقول 
رافق في هذا الاختلاف ؛: «واختلفت التقديرات .حول عدد الإنكشارية في الشام. وقد ذكر أن عدد إنكشارية دمشق 

حين ثار حاكمها جان بردى الغزالي على العثمانيين في عام “اول وقد بلغ ماثة وحمسين بما فيهم من فقهاء 
وصوفية . وقدّر عدد الانكشارية القابي قول حين أرسلوا إلى دمشق في عام -1708/1١39‏ 1194 بألفين» في 
حين ذكر مصدر آخر أنهم ثلاثماثة . وفي عام 4- /19/7 قدّرعدد القابي قول بألفين ل 
آنذاك ألفين وسبعين بالاستناد إلى قوائم أسمائهم التي دفعت الرواتب على أساسها. ولكن هذه القوائم 
مقياساً يننا للعدد الفعلي. نظراً لأن الرواتب كانت تصرف للأطفال والمسنين» وحتى 0 ل 
انكشارية حلب في تلك الفترة بثلاثة إلى أربعة آلاف» . أنظر: رافق» المصدر نفسه؛ ص الا. 

(6؟١)‏ المصدر نفسه. ص ١ل.‏ وعن دور الإنكشارية في أحداث المديئةء أنظر: الحمودء العسكر في 
بلاد الشام في القرئين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» ص ١1"”‏ -175. 

(5؟1١)‏ رافق» المصدر نفسه. ص الا. 


لاه 


انعكس هذا الأمر في اخبار الرواة الدمشقيينء حيث نقرأ صورة هذا الحلف الأهلي «الدمشقي 
في نص الحصني . الذي يحدثنا عن انتفاضة العامة عام 1١759(‏ ه/ 187١‏ جردي ع«( في 
وجه واليها الجديد سليم باشاء أحد الوزراء الذين تربعوا على دست الصدارة سابقاًء وكان له 
«اليد الطولي في تأبيد فكرة ابادة فئة الانكشارية وادخال النظام الجديد في العسكرية العثمانية»2119. يقول 
الحصني «دخل هذا الوزير دمشق ىق مصحوباً بطائفة كبيرة من الجند النظامي الجديد الذي هوثمرة تربيته ونتيجة 
فكرته» ووجد أزمة الحل والعقد بيد طائفة الاتكشارية الذينهم [الذين هم] اعدى اعداتهء وحدث ولا حرج عما 
حصل لهذه الطائفة من الهيجان والاضطراب» نحوفاً أن تكون غاية الرجل وقصده أن يبيدهم ويلحقهم باخوانهم 
وزاد الطين بلة» ما بدأ به هذا الوالي من وضعه (ضريبة) من فرض أو شيء طفيف على دكاكين ا 
بضائعهم » ولما لم يكن لسكان هذه البلدة اعتياد بدفع الضرائب حاصوا حيصة واحدة . وتنادوا بالنفور وقلب المجن 
للوالي ومواليهء فجاء عصيانهم مع مقاصد الانكشارية ضغتاً على ابالة» فاختلط الحابل بالنابل وهاجت العامة 


وماجت وتألبوا زمرأً زمر يطوفون في شوارع اليلدة.» ويضريون الطبول الكبيرة ة إعلاناً لعصيانهم . 3 ا 04 


وهكذاء فإنه منذ القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشرء انتظمت 
الحاميات العسكرية المحلية (اليرلية) انتظاماً كلياً. اقتصادياً وسياسياً في شبكة .العلاقات 
الاجتماعية» ويرز من هؤلاء عائلات احتلت مواقع الأعيان في المدينة »ولعبتدوراً في حماية قوافل 
الحجء والتزام ضرائب اراضٍ زراعية في جوار حمص رده وعلى منحدرات جبال لبنان 
الشرقية وفي اليقاعء والسهول ألواقعة جنوب وجلوب شرق دمشق 0 وكان من بين 
هذه العائلات التي أصبحت جزءاً من تاريخ الأعيان الدمشقيين: عائلة التركماني والشملي 
والبارودي والمهايني واليوسف وشمدين0”"" . 

أما في حلبء, فيواجهنا نموذج آخر من مراف الانكشارية» فهذه الأخيرة لم تشهد التطور 
نفسه الذي شهدته الحاميات العسكرية في دمشق . لقد بقيت ممتنعة على سيطرة العناصر 
المحلية» نظراً لقرب حلب من مركز السلطنة ووقوعها بمتناول قواتها(١"2.‏ ولهذا استمرت 


(130) أنظر نماذج من تحركات العامة ودور الانكشارية فيهاء في : عبد الله حناء «تحركات العامة في دمشق 
وحلب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام. جك 
ص ؟5-07أاه. 

. 508 الحصني. متتخبات التواريخ لدمشق. ص‎ )١154( 

(9؟١1١)‏ شليشرء «بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق في أواخر القرن لاسن عشر وأوائل القرن التاسم 
عشرء» ج ١‏ ص 50ل وخوري» «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشقى 8-18٠‏ وج ل 
ص 418 - 145 . ويقول خوري : دكان حي الميدان معقل الياورلية. . . وفي الميدان أصبح بعض الأغرات حماة 
لنقابات التجار وتخصوصاً لنقابة تجار الحبوب . وليس عجيباً أن نجد الأغوات يدخلون في المهنة في نهاية القرن 
الثامن عشر. ويبدو أن عبد الله آغا سكر قد استخدم بنجاح زعامته لحامية محلية لكي يصبح من أكبر تجار القمح في 
الميدان في هذه الفترة . وفي أوائل القرن التاسع عش ركان أغوات آخرون من الميدان يدخلون في المهئة ويحصلو 
على المالكانات» . المصدر نفسه. ص 8غ -5غ5:4. 

(11) شليشرء المصدر نفسه. ص /الا7. 

(171) رافق» دمظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام في القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر.» ص ا 


مه 


عن مصالع: مكان حلب جاه من .خلال منطماتهم المبطلية: ولا سيما من خلال تنظيم 
الأشرا اف17527) الذين احتلوا موقعا مهما في طوائف الحرفيين والتجار. واتخذ هذا التعبير طابع 
الصراع بين الاشراف والانكشارية059) , 


ومهما يكن » فإن الصراعات المحلية داخل المدن لم تكن لتنغلق في بناها الداخلية . فمع 
شيوع نظام الالتزام مع سليمان القانوني. والذي أحذ صيغته النهائية في نظام «الملكانة) عام 
6 في ولايات بلاد الشام23*0: دخلت. كما أشرناء القوى النافذة من عساكر وأعيان وأمراء 
محليين حلبة الصراع والتنافس على التزام الضرائب من المدن والقرى والقوافل والمرافىء. 
وبالنسبة إلى عساكر دمشق وحلب». دخلت فيما بينها في صراع دموي حاد تمركز حول حجم 
الانتفاع من الالتزام . ويذكر أبو الوفاء العرضي تقديماً لأسباب هذا الصرا 4 بالعبارات التالية: 
«وكان من قديم الزمان في دولة بني عثمان يرسلون شرذمة من عساكر دمشق وعليهم شوربجي بحوالات أموال 
السلطنة » فيحصل لهم الانتفاع ويخدمون عند الدفتر دار. . . وفي كل مدة يرسلون غيرهم وعليهم شوربجي حتى 
قطن بحلب اعداد كثيرة منهم» واتسعت أموالهم وكبر جاههم واستولوا على أغلب قرى السلطنة يعطون مال 
السلطان عن القرية. ويأخذون من أهلها اضعافاً مضاعفة وتبقى أهل القرية جميعاً خدمة لهم جميع ما يجمعونه 
لغيرهم لالأنفسهم. . .)20550 


هذا وتشير المصادر إلى أمثلة كثيرة لالترام العساكر ضرائب القرى والمقاطعات» وحسبة 
بعض الأسواق والموانىء» وجميع جزية اليهود والنصارى في بعض المدن272) . 


ويمكن الاستنتاج أن العساكر أصبحوا جزءاً من سلطة محلية تمارس من جهة على قواعد 
نظام الالتزام وبغض النظر عن حدود «الولايات وتقسيماتها الادارية» (قبل تاريخ التنظيمات)» 
ومن جهة أخرى على قواعد الاعراف المحلية التي ترتكز عليها العصبيات القائمة. والتي تتجلى 
يشكل أساسي بالمعطيات العائلية والقبلية والمللية والمذهبية التي يتشكل منها التركيب السكاني 


(؟18) المصدر نقسه. ص ./١‏ 

(17) المصدر نفسهء ص .7١‏ أنظر بعض أسماء الآشراف في حلب, في : الحصني» منتخبات التواريخ 
لدمشق. ص 9١9-15؟77.‏ 

(115) .123 .م «رقتعزة هذ دمتاقجة1" ممه مدع" لمقآ مقصدده)0» ,كلوع] 

(175) ورد النص في : الحمودء العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين» ص 8-١٠١7‏ 4 اعتماداً على مخطوطة عمر بن عبد الوهاب بن ابراهيم أبو الوفاء العرضي (ت 
٠/1‏ ها 151م)ء معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب. وهي محفوظة في مركز الوثائق 
والمسخطوطات في الجامعة الآردنية. وقد استعاد نوفان الحمود في كتابه» اعتماداً على المخطوطة المذكورة. 
عناصر غنية للصراع الذي دار بين عساكر دمشق وحلب» ص .1١١5-1١8‏ 

(15) انظر أمثلة عن ذلك في : الحمودء المصدر نفسهء ص »١1١5-1١4‏ اعتماداً على سجلات محاكم 
حلب الشرعية . 


08 


لبلاد الشام. ويجدر استكمالاً للصورة المؤسسية للسلطة أن نتوقف عند معالم بعض هذه 
المعطيات. 
خامسا: العصبيات والسلطات المحلية 

القوية التي برزت في العديد من المناطق» على قاعدة قدرتها على القيام بهذا الدور الوسيط بين 
«الهيئة الحاكمة» من جهة» والرعايا( 23١‏ من جهة ثانية. وهذا الدور كان قد تأكّد بروزه وتكرّس 
في سياق الاعتماد على مبدأ «الالتزام» في جمع الضرائبء» وهو المبدأ الذي حل محل مبداأ 
الخدمة العسكرية في نظام التيمار("2. ولعل المبدأ يبقى واحداً في أمر «التولي ) على مقاطعة 
ما. فخدمة 0 التي ان 0 أضحت في 0 اليكو 00 

٠‏ والملاحظ 5 هذا «الدور الوسيط» في السلطة الذي تقوم بد العصبيات المحلية » كان 
يستدعي توازناً ما بين الفئات الحاكمة في الولايات والسناجق رمن ولاة وعساكر ودفتر دارية)» 
وهو أمر لم يكن ليحصل من دون صراعات محلية» تتشابك فيها كل هذه القوى وتتداخل على 
أساس الانتقاع مما تتيحه الجباية الضرائبية. وفق نظام الالتزام . فلا تحطوط قومية أو وطنية عينت 
حدوداً لهذا الصراع ما بين الحكام الأتراك والأمراء الوطنيي 0590 بل كان الصراع والحلف 


(1739) انظر تموذجاً من السلطات المحلية المتمثلة بسلطة الأمراء المحليبن في المناطق الشامية: في : 
ر© جز علاكة نت ملاع طكنت نا «مالن نأو دث: عا عل عبتووجة 'اغ معطئآ نصما8 بدك 500616 هرآ ركع فللة ؟عط0 ع دوتستصده ج12 
1 . ,عناومأكلط أ عسوأعه[مقطععة عدسوغطامتاطنظ بطاسمجوء8 عل عنومامغطءءة "ل كتمعمةع أتطأاكد1 
.105 - 80 .مم ,(1971 ,تعسطنبء 0 لتسدط عأكتلة أ وعتره عممتدوطارآ زمتنيو) 
ومحمد عدنان الببخيت؛ «الأسرة الحارثية في هرج بني عامر. ٠١88-4886‏ ه/ ١5:8٠‏ /11 م الأبحاث 
(الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة 78 »)١1485(‏ ص 1/8-60. 
(0178) .م ,كلأكتر لع م أدعاجماكز1] - لمساعيجاد م :رععام1 سن كعلاتاوط 0014 عع1نه:[0 لمأعه3 ,اهمعةع1 
35 
(0119) كثيراً ما يستعاد التاريخ خ العربي الحديث.» ولاسيما اللبناني منه وفق هذه النظرة التي ترسم حدوداً 
قومية لصراع الأمراء المحليين مع ل الأتراك, غافلة عن صِيغ التحالف التي قامت بين امراء محليين وولاة من 
جهة» وبين ن امراء محليين آخرين وولاة آخرين من جهة أخرى» وغافلة أيضاً عن استخدام بعض الأمراء المحليين 
(فخر الدين المعني مثل» لعساكر مرتزقة غير محلية كالسكمائية مثلا, انظر: رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية 
العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر, » ص 7/5 ذلا ٠‏ وتتجدر الاشارة إلى 
أن هذه الوجهة الايديولوجية القومية في كتابة تاريخ الأمراء المحليين» كان قد بلورها في مطلع القرن العشرين الأب 
هئري لامنس في كتابه «سورياء» واستعادها مؤرخون لبنانيون لاحقون أمثال جواد بولس وآخرون لتوظيفها في دعوة 
«قومية» . قارن عن هذا المنهج : 
- 89 ,63 .مم ,(1921 رعسوتامطاف عتتعصسضصحمم][ بطاتدمعبرء8) عدوا ماكز[ مزعةعط معتريرق ملك رقع مططية.] نسموك[ 
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أنظر أيضاً استعادة شبه حرفية لهذا المنهج في : -جواد بولس» لبتان والبلدان المجاورة. طل " (بيروت: مؤسسة - 


” 


يرتسمان على الخريطة السياسية والبشرية لبلاد الشام؛» وفق مصالح القوى المتصارعة على 
أي اعتبار أداري في تقسيم الولايات أو السناجق وبمعزل عن أي اعتبارات اقليمية أو قوميةء 
وحتى شرعية(4١).‏ 


ومن يستعرض أنخبار الولاة والعساكر وأمراء الأسر المحلية في موضوع علاقاتها فيما بينها 
في هذا المجال» في كتب الأخبار والتراجم من نجم الدين الغزي ( )1161١-161/*‏ إلى محمد 
أديب تقي الدين الحصني (1874 - ؟)» يرى صورا معقدة ومتنوعة لهذه الصراعات» وانه 
ليصعب رصد قواها الاجتماعية وفق قوانين ثابتة وواضحةء فإذا كانت انكشارية دمشق قد 
تأرجحت في :مواقفها من تأييد «العامة» أحياناًء إلى العبث بأمن المدينة أحياناً أخرى عن طريق 
انقساماتهاء فإن مواقف الولاة أيضاً وبدورهم تأرجحت بين الامعان في استنزاف الاقتصاد 
المحلي عن طريق التعسف في جباية الضرائب والتلاعب في مزاد التلزيم» والتولية بين الأسر 
المحلية وبين الاعتدال في الحكه(!؟'». ومثل هذا ينطق خلى الأمراء المحليبن من متسلمي 
«المقاطعات ومتولي» امر جبايتها. فهؤلاء الذين يثبتو ن بفرمان سلطاني في مقاطعاتهم. ويعد أن 
يثبتوا قدرتهم كعصبية محلية قوية على استتباع العصبيات المجاورة: وعلى كسب أو فرض تبعية 
الفلاحين في الجباية وعلى ضيط الأمن وحماية طرق المواصللات5527١),‏ يسعون بعد كل هذا 
وفي سياق منطق الالتزام والتولية إلى توسيع حدود ولايتهم من قبل السلطان9*١)‏ . ويلجأون من 


- بدران وشركاه» “1417)» ص 72017. انظر أيضاً نقداً لهذا المنهج في : وجيه كوثراني» المسآلة الثقافية في ليئان: 
الخطاب السياسي والتاريخ (بيروت: منشورات يحسون الثقاقية,» 194465). 

)4٠ )‏ من أمثلة هذه الانقسامات ما يذكره الغزي عن صراع قائدين من قادة الانكشارية في دمشق كيوان من 
جهة, وحمزة الكردي من جهة أخرى. يقول: «ثم صار كيوان مرجعاً لأهل دمشق . لآ أنه تعارض مع حمزة الكردي 
البلوك باشي لتعيبنه في طائفته. وانحياز شطر الطائقة معه. وانحياز الشطر الآخرٍ إلى كيوان . وكان كل واحد منهما 
مع الآخر في طرفي نقيض 2 وكل منهما ينفذ أمره ولا يستطيع الحكام مخالفته إلا بمعونة الآخر عليه» . انظر: نجم 
الدين الغزي » لطف السمر وتطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرنت الحادي عشر. ا 
الشيخ» ١‏ ج (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القوميء »)١48١‏ ج ”'ء ص .1١9‏ أنظر أيضاً: 
الحصني » متتخبات التواريخ لدمشق. ص /ا96١‏ . 

(141) يبدو آن هذا الأمر يعود إلى شخصية الوالي» والراجح أن سياسة الإسراع بتغبير الولاة التي اتبعها 
السلطان تلافياً لبروز نزعة الاستقرار والاستقلال لدى الوالي في ولابع» دفعت الولاة في سياق تطبيق تقاليد الالتزام 
أن يضعوأ نصب أعيئهم هدف الانتفاع من الولاية بأسرع وقت ممكن. والملاحظ أن ولاية واحدهم كانت قصيرة 
جداً: : شهوراً أو سئة واحدة. وقليل منهم من كان يتجاوز السئة أو السنتين. انظر جدولا بأسماء الولاة الذين 
عاصرهم الغزي في أواخخر القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر في: الغزي ء المصدر نفسه. 
ج03 ص 17717 754/ا. 

(141) أنظر نصاً لمرسوم سلطاني في تثبيت تثبيت الأمير عساف طراباي (من الآسرة الحارثية) في سنجق اللجون 
في فلسطين ء حيث السلطان عبىء بشجاعة ييه فراسته وحفظه لطرق المارة من لواء لجون إلى الشام 
ومصر القاهرة وحراسته من مضرات قطاع الطريق . .. أنظر النص في : البخيت» «الاسرة الحارثية في مرج بني 
عامر 88-846 ١1ه/ ١148١‏ لالاكامءو)ص56. 

- المصدر نفسه.ء ص 51-58 . (مثل الأميرعساف طراباي في طلبه أن يعطى سنجق طرابلس متعهداً‎ )١57( 
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أجل ذلك إلى التحالف تارة مع وال ضد آخر وتارة مع متنفذين في الانكشارية بحية السيطرة 
على المدينة ومثل الأمير فخر الدين المعني الثاني يقدم انموذجاً الأمير المحلي الذي توسعت 
سلطته وفق هذا المنطق من التحالف والصراع (*؟١)‏ . فمن جملة تحالفات الأمير المعني علاقته 
بعيد الله ين كيوان «الملقب بالحاج كيوان»» وهو ملوكباش في عسكر «الانكشارية». هذه 
العلاقة كانت قد سمحت للأمير بمد نفوذه إلى دمشق وانتهت بمقتل كيوانء على يد الأمير 
نفسهء واستعادة الغزي الدمشقي لسيرة كيوان وهو معاصر له تقدّم عبر دلالات النص التاريخي 
القديم عناصر غنية لفهم اشكالية نظام السلطة في المرحلة التأسيسية الأولى لنظام الالتزام» في 
بلاد د الشام . يقول الغزي وكا قبح الله لوك لوضوان باش تقب غزة. ثم صار تيكجريً بدمشق ويلوة 
باشياً وصار سرداراً عند صوباشي الصالحية . فنوع أنواع الظلم وأحذ الناس بالتهمة. وتطاول إلى أحذ أملاكهم. 
فطمع وهو سردار الصالحية أولاً في أملاك الفلاحين واستخلاص ما ملكوه بالشراء أو المغارسة. فكان يعمل الحيلة 
لأحدهم حتى يوقعه في مخالب الصوباشي ولوبالتهمة. ثم كان كلما عزل عن هذه السردارية يسعى في طلبها فيعود 
إليهاء حتى استولى على أكثر يساتين الربوة وضم بعضها إلى بعض وكثير من بساتين المزة» ثم كان إذا أخذ حصة 
في مكان احتال على الشركاء فيه حتى يأخذ اشقاصهم (حصصهم) طوعاً أوكرهاً بحق أو باطل)(55١)‏ , 

ويبدومن وصف الغزي وهو أحد علماء دمشق شق المستقلين عن المناصب الليئنية الرسمية» 
أن ممارسة كيوان هذه كانت تحظى بتخطية محلية من جهة من داخل أعيان وعلماء ء دمشقى) 
وبدعم من الأمير المعني واين جان بلاط من جهة أخرى» يقول: (وكان يساعده على ذلك نواب 
محكمة الباب وأعيان شهودهاء وكانوا يبالغون في نصيحته في كتاية التمسكات, يعلمونه الحيل والاحتيالاتء لأنه 
كان يكرمهم ويصلهم . » ثم كانوا يترددون إليه في كل صبيحة. وينظرون مصالحه ثم انتقل إلى سردارية دمشق فأخحذ 
أكابر أهلها بالحيلة وعوامهم بالرهية لسعة جاهه وانقياد حكام الشريعة لهع(47١)‏ , 

وعن دعم أبن معن وابن جان بلاط له يقول: : «. . وحمل ابن معن على معاوئة أين جنبلاط على 
ابن سيفه ونيكجرية الشام . واغتنم الفرصة لاظهار مقتضى ضغيتته عليهم . قما زال بابن معن حتى قوى بأس ابن 
جان بلاط على المسير إلى دمشقء وكان كيوان مساعداً له حتى جاؤوا السلطانية وانتهكوا حرمتها وانتهبوا ما أمكنهم 
من سخارجها. . ثم رجع كيوان إلى دمشق بالأموال السلطانية من عند ابن معن بعد تجزئته العسكر على النهب بها 
وتردد إليه جماعة ممن لا يخاف اللّه وتوددوا حتى بعض من ينسب إلى العلم) 20١57‏ , 

هذا وتكون نهاية كيوان في الوقت ذاته الذي يحرز فيه ابن معن انتصاره على والي دمشق 


-بضمان أمن الطرق من القنيطرة حتى حدود سنجق غزة والقدس» ويتعهد بجمع الضرائب بما في ذلك المتأخر 
دفعها على إلفلاحين والملتزمين منذ عشر سنين) . 
وانظر في ذلك مثل الأمير فخر الدين المعني الذي توسعت جبايته للضرائب وانتظم التزامه المالي تجاه 
السلطان» فأنعم عليه هذا الأخير بولايات عربستان من حدود حلب إلى -حدود القدس. . وأمره بإعطاء راحتها 
وصيانتها وجباية أموالها الأميرية وتأديتها إلى أسلامبول» في : : الشدياق» اخبار الأعيان في جبل لبنان» ج ل صر 
كخم لاما . 
)١154(‏ كان الأمير المعني يقول: «السلطنة نقل تخم فكلما تملكنا بلاداً نتقوى برجالها وأموالها ننتقل إلى 
غيرهاء». الشدياق» المصدر نفسه. ج ١‏ ص 2784 وص 77١ 75١‏ -حول سرد تحالفاته وصراعاته المصلية . 
)١55(‏ الغزيء لطف السمر وقطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء ج 27 
ص 203117. 
)١47(‏ المصدرئقسه؛ ج ٠‏ ص 514. 
)١41(‏ المصدر نفسه. ج )اص "1١ 9/-51١5‏ 
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مصطفى باشا في البقاع (عنجر). ويصف الغزي الذي انتدب انذاك من قبل قاضي دمشق 
ليخرج إلى بعليك مع جماعة في طلب الوالي» يصف هذه النهاية بقوله : فمكثنا ببعلبك اثني عشر 
يوما نشاهد أهوالاً ومتاكر. ونخوض في عشائر وعساكر. . . فبينما نحن نتردد قيما نحن له تارة إلى الوزير 
(مصطفى باشا) وتارة إلى الأمير (ابن معن) وتارة إلى كيوان 7 العشيرء إذ أوقع اللّه الفتنة بين الأمير فخر الدين 
وابن كيوان بعدما كان لا يخالفه في شيء, وآل الأمر إلى أن ضربه بخنجره في رأسه فقتل(4؟١)‏ , 

والملاحظ أن انتصار أمير محلي (كالمعني) الذي كان قد نسج شبكة تحالفات قوية مع 
مراكز النفوذ في ولايات الشام طرايلس» حلب» دمشق )2 كان يعني في تراتبية الولاية الصادرة عن 
الارادة السلطانية استدعاء للحصول على حجم كبير من صلاحيات هذه الولاية وحدودها 
الجغرافية والمالية والبشرية» إذ سيولي الأمير على أثر هذا الانتصار على حد قول الاخباريين 
«على ولايات عربستان». وذلك بمعزل عن التقسيم الجغرافي للولايات الثلاث في سوريا 
(دمشق» طرايلس» حلب). ولعل تخلص ابن معن من كيوان الذي ضج أهل د شو مشق من مظالمه 
هونوع من التمهيد لولايته على دمشق نفسها. وأن ما يذكره الحصني عن أمر هذا التولي يجمل 
دلالة العرامل الممهدة للسلطة المحلية» يقول: «وفي سئة ٠١#‏ ه (1778 -1574م) رأى الباب 
العالي من المصلحة أومن المفسدة و0055 ؛ أن يقلد الأمير فخر الدين المعني ولاية دمشق كلها من حدود حلب إلى 
حدود القدس» ولقبه سلطان البر وجعله مسؤولاً عن أموال الولاية الأميرية وكان المقصود من هذا الصنيع استمالته 
والهائه بالرياسة حتى تسكت الثورات كما هي الحالة في اليمن وفي غيرها من البلاد العربية» ظتاً أن الرجل يقنع 
برسم الولاية وكان الباب العالي لد بهمة إلا جمع الأموال الأميرية» وفي نفس الستة التي تقلد فيها الأمير ولاية 
دمشق» وقع فيها غلاء عظيم في الأتوات» فاستغاث السكان به فأمدهم بالقواقل تحمل الميرة من حوران حتى أرغد 
عيشهم وقتل محلهم » وأتى بنفسه إلى دمشق ونزل بالمرج الأخضر وخرج الناس للقائه والدعاء له واتخدذ له حامية 
مخصوصة من عساكر الانكشارية)(”" 2309 , 


هذا القول يلخص أمراً واقعاً في صيغة قيام السلطة المحلية وممارستها. فالعصبية 
المحلية المتمثلة بادىء الأمر بأسرة قوية وذات بأس تنمو باتجاه نصاب السلطة والتمهيد للدولة 
(الولاية) من خلال تحالفاتها واستتباعاتها المختلفة لقوى الجوارء ومن خلال تلبيتها للإرادة 
السلطانية (الضرائب في صيغة الالتزام والاستقرار). وعند هذا النصاب الذي يمهّد له الأمر 
الواقع تتدخل الارادة السلطانية لتضفي الشرعية على قيام السلطة المحلية. وهذا الاضفاء هو 
شرط قيام الولاية واكتساب شرعيتها من الداخل ومن الخارج؛ من الطرف ومن المركز. بيد أن 
كل هذا لا يلغي احتمالات تغير موازين القوى من الداخل أومن الخارج. فصيغة الالتزام كانت 
أيضاً البوابة التي يدخل اليها الطامعون في الولاية. وكانت بالتالي بوابة الصراع الدائم على 
السلطة؛ انطلاقاً من عصبيات الداخلٍ المتشكلة, أو انطلاقاً من عصبيات العساكر الوافدة من 
«المركز». وفي كثير من الأحيان انطلاقاً من حلف يجمع ب بين الطرفين2( 2365 , 


.541 المصدر نفس ج اء ص‎ )١148( 

. التعبير للحصني‎ )١49( 

. 101-76١ الحصنيء منتخبات التواريخ لدمشق, ص‎ )15١( 

(151) ما لبثت ان كانت نهاية الأمير المعني على أحد رجال العساكر وأحمد كجك الذي كان من اتباع الأمير- 


نذا 


ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا النهج في قيام السلطة في بلاد الشام استمر حتى مرحلة التنظيم 
الاداري للولايات العثمانية (1871 - 1855) فمن حكم أسرة آل معن77 229 والأسرة الحارثية 
(آل طراباي)0679 إلى الأسرة الشهابية(**2© والزيدانية وغيرهاء تستمر قواعد الحكم المحلي 
قائمة على أشكال من علاقة الاستتباع والولاء لعصبية نافذة» أو على أشكال من الصراع 
والممانعة ضد العصبية الحاكمة. وبين الاستتباع والممانعة تتداخل مصالح موظفي الهيئة 
الحاكمة» من ولاة وعساكر مع مواقع السلطات الأهلية من قضاة ومفتين ونقباء ومشايخ حرف 
وطوائف. ويحصل الفرز والتحالف بين القوى على قاعدة التواصل مع -خطوط الذاكرة التاريخية 
لصراع الجماعات في المجتمع العربي ‏ الاسلامي . ويأتي صراع القيسية واليمنية في مقدمة 
هذه الخطوط التي كانت تلون الصراع المحلي على السلطة. على مستوى الآسر أو العساكر» أو 
على مستوى «موظفي» الدولة القادمين أو المستقرين. ويستعيد المؤرخ الدمشقي في منتخبات 
تواريخهء في مطلع القرن العشرين «صورة تاريخية» موحدة لتاريخ الصراع على السلطة بن 
الأسر المحلية منذ مرحلة ما قبل العهد العثمانى, وحتى أواخعر هذا الأخيرء فيقول مسقطا تمنيا 
معاصراً لصورة الدولة المتوخاة على الماضي العثماني : «فما فتىء أولتك الزعماء يتجاذبون حبل 
الرئاسة من ذلك العهد وكل يدعي الأحقية . ولو آن الدولة العثمانية قطعت دابر الرئاسات الموروثة من يوم استيلائها 
على هذه الديارء لاستراحت من كثير مما اعترضها من العناء والمشقة لفقدان العصبية المثيرة للفتن. . والولاة 
الأجانب عن البلاد خطبهم سهل» ولكئها أبقت للزعماء الوطنيين بعض امتيازات وغضت الطرف عن الولاة 
وبطائات السوء الذين لا يخلومنهم زمان. فسرت عدوى المنافسات وفتحت الحروب الداخلية وأحيت أيام القيسية 
واليمانية»(9 235 , 


-ثم فارقه لخلاف وقع بينهما ولحق بالآستانة وترقت به الحال حتى صار وزيرأ». ويذكر الحصني أن هذا الأخيراقنعم 
السلطان بوجوب انهاء ولاية فخر الدين «فجهز (السلطان) الجيوش لمحاربته بقيادة الوزير المذكور» فنهض مسرعا 
حتى دخل دمشق واستنفر الئاس لقتال الأمير المعني من الأناضول إلى مصرء ثم نهض بما اجتمع لديه إلى خعان 
سعسع قرب دمشق واستمال كثيرأً من ذوي الحيثيات والوجاهة» وأرجع لهم اقطاعاتهم المغصوبة فمالت القلوب 
إليهء وتأهب الامير للقائه واستعرت نار الحرب بينهما وكانت الدائرة على الأمير». انظر: المصدر نفسهء ص 
0 

)1١67(‏ انظر حول حكم الآسرة المعنية: ياسين سويدء التاريخ العسكري للمقاطعات اللبناثية في عهد 
الامارتين» ” ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء *198)؛2 ج :١‏ الامارة المعئيق» 1١61١5‏ -لاقكل 
ص 861-1654. 

(167) انظر بحثا عن هذه الأسرة في : البخيتء «الأسرة الحارثية في مرج بني عامر؛ 1١88-46‏ ه/ 
4 -/ال/ا١ا‏ معاص 18-606. 

)١155(‏ انظر أمثلة من ممارسة نظام السلطة لدى الأمراء الشهابيين في : مسعود يونس » الملكية والعلاقات 
العائلية في -جبل ليئان إبان الحكم العثماني : ببحث قانوني تاريخي اجتماعي (بيروت: الجامعة اللبنائية» معهد 
العلوم الاجتماعية. 7) ص 3575-07. 

(165) الحصنيء متتخبات التواريخ لدمشق.ء ص 158. ويشترك في هذا الرأيٍ العديد من الأخياريين 
المحدثين الذين بقوا اميئين على استعادة النص التاريخي القديم دون تأويله تأويلا قومياء ومن أمثلة ذلك رأي 
الاخياري العاملي علي الزين في استعادته لسيرة الآمير المعني وبقية الأمراء المحليين. انظر: على الزين» للبحث 
عن تاريخنا في لينان (بيروت: د. ن.]» *1411): ص 781-735 ومحمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل 
(بيروت: دار معدجم متن اللغة [د.ت.])ي ص .1١95-1١١4‏ 
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ومهما يكن من أمر هذا التمني الذي يعكس موقفاً متأخراً من المؤسسات السلطوية 
العثمانية» وفي وقت كان البحث فيه على أشده لايجاد البديل (أي الدولة المعاصرة في مطلع 
القرند العشرين)» فإن «فقدان العصبية» التي يتمناها «المؤرخ الدمشقي» الذي هو امتداد لثقافة 
«الاشراف» في دمشق , يبطن تمنياً في توحيد «السلطنة العثمانية» في مؤسسة قوية تلغي امتيازات 
الزعماء الوطنيين وتربط بها الولاة ربطاً دقيقاً. 

ولكن التاريخ الفعلي للسلطة العثمانية هو تاريخ عصبية عثمانية غالية وتاريخ «وسائط 
رن نكي نا 1 انكفاء الفتح القائم على الجهاد وعلى الحمية الدينية» مجموعة 
تواريخ عصبيات تتحالف وتتنافر 21510 , ا العثمانية (المركزية) له تستطيع مهما حاولت 
أن تصطبغ ب «الدعوةٍ الدينية» وأن تدمج المجتمع الأهلي ب بها دمجا عضرياً. اذ ييقى النص 
الاسلامي )٠١4(‏ المتمثل بالقرآن والسنة خارج نطاق الاحتواء السلطاني» ومصدراً للتفسير 
والاجتهاد على الرغم من محاولة المؤسسة الدينية السلطانية أن تضبط الاسلام في مذاهب 
مقننة» وعلى الرغم من محاولة السلطان أن ينقل الارادة السلطانية والاعراف المحلية التاريسخية 
إلى مستوى «القوانين:57١26.‏ وهذا الاشكال المتمثل بالمقارقة بين الشريعة في مصدرها 
الالهي » والقانون في مصدره الوضعي كان موضع التساؤل والبحث لدى الفقيه «المستقل»: منذ 
بدأ السلاطين العثمانيون الأوائل يصدرون «قوانين نامهع (محمد الفاتح. سليم الآول. سليمان 
القانوني) وحتى مرحلة اصدار التنظيمات واقامة «الدستور» عام »20١0919٠4‏ إذ يبدأ الفقيه 
الدمشقي نجم الدين الغزي بطرح هذا التساؤل في النصف الأول من القرن السادس عشر بصيغة 
«أفضليةع الشريعة على القانونء وينفتح هذا اللجدل واسعاً في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين بين الفقهاء ء المجددين (كما سنرى). بصيغة الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد واقامة 
حوار بين الشريعة والقوانين الوضعية» قائمة على التوفيق أو 0 ولا شك أن هذه 


)١657(‏ انظر حول وسائط السلطة العثمانية: ألبرت حوراني» «الاصلاح العثماني والمشرق العربي»» 
الواقع » السئة 1 العدد ؛ (شباط/ فبراير 1845)» ص 358-519 . 

(161) المصدر نفسه. ص .1/١ 7١‏ 

(158) انظر في أهمية النص في جماعة المسلمين: عبد الحسين شرف الدين: النص والاجتهاد, قدّم له 
محمد صادق الصدر؛ ط 4 (بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات 1957)» ص 7١‏ - 21/1 والسيدء الأمة 
والجماعة والسلطة» ص/ - 15 . 1 


(104) انظرعن هذه المحاولات في نقل الأعراف المحلية إلى مستوى التشريع السلطاني القانوني : 
«رسقة قق 8150 ده كتداع مسقمتمة0 صخل عطمعة ممناعسلمض عمنا» ملقتسددط .8ل 


«رسالة في الحسبة والسياسة والقرانين»» مخطوط المكتبة الظاهرية. في : : ببحوث المؤتمر العالمي الأول للجنة 
العربية للدراسات العثمانية, توتسء 1484 . انظر أيضاً: ضياء قازيجي : وخدمات الدولة العثمانية للحرمين 
الشريفين» » فى : المصدر نفسه. 

: انظرعرضاً تاريخياً لهذا الاشكال بين الشريعة والقانون العرفي العثماني‎ )1١( 
هط 120110031 سمدم 0 أه امعسمماء؟12 لهة نمآ عندمةاك1 كه عمتائه0 مخ» ,لإقادعوة6 أموعلر‎ « 
. 1١ال-‎ ٠١ في : المصدر نفسه. وانظر اشارة إلى ذلك في : مصطفى » في أصول التاريخ العثماني؛ ص‎ 

)١71(‏ يقول الغزي » «السياسة الشرعية أبلغ من السياسة القانونية». أنظر: الغزي » لطف السمر وقطفب- 
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الاستقلالية للشريعة ولنفوذ المشرّعين فى أوساط الجماعات الاسلاميةء هي التي ضمنت طيلة 
العهد العشماني استمرارية مقهوم الآمة عند المسلمين, والاحساس بالتماسك حولها كما يلاحظ 
برنارد لويس2277, وذلك على الرغم من الانقسامات العصبوية والحروب الداخلية» 
والمنافسات التي يأسف لها الحصني في مطلع القرن العشرين 

وإذا كانت هذه الاستقلالية هي التى منعت العصبية العثمانية الحاكمة من التوحيد 
الدمجي » فلجأت هذه الأخيرة إلى «الوسائط السلطوية» المتمثلة بالعصبيات المحلية» فإن هذه 
الأخيرة اندرجت بدورها في حيز هذا الاستقلال» منتظمة في فرق وطرق وطوائف متمذهبة في 
مذاهب مختلفة. وفي اطار هذه الاستقلالية حافظقت المجموعات السكانية المذهبية على 
نصوصهاء وأعادت انتاجها واختزنت في ذاكرتها التاريخية صوراً لتواريخها وأيامها وتراثهاء 
وحامت عن وجودها عن طريق زعامات عائلية عصبوية برزت بين مرحلة واخرى» استتبعت تارة 
وامتنعت تارة أخرى. وتحالفت مع ممثلي السلطة المركزية احيانا الجر 


هذا الحيز من الاستقلالية سمح إذاً لعصبيات هذه المجموعات السكانية أن تمارس سلطة 
محلية» إِمَا بصيغة الاستتباع الضرائبي للعصبية الغالبة المركزية أو صيغة الامتناع عنهاء كما هي 
حال الزيدية فى اليمن7١23»:‏ وبعض القبائل الممتنعة في البادية والأطراف والفرق الدينية 
الاسلامية (غير السنيّة) التي تقطن في المناطق الريفية ‏ الجبلية في بلاد الشام» أمثال الشيعة 
الامامية والدروز والعلويين4"©. 


- الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء ج .١‏ ص ١5‏ 1. وكان الفقيه الدمشقي يحذ رمن 
الاقتراب من السلطان وله فى ذلك أقوال شعرية منها: 

ألجذر من الملوك والسطلطاتن القدرة والامكان 

لايجتني مصاحب السلطان من قريبه سوى العصياتن 
نقلا عن : محمود الشيخ . من مقدمة لطف السمرء اعتماداً على مخطوط للغزي بعنوان: زجر الأخوان عن اتيان 
السلطانء المكتبة الظاهرية. رقم _أوب. ٠‏ وفي هذا الخط تنذرج محاولاات الأفغاني وعبده ورضا. ومن بين 
ققهاء دمشق المندرجين في هذا الخط في مطلع القرن العشرين جمال الدين القاسمي» انظر سيرته ومواقفه 
ونصوصه في : ظافر القاسمي » جمال الدين القاسمي وعصره (دمشق : مكتبة اطلس» 1856). 

[هكدسة «السياسة والحرب. » في : لويس » تراث الاسلام» ص 767 -50؟. 

(17) أنظر في طبيعة علاقة الزيدية في اليمن بالحكم العثماني : فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني في 
اليمنئء 1918-١197‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. »)١9106‏ ص 12-19. 

(114) لا يسعنا في هذا المدحل معالجة هذا الجانب من خلال التوسع في دراسة كل علاقات نظام السلطة 
وممارستها في كل مجموعة سكنية مذهبية داواة بتكني بإثارة بعض مظاهر العمل السياسي لدى بعض 59 
الريغية في الفصول اللاحقة, نشير هنا إلى بعض المراجع التي تقدم مادة غنية لمعرفة اشكال العلاقة القائمة 
السلطة المحلية الممارسة لدى المجموعات المذهبية والسلطة المركزية. انظر بالنسبة إلى الشيعة اليو لس 
عن تاريخمنا في لبنان؛ علي الزين» فصول من تاريخ الشيعة في لبنان (بيروت: [د. ذن.]ء 2)0191/94 وال صقل 
تار يخ جبل عامل . وبالنسية إلى العلويين» انظر: :تناه 1) كعائناهه| م عمل وبروط عل رعوهرعلدع لا 5ع داوعدل 

.15 - 107 .مم ,(1940 ,ككناة تأومتصا قع 7028115 بالتتقسيةظ 
وبالتسبة إلى الدروزء أنظر: حسن أمين البعيني » «التاريخ الاجتماعي والسياسي لجبل الدروز في الربع الأول من 
القرن العشرين » » (رسالة ماجستير» الجامعة اللبنانية» قسم التاريخ » 1985). 


ا 


وينبغي التمييز هنا بين صيغة هذا الامتناع وحدوده على مستوى ممارسة السلطة المحلية 
المستقلة من جهة» وبين صيغة «الاستقلال القومي» الذي أسقط في مطالع القرن العشرين على 
المجموعات السكانية في بلاد الشام من جهة أخرى0150), 


سادساً: الملل غير الاسلامية وبدايات الوعي القومي 
وهذا التمييز الذي نشير إليه بالنسبة إلى الطوائف الأسلامية» له الأهمية نفسها أيضاً في 
حقل بحثنا بالنسبة إلى الملل غير الاسلامية. فهذه الأخيرة التي اكتسبت في العهود الأولى 
العثمانية نظاماً خاصاً هو نظام الملل الذي يعود بجذوره إلى موقف الاسلام من أهل الكتاب» 
مارست هي أيضاً وفي اطار نظام السلطات المحلية حياة اجتماعية وسياسية مستقلة» شملت 
ميادين واسعة من الأنشطة الدينية والفكرية والقضائية والاقتصادية١١)‏ . 


إن نطاق الدولة العثمانية كان نطاق مجتمعات مركبة من أديان وأقوام ومذاهب7١©.‏ ولم 
تحاول الدولة عبر هيئاتها الحاكمة (الهيئات السلطانية والدينية) أن تفرض على هذه الجماعات 
مذهب أهل الدولة الذي هو المذهب الحنفي. صحيح أنها لم تعترف إلا بمذاهب أهل السنة 
الأربعة واستمرت على تقليد اققال باب الاجتهاد( 0١‏ ونظرت إلى فرق التشيع ولاسيما الشيعة 
الامامية نظرة حذر وريب23657, إلا أنها على الرغم من كل ذلك» تركت لاشكال السلطات 
المحلية القائمة على الأعراف المحلية وعلى التقليد المذهبي» أن تأخذ مجراها من ضمن 
المؤسسات الأهلية وصراع العائلات والعصبيات التى تبرز في مناطقها. وبالنسبة إلى الطوائف 
غير الاسلامية؛ اكتسبت هذه الأخيرة وضعاً مؤسسياً افضل حالاًء لأنه ضمن لها حقوقاً مللية 


(176) وهي الصيغة التي حاولت الديلوماسية الغربية تقديمها للطوائف بإقامة إدارات دول مستقلة أو 
متمحدة . 
[فددحة انظر حول موقف الفقه الاسلامي من المسيحيين: 
:عله امعتهه عمتهسطئآ تطتجوجرزء 8) وجرماعة "ل كردم إن كابه ات للاكة< - +107 كعك أهعة| انتنماك عل رلهخاة*1 عضتماهسف 
,240 - 127 .مم ,(1958 ,ومعطعدكة - ان ععدط 
)١157(‏ انظر جداول احصائية بعدد سكان السلطتة العثمانية على مستوى الولايات والاديان والمذاهب 
والقوميات وفق تقديرات عام 221481415 في: زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في 
العلاقات العربية التركية (بيروت: دار الثهار للنشرء 1954): ص 16١ - ١58‏ . انظر أيضا تقديرات تعود إلى 
القرن العشرين. في بعلعادء 1ه علاوتائامم ها أه ع#وموصاكةئة ر(عل عغددم) عممسعلمم1 عمتمعطسمف 
كم دل ,نسهنه11 طزطةآ1] أرعطلم4 لسصة ,264 - 263 .مم ,(1912 ,هه أ أنسداه1! صماط :منية) 1912 - 1878 
.15- 1.مم,(1947 رمع :1 افد جندلآ 0ده0:1 تسمقكدمة) هاجه!1 طدرلا عانا اتا 
(1148) انظر: محمد مهدي شمس الدينء «الاجتهاد في الشريعة الاسلاميةء » العرفان» العدد ١7‏ (آذار/ 
مارس »)١1585‏ ص 19-18. 
(114) انظر: ساطع الحصري [أبو خلدون]؛ البلاد العربية والدولة العثمانية» محاضرات ألقاها على 
طلاب معهد الدراسات العربية العالية» ل ؟ (بيروت: دار العلم للملايين» :)195١‏ ص ٠غ‏ ومحمد جواد 
مغنية الشيعة والحاكمون» ط ه (بيروت: مكتبة الهلال؛ دار الجواد» :)1940١‏ ص .154-1١15‏ 


27 


معترف بها من قبل السلطان». على قاعدة حق جماعات أهل الكتاب أن تمارس حقوقها الدينية 
على مستوى العبادات وقوانين الأحوال الشخصية. واختيار بطاركتها وفق بناها المؤسسية 
الدينية070), 


لقد كان السلطان محمد القاتح قد اعترف ببطريرك الروم الارثوذكس في القسطنطينية 
زعيماً روحياً ومدنياً وحيدا لجميع مسيحبي السلطنة. دون تمبيز في المعتقدات بين الفرق 
المسيحية(١"١24,‏ وكان هذا الحصر يعكس الموقف التبسبيطي والتوحيدي لدى السلطان في 
نظرته للمسيحيين2370. وقد اعترف السلطان أيضاً يحانخام اليهود مانحاً اياه سلطات واسعة 
على كل يهود السلطنة . وما لبث السلطان العثماني أن اعترف ببطريرك الأرمن عام 1141١‏ زعيماً 
روحياً ومدنياً على ملة الأرمن. وكان ان شملت ملة الأرمن كل رعايا السلطان من الذميين الذين 
لم يطبق عليهم تنظيم ملي أخخر صفتف»” 
وهذا الاعتراف العام بالزعماء الروحتين للمثل الكبرى في الدولة العثمانية كان يتيح عملياً 
لكل الطوائف غير الاسلامية أن تحتل موقعاًء أو أن تطالب بموقع في علاقات السلطة انطلاقاً من 
هذا الموقف «المبدئي» للسلطان. وانطلاقاً من الحكم العرفي الذاتي الذي مارسته الأطراف ولا 
سيما الولايات الب فالتنظيمات التقليدية (التاريخية) من طوائف حرف وتشكيلات 
قبلية ومجالس قرىء كانت مشتركة بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وكانت 
0 المنتظمة في هذه م إلى منح ولائها القوي جداً لهذه ه الهيئات أكثر منه للدولة 
أو حتى للسلطان70"١2,‏ ومن هنا كان اندراج هذه الهيئات الوسيطة في النظام الملَى المُقّر من 
قبل السلطان» يعني على «أن أي ولاء أوسع مما يتسنى للأفراد المنتسبين إلى هذه الوحدات أن يقروه (كان) 
ولاء دينياً أكثر منه سياسياً»2377. والسياسة نفسها تمر هنا عبر الزعماء الروحيين الذين يأتون على 
رأس المؤسسات الأكليركية من جهة» ومن جهة ثانية عبر موظفين يُختارون من بين أعضاء 


) )2 انظر حول هذه الحقوق في الدولة العثمانية : مصطفى » في أصول التاريخ العثماني» ص18" ؟ 
دعل ههنا ."1 عتمم عا أء ,81 - 80 .مزع ,(1955 بأعسدمووءط تكتمدط) تتبعتجه 'ك 76115( معط بأملمم12 معط 
رع ها 13 .ع50 :هع لاعحتحدقط) كاتشا لناكلاه - 11011 كابهاران/01) كاءزناد عمل علمع8| 071 هيز و[ 2 ,لإقطع1 عل دعع او 


.3 - 7.مم ,(1906 
١لا‏ .م ,.لأط1 غممصمير 
(؟117) المصدر نقسه. ص 28١‏ و .م و.لنط1 ,لإقطعل 


(177) عبد العزيز محمد عوض» الادارة العثمانية في ولاية سورية. 1١5154-15‏ م2 تقديم أحمد عزت 
عبد الكريم (القاهرة: دار المعارف, ,)١947594‏ ص "707. 

.775- 550 جب وبوون» الممجتمع الاسلامي والغرب. ج اص‎ )١75( 

(175) المصدر نفسهء ج 'اء ص 11750. وتجدر الملاحظة أن كلمة «رعية» لم تستخدم للتدليل على 
المسيحيين فقطء كما يرى بعض الكتّاب» ولم تكن تحمل معنى الانتقاص لكونها تحمل لغوياً معنى «القطيع». 
انظر مثلاً على هذا الاستسخدام : .8 .م ,.لأط1 ,لإقطعل 
ويذكر أن المؤلف كان سفير بلجيكا في استامبول عام * لحل . والحقيقة أن التعبير استخدم للدلالة على أهل الذمة 
والمسلمين معأ الذين هم (خارج الهيئة الحاكمة) والذين يخضعون جميعاً للسلطان . 

(19/5) جب وبوون» المصدر نفسه. ج عدص 5756 
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الطوائف غير الاسلامية يسمون و«خوجه باشيه؛ أو «كبار الشيوخ». يمثلون هذه الطوائف في 
صلاتها بالسلطات العثمانية المحلية!37), ١‏ 


وهذا التمثيل الذي اقتصر على حل إشكالات الضرائب في غالب الأحيان2""*0, يترك 
للمؤسسات الدينية والعرفية حرية شبه كاملة في العمل وفق اليتها الداخلية, لدرجة تجعل بعض 
الكتاب يرى في هذه المؤسسات «دولا داخل الدولة»(3"57 , 

فإذا أضفنا إلى هذه «الحرية» النسبية التي كانت تعطى مقابل دفع الجزية('21 عنصر 
إيعاد هذه الطوائف عن مواقع الهيئة الحاكمة» أدركنا لماذا توجهت هذه الطوائف نحو الاعتماد 
على التجارة ونحو الخدمة المالية للدولة» هذا في وقت كانت فيه هذه التوجهات تبر ز وتتأكد فى 
ننياق غاملين : أولا+: غودة الشجارة'الغربية إلى خوضن البح المتوسط ابنذاء من آواخثر القرن 
السادس عشر ومع مطلع القرن السابع عشر محمولة ومشجعة بالامتيازات الأجنبية(20*7» وثانيء 
اعتماد صيغة الالتزام القائم على المزاد في جباية الضرائب عن المقاطعات والمرافق42". 
بهذا انفتح باب واسع لتطور سريع في البنى الاجتماعية والسياسية للدولة العثمانية» فنظام 
الامتيازات الذي منح للتجار الأجانب وسمح لهم أن يدخلوا السوق العثماني الذي هو جزء من 
دار الاسلام ك «مستأمنين221429» بدأ يشمل في الممارسة وفي نظام العلاقات الدولية الطوائف 
اليينية المحلية غير الاسلامية» وفي خضم التزاحم بين هذه الدول لكسب المواقع الداخلية في 
قلب الدولة العثمانية» تحوّل النظام الملي العثماني في مجرى عمل الدبلوماسيات الغربية إلى 
نظام حماية للأقليات, اختلطت فيه المصالح السياسية والاقتصادية للتجار والوكلاء مع المواقع 
الوظيفية في القنصليات والسفارات الأجنبية2؛221 إذ كانت هذه الأخيرة تمنح اليراءات 


زففنة المصدر نفسه. ج ل ص 151١9‏ 5 
[ليفتة المصدر نفسه؛ ج 2,3 ص 15. 
(9/ا١)‏ داءزياى 465 عامعة] المالااد ها ع2 الإقطء لك ,80 .م تعره 'ك عررع ةج[ دعا بأملهمكآ 
2 - 21 .وم ,كانه جأناكلا1: - 1011 6110714015 
0 4 أنظر فى الجزية: .مم 2 .701 ,تجبواعذ"! عل عزهةمماءع روط :كصقل «رهترعتزط» رمعطهن) عسهات 
.6- 562 
أنظر أيضاً جداول احصائية عن اعداد المسيحيين المكلفين في ولاية دمشق بناء على دفاتر الطابو العائدة إلى بعضص 
سنوات القرن السادس عشرء في : عط مذ ؤناء كقمة ذه ععمجووط عط ذه ه260 لنامه8 ممتاكامط) ع1 » 
,تح ,لومنتلارعن) الدرع ساق علا إذا كلع كه :120 لزه معبادو © وبماجه!0 7176 مأتطعتة8 نص «رمتضمعن) لأسعع عله 
.5- 19 
(181) انظر: خليل ساحلي أوغلوء «تغير طرق التجارة والتنافس بين ميناءي طرابلس والاسكندرية في القرن 
السابع عشرء » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام؛ ص 189 - ١14و‏ 
عصغ 2 ,11 رعمم]ل1» عل منتوودرة”! © ماعق ارم 7160116 عفدمدر ءا اه قعتره معالهة 4[ عا ,اعلسهرظ لمقصتط] 
499 - 498 .مم ,1 .801 ,(1966 هتاه لمفحسضة نوتعةط) .كاهلا 2 رعقالع معنا أء عبااعن .لع 
(181) انظر امثلة عن هذا الالتزام القائم على المزاد في : أوغلوء المصدر نفسهء ص ٠141-١84١‏ 
185) 8 أ تقصطمئكأه ععأمسظطنآ :عناو1سمدمءة ا عباوتكتامم عتومامممعطامة» ,عقصسة نردعلا1 
.558- 557 .هم ,(1980 ألامة - تقص) ,(كعدع) كملمميم «عرهه تاقسممأكمدن 


(184) قار ن: با عمالماعة هوا عجعل عتمانعدم ع عموامم«مادرتك «ماععامجم ها 22 ,تزع فتعصةط 
.9 259 - 256 .جم ,(1899 ,رء05جهآ :كتجة) مقرم مم8 عل اء اانه ناعرط 


519 


لموظفيها وتراجمتها المحليين وعاثلاتهمء بحيث يمكن أن «ينعم» هؤلاء بالرعاية الفرنسية أو 
النمسوية أو السويدية أو غيرها من الجنسيات الأوروبية «فيندمجون في هذه الجنسيات ويشاركون في 
نفس القضاء القنصلي» . ويعلق جب و بوون على ذلك: ويمكن أن نتبّين مدى سوء استعمال هذا الحق مما 
وصل إلينا من أن ياشا حلب» شكا إلى الباب العالي في عام ١7/41‏ من أن عدد تراجمة القناصل في حلب زادحتى 
بلغ حوالى الف وحمسماثة» وكلهم معفون من الضرائب ويعملون في التجارة. . . وكان لهم الحق في المزايا التي 
كانت تمنحها الامتيازات الأجنبية للتجار الأوروبيين وبخاصة الخفض التسبي للرسوم المفروضة على وارداتهم 
وصادراتهم)(2159. 


لقد استوعبت معاهدات الامتيازات الأجنبية لتوسيع التجارة الغربية في أسواق الدولة 
العثمانية نظام الملل وأعطته صيغ التدخلات الأجنبية الرسمية ووحماية» الفرق الدينية 
المختلفة» وتوسيع حقل حقوقها في ميادين العبادة والطقوس والضرائب. فانعكست في هذه 
التدحلات صورة التنافس الدولي بين الدول الغربية من جهة. وصورة الخلافات المحلية بين 
الفرق المسيحية المختلفة من جهة أخرى2©0477. وقد أخذت هذه الخلافات مجرى الصراع 
الدولي وأشكال استتباع الأطراف الداخلية لقوى الخارج21*9. وسيكون لهذا الأمر الواقع تأثير 
حاسم على التوجهات الاجتماعية ‏ السياسية للمجموعات السكانية المللية» وصياغة مواقعها 
من الصراعات المحلية والصراعات الدولية على حد سواء. فالاستقلالية المللية التقليدية التى 
كانت جزءاً من حيز العلاقة القائمة بين الرعية والهيئة الحاكمة في بنية المجتمعات العثمانية 
المركبة أصبحت تحمل معهاءعبر الاندراج في العلاقات الدولية التي أختلتلمصلحةأوروباء 
قوة تفكيك لهذه البنية . لقد جاءت التجارة الغربية لتزيد من نفوذ التجار الصاعدين من الملل غير 
الاسلاميةء ارتكازأ على الموقف السياسي والدبلوماسي الأوروبي» وجاء الالتزام القائم على 
المزاد ليفتتح أمام هذا النفوذ المالي مجال التأثير على الدولة نفسهاء إذ أصبح التجار وكانوا 
بمعظمهم من المسيحيين واليهود. جزعا من الملتزمين» وزادىء بالتالي» تأثيرهم على اقتصاد 
الدولة الذي أصبح بدوره مرتهنا للاقتصاد العالمي ‏ ولتقليات هذا الأخير وحاجاته وعلاقاته 
بالداخل العثمائى 201440 , 


(1866) المصدر نفسه. ص 781-586 : وجب وبوون» المجتمع الاسلامي والغرب. ص"51١1.‏ 
(187) انظر عرضا تاريخيا لهذه التدحلات التي أخرجت بموجب معاهدات دولية مع السلطان. في : 
8 - 1684 ,عترته 1م جا نارم عرزمامترط ”ل معفبراك :011611 1 16لا ابد انا 01 مط ركه ززهق1 دعومل 
ك6 0(1الع 7016م ه| أ عارملاه آنةاؤ جه كما ,لإكوروك1 علأقة8 ا ,(1971 ,موطئا دل عتمتهءطئة بطاتسمعوء8) 
5 ممعم 1زم م1 :[مقحافآ] هحقفعة1ة) كماع ف زد 6/1119[ 1017118 ,ه[/]2. ننه ندع 0 - مبأعوعط يبه معفم بلع 
1966 مانتوط 
(لىما) 4 - 103 .مم .1010 رمدزيد11 
(1848) انظر حول هذا التحول: -06:0 ععامم نآ تعندوتمدمهمع6 أء عدونانامم عأوم امم معطامف» رتقمداة 
,559 557 ترم «ره 340 تدم فصقم 53 اع لقلم 
بخص المؤلف هذه الحالة بقوله: «حين تشرع الدولة في البحث عن عائدات اضافية كي ترفع ثرواتها 
المتداعية. ينضاف إلى الحماية المؤمنة تقليديا بالنسبة للاقامة في موانىء الاتجار وبالنسبة لأمن التنقلات امتياز 
البيع والشراء داغخل الأمبراطورية. هذه التدابير تشكل تاريخ الامتيازات», وهي تستمد أصلها من تقليد الأمان» - 


0و 


ثم ان وعياً «قوميأ» متماهياً مع أفكار الحركات القومية» والتي عصفت بأوروبا منذ أواخر 
القرن الثامن عشر وعلى م ا ل ل ا ا 
الذي لم يعد» مع ازدياد نفوذ التجار في هذه الملل. متمحورا فحسب حول المرجعيات 
المؤسسية الدينية2؟4١4»‏ بل انه عبر علاقات البادل مم أوروباء ودعم الرساميل الغربية للتجار» 
ودور المدارس الغربية الحديئة التي بدأت تخرج نخباً مثقفة(انتليجنسيا)111),أخذ التقسيم 
المللي يكتسب موقعاً جديداً في وضعية تاريخية جديدة» كانت قد برزت فيها شرائح من التجار 
ونخب من المثقفين» انه موقع يبحث عن استقلاليته هذه المرة لاافي قواعد نظام الملة القديم» 
بل في تشكل وعي سياسي على قاعدة مشروع اثني ‏ قومي 117 2, متداخل من جهة مع الملة 
التي تملك احياناً حصائص لغوية ودينية؟؟21, ومرتبط من جهة أخرى بالسياسات الأوروبية التي 


- لكنها تتطور أمام الصعوبات المالية والسياسية نحو ضمانات وحصانات تجعلهم غير خاضعين للقوانين المحلية 
ويتمتع بها ليس فقط التجار الأجانب» بل أيضاً مع مرور الزمن أولئك الذين يقال لهم ترجمان. هؤلاء؛ ينتمي قسم 
كبير منهم للطوائف المسيحية» أنهم مرتبطون بتجار أجانب كتراجمة وكتبة ومحاسبين . .٠‏ الخ وهم أنفسهم تجار 
ويستفيدون من الحصانات السلطائية ويخدمون كوسطاء بين التجار الأجانب وملتزمى الضرائب . النص العربي 
المترجم في مسجلة : الواقع , السنة ١‏ العدد 4 (شباط/ فبراير 1447): ص 75» والنص الفرنسي في : ١‏ 
.8 - 557 .هم ,(20061980 - تقم) ,رمقصةط) كعاممدمق4 

(1894) قارن: .- 25 .جرم ,كأجه777 طه شر ععلا ارا 5ع 8117:0111 ,نسمعه11 

(110) انظر حول دور هذه النخب: 
بهعاء؟5 .© عتمتةعطتا تأمعمقعد18) عدرء 7200 علووعة '! 4 كعلاوذاتعءاهط كنداة كعك عبأماكاط ,ه1018 عقامع!! 
عل قصع ناقوط 5عآ :مقغآنا5 نل 12[5نا0؟ كمع نامك كع امناعم قع1 أء أمعلاعء1.'0» :6 .قط لتاماعتة ,(1914 

.5 - 99 .مم «رعممعتدمغاومهه عدوممة"! عل كأعزميم ذ5ع1 أء كمممعلد8 
وبالنسبة إلى دور النخب في بلاد الشام الذي أتى متأخراً عن هذه المرحلة (مطلع القرن التاسع عشر)ء فسيأتي 
الحديث عنه فى سياق الفصول اللاحقة . 

(191) نستخدم هذا المصطلح كترجمة للمفهوم الذي يقترحه مكسيم رودنسون وهو: 6ذهداه186) 
(©031مأغقه - معتصطاع لوصف المشروع الذي تنتظم فيه «أثنية» من الاثنيات . . (قوم لهم خصائصهم اللغوية ‏ 
الثقافية والدينية بالمعنى الاثتولوجي) باتجاه تكوين دولة (هه]ه8 - 18:]36) وتأسيس ما يسمى باللغة الأجنبية 
(6انتقصه01311) و بالمصطلح القانوني الدستوري في ليئان (جنسية) . انظر: 

11 .له؟ ,(1971 ,كتمةط) كززوىروسزورنا #تفعدمماءنرعظ :كمقل «رعاعماه106 أء ممتاهلل», 53-5 11 
.5 80.571 

(؟15) هذا على الأقل هو رأي المراقب الأوروبي. لا سيما السياسي» في نظرته إلى الملة. يقول 
سفير بلجيكا في استامبول عام 5 : (إن كل ممجموعة اعترف بها أصبحت ملة . وهذه الكلمة تعني -118408 - 
وإنه من السهل أن نفهم استخدام هذا التعبير إذا فكرنا بأنه غالباً ما كانت الفوارق في الطقوس والأديان تعود إلى 
فوارق عرقية (72065 08 عهمع:821816). وإذ يماثل ضمن مفهومه للدولة القومية بين الوضعية الاستقلالية للملة 
والوضعية الاستقلالية لمشروع الدولة القومية»» يضيف: «أن ثمة وقائع مشهودة أكّدت هذا الواقع . فإن فرمانات 
متتالية اعترفت بث بشتى البطاركة والزعماء الدينيين لا كسلطات دينية فحسب» بل كسلطات مدنية أيضا. . أن كلا من 
العيادات (01065)) المعترف بها شكّلت دولة فى الدولة». أنظر: 

.22 - 21 .هم ,كانه 7ألاملاة” - 71011 كاره011071 كاءلاى قعل عأدعة! 0:1اهناقى 6[ 126 الإقطءد 
أنظر أيضاً نقداً لهذه النظرة في : جورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارئة 
(بيروت : دار النهار للنشرء :)١91/4‏ ص 5817-7860 , 


الا 


انتقلت» في القرن التاسع عشر ولا سيما في منتصفه» من صعيد المطالبة بالامتيازات الأجنبية 
لعن كان من شأنها تعميق حقوق الملة والتجارة معاء إلى صعيد المطالبة بحل إشكال جديد هو 
إشكال ما سمي انذاك بالمسألة الشرقية. وهي المسألة التي بدأت تطرح في الأوساط 
الدبلوماسية الغربية على قاعدة مشاريع التقسيم » وتحديد مناطق التفوذ على المستوى 
الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية» وتوزيع العمل» لا سيما التجاري منه. على مستوى 
الاثنيات والملل2'52. ولعل العمل التجاري الذي انتظم في اطار علاقات التبادل مع أوروباء 
هو أكثر مجال ميّز نشاط بعض الاثنيات والملل» (اليونان» الصرب. اليهود الأرمن» المسيحيون 
المشرقيون)(؟؟5١»).‏ وقد لفتت هذه الظاهرة انظار المراقبين الأوروبيين المتابعين لمسار الدولة 
العثمانية في منتصف القرن التاسع عشرء فرصدوا مدى استجابتها للتوسع الأوروبي الاقتصادي 
والحضاري ومدى قابليتها هي أو شعوبها ل «التطوره وتحولها إلى نموذج أوروبي252» وإننا 
لنجد صدى هذه المواقف فى رسائل ماركس وانغلز حول «المسألة الشرقية». فهذان الكاتبان 
حين تناولهما لأوضاع الشعوب العثمانية لاسيما في البلقان. يجعلان من معيار التطور نحو 
الاندراج في علاقات التبادل الرأسمالي» وحمل مهمّات التجارة الأوروبية والتمثل بحضارتهاء 
معياراً للحكم على «أهلية» الشعوب للدخول في «الحضارة الحديثة) ومرحلة بناء الدول القومية 
و«الاستقلال القومي ». ويعارضان السياسة الاتكليزية التي كانت تدعو إلى مم السلطئة 
العثمانية ارتكازاً على رأي بعض ليبرالييها الذين كانوا يقيُمون ايجابياً ظاهرة تو توسع التجارة في 
مناطققها. ويتساءل ماركس وانغلز من هم هؤلاء التجار؟ ويجيبان : دإنهم ليسوا الآتراك. فهؤلاء عندما 
كانوا يعيشون في حالة البداوة كانت تجارتهم تكمن في نهب القوافل: وفي الوقت الحاضرء حيث اصبحوامتمدنين 
قليلاً أكثر من السابق» فإن تجارتهم تكمن في فرض أكثر الضرائب تعسفاً وفداحة . ان اليونانيين والآرمن والسلاف 
والغرييين الذين يقيمون في المرافىء البحرية الكبيرة» هم الذين يقومون بكل التجارة»(157) , 


ووفق هذا المقياس» يرى ماركس وانغلز امكانية البدء بتفكيك الامبراطورية انطلاقاً من 
«تركيا الأوروبية»» إذ هناك تبرز أمامهما شعوب وقوميات أكثر قابلية للتقدم وبناء الدول. ويأتي 
في رأس اللاشحة السلافيون» ولاسيما السلافيون الجنوبيوت. يقول انغلز: «إن سلافيي الجنوب هم 
الممثلون الوحيدون للحضارة داخل البلاد. وهم لم يشكلوا حتى الآن قومية» لكنهم سبق أن كونوا نواة صلبة 


(197) أنظر حول الأشكال الاجتماعية للمسألة الشرقية» وحول التوزيع الاثني والمللي على العمل في 
أتحاء السلطنة العثمانية : 
رواكالط ع11ده :نم18 1/16 ,.له ,1جهدك1 مختئط8 دعا قطن بصا «رعمطهةآ أه ممزو لآ عتمطاظ» ,للعاتمدسد5 .3 .هم 
.125 - 114 .هم ,(1966 ركوع:2 مع قعتطت غأه لإاتقوعء بطه 11 :.1لآ ,معمعنط)) 1914 - 1800 ,امسلا 1110016 عرزا [ه 


(والبحث مترجم عن الألمانية) . 

(194) المصدر نفسه. ص .171-1١19‏ 

)١194(‏ يبدي أحد الكتاب المتحمسين للتحولات التي أصابت بنى الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
حماسه لهذه الوجهة في التأثير الأوروبي فيقول: «إن التجار لم ينقلوا فحسب عن طريق تلك العلاقات السلع 
الجديدة لمجتمعات ذات ثقافة أقل تقدماً من أوروبا) . ولكن. وبفضل تلك الأقنية. فإن صحفنا وكتبنا كانت تنشر 


بعيدأ أفكارنا الحديثة عن الحضارة وتعمم اكتشافات العلم». انظر: 
.4 .م ,(1901 ,سماط نكامة7) كعفلاغ اع كمههتزه !7 :كاه اناك أء كتع 0/1611 ,رنه5معاده0 عل عاجملتارآ 


(197) كارل ماركس» المسألة الشرقية. ترجمة جوزيف عبد الله (بيروت : زد. ن.]ء .)158١‏ ص حلا, 


ف 


ومتتحضرة نسبيا لقومية في صربيا. . . لقد حققوا في السنوات العشرين الأخيرة تقدماً كبيراً فيما يختص بالحضارة 
العامة. مما شدٌّ اليهم أنظار مسيحبي تراقيا وبلغاريا ومقدونية والبوسنة الذين يرون في صربيا المركز الذي 
سيجتمعون حوله في حروب الاستقلال القادمة 23557 , : 


ووفق هذا المنطق الذي يذهب إلى القول باستحالة «تطوير» الدولة العثمانية كي تستجيب 
في بناها ومؤسساتها وقوانينها ا التجارة الغربيةء تصبح الدولة العثمانية جثة «مهترئة» 
ولسوف تهترىء - كما يقول ماركس - أكثر فأكثر كلما استمر النظام الحالي الذي يحكم التوازن الأوروبي والحفاظ 
على الوضع القائم. وعلى الرغم من المؤتمرات والبروتوكولات والانذارات» فإن تركيا ستضاعف كل سنة 
الصعوبات الدبلوماسية والمشاكل الدولية؛ مثلها مثل أي جسم في حالة تفكك. فهو يخيف جيرانه بالغاز الكربوني 
والغازات الأخرى :0580 , 1 


هذه النصوص ذات البعد السياسي التي تحاول أن تدفع بالسياسات الأوروبية إلى مزيد 
من الحسم في عملية القضاء على «القديم» العثماني بحجة اعاقته للتطور الرأسمالي (وفق 
النظرية التطورية الماركسية) » تعكس في منتصف القرن التاسع عشر وعلى المستوى السياسي . 
إشكالية المسألة الشرقية في تعبيراتها «القومية»» أي في احتمالات تحول المواقع المللية والاثنية 
إلى مشاريع دول حديئة «تحتذي النموذج الغربي»» وهو النموذج الذي يمكنه أن يسرع «العملية 
الحضارية» في صيغتها الأوروبية في العالم العثماني, كمايرى أصحاب النظرة التطورية3؟31) , 


وفق هذا الاشكال الذي عرضنا لنماذج من تعبيراته المبكرة» لم تعد الملّة (لاسيما إذا 
توحدت في اثنية لغوية معينة (خحصائص قومية) وإذا انتظمت في تقسيم معين للعمل على مستوي 
علاقات التبادل في السوق العالمي)؛ واسطة سلطة عثمانية محلية (بطريركية): محتضنة تراتييا 
في إطار سلطنة عثمانية أوسع. لقد أصبحت «مشروعاً سياسيأ», قائماً على مبدأ «الحماية» 
ومنفتحا على السياسات اللخارجية بدرجة أو بأخرى(''2»2. ولعل هذا الاشكال هو ما حاولت . 
سياسة التنظيمات العثمانية أن تحله كما سئرى. 


(141) المصدر نفسه. ص 88. 

(118) المصدر نفسه . ص 186 . 1 

(14) ويطبق لوتسكي هذا المنهج على الشعوب العربية مستخدما نصوص ماركس وانغلز في رؤيتهما 
لإعاقة السيطرة التركية» ليستنتج أن المشروع القومي العربي هو أيضاً استجابة رأسمالية في مواجهة «النير الاقطاعي 
التركي». واللافت للنظر أن ماركس وانغلز كانا قد عمما تعبير «التعصب المسحمدي والقومية التركية» غير المؤهلين 
للتطور على كل مسلم في تركيا الآسيوية. انظر: المصدر نفسهء ص 214١‏ وفلاديمير لوتسكي » تاريخ الأقطار 
العربية الحديث» ترجمة عفيف البستاني (موسكو: دار التقدم» :)١91/1١‏ ص 71-18 . 

)56١(‏ أنظر حول السياسة الفرنسية وحماية الكاثوليكية الشرقية والبعد السياسي الذي اتخذته هذه الحماية 
تجاه الدولة العثمانية: 4 - 1878 بلملعاده عت«سامنامطلف عا أ معنجم 1 مآ ,انمعاله/! عا ركقززة81 طأمعدول. 

.3 - 115 ,زم ,(1979 ,تدوع طعسدء8 كدم اتلك تكتمةط) 


رف 


سابعاً: ولاية طرف ام استقلال وطني؟ 


أما المشاريع «الاستقلالية» التي ظهرت على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
انطلاقاً من طموحات ولاة أو امراء محليين أو ايديولوجيات دينية اسلامية» فإنها لم تندرج في 
منطقها وقوانينها في المشاريع القومية» وإن كان لبعضها ثمة علاقة بالتجارة الغربية والامتيازات 
ونظام الالتزام. فالحركات الاسلامية المناهضة للسلطنة العثمانية (كالمهدية والوهابية 
والسنوسية)< '"», برزت كصيغة امتناع عن الاستتباع للعصبية العثمانية المتغلبة» وإنها بهذا 
المعنى عصبيات ممانعة تصطبغ بالدين وتحمل لواء الدعوة في «خروجهاء» عن المركز. إنها جزء 
من الاجتماع الاسلامي الذي وصفه ابن خلدون في تحليله للعلاقة القائمة بين العصبية والدعوة 
في بناء الدولة2 ''2. فهذه الأخيرة إِمَا أن تكون ولاية طرف «تكتفي بحد من الولاية» على قاعدة 
الاعتراف بالسلطان» وإمّا أن تكون «دولة دعاة وخوارج» (على حد تعبير ابن خلدون فتناجز ولاية 
السلطان نفسه) . ولعل الحركة الوهابية في منطلقاتها الأولى تندرج في هذا السياق الممتنع عن 
الاستتباع للسلطنة على مستوى الجباية» وعلى مستوى الممارسة الدينية وأشكالها وطرقهاء 
ويتوقف طموحها هذا على مدى ما كسبته من نصاب السلطة على القيائل» وعلى مدى قوتها 
ومنعتها في مواجهة الدولة القائمة ”2 . 

وأما بشأن حركات الأمراء والولاة الطموحين» فإنها تندرج في سياق تفكك السلطة 
العثمانية المتمثلة ب «الهيئة الحاكمة». وانخراط فتاتها من ولاة وقواد عساكر في السلطات 


)1١1(‏ إن بعض المؤرخين العرب نسب إلى هذه الحركات مناحي قومية إعربية ة على قاعدة نسبتها الاثنية. 
وهي قوى عربية من دون شك في المعيار الاثنولوجي, ولكنها لا تحمل مضموناً سياسياً قومياً ومشروعاً لبناء دولة 
قومية (128]28100281) , انظر أمثلة من هذه الرؤية التي تندرج في اعتبار هذه الحركانته ينا عن «عروبة الدولة» 
في : محمد عمارة» الاسلام والعروبة والعلمائية (بيروت: دار الوحدةء .)198١‏ ص77 -ل/اا . أنظر أيضاً رأياً 
موضوعياً قي هذه الحركات في شأن مضموتها العقائدي وبعدها السياسي » في : 

355 - 348 .جع رعانم1تتان كيت ابمأولاع: ه[ ع0 عنام عامل ف :17117001121107 :771و أكة'| 06115 كت :7ك ع3 ك6[ ,انام هآ 

» ١1/54 مكل اللقاء بين محمد بن عبد الوهاب (الداعي ) وبين محمد بن سعود أمير قبائل الدرعية عام‎ )3١7( 
تجسيدا لهذه العلاقة بين العصبية والدعوة, حيث كان اجتماعهما منطلقا لحركة بن سعود وبناء ملكه. انظر حول‎ 
م-1818م/‎ ١148© دلالات ونتائج هذا اللقاء: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء الدولة السعودية الآولى.‎ 
ه (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  معهد البحوث‎ ١77* ها‎ 4 
.26-617 والدراسات العربية» 9ل91١))» ص‎ 

)7١(‏ في مرحلة انتصارها وامتدادها تولّد عند الأمير محمد بن سعود طموح في الحكم تجاوز النطاق الذي 

وصل إليه (من -حدود البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربي شرق ومن بادية الشام والعراق شمالاً إلى اليمن وعمان 

جنويا) . وبدأ التطلع نحو العراق ويلاد الشام » وهو الأمر الذي ادى إلى الحديث عن طموح محمد بن سعود في 
والسلطنةق, وبالتالي أتهام الولاة العثمانيين له بالخروج وادعاء الخلافة وإلقاء الخطية بأسمه . أما يعد انهزام عبد الله 
بن سعود أمام قوات محمد علي (1818)» فإننا نقراً كتاباً أرسله عبد الله بن سعود إلى السلطان يعلن فيه والطاعة 
للدولة العلية» ويتبرأ من الذين اجتمعوا على تفريق الجماعة. أنظر: المصدر نفسه. ص .14١‏ 4" #الالاء 
47559. وقد نشر المؤلف ملحقاً بوثائق» مصدرها دار الوثائق القومية في القاهرةء وقد اعتمدنا في هذا 
الاستنتاج على قراءة هذه الوثائق . 


7ق 


المحلية في الولايات: إذ أصبح الولاة والأمراء المحليون مع جزءاً من عناصر نظام الالتزام» 
المرتبط بدوره بتسويق الزراعة المحلية بواسطة التجارة الغربية . ان تحول الاقطاعات التيمارية 
المرتبطة ارتباطاً عضوياً بالسلطة المركزية (السلطان)» وبوظيفتيها العسكرية والاقتصادية إلى 
ملكانات (اقطاعات التزام مدى الحياة)» وجفتليك (مزارع التزام) يتحكم فيها المتنفذون في 
الولايات » كان قد ساهم في تجزيء السلطة العثمانية ابتداء من القرن السابع عشرء وادى إلى 
بروز الولاة والعساكر والموظفين في الولايات والعصبيات المحلية كقوى سلطة لها «حساياتها» 
وأهدافها «المستقلة» عن السلطان. وفي مطالع القرن التاسع عشرء تتأكد سلطة هؤلاء 

ك «أعيان»» ويعترف بهم السلطان مقابل ايفاء «التزاماتهم» لخزينة الدولة9*؟'"2. وبذلك تحاول 
السلطنة أن تحلّ حاجتها المالية عن طريق شبكات الملتزمين ولكنها تفسح في المجال على 
الصعيد السياسي أن تفقد تدريجياً علاقتها المركزية» وبالتالي» قرارها المركزي على الأطراف. 
فتنشأ أحلاف وصراعات في الولايات بين ولاة وموظفين وامراء محليين يستخدمون سلطتهم 
كوسيلة للحصول على مزيد من الثروة» وذلك من خلال اخضاع زراعة مقاطعات الالتزام إلى 
حاجات اقتصاد السوق العالمي. وإلى الانخراط أكثر فأكثر في العمليات التجارية مع 
الغرب(2'5» ومن خلال تمكين السيطرة الذاتية على المقاطعات والاشراف على عمليات 
الالتزام وتوسيع حيز الاستقلال عن السلطان» وهكذا يمثل مطلع القرن التاسع عشر نقطة 
أساسية في تاريخ التحول الذي سيصيب لاحقاً بنية الدولة وجهازها المؤسسي والايديولوجي » 
ذلك أن السلطنة نفسها كانت أمام مفارقة صعبةء فكما يقول سونارة وإن الشاغل التقليدي للدولة - 
المتمثل بمصالحها المالية ‏ يدل في صدام معها على الصعيد السياسي . فالنتائج المترقبة على شواغلها المالية» 
أدت إلى نشوء فئات اجتماعية ناقضمت على المدى البعيد السلطة السلفية للدولة)( "22 , 


وقد وصلت هذه التناقضات عند بعض الولاة والعسكريين أمثال علي بن الكبيرء وأبو 
الذهب., ومحمد علي باشاء إلى حد الصراع مع السلطان وتهديد سلطته المركزية» أو عند 


(4١؟)‏ يمكن اعطاء أمثلة عديدة عن وزراء وولاة كانوا يتعاطون التجارة لحسابهم الخاص. ويذكر القنصل 
الفرنسي هئري غيز مثل سليمان باشا في عكا في مطلع القرن التاسع عشرء فيقول: إن الباشا كان يتعاطى بنفسه 
التجارة . وبما أن المنتوجات التي كانت بحوزته لم يكن ممكناً تصريفها بواسطة السماسرة انذاك بسبب ضعشف 
رساميلهم . ء فإن الياشا كان يرغب في إجراء عمليات التجارة مع وكلاء 59 شحن السفن الذين كانوا يرتادون سورية 
بصورة مباشرة» . ويذكر القنصل خبراً عن مساعدته الشخصية للباشاء صديق فرنسا «على حد قوله في عملية شحن 
بضائعه على سفيئة فرنسية من مرفأ بيروت» . انظر: 
1 ل« .8] تكعةط) ابعطارة عا كعل لع بطانتوجرع8 ث كفعاتابه كمناءأعباام 6 «لاوزاى خننا "ك4 2/10[ ركتزدات أتدعاط 
.1 .71 ,(1847 
)٠١6(‏ انظر تقارير قتصل فرنسا في طرابلس من 1805-,1807» حول نشاطات التجارة الغربية في 
طرابلس ومداخلات واليها ومتسلمها فيها: 
ناك كتنهم ععل اه اتعطترط بدك عجاماع["! نه تإألماع< كع بتهانتوددم اء كعنان1 !ه71 ماوتك كلارع ه100 ,لتقسذآ اعلة 
أء معنتو )نادم معكناهه قعل قمه10] 1805 :تاباهتلا 8) .كا0؟ 32 ,كعنامز عم ه علعف]ى 8017118 بيك ادع 0 - عرإع ور 
- 68 .م ,(1815 - 1769) تأوجرء1 ن معجم1 عل املنكدمت :4 .أه؟ ,(1983 - 1975 , كعدوتصماكتط 


لكحضة -1235101123 53 أء سقططه) )0 ععتمحمظ”.آ :عساوتسدمهمءة أ عدي تاتامم عنوهامممعطتاصف» رتقهناة 
.86 .م «رهملا 


و 


بعض الأمراء المحليين (بعض امراء المعنية والشهابية والزيدانية)» إلى إنشاء إمارات شيه 
مستقلة في المنطقة» وكان أن أعطي ذاك الصراع وتلك النزعات «الاستقلالية؛ تفسيرات قومية 
من لدن التاريخ الايديولوجي السياسي المعاصرء فأسقط مفهوم الدولة العربية على حركة 
محمد علي باشا في مصر وبلاد الشام"'"2: وأسقط مفهوم الدولة اللبنانية «على الامارة المعنية 
والشهابية0**') . 


ومهما يكن من أمر هذه الاسقاطات الايديولوجية المعاصرة» فإنه من المفيد ان نذكر بأن 
تلك الحركات والمشاريع لم تكتسب في وقتها صيغة الدولة والقومية» المؤطرة فى الجغرافية ‏ 
السياسية والخصائص الاثنية» بل كانت جزءاً من تفكك السلطنة العثمانية» ارتكازاً على قواعد 
مؤسساتها (صلاحيات الولاية ونظام الالتزام)» وبالتقاطع مع تأثيرات الدخول الأوروبي المتمثل 
بالامتيازات والتجارة» وبالتدخل العسكري مع مطلع القرن التاسع عشرء وازدياد النفوذ 
الدبلوماسي وانفتاح الاقنية الثقافية المختلفة . 


تلك هي على ما نعتقد التحديات التي واجهتها السلطنة في شأن تعرض بنيتها للتجزؤ. 
فكانت التنظيمات ممحاولة جواب عمًا آل إليه نظام الملل وما آل إليه نظام الالتزام عا وفي 
سياق تاريخي واحد كان قد أبرز عاملا أساسياً هوغلبة التأثير الآوروبي على مستويات متداخلة : 


(107) أنظر مثلا على هذا الاسقاط بالنسبة إلى مشروع محمد علي باشاء في : جورج انطونيوس. يقظة 
العرب : تاريخ حركة العرب القومية, ترجمة ناصر الدين الأسد واحسان عباس» تقذيم نبيه أمين فارس (بيروت : 
دار العلم للملايين» )ع ص "5-8 4. وألواة قع أن فكرة الدولة العربية لم ترد في مراسلات محمد علي باشا 
وابتهء بل جل ماوردء مداولات في موضوع احتمال اسقاط السلطان في استامبول. وفي موضوع ضرب العملة في 
مصرء ودلالة ذلك على هيبة السلطان . ولدى اطلاعنا على بيان بوثائق الشام لأسد رستمء لم نلاحظ ورود أي اشارة 
إلى امكانية قيام دولة عربية مستقلة أو منفصلة عن السلطنة العثمائية . ففي رسالة موجهة من ابراهيم باشا إلى والده 
يفيد الابن: «أنه اخذ بجميع الفتاوي اللازمة لإثارة الرأي العام على السلطان محمود وإعداد الجمهور لخلعه . 
وفي رسالة محمد علي باشا يوافق هذا الأخير على خطة السرعسكر. . . ويرى أن الظروف أصبحت ملائمة لإعلان 
الفتاوي بخلم السلطانء إذ أن الغرض من هذه الحركة هوليس سفك الدماء. بل تخليص المسلمين من نير الظلم 
وتحصيل استراحتهم ورفاهيتهم . ١1(‏ شعبان 1744 ه (181797 18775 م)» عابدين» دفتر 231١‏ رقم 8) . 
انظر: المحفوظات الملكية المصرية : بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد علي الكبير» 
تحقيق أسد رستم» : مج (بيروت: المطبعة الاميركانية 144٠‏ -"144)ء مج 7 : 1887 -1810ء ص 3708 
/اككو١١"؟.‏ 

والواقع أن العوامل التي حجّمت مشروع محمد علي باشا وأعطته بعدأً اقليمياً راوح بين المشرق العربي 
أولاء وبين ولاية مصر ثانيا هي عوامل نخارجية أوروبية تتعلق بطبيعة التوازن الدولي الأوروبي ومكانة الدولة 
العثمانية في هذا التوازث . انظر المشاريع الأوروبية التي انبثقت عن تعددية المواقف الأوروبية من محمد علي باشا 
ومن الدولة العثمانية. وعن المساحة الجغرافية لهذه المشاريع في : 

: عنتوتواء8 نفهمسه1]) 1848 - 1815 ,لم01 - مبأعوجط ينه ممفاطاممك وها أت مووصباط :1 ,عوززة11 طمعده1 
.- 125 .رم ,(1970 ,ه08 لمة لم81 

» سبق وأشرنا إلى العمل التأسيسي الذي قام به الآب لامنس في هذا المضامار في كتابه سوريا‎ )١١8( 
. والاقتباسات اللاحقة عنه عند بعض المؤرنحين اللبنانيين» ولاسيما عند جوادبولس‎ 
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امتيازات ملل تجارة ‏ التزام » سلطات محلية مشاريع سياسية غربية . لذلك» لم تعد منظومة 
السلطة القائمة مبدئياً على تراتبية الولاية المنبثقة عن «شرعية» السلطان بقادرة ‏ مع الاختراق 
الغربي » ومع الهم المالي المتمثل بالجباية - أن توازن علاقتها بالسلطات المحلية وان تحفظ عبر 
الاقئية الايديولوجية والثقافية القديمة «ولاء الرعية» لها. لقد كانت محاولة التنظيمات التي 
ابتدأت بشكل رئيسي مع خط كلخانة عام 1874 وانطلقت مع قانون تنظيم الولايات عام 
65 محاولة اعادة ترتيب لصيغة «الولاية» في دولة تنظيمات تقوم على «الادارة» لاا على 
السلطات الأهلية والمحلية. هذه المحاولة حملت مشروعاً لبناء دولة جديدة» ولكنها في الوقت 
نفسه فتحت على احتمال قيام عمل سياسي ونظام سلطة سيأخذان مجاري واتجاهات أخرى. 


يفا 


التَْلالكان 
دَوَله التغلبات وامْماط الشلطة 


أولاً: أهداف التنظيمات 

حملت الاصلاحات العثمانية والأفكار التي رافقتها هماً أولياً منذ القرن السابع عشر وعلى 
امتداد القرن الثامن عشرء هو إيجاد حل للتقهقر العسكري الذي أصاب المؤسسات العسكرية 
العثمانية بشقيها السباهية القائمة على «الزعامة» و «التيمار»» والتى حل محلها نظام الالتزام 
والانتكشارية القائمة على التربية الدينية ‏ العسكرية المغلقة لأولاد النصارى., والتي ابتدأت مع 
مطلع القرن السابع عشر تنفتح لابناء الأهالي من فلاحين وحرفيين» فأصبحت كما رأينا جزءا من 
صراعات المجتمع الأهلي ومشاكله(١».‏ كانت المسألة تنحصر في إيجاد الإدارة العسكرية 
الصالحة للسلطنة . ذلك أن هذه الأداة التى كانت فى أساس قوة السلطتة وتوسّعها في المراحل 
الأولىء أضحت في المراحل اللاحقة؛ ولا سيما ابتداء من القرن السابع عشرء العقدة التي 
تشابكت بداخلها مشاكل الخلل الإداري والمالي في السلطنة . لذلك» انصبت الأفكار والجهود 
منذ مطلع القرن السابع عشرء وحتى مطالع القرن التاسع عشرء وبالتحديد حتى عهد السلطان 
سليم الثالث (11,/48 -/1801)» على اصلاح المؤسسة العسكرية اصلاحا يتناسب مع المثل 
الأوروبى فى نشأة الجيش النظامي «في الدولة الأوروبية الحديثة("2» وكان ذلك يعني على 
صعيد الخطوات العملية» وكما تمثلت بخطوات السلطان محمود (1858 - 1814)» الاستغناء 


)١(‏ أنظر حول هذا الموضوع: عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون» 1915-1615 (دمشق: مكتبة 
اطلس» 191/5). ص .١147-1١41١‏ 

(؟) منل رسالة حاجي خليفة (11017-17+94) المعنونة ودستور العمل لإصلاح الخلل»؛ وحتى أعلان 
«النظام الجديد: في عهد سليم الثالث» ارتبط الاصلاح الاداري والمالي بالإصلاح العسكري في نظر السلاطين 
العثمانيين والاصلاحيين من حولهم . انظر عرضا لهذه الاصلاحات والأفكار التي دارت حولها في : خالد زيادة: 
اكتشاف التقدم الأوروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشر (بيروت: دار 
الطليعة, ))١981‏ ص ١"ا-56.‏ 
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عن دور الانكشارية والاستعاضة عنه بفرق نظامية جديدة» والتخفيف من دور المؤسسة الدينية 
المتمثّلة ب «مشيخة الإسلام»» التي كانت تقدم لأعمال الانكشارية أحياناً التغطية «الشرعية» عن 
طريق الفتاوي20: والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات بالمركز» والقضاء على نفوذ 
العصبيات المحلية فيها. ولا سيما بعد تجربة قيام الحركة الوهابية في الجزيرة. وحركة محمد 
علي باشا في مصر وبلاد الشام والأسرة القرمنلية في طرابلس الغرب7©» , هذه السياسة شكلت 
ابتداء من عام 9 العام الذي تسلم فيه السلطان عبدالمجيد فاتحة التنظيمات الجديدة التي 
لن تقتصر بإجراءاتها ونتائجها على الجانب العسكري فحسب» بل ستطال كل قطاعات السلطة 
في المجتمع : قطاع الالتزام والأرض الذي كان في أساس نشوء شبكة واسعة من المتنفذين 
والوجهاء المحليين» الهيئة الحاكمة في الولاية والتي ارتبطت عبر رموزها_ الوالي وأعوانه ‏ 
بمصالح الالتزام 3 نظام الملل وعلاقة هذه الأخيرة سياسات الحماية الأجنبية والتجارة والتعليم 2 
نظام القضاء في مراكز الولايات وسناجقها وأقضيتها . إن ما ستطرحه هذه التنظيمات من سياسات 
في هذه القطاعات بالذات سيطال كما سئرى. مضمون علاقات السلطة ومواقعها ورموزها في 
البنيان الاجتماعي القائم . 

إن قراءة ل «خط كلخانة» الصادر عام هما و«الخط الهمايوني » الذي صدر عام 
6ط بمخضودن وا تشير يشكل 3 الى أن الهم الأسابي. الذي 9 وراء 
الخزينة 1 د مع من إفقار ومظال © والرغبة أيضاً في إنشاء إدارة وقضاء يستوعبان 
«التنوع الملي» على قاعذلة المساواة الحقوقية بين الملل في الإدارة والقضاء والجيش والتعليم» 
وعلى قاعدة التوفيق بين مصالح الملة و«الوطن» في إطار التبعية العثمانية الواحدة0©» التي 


(") انظر: عبد العزيز محمد عوض. الادارة العثمانية في ولاية سورية,» ١91١5-18“514‏ م تقديم أحمد 
عزت عبد الكريم (القاهرة : دار المعارف, 46) ص 215 ومحمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربيء 
١15114-145‏ لير : مكتبة الانجلو المصرية. »)١541‏ ص 71١6‏ . 

(4) أحمد عبد الرحيم مصطفى » في أصول التاريخ العثماني (بيروت : دار الشروق» 4)ء ص188. 

(5) ورد في خط كلخانة مايلي : «وبما أن هذا الأمر (حاجة الدولة إلى المال) لا يدرك إل بالأموال ولا يدرك 
المال إلا من عطاء الأهالي » كان التبصر في صورة حسئة له من أهم الأمور. ومع أن أهالي ممالكنا المحروسة قد 
تخلّصت قبل الآن ولله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة . . لم تزل اصول الالتزامات التي هي من آلات الخراب» 
ولم يجن منها ثمر نافع في وقت من الأوقات, جارية حتى اليوم , وكأئما هي عبارة من تسليم مصالح أحد البلاد 
السياسية وأمورها المالية لإدارة أحد الناس وريما إلى مخالب جبره وتخلبه, . ولذلك يلزم بعد الآن أن يتعين على 
كل فرد من أهالي البلاد ويركو مئاسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته» . أنظر: 
الدستور. ترجمة توفل افندي نعمة الله نوفل (بيروت: المطبعة الأدبية» ه)ءج الوص ". 

(5) واضح كيف تربط مفاهيم الدولة والوطن والملة في كيانية سياسية واحدة في صياغة التنظيمات ٠‏ ففي 
سياق الكلام عن ضرورة الاستئمان على النفس والمال لدى الفرد نقرا: «عندما تفقد الأمنية على المال لا يعود 
(الفرد) يتلفت لا إلى الدولة ولا إلى الملة. . . وبعكس ذلك» إذا كان بحالة الأمنية الكاملة من جهة أموالة وأملاكه . 
فإنه يكون مهتماً بأشغاله وتوسيع دائرة معاشه. وتتزايد غيرته يوماً فيوماً على دولته وملته ومحبته لوطنه». انظر: 
المصدر نفسه؛ ج اأ)اص؟3. 
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جاءت في صياغة التنظيمات تمثلاً لمفهوم «الناسيوناليتي» (82110081:6) في الدولة الغربية 
الحديثة . هذا مع الابقاء على الامتيازات القديمة التي أعطيت للملل غير الإسلامية(2 . 


لقد فتح هذا الإعلان السلطاني مرحلة جديدة من تاريخ الدولة العثمانية» إذ سيترافق هذا 
الإعلان مع تدابير خاصة في شأن تحديد الضرائب وأشكال جبايتهاء وتعيين مساحات الأراضي 
المزروعة» وفي شأن تنظيم الإدارة والقضاء والمجالس في الولايات . ذلك أن مشروع إدارة 
عثمانية جديدة كان يحضر له في.منتصف القرن التاسع عشر»وسيكون جاهزا بوجهته العامة ابتداء 
من إعلان نظام الولايات عام 5 , غير أن المسار العمللي لهذا التحضير لن يقتصر على 
الجانب الفقهى والنظري من قبل المركز, ذلك أن ثمة أحداثا ستعصف في المنطقة في سياق 
اتبخاذ هذه التدابير التنظيمية» فيأخذ بعضها منحى التجاوب مع هذه التنظيمات» وكأنه استجابة 
اجتماعية للتحريض الذي حملته على الملتزمين والمقاطعجية» كما حصل في الانتفاضات 
الفلاحية في منتصف القرن التاسع عشر في سورياء وعلى وجه التحديد في انتفاضة فلاحي 
كسروان عام .201864 . 

ويأحذ بعضها الآخر منحى مقاومة هذه التنظيمات. ولن يكون هذا المنحى الأخير 
مقصوراً على فئة الملتزمين وحلفائهم من أعيان وولاة ومفتين وقضاة(' 2١‏ بل يشمل فئات شعبية 
في المدن هي فئات أصناف الحرفيين التي كانت تعيش في «مرحلة التنظيمات» عصر مأزقها 
التاريخي» وذلك من حيث استشعارها بخطر الغزو السلعي الأوروبي من جهةء وبخطر تهديد 
بنيتها التنظيمية من جهة أخرى0١0).‏ ذلك أن بنيتها كانت جزءا من بنية نظام المدينة وسلطاتها 


(/7) يقوا ل السلطان : «وأما الامتيازات والمعافيات الروحانية جميعها التي أعطيت من طرف أجدادي العظام » 
أو أحسن بها في الستين الأخيرة إلى جماعة المسيحيين وباقي التبعة الغير المسلمة الموجودين في ممالكي 
المحروسة الشاهانية فقد صار تقريرها وابقازها الآن». المصدر نفسه, ج ١ء‏ ص 6 . ل ا 

(8) لن نتناول في هذا البحث موضوع التنظيمات بحد ذاته. أي النصوص والمؤسسات والأجهزة التي 
تضمتتهاء بل سنكتفي بمتابعة تأثيراتها على القوى الاجتماعية السياسية المحلية ومدى علاقتها بنشوء أنماط جديدة 
من العمل السياسي . ولا بد من التنويه بان دراسة جدية كانت قد تناولت التنظيمات من ناحية اجهزتها ومؤسساتها في 
سورياء هي : عوضء الادارة العثمانية في ولاية سورية: 1414-1856 م. ١‏ 

(9) انظر حول الانتفاضة في كسروان: 
.أو ,(كمةط) كمأعصعقم در1858 دع كتهمدطائا تعتتديعة كع اطناهعا قعل كع تع ته عتنااخى ,ىع تلله باع عنو تستدده10 

.4 - 35 .مم ,(1959) 14 


أنظر أيضاً عريضة الفلاحين حيث تبدو العودة إلى التنظيمات العثمانية مرجعاً لتأكيد شرعية المطالب في مخطوطة : 
انطون ضاهر العقيقي, ثورة وفتئة في لبنان : صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 141-1841 نشرها 
وشرحها وعلق حواشيها يوسف ابراهيم يزبك (بيروت : مطبعة الاتحادء 191"8). صن 151--1717. 

)٠١(‏ انظر عن مواقف هؤلاء من التنظيمات في دمشق: فيليب شكري خوري» «طبيعة السلطة السياسية 
وتوزعها في دمشق» .كما -08 215 ) ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشامء ؟ ج (دمشق: 
منشورات جامعة دمشق» 2)١198١‏ ج ص13 5017 . 

)١١(‏ يقول دوميئيك شيفالييه في وصف حالة المقاومة لذاك الجسم الاجتماعي للحرف ما يلي: «ان 
استمرارية العمل الحرفي كانت بشكل من الأشكال مؤشرا للمقاومة» فالانخفاض في النشاط الحرفي وفي نوعية- 
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بدعوتها إلى استحداث أطر إدارية جديدة تغفل وجود هذا التنظيم الأهلي وفعاليته في الحياة 
السياسية المدينية١١2,‏ كما جاءت بدعوتها المساواتية بين الملل على صعيد «الدواوين 
المختلطة»؛ وتأكيد المجالس الملية0١2)»‏ وتكريس الامتيازات السابقةء وكأنها تثبت امتيازاً 
جناه التاجر المنتمي إلى ملة غير اسلامية على -حسايهاء وعير مئافسة السلعة الأجنبية للانتاج 


الحرفي الميحلي(؟١).‏ 
وفى هذا السياق تقاطعت العوامل التالية: 


١‏ - اتساع حركة التجارة مع أورويا لاسيما على أثر معاهدة التجارة عام 187*8» التي حملت 
سود ال الأجنبية للداخل العثماني )0 


التنظيمات العثمانية التي شجعت على تنظيم هذه التجارة. وفسحت المجال أمام القوى 
او التجارية الجديدة ذات الانتماء الملَي غير الاسلامي » أن تحتل مواقم مهمسة في 
الهيكلية الادارية الجديدة070, 


- انتاجه كان احد مظاهر الخلل الاقتصادي والضيق الاجتماعي العميق اللذين سادا في حلب ودمشق » ومع ذلك لم 
يعن ذلك اختناقاً كاملاء وهو أمر كان يمكن أن يكو ناخحتاقاً للمجتمع بكامله . ان مراتباً فرنسياً كتب عام يي 
أن انتاج حلب كان يتوجه بصورة خاصة للنسيج الذي كان يجد تصريفه بين العرب» ومرد ذلك أن رابطة قوية من 
الحضارة والحاجات التى وحدت الحرفي والمستهلك. عبرت عن نفسها بالذوق وبطريقة استخدام بعض 
الأشكال. إن الأشياء بقيت شهادة على شخصية ثقافية قوية» وأن المئافسة الي كامت بها هذه الأخيرة وحجدت 
ضمانها في انجاز نموذج معين من العمل » وتماهت بالنتيجة مع عملية الدفاع الاقتصادي الأخحلاقي لجسم المجتمع 
يكاملهع . كمه «رعاعقزة /72)19 بده معتهزة لدمدولاءد"![ عل عدوتمناءء؛ عممفاكلوةم عل عارصعيت ولأ“ 
.0 .م ,[1982 ,056 هط زع طناء انازمعزها! بكأجوط) عدم مط عأرر3 جع اأودهعا اه دمالزلا , معتلله ع طن) عبوتستصرهداآ 

: انظر حول فعالية هذا التنظيم في المجتمع المديني‎ )١7( 
قعالاع ا ,111121070 05874 ,لملعتذكة14 كتنامآ :كقدل «رعتتوتسيهاذا غأكه ه15 اع 5عنا6م عل 5م001) و5عل»‎ 
عتامع0) نال عمجم قم ع1 كنه؟ عدعةنانة8/10 .لا مهمع تطمههوه تأطتط عمد عماج كغارمعئةىم أء 5و6ووهاء ركذ اع دامع‎ 

7 .م ,1 .01؟ ,(1963 ,لعنهدك8 - الث 5ة0آ1 تطأنامزء8) .5أ0؟ 3 رسقادة - 181 عو»©ا كعلساة”ل0 
أنظر أيضاً الفصل الأول من الدراسةء ص 8 -017. 

(17) انظر حول ذلك قصوص خط همايوني كدعمل في : الدستور. ج ١‏ ص 7. «وأما جميع الدعاوي 
التي تحدث فيما بين أهل الاسلام والمسيحيبن وباقي التبعة الغير المسلمة» أوبين التبعة المسيحية وبين باقي تابعي 
المذاهب المختلفة الغير المسلمة» تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين مسختلطة) . 

)١15(‏ أنظر حول موجة التأزم الاجتماعي الحرفي التي شهدتها المدن السورية الداخلية (حلب» حمص» 
دمشى . . ) بين 185669186٠‏ 
رع جره جلتوط أ عاأءة :افا :رمس أوسة: ماعل عنتووجرة 21 تعطق لارمابط ينك اماع50 هل ,ععتالةتعطت) عناوتسمتسصمط 
1 .) ,عسوضمائلط اع عدوأعه[م0ة6طععة عدوغطنمتاطتط , طتنهجزء8 عل عأومامغءعمم ”ل كتمومدط ابنتاقم1 

- 200 ,مم ,(1971 ,تعصطاسع© لوط عاكتلقامعته عقتورطئآ :ومةط) 

)١١(‏ 1914 - 1800 باتمط علهغثل! عذذا “إن ««ماعالط عقاررم«مءظ 776 .لع ,رتجددد1 متلئطم معابقطة 

7نقلكط ,هوكصتل180 عستجدلة لمه ,46 .م ,(1966 ركوعد مممعلطت كه بواأومع اتسنا :.الآ ,مومعتطة) 
.136 - 135 .مم ,(1966 ,لتدع5 :داعدط) عارتاعااهه 
)١7(‏ خوري» «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق» 1908-187٠‏ ؛ صن 497/6 . 


م 


- تثبت الامتيازات الأجنبية القنديمة وتوسع إطارها في مجال الاقتصاد والخدمات 
0 والتعليه"'». وكل هذا أدى إلى مزيد من «التغريب» الذي أفادت مئه فئات اجتماعية 
غير إسلامية . 

وأما على المستوى الداخليء فقد كانت المجتمعات المحلية في بلاد الشام تعبر سياسياً 
عن استقبالها وتلقيها لهذه العوامل عبر بناها التقليدية ومؤسساتهاء التي أرساها نظام الولاية 
والالتزام ونظام الأصناف, أي عبر علاقات السلطة التي قامت على الاستتباع في محور الجباية 
الضرا ائبية؛ وعلى الولاء والتعاضد في إطار العائلة والحارة . أما ار ن فوجدوا في التنظيمات 
مرجعاً لتأكيد المطالبة بالمساواة في توزيع الضرائب» والحد من سلطة المقاطعجيين 
والملتزمين*'؟ , أما المقاطعجيون في الريف والأعيان في لل ل وجدوا في هذه 
التنظيمات حداً لنفوذهم وأشكال ممار. سة سلطتهم» » فافتعلوا الأزمات الداخلية لعرقلة تطبيق هذه 
التنظيمات357١).‏ وأما الحرفيون فقد شكلوا قاعدة التحرك في مواجهة كل ما اعتبر في تجربتهم 
المعاشة مصدر خلل للحياة الحرفية المدينية» بمذلولاتها الاقتصادية والثقافية والدينية. 
فاختلطت في المواجهة الامتيازات والتنظيمات والتجارة في موقف واحد» هو مواجهة الاختراق 
الغربي للدولة والمجتمع والاقتصاد والثقافة("©. 


)١7(‏ لإاأوتع الهلا 0:مل:0 :هملممط) 2اجمل/! طعبةق عابط كملع ةبمنطاة ,تممسسوط مأطواع تعطلم 
7 -42 .وم ,(1947 رووععرط 
(14) العقيقي ‏ ثورة وفتنة في لبنان: صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 1841-/141: ص -1١51‏ 
١57‏ . 
(19) يرى القنتصل الفرنسي هنري إغيز أن بعض هؤلاء من الاعيان والمقاطعجيين» كان مرتبطاً بالأمير عبد 
العزيز الذي كان يقود تياراً «ارجعيأ» معارضاً في استامبول. ضد سياسة أيه الاصلاحية . قارن: 
- 17 .هم ,(1862 ,[.ه .ة] تعامةط) عأررك وا عل أمتمج نجام اه عناوألأامع نعاة "1ع مككالاوكظ ,كبزنا رمعل[ 
ويكتب الكونت (لمقصء1امهآ ع0), الموفد في بعثة فرنسية إلى لبنان وسووياء إلى السفير الفرنسي في 
القسطئطيئية تقريراً يصف فيه وقم التنظيمات محلياً: : «عندما نقول لهم (للأهالي) أن السلطان يريد مصلحتكمء 
يجيبون: إننا نؤمن بذلك. ولكن الأوامر التي يصدرها في القسطنطينية تفقد كل قعاليتها عندما تصل إلى هتاه . 
أنظر: ةذ عدمة1 عل عنعلدكوةطنصدة'! 3 رمقطئآ ننه ممتككتهم عل مُومقطك ,لممدمذ لامآ ع2 عامرم2 عن 
كللاماء: دع «تماناكاره نع كمناو أاه 1ج اورفك 771©:115لاع 120 ,لتقتصكآ أعلم :كصهل ,1847 طنسامعزء 8 رع امم مت مماكمه 0 
:لتنا الك 8) , 327015 ,كتلامز 205 2 #أعفاى 7017718 ينك اررءة 0 - ملعو« يال كنرهجح 065 اع «دططائءط بلك عجامتكترخ"| © 


ذ عع 1م17 مك لم شامع أداناى0© :9 .701 ,(1983 - 1975 ,روعسوكماقتط أء دعباو تاتامم 5عككباعه كعل كم80115 
.149 - 148 .مم ,(1853 - 1846) 1[الاه مير 8 


)1١(‏ ينعكس هذا الموقف في كناش أبو السعود الحسيبي » وهومن أبئاء الأشراف في دمشق وشاهد عيان 
لأحداث 185١‏ وهوعلى الرغم من تأكيده على براءة الأعيان (أهل العرض) من المشاركة في الأحداث؛ تلاحظ 
في سياق نصه الذي تناول أسباب العداوة بين النصارى من جهة» والدروز والمسلمين من جهة أخرى تشديداً على 
لجوء النصارى إلى القنصليات الأجنبية . وعلىٍ سلوك تجار زحلة مسلكاً يصقه بأنه (يضر بالناس . . 0 انظر: 
«لمحات من تاريخ دمشق في عهد التنظيمات : كاش معدا الغرة النصيج»] عت كمال دليان الصليي 
بمساعدة عبد الله أبو حبيب» الأبحاث (الجامعة الاميركية في بيروت)» السنة ١7ء‏ العدد ١‏ (أذار/ مارس 
) ص 178-١758‏ ؛ رجا البربيرء «مصادر حادثة دمشق» ١187ء)‏ (رسالة كفاءة في التاريخ . الجامعة 
اللبنانية» كلية التربية. »)١41/8‏ ص 06 - 54» وألبرت حورائي, «الاصلاح العثماني والمشرق العربي»» 
الواقع . السئة .١‏ العدد 5 (شباط/ فبراير »)١9185‏ ص 719-5714. 
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ولم تكن أحداث جبل لبنان واضطرايات المدن السورية على امتداد سنوات 
1810-0 معزولة عن سياقات هذه العوامل في تداخلها الأوروبي والعثماني والمحلي؛ 
فهى إذ عكست أزمة وسياسات الأعيان2"77, والأصناف في مواجهتها للغزو السلعي الأوروبي 
على مستوى الداخل المحلي. عكست أيضاً وبقدر أكبر أهداف الدول الأوروبية الكبرى في 
تعميق تدخلها فى الداخل العثماني » واكتساب مواقع اقتصادية واستراتيجية وسياسية ومعنوية 
فيه 052 نمكت اناف الام لا العثمانيين الموجودين في مواقع السلطة المركزية في 
إنقاذ السلطنة» وتحويلها إلى «دولة تنظيمات» من خلال «استباق» التدخل الأوروبي وانتزاع 
مبررات قيامهء من خلال الإسراع باتخاذ عدد كبير من التدابير التنظيمية التي طالت شتى 
مجالات الاجتماع والسياسة والاقتصاد. ولعلٌ تدابير فؤاد باشا عام ١187ء‏ وعلى أثر أحداث 
دمشق وجبل لينان التى استهدفت فى جملة ما استهدفته تقليم أظافر المقاطعجيين في اللجبل» 
واضعاف أعيان دمشق بحجة إشتراك بعضهم أومساهمته في التهيئة للمذايح أو سكوته عنها أو 
عجزه عن منعها('”©: كانت (التدابير) استباقاً لتدابير الحملة الفرنسية التي نزلت شواطىء 
بيروت» ودخخلت عمق الجبل تحت شعار وحماية كاثوليك سوريا»!*'©2. 

وهذا التجاذب بين التدخل الآوروبي ومشاريعه المتضاربة بشأن تنظيم سوريا وجبل 
لبنان2"*0» وبين موقف فؤاد باشا ممثل التيار الإصلاحي والتنظيمي للدولة انذاك» انعكس 
يدوره على أعمال اللجنة الدولية التي عقدت اجتماعاتها الأولى في بيروت ثم استكملتها في 
استامبول. وإذا كانت هذه الأخيرة قد وصلت عبر توازناتها الدولية إلى تسوية أقرتها في صيغة 
النظام الأساسي الذي قامت على قاعدته متصرفية جبل لبنان» والذي يلحظ نوعاً من «الاستقلال 
الذاتي» المضمون من قبل الدول الخمس الكبرى آنذاك2"9» فإن قانون تنظيم الولايات الذي 


)١ 1١)‏ امعامماكتةة - امستعب5 ل «رمعاسة جز ععللام هابه عقانما0 أوأء30 عوممفكظ .11 امصعكزا 
(1973 مللفظ .8.1 نمعلاعك) 7 .ا أققظ 81001 عط ؤه معتلساة5 لمعناتله2 لمة عتصامممع] رلقاء50 ,كتعراهك 
.8 - 35 .مم 
(0؟) تبرز هذه الأهداف وأضحة في الوثائق التي اعتمدها د. عادل اسماعيل في دراسته : 
701 ,(1958 - 1955 ,ع تتاعجموهكتق]/! نكقية5) عسامز 05 فج عأء6زى 1/118غ1 ناك وروطئ] نال ع أواعقظ :لهذا اعلم 
ات 4165 أ/16ته]جراك قلاع 771لاع 120 أت ,(1861 - 1840) كتمديوطنا عا«عتلهك20] بك اطأعقل ات لارعتمودوع جوع 4:1 
1 0ع 9 ,8 . 0[5؟7 بكم« أملنتددهه 
(1؟) أنظر وصفا لتدابير فؤاد باشا حيال اعيان دمشن والتي راوحت بين الاعدام والسجن والنفي» في : عبد 
الرزاق بن الحسن بن ابراهيم البيطارء حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» 1101 1150 ه. حققه ونسّقه 
وعلق عليه حفيده محمد بهجة البيطار» "اج (دمشق : مجمع اللغة العربية. ج اءا ص /3017 - كلا 
(4؟) انظر بشأن خخلفيات هذا الشعار الذي عبا الرأي العام الفرنسي لتبرير الحملة الفرنسيةء وبشان 
الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى: 
بع «,1860 مع عكتمعطة؟1 عناوتتدممهم62 ومتقصومعه'! أء عممعلرزة عكلن) هل ,امعمظ اأععيداة 
-211 .هم ,(1952) 207 .1م؟؟ ,عيبو ماما 
[فيدة انظر حول مشاريع الدول الأوروبية المشاركة في اللجنة الدولية» محاضر اجتماعات هله اللجنة في : 
.17 .م ,11 ,آمل غع 456 ,285 .مم ,10 .آهل ,كه تهانامتق اع 65/او1/ه71مأدلك كلتتعدميرعم2 ,اتقسكط 
فيرف أنظر نص النظام الأساسي ولا سيما البروتوكول الملحق به في : المصدر نفسه. ج الءص؟١٠١.‏ 
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صدر عام 1855» والذي اشترك بوضعه فوؤاد باشا ومدحت باشاء جاء ليحتوي هذه الصيغة 
الجزئية في صيغة تنة تنظيمية أوسع للولايات والألوية (السناجق) والأقضية . وتقوم هذه الصيغة على 
هيكلية إدارية واحدة» سواء على مستوى المجالس الإدارية أو القضاء أو الضبطية أو مكاتب 
الإدارة المختلفة. فاعتبرت متصرفية جبل لبنان «سنجقا» من سناجق الدولة العثمانية» إلا أنه 
سئجق خاص» أو «ممتاز»» فالمتصرف فيه لا يتبع لوالي الولاية شأن بقية حكام السناجق ‏ بل 
يتبع للباب العالي في استامبول مبام شرة كالوالي نفسه2©""9. وتجسّد هذا «الامتياز» أيضاً في بنود 
أخرى كموافقة الدول الكبرى على تعيين المتصرف. واستقلالية الموازنة التي تصرف على 
الادارة والانماء» وحصر المهمات الأمنية في الضبطية المحلية2»"*9. وسيكون لهذه المفارقة بين 
الجهد التنظيمي العثماني للاحتواء والمركزةء دس خصوصية الوضع الذاتي الذي ينزع إلى 
مزيد من الاستقلالية «المدعومة دولياً ولا سيما فرنسياً(15) آثار بعيدة المدى فيٍ إرساء نمط من 
العمل السياسي الداخلي إلى الخارج» ونموذج من العمل الإداري الذي سيعمم تدريجياً في 
الأوساط المدينية في عواصم الولايات والألوية فكرة جديدة عن الدولة» وأشكال ممارسة السلطة 
فيها عبر المواقع الإدارية «الجديدة»( ©. 


لقد شكلت المرحلة الفاصلة ب بين إعلان خط كلخانة (عام 9 وبين إعلان قانون 
الولايات (عام موعلة تان بجح كان مكلا ب والتكيف» مع واقفات عدي : 


واقعات الضغط الأوروبي المتزايد» والتي تمثلت بشكل أساسي باستنفار الدول الكبرى 
حيال مشروع محمد علي باشا في سوريا ١879(‏ -٠184)ء‏ ثم بالانزال الفرنسي عام 2185٠‏ 
وإغراق السوق بالسلع الأوروبية وقيام مشاريع الاستثمار المختلفة 50 . 


زففة المصدر نفسه؛ ج 0 «البروتوكول الملحق بالنظام», ص9١٠.‏ 

[نيسية المادتان )١6(‏ و(17) من نظام اكمل في : المصدر نفسه. ج الءص .1١١-١٠١*‏ 

)١9(‏ من مواقف هذه النزعة «الاستقلالية» امتناع اعضاء مجلس الادارة» لاسيما المسيحيين منهمء عن 
اشتراك مندوبي متصرفية الجبل في مجلس المبعوثان عام <لاماء بحجة (امتيازات الجبل» إلا إذا دوافقت فرنساء 
على ذلك . يقول القنصل الفرنسي (دامع1:1) في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠‏ كانون الأول/ ديسمير 
كلالما: 
عنان المع أدععلق عم 15 نان موا 6ل غده"م ,اتعدمم دل غغمه زقصد قا خمعصصعه] تس , ممعتافعك 5ع«طمعل8 معل» 
600 5305 أء 5ل أقضع 6 مم3 5 5805 5ل103 روتقعهة؟؟ الع طرعمعع لتنامع نال أعحم؟ تتأوغل هنا ناه 
انام زع 18 ف عمو عل لدسفمقع اتاكطامه نامع 1 .14 ,393 .م ,13 .آهل ,.ل1طآ ماتقدمكآ دقل ,دعم مهمعتامغع 

.6 علمطصعءقل 20 ع1 رطانامرزء8 ,وعمغعصدماة دعمتدكقة وعل عمأكتصتد ,وعتمعع18 عالط به 


(0) حصرنا بحثنا في كتاب الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل ليئان» في تأثير تشكل اذا 
الجديدة على العمل السياسي في جبل لبنان» وقد كان للوضعية الخاصة في الجبل تأثير فيما بعد على بعض 
اتجاهات العمل السياسي وبرامجه في المناطق المجاورة في بلاد الشام كما سترى . انظر: وجيه كوثراني » 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العر بي . -154170: مساهمة في دراسة اصول 
تكويتها التاريخي. سلسلة التاريخ الاجتماعي للوطن العربي ء ١‏ (بيروت : معهد الانماء العربي » )2 ص 
/151-ثل١.‏ 

[رقية انظر حول هذه المشاريع ووطأتها على الاقتصاد والمجتمع السوريين: 


/ام 


واقعات الضغط العثماني المتمثلة بسلسلة من التدابير الهادفة إلى مركزة السلطة 
العثمانية» عبر إضعاف وسائط السلطة الأهلية المحلية فيهاء وتحويل هذه الوسائط إلى وظائف 
إدارية متخصصة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقرار المركزي الصادر عن استامبول. وكان ذلك يعني 
على الصعيد العملي , توسيع شبكة والهيئة الحاكمة» في الولايات من -حيث العدد والاختصاص 
والمهمات. وإلزام «السلوك الإداري» بلوائح تنظيمية» والاستغناء عن المواقع والآدوار المحلية 
والأهلية التى كان يقوم بها المقاطعجيون والأعيان والعلماء ومشايخ خ الحرف والنقباء . إن امرخلة 
الانتقال التي نشير إليها حملت اضطراباً اجتماعياً وسياسياً ع ولكتها حملت أيضاً حوكة 
التفاف واحتواء للتنظيمات العثمانية من قبل القوى المحلية القائمة. 

وستتناول بالمعالجة اتجاهات وأشكال هذا الالتفاف. وصيغ التقاطع بين هياكل السلطة 
التي أدخلتها التنظيمات» وبين أنماطها المستمرة ة في بنية المجتمع الأهلي. بدءاً من الإدارة 
الجديدة والنظام القديم وميالة الارضى: وصيلا إلى الوضع المازقي للتنظيمات مروراً بإشكالية 
تعددية السلطات سواء في المدن أم في الأرياف. 


ثانياً: الإدارة الجديدة والنظام القديم 

ما يلفت النظر في نظام الولايات الصادر في عام 1875 » ليس هيكلية الوحدات الإدارية - 
الجغرافية بحد ذاتهاء فهي هيكلية قديمة تعود إلى ما قبل المرحلة العثمانية9 ©. فالوحدة 
الكبرى التى هى الولاية انقسمت إلى وحدات أصغر هي السناجق. والسنجق إلى أقضية 
والقضاء إلى نواح . والناحية هي مجموعة من القرى79"©. هذا التقسيم الذي استمر واعتمد في 
نظام الولايات الجديد. من حيث التقسيم الإداري ‏ الجغرافي» أنشىء مع التنظيمات على 
قواعد إدارية جديدة. وهو الأمر الذي يستوجب التوقف عنده والانتباه له. ذلك أن «الهيئة 
الحاكمة» لم تكن في «الولاية القديمة) تتعدى عدد الأصابع . أما في «الولاية الجديدة» فثمة 
مشروع يقضي بتحويل هذه الهيثة إلى مؤسسات وأجهزة إدارية وقضائية ومالية وإلى أقلام 
ومكاتب موظفين, لمتابعة شتى شؤون الحياة في الولاية من زراعة وصناعة وتجارة وتعليم 
وطرقات وعمران وشؤون 0 وبلدية. «فالإدارة العمومية المركزية» في الولاية» استعادت 
صيغة ة الوالي والدفتردار والوظائف الأخرى, لتعطيها امتداداً وظيفياً مباشراً في المجتمع مستغنية 
عن وسطاء السلطة الأهلية من نقباء وقضاة ومشايخ حرف وملتزمي ضرائب» وقبل التطرق إلى 
هذا الامتداد نعرض أولا بعض بنود نظام الولايات: 


د مناباة 1 «رممتامع تعاما عمدئل وعمة8 وعآ :1919 ده عترزة هل غء ناملايل» رع اال جعطن) عسوتستصمط 
- 41 ,جم , (1960) 224 .01+ رعناو]«واكارطا 


(9") أحمد المرسى الصفصافى.ء «الدولة العثمانية والولايات العربية»؛ بحوث المؤتمر الخامس للجئة 
العالمية للدراسات العثمانية ما قبل العهد العثمانى والفترة العثمانية» المجلة التاريخية المغربية. السئة 2٠١‏ 
العددان 79 ١‏ (تموز/ يوليو”2)1447 ص :88, 

(7) الدستورء ج ١ء‏ ص 787. 


له 


- «الوالي هو مأمور بتنفيذ جميع أوامر الدولة. كذلك هو مأمور بإجراء ما هو داخل في محدود الماذونية 
المعيئة له من أحكام ولايته الداخخلية) © , 
- والدفتردار هو «مأمور مالية الولاية يكون مرجعاً إلى كل مصالح الولاية المالية. ومع أنه يوجد بمعية 
الوالي يكون مسؤولا في الأمور الحسابية رأساً لدى نظارة المالية(0© © , 
55 «وأمور الولاية الحسابية تحال إلى قلم محاسبة يكون تحت إدارة الدفتردارء وتجري حركتها في الأصول 
المعينة من طرف نظارة المالية الجلية)0© , 
- «وأمور تحريرات الولاية ععوهاً تحال إلى مأمور منصوب من طرف الدولة بعنوان مكتوبيجي الولاية يوجد 
بمعيته قلم تحريرات. . .)59 , 
- «ينصب مأمور من طرف الدولة بانتخاب نظارة الخارجية . .. لينظر في جريان الأحكام العهدية والأمور 
الخارجية,» ويكون واسطة للمخابرات فيما بين الحكومة ومأموري الأجانب)(200 , 
لاويكون في الولاية مأمور للأمور النافعة ينصب من طرف الدولة العلية وسسعين بانتخاب نظارة الأمور 
النافعة الجليلة, ويكون مأموراً بأن يكشف مع مهندسين يوجدون بمعيته على الطرق والمعابر المتعلقة بالأبئية 
والمذاكرة بها واجرائها)م(050 , 
لاويوجك مأمور للنظر في أمر الزراعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير محصولات الولاية وضبط إخخراجاتها 
وإدخالاتهاء وينصب ويتعين من طرف الدولة بانتخاب نظارة التجارة والزراعة الجليلة أيضاًن('4). 
«ويكون بمعية الوالي مجلس إدارة واحدل, ويكون مركياً من مفتشس الأحكام الشرعية والدفتردار 
والمكتوبجي ومدير الخارجية وأشخاص منتخبة من الأهالي اثئان منهم مسلمون واثنان غير مسلمين(1), 
«ومجلس الإدارة يكون مأموراً بالمذاكرات العائدة لاجراءات مواد تختص بالأمور الملكية والمالية 
والخارجية والتافعة اراق ولا يتداخل في الأمور الحقوقية, . .)2159 , 
6 «وأمور ضابطة الولاية تكون تحت إمرة والي الايالة. , . ويكون ضابط كبير بعنوان الأي بك بدرجة 
ميرالاي للقوة الضابطة عموماًء يكون تحت أمر الوالي ا بإجراءات نظامات عساكر الضابطة)477) , 


هذه الهيكلية المنصوص عليها على مستوى الولاية تجد صورة لها أيضاً على مستوى 
السنجق» ولكن في حدود صلاحيات أضيق ومشدودة إلى مركز الولاية» بالقدر نفسه الذي ترتبط 
فيه مهمات وظائف أجهزة الولاية بمركز السلطنة في استامبول وعبر «نظاراتها» المختلفة9؟؟) , 


(4*”) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 87" المادة (1) من نظام الولايات , 
رهمى3 المصدر نفسه. ج علص ”لل المادة(7). 

رةه المصدر نفسه 3 أل ص 7م01 المادة (8). 

زفظة المصدر نفسه. جَ عاص ال المادة(4ة). 

(8؟) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص "87", المادة(١١).‏ 

(9") المصدر نفسه. ج 1ء ص ”3"87 المادة(١1).‏ 

)0غ) المصدر نفسه. ج ا ص ”امك المادة(7١).‏ 

)١1غ)‏ المصدر نفسه؛ ج اعل ص أل المادة (17), 

(؟4) المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص 21814-181 المادة(#١).‏ 

(4) المصدر نفس ج ١ء‏ ص 384 المادة(16), 

(5 4) انظر مواد تنظيم السئاجق والأقضية في : المصدر تفسه. ج ١‏ ص 4-184 15, 
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وأشد ما يلفت الانتباه في نظام الولايات المواد المتعلقة بتنظيم «الأمور الحقوقية)(*؟) 
فهذه الأمور التي شملت في نظام «الولاية القديمة» شتى أمور الاجتماع البشري» وتمركزت 
أحكام البت فيها لدى القاضي الذي هو الحاكم الشرعي» أي السلطة العليا من حيث 
المبدأ 6 توزعت مع تنظيم والولاية الجديدة» على مؤسسات قضائية متخصصة. تتمايز فيها 
القضايا التى تعود إلى المحاكم النظامية عن تلك التي تعود إلى المحاكم الشرعية والملية» وعن 
تلك التي تعحود إلى المحاكم التجارية (مجلس التجارة)4"9) , 

تنص المادة الثامنة عشرة: «يكون في الولايات ديوان تمبيزء ووظيفة مأموريته الدعاوى الحقوقية 
المتعلقة بالأموال والأملاك والدعاوى المنبعثة عن الجناية6 . 

وتنص المادة التاسعة عشرة: «ديوان التميبز يكون تحت رئاسة مفتشس الحكام , ويتركب من ستة 
أعضاء ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين». 

وتنص المادة العشرون : «ديوان التمييز مأمور برؤية الدعاوى التي تفصل وتحسم قانوناً ونظاماً والتدقيق 
عليها عدا عن الدعاوى المخصوصة العائدة لأهل الاسلام اللازمة رؤيتها في المحاكم الشرعية والعائدة كذلك 
للأهالي غير المسلمة التي ترى في إدارتهم الروحانية وعن الخصوصات المتعلقة في الأمور التجارية صرفا التي 
ترى في مجالس التجارةم457) , 

واضح من خلال هذه المواد الانتقاص الحاصل من صلاحيات القاضي . فصحيح أن هذا 
الأخير يعيّن من قبل السلطان مفتشاً للمحاكم الشرعية0*؟): ويعتبر حكماً عضواً في مجلس إدارة 
الولايةء غير أن الموقع الذي حازه القاضي في النظام الشرعي والعرقي القديم يتقلص هنا إلى 
«وظيفة إدارية» (مفتش). ولا يبقى من صلاحيته «الشرعية» الواسعة سوى حقل النظر في 
الأحوال الشخصية للمسلمين . وهذا الانتقاص سيصيب بالدرجة جسم العلماء الذي سيشهد في 
مرحلة تطبيق التنظيمات انحساراً ملحوظاً عن الحياة السياسية في المجتمع”'*2: وعن مواقع 
السلطة التي ارتبطت بدورها بموقع القاضي 7" والمراكز الدينية. كما أن مجالس التجارة 
لتنظيمات الأصئاف. حيث كان يجري في إطارها أوفي إطار العلاقة بين شيخ الحرفة والقاضي 
أمور البت في الخلافات القائمة بين أهل السوق من حرفيين وتتجار(”” , 


(55) المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص 786-15854. 

(17) انظر حول موقع القاضي ووظيفته قبل مرحلة التنظيمات» الفصل الثاني من البحث. 

(/5) وقد صدرت قوانين خاصة بكل ممجال من هذه المجالات. انظر أبواب الدستور : «قانون الأراضي .» 
جَ ١ء‏ ص ١2‏ ؛ «قانون التجارة البحرية» ج ١ء‏ ص ؟15؛ «قانون التجارة البرية»؛» ج ١‏ ص ١55‏ ؛ «قانون 
الجزاء. ‏ ج ١‏ ص "1لا وقوانين أخرى تتعلق بكل مجال في مجالات العمل الاداري » ج” . 

(58) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 786-1586. 

(59) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 85ثء المادة(15). 

.150- 407 ص‎ )+1408-1857١ خوري» وطبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق»‎ )0٠( 

(01) سبق وبسثنا هذا الموضوع في الفصل الأول من هذا الكتاب» ص 47 - 45 . 

(07) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب» ص 87 -517, 
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لقد أدى اتساع العلاقات التجارية مع الغرب إلى خلق مشكلات ووضعيات اقتصادية 
معقدة» لم تألفها أعراف وتقاليد الحرفيين والتجار المحليين في المدن» الذين اعتادوا على فض 
خلافاتهم في إطار التنظيم الإجتماعي للكارء أو لدى القاضي مباشرة في المحاكم 
الشرعية ”1 بيئما كانت هذه الوعيعيات المستجدة :التي 0 فيها التجار والوكادم تصدحي 
إلى ما آلت إليه 00 المدن التجارية الساحلية والداخلية فى علاقتها بالتجارة العالمية©©, 
يعلّق شارح القانون التجاري العثماني «تيوفيل بيات» (الأفوكات) ومترجمه الشيخ اسكندر 
الدحداح» على إصدار القانون التجاري العثماني ونتائجه على أوضاع العمران والتجارة في 
المدن السورية خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إصداره. بالعبارات التالية : 

«. . . قد شعرنا بتقدم عصرنا في سبيل التمدن والنجاحء لآن الإرادة الملوكانية قد ضربت صفحاً عما 
مشى ٠‏ وألغت تلك العادات والإاصطلاحات القديمة ومحت رسوم المحاكم الجارية إدارتها وأحكامها على أهواء 
وأغراض أعضائهاء وأنها قد عرفت خخير معرفة أن لممالكها المحروسة مقاماً رفيعاً بين أمم المسكونة, وأن رعاياها 
مقبلة إلى التمتع بما لا يحصى من ماثر التمدن. . . وحسبنا دليلا في إثبات صمحة هذه الحقيقة أن نوجه نظرنا إلى ما 
عير منذ عشرين ن أو خمس عشرة سنة أو عشر سنوات» فنرى أن الفقر الشديد قد عقبه الغنى والسعة والحركة» وأن 
التجارة والصناعة قل بلغتا من النجاح والتقدم مقداراً لم يعرف له أثر فيما عضى » وأن مدثاً كثيرة ة من الشطوط 
والداخلية التي لم يكن فيها في أوايل المدة المذكورة أكثر من اثني عشر أو ثلاثة عشر ألف نسمة من السكان» قد 
تكائر عدد أهاليها حتى أناف الآن عن أر بعين ألفاً»( 6" 


ومهما يكن من أمر هذا التوسّع التجاري الذي ساعد عليه قانون التجارة» كما يشير إلى 
ذلك شارحوه في بيروت» فإن سلسلة من التدابير التي قامت بها الدول الغربية لبناء الهيكلية 
التحتية لهذا التوسع (شق الطرقات : طريق بيروت - دمشق على سبيل المثال. تأهيل المرافىء 
من الاسكندرون حتى حيفا مروراً ببيروت لاحقاً. بناء السكك الحديد. 36 » هي ألتي كانت في 
أساس انتعاش بعض المدن الساحلية وبعض المدن الداخلية ذات الموقع الوسيط في حركة 


(017) تشير الباحثة شيري فاترء ان هذه الوثائق جمعت في مجلدات يحتوي كل منها على خليط من 
السجلات بما فيها سجلات البيع والايجار والخصومات والقروض والدعاوى وبعض صكوك حصر الإرث . انظر: 
شيري فاترء «وثائق البيع المثبتة في المحاكم الشرعية بدمشق. » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام» ج اءيءص .٠6١١‏ 

)262 9 - 158 .مم ,6« اكثاهاآصه» 61 4771أكل ,تامكهتلم ]1 

(00) تيوفيل بيات (الافوكات), شرح القانون التجاري العثماني, ترجمة الشيخ اسكندر الدحداح (مخطوط 
يعود لعام 6“/ا4) ص 5-6 ويوجد في مكتبة المؤلف صورة عنه. ويصف حاجي بيرزاده مدينة بيروت عام 
8 العام الذي حولت فيه إلى عاصمة لولاية» فيقول: «قلما يوجد في الامبراطورية العثمانية الآن مديئة 
بعمران بيروت وكبرها. وقد عمرت بيروت خلال عشرين سئة فقط. ذلك أننى كنت منذ عشرين سنة وما شاهدت 
اطلاقاً هذا العمران. . وقد أنشأوا الآن أبنية ومكاتب ومستشفيات ومدارس عسكرية على الطراز الفرنجي . . .» 
انظر: حاجي بيرزاده: سفرنامه, ترجمة طوني الحاج (بيروت؛ جامعة القديس يوسفء 19487)), ص ل/الا. 
(اطروحة دكتوراه غير منشورة) . 


1١ 


ومطلع القرن العشرين2”2 


إن اتساع حركة التتجير سيكون له هذه المرة أيضاً (وكما في حالة دوره في تكريس نظام 
الالتزام مع ازدياد الامتيازات الأجنبية) نتائج اجتماعية مهمة. فستنشأ علاقة مؤسسية بين المواقع 
الثلاثة : الأرض والإدارة والمال» علاقة نفعية متبادلة بين الإدارة كمصدر للسلطة وبين الأرض 
كمصدر للثروةء وسيكون احتواء التنظيمات ومفاعيلها في نظام مفكك للسلطة» أحد أخطر 
مظاهر نتائج العلاقة التي نسجت بين الإدارة من جهة» وفرصة وضع اليد على الأرض من جهة 


عا مه 


ثانية . 


إن نظرة سوسيولوجية لمراكز الإدارة الجديدة التي أنشأتها التنظيمات في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في المدن الرئيسية ية السورية الساحلية والداخلية» تتيح لنا معرفة من هم 
الذين تسلموا المناصب الإدارية الجديدة في مرحلة التنظيمات. 


إن البيوتات الدمشقية التي يذكرها الحصني على سبيل المثال. تعطينا فكرة عما آلت إليه 
الزعامة الدمشقية الإدارية بعد عام 21١87٠‏ وفي سياق مرحلة تأسيس الوظيفة في الإدارة 
العثمانية . 


إن الأسماء التي تتردد في مجلس الإدارة والوظائف الإدارية في الواء دمشق هي آل 
العجلاني 27 وقد حافظت على استمرارية سلطتها القديمة المبنية سابقاً على الرتبة العلمية 
(منصب التقابة) من خلال الوظيفة الإدارية الجديدة2**0. وعائلة العمري. وقد تسلم أفراد منها 
عضوية المجلس البلدي وعضوية المجلس الإداري للواء الولاية4650. وال الجيلاني . التي برز 


)كم انظر توسيعاً لهذه المسألة في : وجية كوثراني» بلاد الشام : السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية في 
مطلع القرن العشرين: قراءة في الوثائق (بيروت: معهد الانماء العربي» 9٠‏ ص 10١-١١١‏ . انظر أيضاً: 
علي الحسني » تاريخ سوريا الاقتصادي : الاقتصاد روح الحرية والاستقلال (دمشق : مطبعة بدائع الفنون. 


17) ص 14097 0هك01ونى 
-301 .مم ,(1929 ,عقاعوع[ تلك ]انز ها عك 81510176 ,متمنمط؟” 5قملمآ لعقطعتهط 


(/017) برزمن آل العجلاني بعد عام مثلاً السيد محمد الذي تولى رئاسة البلدية في دمشق» وصارنائياً 
عنها في مجلس الأمة في دار الخلافة» وكان قبلها عضواً في مجلس ادارة الولاية . انظر: محمد أديب آل تقي الدين 
الحصني » منتخبات التواريخ لدمشق. تحقيق وتقديم كمال الصليبي (بيروت: دار الآفاق الجديدة. 2)191/9» ص 
“الى ومحمد جميل الشطي » تراجم اعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر الهجري. ال :١ه"17ا‏ ه 
(دمشق : دار اليقظة العربية» ١954‏ -): ص 66. 

(08) الحصني ؛ المصدر تفسى. ص 48٠‏ 

(09) ويذكر الحصني أن واحداً منهم واسمه فريد أفندي تسلم منصب متصرف لواء حوران ٠‏ ويضيف «وقد 
ادركتا أيضاً ابن عمه عبد اللطيف افندي ابن السيد سعيد العمر » تقلد وظائف كثيرة مثل ابن عمه المذكور. منها 
عضوية المجلس البلدي ثم محكمة البداية والاستئناف . كان عضواً بها ثم تقلد عضوية مجلس ادارة الولاية الكبير. 
وكان رفيقنا فيه وقد رحل إلى الآستانة لأجل تولية الأوقاف في يافا. . وقد ترك ذرية نخجيبة وهم رفيق أفندي ونسيب 
أفندي وشريف بك من أعضاء مجلس ادارة لواء دمشق ق وسعيد أفندي وجميعهم مثال الوخاهة ورثوا المجد كابر عن 
كابر. .... انظر: المصذدر نفسه, ص ”الى والشطي » المصدر نفسه. ص .١٠١8‏ 
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منها سعيد أفندي الذي تقلد رئاسة بلدية دمشق» وعضوية مجلس إدارتها الكبير(''2»2 وعائلة 
الكزيري. التي تلم منها أفراد وظائف أمنية وعدلية ويلدية(2'6» وعائلة الأيوبي 229 وعائلة 
العظهب29, والعظمة 2269 وال اليوسف6950) وال العايل(17) والقوتلي25, وبنو المزالق240, 
والمهايني 0*0 والمورة لي7*0©. وبنو العسلي 17" وبنوالأدلبي9©: وينو مردم بك9©, 
وبوظو(*"2». وشمدين2"*0. وفي المدن السورية الأخرى. برزت عائلات عديدة تقلّدت 


(*1) توفي عام ١15‏ ه (1868م) وقد تقلد اخرون من هذه العائلة مناصب في العدلية . الحصني » 
المصدر نفسه. ص 875. 

(51) المصدر نفسه. ص .87٠‏ 

(17) يذكر الحصني في ترجمته لهذه العائلة : وقد أدركنا من مشاهير رجال هذا البيت محمد علي أفندي بن 
عطا الله افندي بن سعيد افندي, كان أحد أعيان دمشق. خخطبته العلياء واحترمته الحكام والأمراء. تقلّد عضوية 
الاستئناف في المحاكم العدلية ثم عضوية مجلس ادارة الولاية الكبير وأحسنت إليه الدولة العثمانية برتبة البلاد 
اللخمس مع الوسام المجيدي الثاني مات سنة 21777 وقد اعقب نجله عطا الله بك من خيرة رجال الحكومة 
الملكية . تقلّد وظائف عالية في زمن الآتراك ثم تولى وزارة الداخخلية والعدلية بدمشق بعد الاحتلال» وهوشريف 
أيضاً من جهة والدته من بني الحصني» . المصدر نفسى 1م انظر أيضاً ا ص مهلام 

أله تولى منهم في مرحلة التنظيمات : رئاسة البلدية. نظارة النفوس» عضوية ة مجلس الادارةق مديرية 
الاشغال العامة. . . المصدر نفسه. ص 848-847 » والشطيء تراجم أعيان دمشق في تصف القرن الرابع عشر 
الهجري. 1760-170١‏ هى ص 79 . 

(14) الحصني» المصدر نفس ص 4594. 

(205) المصدر نفسه. ص 2861١‏ والشطي. المصدر نقسه. ص 64 *5. 

(17) ويذكر الحصني في ترجمته لبعض أفراد هذه العائلة ومنهم مصطفى باشا: «تقلّد وظائف كبيرة أولها 
القائمقامية ثم المتصرفية ثم ولاية الموصل» وهو من ذوي الأخلاق الحميدة. وأمًا الوزير احمد عزت الشهير 
المجدّد لمجد هذه الأسرة» مات في مصر ونقل إلى دمشق ستة 21787 إذ لولم يكن له في زمن اقباله من الأعمال 
المبرورة تجاه الأمة سوى سعيه الحثيث لمد الخط الحديدي الحجازي, وأيصال السلك البرقي من الشام إلى 
الحرمين الشريفين. لكفاه ذلك فخراً وذخراً بعد أن كان ذلك من المستحيلات . وقد ترك ثروة لذريته تبلغ المليون 
من الذهب» وتبرع بخمسة آلاف ليرا لبناء مدرسة اهلية بدمشق» وقد انجب ولدين نجيبين هما محمد علي بك 
الذي كان في زمن الدولة العثمانية سفيراً لها في أميركا أيام اقبال ابيه: ثم بعدها كان المدير العام لمالية الاتحاد 
السوري» . الحصني » المصدذر نفسه. ص "861/-865/ . انظ رأيضاً : الشطلي المصدر نفسه. ص4 0. 

[(ف43 الحصني » » المصدر نفسهء ص اكلء والشطي » المصدر نفسه. ص .1٠١5-١١6‏ 

(58) الحصني » المصدر نفسه. ص "857, 

(19) المصدر نفسه. ص 854. ويذكر الحصني احد زعمائهم (صالح أغا) الذي كان مثال الزعامة 
والشهامة ذو كلمة نافذة عند الحاكم والأمراء . . تقلّد عضوية المجلس الكبير. 

.81١ المصدر نفسهء ص‎ )7/١( 

(1/1) المصدر نفسه. ص ”8/17. 

(77) المصدر نفسهء ص 884. ويعلّق الحصني على ترجمة اعيانهم : «وقد تفرع من رجال هذا البيت 
جماعة كثيرون من موظفي الأوقاف والعدلية وغيرهما من دوائر الحكومة». ص 880. 

(7/7) المصدر نفسه.ء ص .489١‏ 

(7/4) المصدر نفسه. ص 899. 

(ه0/) المصدر ئقسه. صن 2845 والشطي » تراجم اعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر الهجري, 
ؤخظ_.ه ااه ص44-488. 
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الوظائف الجديدة العثمانية كالكيلاني والبارودي والشيشكلي والحوراني 2 والأتاسي 
والزهراوي في حمص 77" . وال الرفاعي وهنانووالكوراني والكيالي في حلب70”" , 

هذه الأسماء التى نجدها تتردد مع غيرها في مناصب الإدارة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين2©"7, نجدها أيضا في مواقع الأسر المالكة للثروات العقارية 
في سورياء لدرجة أنه يمكن أن نلحظ خط علاقة متبادلة بين السلطة الإدارية الجديدة في هيكلية 
التنظيمات» وبين تملك الأراضي على قاعدة قانون الأراضي الذي أعلن عام 1408 
واستصدرت نظاماته وقامت أجهزته لاحقاً وفق نظام الطابوعام 141/17(©. 


إن المسألة المركزية التي يدور عليها نظام الأراضي المستحدث» هي في حصر مسؤولية 
الأرض في يد المتصرفين بها كأفراد لا كعائلات أو جماعات قبلية أو قروية» وبالتالي» حصر 
وتحديد مسؤولية الجباية الضرائبية بصورة فردية. وقد ساد الاعتقاد في استامبول, بأن مثل هذا 
الإصلاح الزراعي من شأنه أن يوسّع قاعدة المشاركة الفلاحية الفردية في التصرف بالأرض 
الأميرية واستثمارهاء وتثبيت هذا التصرف بموجب «سندات طابو» لقد نصّت المادة الثامنة من 
قانون الأراضي عام 185/8 » على أن «كامل أراضي القرية أو القصبة لا يمكن أن تحال وتتفوض إلى هيئة 
مجموع أهاليها قلما واحداء ولا إلى شخص واحد أو اثنين وثلاثة ينتخبون منهمء بل تحال الأراضي لكل ششخص 
من الأهالي على حدتهء وتعطي سندات الطابو لأيديهم ببيان كيفية تصرفهم»(81 , 


أما بشأن «فراغ الأرض» أي تسجيلها في سجلات الطابو على اسم شخص معيّن» فإن 
المادة الثالثة من نظام الطابو تنص على أنه : «إذا أراد أحد أن يتفرغ عن أراضيه لآخر, فينبغي أن يأخذ علماً 
وتبرا ممختوما بأختام إمام ومختاري حارته أو قريته. مبينا أن المتفرغ متصرف حقيقة بتلك الأراضي مع صحة مقدار 
المبلغ الذي تفرغ به وبيان القضاء والقرية الداخلة بها وحدودها وتخومها ومقدار دونماتهاء ثم يحضر المتفرغ مع 
المفرغ له أو وكلاؤهما الشرعيون إلى مجلس المدينة وعند ذلك يؤخذ مئهما العلم والخبر الذي أحضراه ويحفظ. 
وبعد أن يؤحذ ويستوفى خخرج الفراغ تؤخدذ تقاريرهما بحضور مدير البلدة إذا كانا في رأس القضاءء أما إذا كانا في 
رأس اللواء أو مركز الايالة فبحضور مأموري المال الموجودين هناك وبعد ذلك تجري معاملة قيده. ثم إذا كان 
ذلك في رأس القضاء يرسل بمضبطة مع الخرج المذكور إلى رأس اللواء الملحق به. . . وإذا كان المتفرغ ليس له 
سند قديم يلزم أن تتبين كيفية تصرفه في المضابط التي تننظم على المنوال السابق» 49 , 


وكان هذا التنظيم القانوني الذي يعطي الإدارة صلاحية الجانب الاجرائي في عملية 


(7/1) المصدر نقسهء ص 9560-974. 

(/ا) المصدر ئفسه ص 1717-9175. 

(9/8) المصدر نفسه. ص .477-9171١‏ 

(74) انظر: «سالنامة ولاية سورية», .حيث نجد فصلا عن اسماء السلاطين والولاة واسماء الموظفين في 
المعارف والنافعة والتتجارة والزراعة وتحرير الأملاك والأوقاف والبلدية والبريد. 

- 85 و«نظام الطابوء 2181/7) ص‎ 2415-١4 الدستور. 3 1 «دقانون الأراضي » مدماءو ص‎ )8١( 
35 

)1 المصدر نفسه. ج أءص5١١-ل!١.‏ 

. 44 ص‎ . ١ المصدر نفسه, ج‎ "03١ 
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للأراضي الأميرية» وهذا السياق يتسم بالتغلب الذي كانت قد نبهت إليه المادة الحادية 
والعشرون والثانية والعشرون من قانون الأراضي. وذلك عندما أشارتا إلى إمكانية استرداد 
«الأراضى المضبوطة والمزروعة فضولاً وتغلبا 0 


لكن التنبه إلى هذا الأمر على مستوى النص شيء, ومسار التطبيق الذي سارت فيه هذه 
النصوص شيء آخر. ولعل مفتاح فهم هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق بين نيات المشرعين 
العثمانيين في استامبول» وبين الممارسة العملية على الأرض» نجده في متابعة أشكال التحول 
في نظام السلطة من موقع ملتزمي الضرائب ومسؤولية جبايتهاء إلى موقع الموظفين الإداريين 
المنوط بهم تطبيق أنظمة السلطة ومن بينها تسجيل الأرض وحصر الاستثمارات الزراعية الفردية 
فيها. 

إن سلوكاً سياسياً واحداً يقوم على الاستتباع والحماية والخدمات التي تجري في إطار 
الحى والعائلة وسيطرة المدينة على القرية» استمر فى الحياة المدينية فى سوريا. وهذا السلوك 
نفسه الذي ساد في مرحلة ما قبل التنظيمات اخترق الإدارة الجديدة في مرحلة ما بعد 
التنظيمات؛ ومرحلة ما بعد صدور قانون الولايات (عام 1815). بل أكثر من ذلك؛ ان منصب 
الإدارة أصبح الموقع الأساسي الذي يؤْمن الوجاهة السياسية من جهةء ولكن أيضا وبشكل متواز 
يحقق تثبيت التملك وتوسيعه. وتحصيل المنافع وممارسة سياسة الاستتباع والحماية تجاه سكان 
الحي وفلاحي القرية2*"». لذلك كانت العائلات الكبرى في المدن الرئيسية (في مراكز 
الولاياتك والألوية): تحرضن خرصا قنديدا على انتشار أبنائها في مختلف المجالس والإدارات 
الحكومية» وحتى على إيجاد حقوق وراثية غير رسمية في بعض المناصب, ولو اقتضى الأمر 
استخدام الرشوة والمال50* , 

ويمكن أن نلاحظ أن تسجيل الأراضي كملكيات خخاصة واستثمارات فردية» كان يمر عبر 
«عملية إدارية) تحكمت في سيرها العائلات القوية ابتداء من شهادة «المختار» في القرية وإلى 
مرحلة«فراغهاولدى مأموري الطابو. ولقد استطاع المتنفذون وهل الوجاهة أن يتحكموا في هذه 
«العملية الإدارية من خلال جملة أوضاع تاريخية منها: تخوف الفلاحين من أن يكون مسح 
الأراضي مدعاة لمزيد من الضرائب. وقوعهم في الديون المستمرة والمتراكمة للملتزمين» 
حاجتهم الدائمة للحماية من هجمات البدو التى كانت تؤمنها بعض العائلات العسكرية 
(الأغاوات), حاجتهم لوسائط الإتصال بالإدارة القائمة في المدينة9 . وأن تقديرات لتوزع 


فنك المصدر نفسهٍ ج اءص1868. 

5 انظر وصفاً غنياً لعلاقة أعيان المدن بالادارة في : محمل رفيق التميمي ومحمد بهجت» ولاية بيروت 
(بيروت: مطبعة الاقبال» كلقل) جك القسم الجنوبي» ص 49 -١١٠او5١١-١٠١1١.‏ 

(86) خوري» «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق» ).14٠8-187٠‏ ص !4 -/41/7) ويوسف 
الحكيم» سورية والعهد العثماني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 19457), ص .41-94١‏ 

(كم) .م ,(1946 ,لممستتلدت تعمدط) بمعام0 - ملعو ينل زه عرنزى عك م بمعبرعط رعودعادع/لا وعسوعول 
15 ع0 كزموائه] انالثاكاظ نظ عل 116771015 تانعط ناه أء وإجتز3 ته عأمجلد 1/1 ها ر«مناهآ .ل اء ,95 - 
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الملكية في سنوات ما قبل الحرب الأولى تشير إلى حصول تمركز واضح في عملية تسجيل 
الأراضى فى سوريا. هذه التقديرات تشير إلى التوزع التالي : ملكية كبيرة 7١‏ بالماثة» ملكية 
متوسطة ١6‏ بالمائة» ملكية صغيرة ١9‏ بالمائة0 , 

ويشير محمد كرد علي أيضاً إلى واقع هذا التوزع في التصرف بالأرض في سنوات ما قبل 
الحرب الأولى فيقول : «ويتصرف الشاميون اليوم بالأرض على نسبة غير عادلة» ومعنى هذا أن أرباب الوجاهة 
والئروة على قلتهم يتصرفون بمساحات واسعة جدا في كثير من المناطق» بينما الفلاح يعمل في الأرض دون أن 
يكون له في تملكها نصيب». ففي أطراف حماه مثلا 114 قرية منها ثمانون في المائة لأرباب الوجاهة من عيال لا 
تتجاوز عدد الأصابعء والباقي وهو عشرون في المائة يتصرف به الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. 
وفي أرجاء حمص 1758 قرية منها ثمانون في المائة للوجهاء دون غيرهم» وعشرون في المائة مشاع بين هؤلاء 
الوجهاء والفلاحين» إلا بضع قرى لم تمتد إليها أيدي المتغلبين فلبثت للفلاحين وحدهم ) (84) كما أن 
الملاحظة نفسها ترد في الحديث عن وجهاء دمشق» فما من بيت من بيوت دمشق الكبيرة إلا 
ويملك مساحات واسعة في الغوطة(2)8*5 ويشير «808.آ - ذل» إلى هذه الظاهرة نفسها. 
ويتحدث عن توسع «ملكيات» الأعيان على حساب تصرف الفلاحين بالأرض في السهول 
المحيطظة بالمدن» في بيروت ودمشق وحماه وحمص » ويذكر أمثلة من عائللات حماه هى 
الكيلاني والبرازي والبارودي07). 

إن هذا الترابط بين الأرض والإدارة والسلطة كان له تأثير حاسم فى أشكال العمل 
الإداري» ومهما كانت تراتبيته في سلم الإدارة» مصدر نفع لزيادة ثروة أو تأكيد سلطة. 
وبالتالي» محور صراع سياسي بين العائلات المتنافسة, ويقدم صاحبا كتاب ولاية بيروت فى 
مطلع القرن العشرين» ملاحظات وصفية دقيقة ل والممارسة السياسية» التي ميزت سلوك 
العائلات المدينية المتنفذة (الأعيان) تجاه الإدارة الجديدة» وانطلاقاً من وصف عيني لسلوك ما 
يسميه الكاتبان «الخواص» في نابلس» يعممان رأيهما في شأن الإدارة في بقية مدن سوريا. إذ 
يلاحظان في مطلع القرن العشرين : دإن أفراد هذه الزمرة متمسكون بأهداب وظائف صغيرة في الحكومة لا 
تزيد رواتبها على بضع مئات من القروش.» مع أن ثروة أحدهم تزيد على ألوف الليرات» فيندسون في أقلام 
الحكومة ويلازمونها من الصباح إلى المساء. والسبب في ذلك أن منافع كثيرة تتحقق من خلال هذا الموقع فالرجل 
منهم [كما يقولان] ينجز أولا أشغاله الش+ لشخصية التي تقع له بأسهل طريقة وأحسن وجهء ثم إنه يكون محلا لمراجعة 
أصحاب الحاجات أكثر من مراجعتهم للمأمورين الأغراب بسبب أنه وجه معروف في البلدة» وتراه يقبل الهدايا من 
جهةء ولا يتحاشى من جهة أخرى عن استعمال كافة ما يمكن اجراؤه من الوسائط بواسطة نفوذ وظيفته لسلب جميع 


.0 .م ,(1936 ,[أتالأسمسلتناآ] تطتسمررم8) 


١7م‏ بهد عل ععهلة؟! ,ابمطارة عه اه متسر دن عجفاع دم[ 616 1«ممرم ها مك متراع)؟1 عط مهلقن كتنامآ 
.105 .م ,(1932 ملإعجلة اعدععظ سل عمتهرطئنآ :وتمد) عدممتاتطط لمممسلكظ 
(88) محمد كرد علي خطط الشام. ١‏ ج (بيروت: دار العلم للملايين» :)191/5-١1939‏ ج 4غ ص 
+190-1. 
لحف المصدر نقسه؛ ج #+ء ص ه19١.‏ 


)3١(‏ .م ركه 1و2 عل ونموربعولر لقاع[ 'ا عل وعرتم جل «اتمطارة باه ات ءوأ«نزك ننه اهملا 1/16 6ط ,10191أهآ 
,213 
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ما بيد القروي وما يملكه. وهم من -جهة ثالثة يحلون مشاكل اخصائهم الأقرب فالأقرب بصورة مستعجلة وعلى 
أحسن طريقة)(31) , 


وأما بالنسبة إلى المأمور الغريب55) أي الموظف القادم من مدينة أخرى أو ولاية 
أخرى» فإن العائلات الكبرى في المدينة تتنافس في استمالته حتى تستطيع أن تشكل حجاباً بينه 
وبين «العامة». وبالتالي . 0007 وسيطاً للفلاحين. ويصف صاحبا ولاية بيروت هذا الواقع 
الذي الت إليه الإدارة الجديدة في مطلع القرن العشرين : «ولا يحق للفلاحين ولطبقة العوام مراجعة 
الحكومة أو المداخلة مع مأموري الحكومة مباشرة» فهم مجبورون على الرجوع إلى الاغا أو الأقندي الذي ينتسبون 
إليه» فإن ذلك الآغا أو الأفندي أو البك هو وكيل الفلاح وحاميه وواسطته والقوة الاجرائية أيضاً»90) , 


وهذه المرجعية في الخدمات كانت تتحسد في تحالفات عائلية محصورة في عدد من 
العائلات التي يطلق عليها مؤلفا ولاية بيروت «شركات انحصارية». إذ يشيران إلى أن 
«الخواص» قل شكلوا «شركات انحصارية مؤلفة من عدة أسر للاستفادة والربح بهذه الطريقة» ويضيفان: 
«ويغلب أن يرأس هذه الشركة الانحصارية المأمور الوطني الأكثر نفوذاء فتعمل هذه الشركة لستر كافة معائل هذا 
المأمور ولإخحفاء نقائصه ولإظهاره والنهوض به في نظر الأهلين» وتميل الأسر التي تبقى خارجة عن هذه الشركات 
إلى الدخول فيها وتسعى وراء ذلك فإن لم تنجح في مسعاهاء تندفع حينئذ بما عندها من سلاح العقل والمنطق 
والحق وجميع ما يمكن الاستعانة به من المقدساتء وتأخذ بالصراخ والشكاية من ارتكاب هذا المأمور» وتنشر 
قبائحه وتشهرهاء ولقد كانت هذه المشاحنات على النفوذ تؤدي أحياناً إلى مصادمات دموية)(54) , 


إن هذا الوصف لما يمكن أن نسميه «عملاً سياسياً» فى المدينة السورية0*» التى خضعت 
لتنظيمات الدولة العثمانية» يفسر إلى حد كبير أشكال التحول في السلطة من نظام أعيان 
يندرجون في سلطة الالتزام والموقع الديني (الرسمي)» إلى نظام «بيروقراطية: وجهاء يندرجون 
في سلطة الإدارة وما تدره هذه الأخيرة من منافع . صحيح أن هؤلاء الوجهاء اتسعت شرعيتهم 
لاجتماعية فشملت إلى جانب عائلات «العلماء» والأعيان القدامى عائلات جديدة» صعدت 
عن طريق سلطة الإدارة وتسسجيل الأراضي . بيد أن هذا الاتساع الاجتماعي لم يكن يعني اتساعاً 
في المشاركة السياسية وتعديلا لطبيعتهاء بقدر ما كان يعنى تجديدا للعلاقات السياسية القديمة 
ولكن بصيغ متمحورة حول الإدارة التي يتحكم بها الوالي محلياًا”*». 


.١1١١-1١١9 ص‎ ١ التميمي وبهجت». ولاية بيروت؛ ج‎ "1١١ 

(97) على حد تعبير صاحبي كتاب : ولاية بيروت. 

(419) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .1١١‏ 

(94) المصدر نفسه, ج .١‏ ص .1١11-1١١١‏ 

(40) أنظر وصفاً ممائلا للسلوك السياسي لعائلات دمشق. في : خوري» «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها 
في دمشق» 419١0 8-185١‏ ص /71ا4 -187. 1 

(17) يروي محمد كرد علي في مذكراته بعض القصص عن تهافت بعض أعيان دمشق على الوالي نقلا عن 
شيخه الجزائري فيقول: «وشيخنا هذا كان مرة في زيارة والي سورية ناظم باشاء وقد ورد عليه الأعيان يحيونه, 
فمئهم من كان يقبل يده ومنهم من يلثم ذيله وركبته,» وكلهم متماوتون في حضرته» متهالكون على الغلو في 
تمجيلده ,. . 6. محمد كرد علي » المذلكرات» *اج (دمشق: مطبعة الترقي » -4)15141 جك ص ”1437 
4" 
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لقد حدث أن التف الأعيان على قانون الآأرض من خلال النفوذ الإداري. وكان هذا 
الألعات يحتاج إلى استمرار النفوذ العائلي » بما يحمله هذا الآخير من قوة تحالفات ومدى اتباع 
في الحي والقرية» ولكنه كان يحتاج أيضاً إلى وحدة الملكية العائلية وعدم تجزّتهاء وهو أمر كان 
يتناقض مع قانون الأراضي الذي دعا إلى التسجيل الفردي للأرضص. فكيف استطاع الذين قاموا 
بهذا الالتفاف على الإدارة والتمكن من السيطرة عليهاء أن يتجتبوا الطابع الفردي للاستثمارات 
الزراعية التى يدعو إليها قانون الأرض؟ وبعبارة أخرى كيف استطاعت عائلات «الأعيان» أن 
تتجنب تجزوٌ «أراضيها» عبر سندات الطابو الفردية والميراث الفردي؟ 


إن الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» شهد في مدن سوريا 
الكبرى حركة تحويل لأراضي الميري المسجلة بأسماء زعماء العائلات إلى «وقف ذري» أو 
وقف أهلي, وهي «حيلة فقهية» لجا إليها المتغليون للاستحواذ على وقف الأرض التي تعود 
رقبتها للدولة من جهة. ولتجنب تفتيت «حق المتصرف» بالأرض» إلى حقوق جزئية للوارثين من 
جهة أخرى. وهذه الوجهة سمحت بالتفاف العائلة حول مصلحة مشتركة) ولكنها فسحثت 
المجال لسوء استخدام الوقف «الذري» على حساب «الوقف الخيري»» مما دقع محمد كرد 
علي إلى أن يكتب في مطلع القرن العشرين عن «مصائب الآوقاف» فيقول: «إن غلو الوائفين 
التيانى على الوقف. واتخاذ الظلمة المتجرين بالدين الوقف دريئة لصيانة أموالهم المغصوبة من المصادرة . . 
وتساهل متفقهة السوء بابتداع حيل الأوقاف لافعام جيوبهم وإشباع بطونهم النهمة. . كل ذلك كان من أعظم 
البواعث على إضاعة الأوقاف الإسلامية في الشام(7") , 


هذاء وإذا كان هذا «الالتفاف الفقهي» قد ضمن استمرارية النفوذ العائلي على قاعدة 
تجنب تفتيت استثمارات الآراضي الأميرية» فإن أسلوب الجباية الضرائبية وتخمين هذه 
الضرائب» بقيا رغم التنظيمات مدعاة للتلاعب وممارسة أنماط من السلطة الجائرة التي 
تستحضر سلطة الالتزام هذه المرة على صعيد علاقة الإدارة بالفلاحين عبر تخمين ضريبة 
العشر(*؟2»؛ وعبر تلزيم -جبايتها بصورة مباشرة لأفراد بالمزايدة بإشراف المجالس الإدارية3590, 


ويحدثنا يوسف الحكيم في مذكراته: سورية. والعهد العثماني عن نتائج هذه السياسة 
الإدارية في مطلع القرن العشرين» فيورد نصر الحادثة التالية : «كان استيغاء عشر الحاصلات الزراعية 
في ذلك العهد قاقما على اشاس ونع عش ر كل قزية بالمزاودة العانية في موعد التحسناد فإذا لم يتقدم راغب فيه 
يسيب الجدب وغيره التزمه أهل القرية بالبدل المخمن في السنة السابقة على وجه التكامل والتضامن» وذات يوم 


(17) كرد علي » خطط الشام» ج 5 صن ١١١‏ . 

(18) عيّن القانون العثماني توعين من الضرائب على الأرص الأميرية : شرية ؛ لي الالفندمن نتن الأرض 
وضريبة ٠١‏ بالمائة من محاصيل الأرضص غير الصافية. . . ويعآق محمد كرد علي على ضريبة العشر: «والعشر من 
المصائب المزمنة في هذا القطر. لأنه يصعب جداً تخمين الغلات على وجه الشبط لأخذ هذا المقدار منهاء ققد 
حارت حكومات الشام في طريقة استيفاء العشر أو ثمنه ولا تزال حائرة ة لأنها إذا خمّنت الغلات تخميئأء فقد يضل 
المخمّنون أويتعمدرن الخطأ احيانأ» فيظلم الفلااح إذا جاء التخمين زائداً عن الحقيقة» . المصدر نفسه؛ ج 4. ص 
15 -غ15. 

(99) الدستور. ج ؟. 19/77 , 
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نقدم إليّ بعض القرويين بعريضة تتضمن إلى ذويهم وعددهم ثلاثون ملقون في السجن منذ أيام لإكراههم على 
التزام عشر القرية بيدلها السابق» مع أن الموسم السابق كان خصباًء التزم عشره أصحاب الثروة والنفوذ من ملاك 
القرى الاقطاعيين فجنوا من التزامهم لي ل » فلا يجوز في سنة الجدب والقحظط أن يتتحمل فقراء القالاحين 
الغرم بعد أن فاز الأغنياء وحدهم بالغنم». ويذكر الحكيم بأن التوقيف كان قد تم بأمر من المتصرف 
وبإيعاز من محاسب اللواءء وذلك بحجة «الحرص على أموال الدولة)< 236١‏ 


غير أن ما كان يجري من سياسات مالية تجاه «قرى القلاحين» على حد تعبير محمد 
كردعلي. لم يكن ليطبق على دقرى الوجهاء», فهذه الأخيرة كانت بمنأى عن عمليات 
«المزاودة» بفعل رعاية مجالس الإدارة لها(' ''2, فلقد حلت سلطة الإدارة محل سلطة المتسلم 
أوالملتزم» ولم يتغير شيء يذكر بالنسبة إلى الوضع المالي للدولة والمجتمع الريفي9"©. 

2 
ثالثا: التعددية فى السلطات الإدارية والأهلية 
يه في 8 دارية وا قددر 

ولا يفوتنا في سياق معالجة موضوع التنظيمات وتأثيرها على نظام السلطة وأشكال 
ممارستهاء أن نذكر مؤسسة حديثة اقتبسها أهل التنظيمات العثمانية عن النموذج 
الأو روبي9''»» هي مؤسسة البلدية ©ائلةمكنهد08)., والتي أول ما طبقت أنظمتها فى 
استامبول» وما لبئت أن عممت على مراكز الولايات والألوية والأقضية والنواحي في منطقة 
المشرق العربي» بين عامي 18714 و/ال1ام2"912, 


إن وليه لفت الانياء في عرشو مالتديات المرجلسن اللاي ورئيسه عرصي انها 


وشيخ لقا مضافاً إليها د شؤون عمران المدينة وتنظيمي( ٠١‏ . وكان ل المؤسسة 
كشأن مصير بقية قطاعات الإدارة . ا 1 المدينة وواسطة علاقة 


0 الحكيم » سورية والعهد العثماني » ص 8ه؟ -104. 

)٠١ 1)‏ كرد علي خطط الشام» ج :»ص 1584-15. 

(فلة) يعلّق محمد كرد علي على هذا الأمر بقوله إنه كان من نتائج هذه السياسة الادارية وضرر مؤدوج على 
الفلاح وبيت المال معأ» . المصدر نقسه. صن 196 . 

)٠١ 1‏ تمعلاع.ط) سسمنائلة علأء كسمم ر«بماعئن"! عل عأءم مل سواط :صا «رونززللهلة8» ,كاوعآ لمتفممرعط 

2 .م ,1 .آمل ,(1985 - 1960 مللترظ 

ف له 7 .م ,1 .701 ,.1010 :قمقل ,لان .8.1 
انظر أيضاً نصوص النظامات التي صدرت تباعاً بشأن تنظيم البلديات في : الدستور, ج 1 ص 184١-1796‏ , 

)٠١5(‏ أنظر تعليمات بحق عموم وظائف مجلس الدائرة البلدية» فإضافة إلى تنظيم الشوارع والاحياء 
والعمل على نظافتها وإعطاء رخص البناء بناءٌ على تخطيط مسبق. أعطي مجلس البلدية صلاحية الاشراف على 
الأسواق والمتاجر ومراقبة سير العمل فيها. ينص البند الثامن من هذه التعليمات: ويحصل التحقيق دائماً على 
وزنات الخبازين والخضرجية وياقي أمثالهم من الأصناف. وعلى موازيئهم وقبابينهم وباقي اوزانهم » وعلى كيفية ما 
يبيعونه من الارزاق والاشياء والنظر احياناً في اشياء باقي الأصئاف مثل الأذرع والكيول ايضاً لكي ؛ إذا وجد ماعو 
ناقص الوزن والعيار أو شيء متلوف أو متعفن في الأشياء التي يبيعوتهاء تجري المعاملة المقتضاة لذلك قانوناً 
ويؤايذ الجزاء النقدي من المتتجاسرين على هذا العمل» . الدستور, ص /177 . 
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بالإدارة الممثلة بالوالي أو المتصرف أو القائمقام أو مدير الناحية» ومصدر منفعة وتنفيع للاتباع 
القائمة داخل المديئة أو البلدة» وهذا المنحى الذي اتخذته البلدية كوسيلة لتمكين النفوذ 
السياسي العائلي في سياق تفكك وضعف المؤسسات «البلدية» القديمة (الحسبة» النقابة 
مشيخة ة الحرف) » لفت نظر المراقبين قن مطلع القرن العشرين فكتب صاحبا ولاية بيروت 
اللذان خصصا في كتابهما وصفاً للبلديات وموازنتها وأعمالها: «إننا نحن الشرقيين» لا نزال بعيدين 
عن فهم المعنى الحقيقي لكلمة بلدية . إن المعنى الذي نفهمه من كلمة بلدية »هي أنها دائرة رسمية جعلت رياستها 
لتقوية وتحكيم مراكز الأعيان أصحاب التفوذ أو لإملاء جيوب البكوات الفقراء. لم نرفي محل من المحلات دليلاً 
أو إمارة تثبت لنا المفهوم الحقيقي أو الرسمي لكلمة بلدية فرئيس البلدية والموظفون معه يتعرفون لأنفسهم بأنهم 
موظفون يقومون بإنفاذ أوامر مدير الناحية أو القائمقام أو المتصرف حرفياً بلا اعتراض ولا توقف. . . ولم نقدر أن 
نشاهد في كافة المحلات التي طفنا بها تقريباً المعنى المقصود في البلاد الغربية من كلمة بلدية»( 0 


التأزم فى مؤسساته التقليدية التاريخية» تحت ضغط من حاجات أوروبا التوسعية ومن حاجات 
السلطنة لمركزة إدارتها وتحديثها من جهةء وبين بنى إدارية ومؤسسية جديدة اقتبست عن 
الدساتير الغربية وأنظمتها من جهة ثانية. إنها تشير إلى احتواء المجتمع لهذه المؤسسات في 
مضامين سلطة من شأنها أن تنقذ سلطة الأعيان المهددة. وتوجهها في أقنية جديدة هي أقنية 
الإدارة. وإذا كان الأمر كذلك على مستوى الأعيان والوجهاء. فكيف سارت مجريات التنظيم 
على صعيد السلوك الشعبي في المدينة؟ 

لقد نضّت الأنظمة الجديدة على تكوين «ضابطية» تسهر على الأمن الداخلي وتنفذ 
قرارات الوالي أو المتصرف(2''5. فهل استطاع هذا الجهاز الأمني الجديد أن يقوم بوظيفته 
الأمنية ‏ الاجتماعية في ظل العلاقات الاجتماعية الأهلية السائدة في الأحياء المديئية والأرياف؟ 


إن مراقباً دمشفياً من عائلة حرفية يصف الإدارة الحكومية الجديدة في مطلع القرن 


)1١7(‏ يورد صاحبا كتاب ولاية بيروت» ارقاماً عن ميزانيات بلديات ولاية بيروت» تعود إلى سنوات ما قبل 
الحرب الأولىء ويمكن أن نستنتج من خلالها أن «الثلثين تقريباً من الأموال التي تجبى تصرف على الرواتب 
للمأمورين وللعجزة المنسوبين للأعيان وعلى الزينة والمهرجانات . . .». انظر: التميمي وبهجت. ولاية بيروت» 
جك ص 96-54و104. 

[فقلة المصدر نفسه. ج ادص 17. وتجدر الاشارة إلى وضع البلديات من ناحية ازدهارها أو تقهقرها 
كان يعود إلى طبيعة الوالي » فكانت البلديات تزدهر في عهد وال محيّذ للتنظيمات» وكانت تتقهقر فى عهد من هو 
معارض لهاء ومثل ازدهارها يقدمه وحده عهد مدحت باشا في بغداد (18569 -2)181/7 وفي دمشق  148178(‏ 
8) حيث شهدت المدينتان في هذا العهد تجربة ناجحة في التنظيم البلدي ‏ ولو كانت قصيرة - لقد شهدت نموا 
عمرانياً وتنظيمياً مخططأ للشوارع وبناء أسواق مسقوفة وإشادة مبانٍ عامة . ومن ناحية أخترى» استطاعث المؤسسات 
البلدية أن تلعب دوراً ما اثر انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى» اذ ملا التنظيم البلدي العثمانيٍ 
الفراع , الذي تركته الحكومة العثمانية في الولايات العربية» فلعبت مجالس البلديات في المدن الرئيسية دوراً 
حكومياً . انظر: .0 - 1005 .مم ,1 .701 ,ة7هاعة"1 عل عءنلنمماء عط :قمقل ,لانلآ.آ.8 

.585-5147 الدستور, ج 7ء دنظام إدارة الضابطة » ص‎ )1١8( 
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العشرين بقوله : «لم يكن للإدارة الحكومية تأثير يذكر في ضبط الأمن» فكان أكثر المخافر يوصدون مخافرهم 
بعد الغروب وتبقى كذلك إلى الصباحء وكانت قوى الأمن تعرف باسم (الضابطية)» وكان هؤلاء مضرب الأمثال 
بقلة المروءة والجين» فكان يقال للرجل الجبان قليل المروءة (يلعن ناموسك ناموس ضابطية) » وهذا المثل كان 
على ألسئة الجميع» ومن هنا تدرك مبلغ الإهانة والصغار والتحقير في أنظار الناس» والأسياب أن هؤلاء 00 
فقط على مركز مخافرهم وأنفسهم ٠‏ وإذا دعاهم داع مستغيئاً بهم تلكأواء وإذا صحيوه جينواء وإن تداخلوا ارتشوا 
من تخصمه وافلتوه وهكذ!)(1 0 

هذا النص الذي يكتبه معاصر لأواخر المرحلة العثمانية مضيفاً إليه عدداً من الحكايات 
الشعبية التي تروى عن أفراد الضابطية في علاقتها بحوادث جرت في دمشق» يرسم صورة 
وهزلية» لشخصية - رجال «الضابطية» ودورها الهامشي في المجتمعء 2١0‏ والملاحظ أن 
المراقب الدمشقي يبرز في مواجهة رجال «الضابطية» دطائفة الزكرتية» أو «القبضايات». كفئة لها 
ومكانة مرموقة في الحي 23١»‏ ومعوضة عن الفراغ الذي كان يحدثه غياب السلطة الأمنية من 
قبل الدولة العثمانية. ولعل ما يذكره العلاف في تحليل أسباب هذه الظاهرة التي تضخمت في 


النصف الثاني من القرث التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ما يؤكد مثل هذا الافتراض» يقول: 
دكل هذه المراسيم وأشباهها مما نذكره في مختلف أبحاثنا السابقة عند الأنظمة العرفية بين الأحياء ما كان إلا 
نتيحجة ة لفساد الإدارة واضطراب حبل الآمن وإهمال الحكومة والقضاء. وضياع هيبة السلطة الحاكمة» وضعف العلم 


والعلماء» وفقدان المدارس) 23١9‏ , 


)1١9(‏ أحمد حلمي العلاف. دمشق في مطلع القرن العشرين؛ اعده للطبع وعلّق عليه ووضع فهارسه وقدّمٍ 
له علي جميل نعيسة (دمشق شق : : وزارة الثقافة والارشاد القومي » 15)), ص ؟ 176 . 

. 7509-5769 المصدر نفسهء ص‎ )1١١( 

)١١١1(‏ المصذر نفسه» ص 5515 . وقد وجدنا تعريفاً لكلمة «زكرتية» نورده كما هو «زكرتية : كلمة تركية 
وهم طبقة الشجعان في الاحياء الذين تجلّت فيهم عادات الفروسية من شهامة ونجدة للضعيف وصدق في القول 
وبسالة في مواجهة الصعاب» وكل حي فيه عدد من هؤلاء ولعل اسمهم أت من عصبة يضعونها على رؤوسهم 
وتميّزهم . والزكرتي ليس من زعران الحي , على العكس هو صاحب مهنة يعتاش منها وينفق على عياله ويعطي منها 
للفقير وهو صاحب دين ونخوة ومروءة ونجدة. وهو فوق ذلك يحترم الحياة الانسانية» فإذا حدث أن ضرت رجلا 
عند الضرورة القتصوى - والسلاح المألوف هو الخنجر ‏ فإنه «يعلم ‏ عليه؛ كما يفعل المتبارزون بالسيف في 
المباريات الرياضية» والزكرتي لديه ايمان قوي بأن النفس محرّم قتلها إل بالحق» فإذا ثارت مئه ضربة قاتلة لم ينج 
من خجله مدى الحياة. فوق المسؤولية والعقوبة». وكانت الزكرتية وعادة تنتقل بالتقاليد. ومثلا كل شاب يطمح إلى 
أن يكون مثله» وعلى رغم أن السياسة افسدت الكثيرين من الزكرتية في الاحياء حين حولتهم إلى مرتزقة» فإن 
الكثيرين لا يزالون في دمشق يمثلون هذه الشهامة الشعبية الأصيلة» . نقلا عن: مجلة العمران إعدد خخاص عن 
مديئة دمشق 2)195717 في : : العلاف. المصدر نفسه.» ص 27١14‏ هامش للمحقق علي جميل نعيسة . ويناءٌ على 
هذا التعريف, يمكن الافتراض أن هذه الظاهرة هي استمرار لما عرف في المدينة الاسلامية يجماعة الفتوة 
والشطارين والعيارين . انظر حول ذلك : عيد العزيز الدرري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت: دار 
الطليعة» 1959): ص ؟الا. انظر أيضاً مقالة: 

.969 - 961 ,جم ,2 .701 ,ا«ماعة"! عه متا امماءنرء11 :قمقل «رة نط0 ,تعسطعدمة؟ 1 

01 الملاندة المصدذر نقفسه» ص 717 . ويذكر صاحب الوثيقة ثيقة عدد من اسماء الزكرتية الذين برزوا في 
احياء دمشق ى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في الصالحية» والشاغور, والسكة» 
وسوق ساروجة والعقيبة» وباب السريجة وقنوات. . . انظر: المصدر نفسهء ص 7497 -7501. 
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والواقع أن استمرار الأعراف الاجتماعية التي يتحدث عنها المراقب الدمشقي» كانت 
بمثابة استمرار لسلطات أهلية فى الأحياء تعايشت مع سلطة التنظيمات. وكانت في أحيان كثيرة 
تفوقها في التفوذ والقوة . 

ومن ذلك مثلاً اعتياد الأهالي على تسجيل عقود بيع الأراضي في المحاكم الشرعية .» على 
الرغم من أن نظام الطابو كان قد نقل منذ عام 187١‏ صلاحية تسجيل بيع الأراضي إلى دائرة 
الطابو. وإن الحاح الأهالي على هذا التسجيل اضطر قاضى دمشق مثلاً إلى إجازة ذلك «شرط أن 
يقوم الأهالي بتسجيل الأملاك في دائرة الطاب وأولًم 230١7‏ , 

ويمكن أن نذكر أيضاً في سياق غلبة العادة فى اللجوء إلى مؤسسات السلطات الأهلية 
القديمة» ما سبق وأشرنا إليه وهو أن تأسيس المحاكم التجارية وغرفة التجارة» لم يحل دون 
لجوء التجار الصغار والحرفيين وأصحاب الدكاكين إلى الأطر التي كانوا قد اعتادوا عليها في 
الأسواق والحارات. ومن ذلك ما يذكره المستشرق لويس ماسينيون في عام 16 في مشاهداته 
انذاك لسلوك الحرفيين والتجار في حلب. أثناء نقاش كان يجري في أحد أسواق المدينة بين 
«تجار عرق السوس». فهو يلاحظ «ان هؤلاء الذين ينتظمون في طائفة لها قانونها الذي يرجع إلى قرون من 
الزمنء لا يذهبون إلى ١‏ لمحكمة ولا إلى غرفة التجارة؛ لمجرد أن تم استيراد هذه المؤسسة الجميلة إلى الشرق. 
بل كانوا يرجعون إلى قانونهم الخاص ويتناقشون في موضوع خلافاتهم وفق قواعدهم الخاصة)(4 2١١‏ . 

هذه التعددية في السلطة والتي نلاحظها داخل المدينة السورية في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » لا تقتصر على الوضع المديني فحسب. وعلى القوى 
الاجتماعية التي يتركب منها هذا الوضعء بل تتعداه لتشكل تعددية أكبر في السلطات على 
مستوى الأرياف. وعلى مستوى طبيعة العلاقة التي قامت بين الأرياف من جهة, والمديئة من 
جهة أخرى» فثمة أرياف سهلية تابعة للمديئة » وثمة أرياف جبلية ممتئعة عنهاء وكما هناك أرياف 
متتجانسة المذهب والدين في سكانهاء هناك أماكن ريفية أخرى متعددة المذاهب. 


رابعاً: العلاقات بين سلطة المديئة والريف: 
امثلة من واقع العلويين والدروز والبدو 
رأينا كيف أن القرى الواقعة في السهول المجاورة للمدن كانت قد وقعت تحت نفوذ بعض 
العائلات المدينية بفلاحيها كلياً لسلطة أعيان المدينة» وقامت بين هؤلاء والعائلات الفلاحية 
شبكة علاقات يمثلها في القرى الوكلاء والمخاتير وبعض الوسطاء الريفيين المتنفذين. وكانت 
الشروط التي تضمن استمرار هذه الشبكة القائمة على تبعية الفلاح الكاملة هي تراكم الديون 
(111) عوضء» الادارة العثمائية في ولاية سورية» 1414-1804 م ص 1١5‏ . ويعلّق المؤلف على هذه 
الظاهرة : دولا استطيع أن أفسر تعلّق الأهالي بتسجيل املاكهم في المحكمة الشرعية؛ إلا بأنهم ألغوا النظام القديم 


واعتادوه قفصعب عليهم التكيف مع النظم الجديدة» 5 
)١١5(‏ .5.377 ,701871018 72عم0) رتامسواكمد/1 :ومدل «رعناوتسقاكا غكك 15 أ قتعناقم عل وصره0 جعلآ» 
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على هذا الأخيرء وحاجته إلى الحماية من عسف رجال الحكومة ومن تعديات البدو والخدمات 
المختلفة التي يحتاج إليها القلاح في مركز السلطة أي المدينة90١ )3‏ 


ثم إِنْ أنواع أراضي المشاع لم تفلت من هذا الشكل من السيطرة من طرف الأعيان ٠‏ وفي 
هذه الحالة لم يكن الأفراد هم الذين يتنازلون. بل ممجموع سكان القرية الذين قد يكونون بحاجة 
لتدخل زعيم من المدينة لتخفيف الضريبة عن القرية. أو للتوسط في تخمين العشر» أو للدفاع 
عن القرية في وجه تعديات قرية مجاورة على مزروعاتها أومرعاهاء وفي بعض الأحيان للتخلص 
من تسلط قبيلة بدوية تفرض ضريبة الخوة على القرية. وكل هذه الخدمات المطلوبة من المتنفذ 
في المدينة يقابلها تنازل عن حصة من الأملاك العامة للقرية» لمصلحة هذا الأخير2١0),‏ 

إن هذه التبعية التي تشتد بفعل الملكيات الكبيرة الريفية التابعة لعائلات المدن» كانت 
أيضاً ته تتقوى بفعل صيغ الاستثمار المختلفة والتي ترتكز جميعاً على الزراعة على اختلاف 
أشكالها ا وفي اطار الجماعات القروية وتقسيماتها العائلية. فكما يقول 
(24505آ) : «لم تؤد سيطرة الأعيان إلى الغاء الجماعات القروية وإنما أدت إلى استخدامها واستشاعها(23010 , 


ومن الملاحظ أن نظام السلطة المدينية على الريف المجاور تبدو وفق هده الاشكال من 
الاستتباع هيمنة قسرية ومفروضة فرضاً(2119, إنها وكما يلاحظ (ع55رعاداع/18) هيمنة لجسم 
غريب» فرض فرضاً على ريف للسيطرة عليه واستغلاله. ويقدم (عكدمعانء877) تفسيراً للعلاقة 

القائمة على هذا النمط من السيطرة» هوأن المدن في المشرق كانت دائماً نقاط ارتكاز للحكام . 
ولذلك؛ كان هؤلاء في معظم الأحيان يستقدمون لسكن المدن عناصر من خارج المنطقة الريفية 
المحيطة بالمديئة . وهذه سمة خاصة في رأي (©55تعاناء/17) من سمات «الديمغرافيا الاجتماعية» 
في الشرق. فإذا سئل أهل المذن عن أصل عائلاتهم , أجاب عدد قليل جداً منهم بأنه من أصول 


1 : انظر حول هذه المسألة مع أمثلة‎ )١11١65( 
1] .م ,كه جيه 2] عل وتمعممجل ااتاللودط 'أع0 دم جاه :ةا بممطتتط يده اء مدير إزء ءإه جه ءالآ هآ ,تامجه‎ 13. 

.714- 5١7 المصدر نفسه. ص‎ )١1( 

)١170(‏ كرد علي, خطط الشامء جَ 4 ص ”11. يقول محمد كرد علي في هذه المسألة : وإذا استثتينا 
الغوطة والبرج وبعض ما يسقى حوالى المدن من المزارع» حيث يستغل بعض أرياب الزراعة أرضهم مياشرة» 
ويدفعون إلى الفلاحين المشتغلين بها اجوراً مقطوعة سنوية أو شهرية» فإن الأرض في سائر الأنحاء تستغل على 
طريق المزارعة بشرائط مسختلفة (بالقسم) . قفي حمص وحماه يأخذ صاحب الأرض ربع المحصول. فيدفع منه 
العشر وتبقى الثلاثة الأرباع للفلاح» رفي هذه الحال يلزم الفلاح يجميع النفقات والأعمال» ولكن صاحب الأرض 
قد يقرضه البذار بربا في الغالب على أن يستوفيها من البيدر» ويأخذ أصحاب الأرض ربع المحاصيل في بعض قرى 
حوران ويدفعون منه العشر وضريية الأرض» ويكون الباقي للقلاح مقابل النفقات والاتعاب. . اما إذا أحب صاحب 
الأرض أن يكون رأس مال الاستثمار منه. فالفلاح الذي يشتغل في أرضه يسمى مرابعاً. . ويأخل ريع المحصول أو 


نخمسه بعد دقع العشر». المصدر نفسهء» ص 1910-197. 
[نيدلة .م.1010 رصمم[1 


(119) تعلمة5) :ربواكة"! عل ع«اماكط رط" عل كعلاوا[صة ه860 كلا تجرءع1"0710 165 ,امطمقام ع0 معتجويكز 
5 م ر(1968 310 ص11 
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ريفية قريبة. فالقاعدة العامة أن ينسب الأصل إلى مدينة أخترى. وفي الحالات الشائعة أن يؤكد 
على الانتماء إلى قبائل جاءت من الصحراء('؟١),‏ 

وهذا الاغتراب عن الريف يتعمّق رغم أشكال التبعية التي تربط الريف بالمدينة باختلاف 
التركيب السكاني المذهبي والاثني لقطاع المدينة وريفها. ويأخذ (556عادء/7) ثلاث مدن 
كأمثلة على اختلاف التوزع السكاني على مستوى المذاهب الدينية والأقوام (انطاكية» حماهء 
اللاذقية) . فانطاكية ذات غلبة عددية تركية (' 18٠١‏ تركي من مجموع 7٠٠٠١‏ نسمة)» بينما 
نجد ريفها المحيط بها والذي يسمح لها بالعيش يقطئه عرب سنيون وعلويون. أما حماه فهي 
سنية بينما ريفها علوي وبدوي . واللاذقية تقدم وضعاً دقيقاً: : فجسم المدينة يتألف من سنة 
٠0‏ ململي يضاف إليهم الارثوذكس ٠٠ ٠(‏ 5)» الأرمن »)١18*٠(‏ والموارنة (105)» أماريف 
المدينة فعلوي كلياً:!07). 


ونضيف إلى هذا التنوع الذي يعمّق الاغتراب الاجتماعي بين المدينة وريفهاء» حركات 
الاستيطان التي تلجأ إليها الدولة في بعض المراحل لأغراض اقتصادية وسياسية. بحيث 
«تغرس» في الريف على أراضي السلطان أو أراضي «الموات» عناصر مجلوبة من خارج 
المنطقة ‏ لاحياء الأرض على شكل استثمارات فردية أو جماعية» ولا تلبث الملكيات الصغيرة أو 
الجماعية هذه أن تصطدم بالملكيات الكبيرة المدينية» التي لا تلبث أن تستوعبها في اطار 
الاسياب التي أشرنا إليها (الرياء الحماية» الخدمات). ويشير (1.3502) إلى بعض هذه 
الحالاات: 


في عام 5 نقل السلطان مجموعة من مسلمي كريت إلى املاكه الخاصة في سهل 
عكارء كذلك أسست قرى الحميدية وعين الزرقاء ومنطارء وقد قسّمت أراضيها إلى قطع مفروزة 
ووضعت في حيازة المستوطنين الجدد. لكن هؤلاء صمدوا بصعوبة حيال المناخ وتعديات 
الملاكين الكبار في جوارهم . ثم ان عناصر من الجركس القادمين من القفقاس وطنت بشكل 
مان فى يمف تناد الول روي لي ملم 111/4 - 014]ة وبصورة خاصة نذكر أن جالية 
جركسية وطنت في خان عسل عام ٠‏ قرب حلب . إلا أن الملكيات الكبيرة استمرت تهدد عبر 
النفوذ العائلي المديني «الملكيات الصغيرة ة بالابتلاع» 2357 , 


والخلاصة أن السيطرة المدينية على الأرياف السهلية المجاورة» أدت إلى التحاق 
اقتصادي كامل للفلاحين بأعيان المدن وإلى التجاء سياسيى2097., ارنكز على قاعدة الحماية 


06١‏ 7 .م بنجعة07 - ماأعوم بنك اع.ج1«ل35 06 مابموبروط رعدورع أناء/17 

(171) التقديرات الاحصائية تعود إلى السنوات الأولى من عهد الانتداب . المصدر نفسه. ص87. 

)١17(‏ ,25 ع0 كنهونمجر اناتامط ”1 مل اها[ :امدطارآ ننه أت زلا و علمجند ءا/[هآ رتامناهآ1 
11م 


0015 نستخدم هلا التعيير والالتجامء السياسيع بالمعنى الذي تؤديه صيغة والالجاىى, وهي صيغة عرفت 
منذ العهد الأموي ء وكانت تعر عن لجوء بعض المالكين الصغار للاحتماء بأحد المتنفذين في الدولة) وتسجيل 
الأرض باسمه تجتبا لدفع الضراتب للجباة. انظر: الدوري, مقدمة في التاري الاقتصادي العربي » ص١‏ , 


لا 


والحاجة» ثم ما لبث أن تحول مع اعتماد صيغة التمثيل الانتخابي لعضوية مجلس الادارة على 
مستوى القضاء واللواء والولاية. إلى صيغة علاقة سياسية استخدمت في تثبيت العضوية العائلية 
في مجلس الادارة ثم لاحقاً في مجلس المبعوثان9 "20 ارتكازاً على قاعدة «الحي» في المدينة 
وقاعدة الفلاحين التابعين في الريف. 

هذاء في حين شكلت المجموعات السكانية في الأرياف الجبلية ذات الخصائص 
المذهبية غير السنيّة» والقبائل البدوية المتنقلة في البادية على أطراف سهول المدنء مراكز 
ممانعة عن الالتحاق بسلطة المدينة وأعيانها. 


ويقدم العلويون والدروز أمثلة بارزة على امتناع الطوائف الريفية ‏ الجبلية عن سلطة 
المدينة» اي السلطة العثمانية المتمثلة بأعيان المدن. وتاريخ هاتين الطائفتين في جبال النصيرية 
وجبل حوران» يكاد يكون تاريخ سلسلة من أشكال المقاومة ضد التدخل العثماني المتمثل في 
اصرار الولاة العثمانيين على الحاق هذه المناطق ضمن نطاق الالتزام الضرائبي» الذي كان يقوم 
به غالباً مرابو وتجار المدن» وفي مرحلة التنظيمات ضد سيطرة ا التي حملت إلى 
السلطة الفئات الاجتماعية نفسهاء والتي حاولت أن تلحق بها المناطق الممانعة الحاقاً مباشراً 
بمعزل عن دور الوسطاء المحليين (الزعماء)» ويمعزل عن اجراء أي اصلاح اساسي قادر على 
الجذب والارضاء(*207. 

إن مقارنة بين وضع السلطة المحلية في تلك المجتمعات الريفية وبين النتائج العملية 
التي الت إليها سياسة التنظيمات العثمانية تتيح لنا فهماً لعلاقات السلطة في تلك المرحلة في 
ضوء التقاطع أو التنافر بين السلطة المحلية والمشروع التنظيمي العثماني. فماذا كان وضع 
العلويين في هذا السياق؟ 

عرّفت الوثائق الفرنسية «بلاد العلويين» بتلك المناطق الجبلية التي تنطلق من خلف 
المدن الساحلية التالية: طرابلس» طرطوس واللاذقية حتى العاصي والجبل الأعلى . أما خارج 
هذا الامتداد فثمة مجموعات علوية مب مبعثرة نجدها في سهل كيليكيا إمن مرسين حتى أضنه) وفي 
وادي العاصي . أما بلاد العلويين الاساشيةة فهي تنقسم وفق رؤية «ماسينيون» للوثائق التي 
جمعتها حملة نيجر إلى قسمين: القسم الجبلي المركزي المستقل» والأطراف التي يقطنها 
فلاحون علويون تابعون لكبار الملاك. في عكار يقدر عدد العلويين (في أعوام 15 - 
989 ب ١١‏ ألفاً يبخضعون لبكوات عكار من السّنة. وفي منطقة صافيتا حوالى ١5‏ ألفاً يخضع 


(4؟1١)‏ من الملاحظ أن اسماء العائلات المدينية التي سبق وذكرنا بعضها في مواقع الادارة وملكية الأرض » 
هي نفسها التي تتكرر في عضوية مجالس الادارة كما يتكرر بعضها في عضوية :مجلس المبعوثان. 
(5؟١1)‏ انظر بشكل عام حول هذه المسألة : تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية ة عام الامكلك في : 
عوضصء الادارة العثمانية في ولاية سورية, 19414-1/8514م. ص 107 759, 
انظر أيضاً حول مأزق التنظيمات في اصطدامها بعدم القدرة على تنفيذ مشاريع اصلاحية أساسية؛ في : 
ج12 "أ جارد ك كت1 76/0 مع عجأماكئز1ظ 0 ا عآ !6 عأنا9 117 هط ركلمقطاءومظط عممتلتطط لعمددول8 
.8 .م ,(1884 - 1882 ,«مللتاوت :كقمة) مامز كم اللوعداز 1826 كتنارعل ابم ولاه 


الا 


معظمهم لملاك الأراضي» وفي شرق العاصي «الأوسط» وشرق جسر الشاغور حوالى ٠١‏ 
آلاف. وقى الجبل الأعلى حوالى ه الاف. والملاحظ وفق دراسة «ماسينيون» لهذا التوزع؛ أن 
العلويين محاصرون في الشمال بسكان من أهل السئة من الأتراك والأكراد والعرب» ومن ناحية 
الشرق والجئوب بعرب من أهل السنئة. هذا فضلا عن وجود للطائفة الاسماعيلية انطلاقاً من 
مركز هذه الطائفة الأخيرة في السلمية» وعن وجود لطوائف سنية ومسيحية مسيحية في اللاذقية» ومارونية 
(في زمرين وتانتيا) وارثوذكسية في (المرقب) . 

أما التجمع العلوي الكبير في الجبل فيقدر بحوالى ١‏ ألفاً و ١١١‏ آلاف» وهويلتف من 
التاحية الدينية تحت سلطة زعيم أعلى يقيم في القرداحة» يسمى «رئيس الدين وخادم العالم 
الشريف» . أما من الناحية السياسية» فينقسم العلويون إلى عشائر تنافست فيما بينها على زعامة 
الجبل 2١‏ وانتظمت في تحالفات 0 هي: الكلبيونء الخياطون. الحدادون». 
المثاورة0!7©. ولقد درج التقليد الجاري على لسان أفراد الطائفة أن يرجع نسب هذه العشائر 
إلى قبائل عربية يمنية كبرى أمثال: حمدان, كنده. غسّان» بحرة» وتنوخ90١205.‏ وقد انقسمت 
المجموعات العشائرية بدورها إلى بيوت وعائلات توزعت أراضي الجبل في مساحات متفاوتة 
الحجم» وكانت عملية الاستثمار تتم في اطار البيت الذي يشكل بدوره «مجموعة قروية» تدين 
لزعيم محلي !2059 

والملاحظ في مسألة الاستثمار الزراعي في جبل العلويين» غياب أثر الانسان في 
الأرضء فعلى خلاف ما كانت تشاهد العين ‏ وفق ملاحظة (ع5ستعابه /19) - في جبل لبنان من 
قرى وطرقات وجلال» لا تشاهد العين في جبال العلوبين إلا أراضي بوراً وادغالا. والأراضي 
الا ااه أو المزروعة قليلة ومتباعدة عن بعضها ويصعب الاتصال فيما بينها. لذلك. 

يمختر التحان يتؤرهم لجرل هله الخكرل» فليس هناك قرى كبيرة. وإنما شتات من ضيع صغيرة 
لا تضم الواحدة منها أكثر من مائة شخص» وبعضها لا يصل عدد سكانها إلى خمسين 
شخصا< 26٠٠“‏ وهذا التبعثر يؤثر يدوره في النظام الزراعي للأرض» فعلى عكس ما يحصل في 


)١17(‏ نقتيس هذه المعلومات عن: 
«ركسقاء كعبع1 عل علأعباعة ممنسدمع1 رقع طم 1ه تكتاعآ نع1زز3 عل «قتراء5ه11» 5ع[آ» رمممعلكقة84 كتنامي1 
ح- 216 .نهم ,(1920) 38 .20 ,71401 7الاعللهم< 7107106 نلك ماصع 
(ففنة اعتماداً على : «رقع21301016 قعل ععذهالجية) عل عباة كأمعستدمل عل عتمطء» ,(أعممامء) عموء هر 
9-5 0 9 20 00 ل ناا 1 
(بيروت: [د. ن.] 181/9 ص 511 -51ة. 
)١119(‏ قارن عن هذا التوزع للمجموعات القروية المنتظمة في بيوتات عشائرية. الخريطة التى وضعتها 
حملة الكولونيل نيجر. انظر: 


- 272 .مم «ركسقاء قعناعاع0 علأءساءة مهنا قمعم رقع ظلق011 كتناعل نع رق عل «كتوقء18/105)» 5عآ» ممع 1كم 7/3 
.280 

(١؟١)‏ ,(1940 رككفاع3لةالإتطا كع 02115 ,التتدعظ نوس 1) وعلتامماه و46 5نهاآ عط رعذ5]عاناء/الا معناوء 3ل 

7 .م ,تتهاعة"! عل عجتماكترط"! ع4 كعنتوتر زوم رومع 071615 ك6ط رامطمواط اه ,317 .م 


لمالا 


السهول المتاحمة للمدن والقرى الكبيرة» حيث تتمركز الملكيات وتكبر تتجزأ هنا الملكيات. 
والتجزؤ هنا يتم بصورة عفوية ودون أي تخطيطء اذ تلجأ كل عائلة لاستصلاح قطعة ممكنة من 
الأرض وتستثمر. ها في اطار عائلي » وينتج عن ذلك أن الملكيات الكبيرة تصبح محدودة» وتنتشر 
الملكيات العائلية الصغيرة والمتوسطة(١07)‏ , 


وفي حال تشكل ملكيات كبيرة لشيوخ العشائر لا تطرح هذه الملكية. كما هو الحال 
بالنسبة إلى السهل وإلى «الملاك» المديني» شكلا من أشكال علاقة الاستغلال المرهقة 
للفلاس23"0, ولااشكلاً من أشكال التناقض الحاد يبن الطرفين» ففي الجبل لعب عنصر «التبعية 
الانسانية» الدور المهيمن. فالفلاح هنا سواء أكان مالكاً صَغَيراً أم قراها + يشعر أنه «سيدك 
أرضهعء فهو يعمل لدى الشيخ «الذي هوه رجل دينه أو زعيم عشيرته» والجميع ينتسب إلى 
المذهب نفسه والعشيرة نفسها والقرية نفسها9""", 

ص الانتاج الزراعي ف فى الجبل يرتكز على زراعة الحبوب (قمح وشعير)») في اطار 
اقتصاد مغلق مغلق وظروف طييعية غير ملائمة» لذلك كان الانتاج رديئاً وضعيفاً . وصحيح أنه كان في 
الجبل امكانات زراعية أخرى كزراعة الزيتون والتين والكرمة والتبغء لكن اضطراب الأمن 
وانعدام وسائل المواصللات والحذر من سيطرة ملاكي وتجار المدينة كانت حفيعاً تؤكد على 
الاقتصاد المغلق للجبل "2 , 

لكن هذا الانغلاق كان يؤدي إلى ضيق اقتصادي يدفم الأهالي اما باتجاه الامتناع عن دفع 
الضرائب المتوجبة للدولة. أو نحو غرو السهل المجاءر(176) . والتاريخ العلوي خلال القرن 
التاسع عشر مليء بأخبار الحملات «التأديبية» العثمانية» التي غالبا ما كان يتخللها الاعدامات 
واحراق القرى30) , وهذه الأحداث ما كانت إلا لتزيد من عزلة الجبل وتدفع بسكانه إلى مزيد 
من الشعور بالاضطهاد والحرمان"30) , 


)011١‏ - 321 .مم ,.لكلط] رعدكرعاباع/1ا1 

(1757) المصدر نفسه. ص 7؟77. 

(10) المصدر نفسه. ص 777. 

(174) المصدر نفسة. ص 77" و70 

)١10(‏ عوضء الادارة العثمانية في ولاية سورية, 1415-145714م؛ ص 545 7860 . ويذكر أنه بلغت 
الضرائب المتراكمة على العلويين حتى عام 18564 حوالى عشرة ة ألاف كيس. 

(175) المصدر نفسه. ص 786 . انظر أيضاً: : الطويل» تاريخ العلويين؛ ص ١17؛ى‏ 

.9 .م ,(1921 رعدوتامطلهء عتتعستسمهدآ تطانته وو 8) عننو 1 ماعنر! كزع :1 الاق ما , 25 مآ جمع1] 


(179) يصف أحد الكتّاب العلويين حالة الحرمان في عهد التنظيمات بالعبارات التالية : ولكن التنظيمات 
الجديدة أوجدت مجالاً لإنفاذ تصورات المأمورين. وكان ذلك يكلف الحكومة ثمنا غاليء ولكن هؤلاء لا يهمهم 
الانفاق كأصحاب التيمار راضيتات الزعامة . فعند ذلك تخلقت اذان تسمع الشكايات والوشايات ضد العلويين حتى 
هوجم جبل العلويين مرات عديدة بقوات عسكرية . . 

«واتخل في المحاكم اصول المحاكمة الدقيقة 00 . وبما أن المحاكم لم تكن على الحياد. كان 
العلويون يخسرون حقوقهم وتعطى أموالهم للغير. كذلك المعاملات الادارية والطابو تبدلت لطرز حديث,» وكان- 


1١١ /ا‎ 


تلك هي الأحوال الاقتصادية التي أدت إلى عزلة الجبل وانكفاء الطائفة القاطنة فيه لكن 
هذه الأحوال اندرجت أيضاً في النظام الاجتماعي القائم» فهذا الأخير يقوم على وحدات 
عشائرية كبرى تنقسم بدورها إلى عائلات وبيوت. 


والملاحظ في هذا التورّع أن العشيرة الواحدة وبيوتاتها لا تتمركز في منطقة واحدة. بل 
تتوزع في اماكن متباعدة, فما الذي امن عملية التلاحم للعشيرة الواحدة ولمجموعة العشائر 
التي تنتسب إلى «أصل واحدى؟ يلاحظ أن «الزعيم» هو الذي «يؤمن» عملية الوحدة بين العشائر 
وذلك على أساس قانون «العصبية»» ولم يكن من الضروري أن ترتكز هذه العصبية في البداية 
على مدى أتساع الأرض التي تسيطر عليها وعائلة الزعيم»» أو درجة تراتبيتها في أهمية علاقات 
القرابة» إن مدخل تشكل الزعامة هوفي قدرة صاحبها أن يؤمّن حماية ما للعشائر التي يتزعمهاء 
لذلك. اختلف نوع الزعيم باختلاف المرحلة واختلاف موقف السلطة المركزية من مسألة 
السيطرة على الجبل واخضاعه. ففي مرحلة الاضطراب وضعف السلطة المركزية في السهل» 
تكون القوة والشجاعة والميزات العسكرية هي التي تؤهل بروز زعيم قادر على تجميع شبكة من 
الاتباع والمناصرين. للإغارة على السهل والإفادة من ضعف السلطة. وفي مرحلة السلم وقوة 
السلطة المركزية تصبح الحنكة السياسية أو القدرة على التعامل «الدبلوماسي» مع ممثلي 
السلطة المركزية. هي التي تلعب الدور الاساسي في تكوين وابراز الزعيم المحلي2. إن 
المخاوف من سلطة والمدينة العثمانية» أو دوافع العوز في الافادة من ثرواتها الممتدة في الريف 
السهلي العلوي , كانتا وراء تشكل موقف سياسي لعشائر الجبل من السلطة العثمانية وبالتالي» 
من تنظيماتها الأخيرة . 


وقد تنبّه مدحت باشا زعيم الاصلاح التنظيمي انذاك اثناء ولايته على سوريا عام 181/4» 
إلى الخلل الذي تعانيه سياسة التنظيمات فى تعاملها مع المناطق الريفية الفقيرة» فكتب فى 
تقريره إلى السلطان: لاوبينما كان جبل النصيرية الواقع بين لوائي حماه واللاذقية والقريب من جبل لبنان عامراً 
على سعته حتى وقت قريب. فإن أكثر أهله تفرقوا عنه نتيجة سوء الاستعمال في أمور الأموال الاميرية واجراء 
رؤساء النصيرية الباقين هناك وامتتهم على اجراء تحرير النفوس والأملاك والأراضي من جديدء فأقروا ذلك 
برضائهم لتأمين ادارة الجبل المذكور. وتنظيم أمواله الاميرية وتحصيل قسم مما هو متراكم على الجبل من البقايا 
التي تبلغ قيمتها خمسة عشر مليون قرشء» وعلقت تنفيذ قرارهم على تأدية ذلك المبلغ. ولما كان ذلك يحتاج 
لمصروفات تبلغ ثلاثة يوكات من القروش (اليوك ٠‏ ألف قرش). لكن جواب أمانة الضرائب البرقي أن الوضع 


---- ع 
- مأمورو الدوائر في الحكومة من الستيين وحدهمء فانتقلت اعظم الأموال الغير منقولة لغير أيادي العلوبين وبقواهم 
في جيلهم كالاساري . فاعتبار السندات العادية والبيرع الغير رسمية والشروط في المواضعة الغير معروفة عند 
العلويين وتركيب المحاكم من حكام سنيين. ومن حيث الاجمال نقول إن سوء الاستعمال في الدوائر انتج انتقال 
الف وثلاثماية قرية مع أراضيها وأملاكهم ومواشيها إلى ملكية السئبين والمسيحيين. وبقي ملاكها الأولون أى 
العلويون مرابعين. . ... أنظر: الطويل» المصدر نفسه, ص 410 , ١‏ / 
07) - 70:333 ,ركمافلا0100 عمل وبروط. عر رعدوعع انع 17 
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المالي الحاضر لا يساعد على صرف هذا المبلغء لذلك بقي الموضوع على حالهم(237 , 


إن عجز الادارة العثمانية عن تأمين نفقات دخولها «السلمي» إلى الجبل» ابقى الوضع 
على حاله من القلق والتأزم في علاقات السلطة بين المدينة والريف الجبلي العلوي» فنظرة 
المحدذر من احتمال أن يحمل أي مشروع سياسي «مديني» أبعاداً تستدعي العجباية الضرائبية 
المرهقة» أو تعني التشهير في عبادات الطائفة واسلاميتهال'*'»» ظلت هي التعبير عن هذا القلق 
والتازم في استقبال أي مشروع سياسي قادم من «المدينة العثمانية» التي استمرت في مرحلة 
التنظيمات تحمل سمات الدور الذي قام به مركز الولاية أو اللواء, وتحمل ذكرى ومضامين 
ممارسة الالتزام الضرائبي» وتحمل أيضاً صيغة الرفض للمعتقد المذهبي الخاص(١!*١2.‏ لقد 
كتب يوسف الحكيم الذي تقلّد منصب القضاء في اللاذقية في سنوات ما قبل الحرب الأولى » 
عن وضع العلويين في العهد العثماني : «ظل الشعب مضطهداً في كل العهد العثماني . . فمتعت عله 
الوظائف الحكومية حتى الصغيرة منها التي لا تتطلب شيئاً من العلم وألكتابة» وكان دوماً عرضة للامتهان من رجال 
المحكم والزعماء من أهل المدن. فإذا جاءها علوي لم يسمح له بدخول مساجدها وجوامعهاء ولا يأكل السنيون من 
ذبيسحة العلوي)9 2١5‏ فكان من الطبيعي أن يشكل الجبل ملجاً للمضطهدين ومركزاً للحماية 
والممانعة» في حين بقي السهل العلوي القريب من اللاذقية عرضة لسيطرة أعيان المدينة 
وتحارها . ويشير يوسف الحكيم من موقع المراقب لهذه الحالة فيقول: «وطالما باع العلوي نصف ما 
ملكه ل ا ليتمتع بحمايتهم من ظلم جار متنفذ أو من قسوة جباة 
الصضرائب ورجال الدرك, فكان على وجه الاجمال محروماً عن العلم والحرية والكرامة. إلا إذا شق عصا الطاعة 
وايتعن عن مطاردة الحكومة ملتجئاً إلى أعالي الجبال. حيث يعتصم زعماء العشائر من أبناء جنسه ومذهبه بمئاعة 
الموقف, محافظين على عزة نفوسهم وشمم آبائهم»9؟ 2١‏ , 


إذاً ثمة فارق في أوضاع الفلاحين العلويين وفي علاقتهم بالسلطة بين السهل والجبل : 
قالقلاح العلوي الذي بقي في السهل وقع أسير التبعية للعلاقة التي تولدت عن سيطرة أعيان 
اثالاذقية على الريف السهلي المجاور(؟*2» فصحيح أن هذا الأخير كان يمائل انخاه السهلي 


(179) من تقرير مدحت باشا المنشور في : عوض. الادارة العثمانية في ولاية سورية, 1515-14514 م2 
حصن ”ها لمك عن أرشيف استامبول» رقم ككق3 ملف؟0. 

(140) إن هذه الابعاد نقرأها في موقف صاحبي كتاب ولاية بيروت مثلا. انظر: التميمي وبهجت. ولاية 
0 ص 99-98 . ونقرأها ايضاً في مواقف بعض كتّاب المذكرات من أهل السئة حيال العلويين» انظر 

مثالا : الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي (1818 -1 )» نفحة الشام في رحلة الشام مخطرط بست الح ل 
الولي. من احدى مكتبات الاحياء القديمة قرب الأزهر في القاهرةء ص 58 -/اا» حيث نقرأ ذ في المخطوطة تهجماً 
محمجنياً على معتقدات العلويين. انظر أيضاً عن موقف أهل السئة باح 0 78 
”3 . 

(151) انظر ريا علوياً في هذه المسألة» ذ في : الطويل؛ تاريخ العلويين» ص 451-504 . 
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)١4(‏ المصدر نفسه. ص 'ل!. 

)١44(‏ قارن عن حجم ثروة الأعيان المالية والعقارية في اللاذقية» عشية سنوات الحرب العالمية الأولى 
في : المصدر نفسه. ص 5 5- 40» والتميمي وبهجت,. ولاية بيروث. ج 7 : ص 559 -'لا1. 
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بالفقر. لكنه كان بمنأى عن سيطرة ملاك المدينة*© أما الفلاح في الجبل فقد عاش عالمه 
الخاص فى جبله. واستمر الدين» بالأشكال المعتقدية التي تتمثلها الطائفة وتمارسها في اطار 
البيت والعائلة والمجموعة القروية» يحيا عبر الشيوخ الذين يختزنون الماضي وتجاربهء 
وينظمون الحياة العامة والشخصية في مسائل الزواج والطلاق والإرث والمشاكل الخاصة 
والمعاملات. انه اطار لممارسة نمط من الحياة ونظمه من العادات التي تربط الفلاح بقريته 
وبمزاره وب «حجابه» وبعالمه العائلي الصغيرء إنه اطار معتقدات وطرق من التفكير تربطه 
بماضيه عبر رموزه الحاضرة والماثلة أمامه في «عالمه المغلق)472١).‏ 


بيد أن هذا «العالم المغلق» كان ينفتح سياسياً على الجوار عبر شكلين من العلاقة: 
أولهماء عبر علاقة الاستغلال التى يمارسها ملاك وتجار المدينة على المجموعات القروية 
العلوية القاطنة في السهل وعلى أقدام الجبل» وثانيهماء عبر زعامة ديئية أو عشائرية تيرز على 
مستوى الطائفة أو مجموعة عشائر قوية» قتلعب «دور الوسيط» بين الطائفة والسلطة المركزية. 
وضمن هذه الحدود كانت تتعيّن أشكال العلاقة بين الطرفين (الطائفة والسلطة المركزية). 
وكاتت هذه تبرز إما كأشكال حماية ومقاومة كثورة اسماعيل بك عام ١8014‏ ضد السياسة 
الضرائبية العثمانية2'*!9» وثورة الشيخ صالح العلي ضد السلطة الفرنسية2'**0. وإما كأشكال 
احتواء واستيعاب لوضعية الطائفة في منطق ومصالح السلطة المركزية الحاكمة» أو مشروع اقامة 
«دولة للعلويين» في أيام الحكم الفرنسي » وذلك ارتكازا على العنف العسكري وعلى استخلال 
الحرمان المزمن الذي عاشته الطائفة العلوية في المرحلة العشمائية(04, 

ويتشابه وضع الدروز في جبل حوران من حيث نمط السلطة الداخلية وعلاقة هذه الأخيرة 
بالسلطة المركزية» فتجربة جبل الدروز مع ادارة ابراهيم باشا بين عامي 1817*١‏ و ٠184ء‏ كانت 
ذات مغزى للدلالة على عمق الحيز الاستقلالي في البئية الاجتماعية للطائفة الدرزية في الريف 


1١16١2‏ .322 .ج ركعلليان2]2 ععل دبروط عر[ ,عذق2ء أداء /لا 

)١47(‏ المصدر نفسهء ص 8 - 775. انظر أيضاً نماذج من الحياة الروحية للجماعة من خلال وثائق 
مجلة «العالم الاسلامي». في 1 
كععع1]آ أعصمامء ع1 يهم 6ناوتسناسسرم «روع] ترامهاج قعل عتأم أ لمع] ع1 دنا كادع دعل عل عاتمط0» ,رمعم زهة 

- 30.م« ,(1934 ,[.ج .5] هه نز آ) عاثناممأه عاورياهم | تلات 11/0165 ,1380 ..15اع ,68 - 64 .نرم 

.75960 مء ص‎ 1١515 - ١8514 عوض» الادارة العثمانية في ولاية سورية‎ )١41( 

)١44(‏ انظر وصفأ تاريخياً لثورة الشيخ صالح العلي في جبال العلويين» في : عبد اللطيف اليونس» ثورة 
الشيخ صالح العلي. ط ؟. سلسلة رواد التحرير العربي. ١‏ (دمشق : دار اليقظة العربية, 15713]). 

)١159(‏ انظرمداخلة للكولونيل نيجر حول محاولة اختراق الجبل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً وعن دور 
فرنسا خلال ستتين )1977-19437١(‏ والذي نجح كما يقول في الوقت الذي فشلت فيه كل محاولات الدولة 
العثمائية, في 3 عاك مناسع غ2 «قع تددم هله كعل عورزم تدوع داك متاق اعم 5[ تناد ع28101» , (اعسملمء) عمو زهج 

.6 -2 .مم ,(1922) 49 .مم بتنمستابعسم علدميم 
وستكون هذه النقطة موضوع معالجة لاحقة في البحث الحالي . قار نأيضاً: 
.6 - 8 .مم بعاللامداه عاصنعم ءا على ععاولز رأمصول 
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الجبلي . فمشروع المركزة في دولة محمد علي باشا كان يترجم نفسه في التطبيق العملي وعلى 
الرغم من المنحى الاصلاحي الذي اتخذه على مستوى تنظيم المسألة الزراعية وجباية الضرائب 
في سوريا سياسة قمعيةٌ لا تقيم وزنا كبيراً لخصوصيات المحلية ولا لدور الزعماء المحليين. 
وكان الدور العسكري الذي لعبه دروز حوران في محاربة جيش ابراهيم ياشا حاسماً من جهة, 
وولمودجياه من جهة أخخرى في الاستدلال على حجم «الممانعة الدرزية»» عندما يتجاهل أي 
مشروع سياسي واداري خصوصياتهم الاجتماعية» أو يحاول أن يستتبعهم استتباعاً 
«تسلطياً»” 06 


والمشروع العثماني الذي حملته تنظيمات النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كان 
يمارس في التطبيق سياسة «مركزية إلحاقية» تحاول أن تستكمل السياسة الضرائبية وحلقات 
سيطرة أعيان دمد مشق على أراضي حوران3610 , 


وكان الجبل في عهد التنظيمات العثمانية جزءاً من لواء حوران الذي خ ضم اقضية عجلون 
وازرع والمسيمة والسويداء وصلخد وشهيا؟ اه وَيَعلك يوسف الحكيم على هذا التقسيم 
العثماني بقوله : «وقد قيل أنكذ أن غاية ولاة الأمر العثمانيين من جعل جبل الدروز مجمرعة أقضية مرتبطة 
بحوران » هي الحيلولة دون اجماع كلمة سكانه أو أكثريتهم الدرزية على استقلاله ادارياً» كما جرى في جبل لبئان 
بالنسبة لأكثريته المارونيةع 21979 , 


06 انظر نموذج هذه الصورة في أدبيات القيادة العسكرية الفرنسية» مثلا: 
اهلوط :متروط) 1926 - 1925 ,5م120 عل بروقاعء سناكري "آنه معنصل علآمم8 11 عط بدفكلمة طاوععه1 معامدق 
.0 - 29 .مم ,(1937 
انظر أيضاً انطباعات أحد الكتاب الفرنسيين عن دمشق» حيث يشدد في وصقةه على استقلالية سلطة جيل 
الدروز: 
:ع2 7نزك ناما , قتاع مسقا أء ,47 .م , (1926 بسماط نكقية2) كععنةيل عمل مازع 7102/2 2] كاب22 , «نتهعلجم8 مدعا 
.4 .م , معناو ماكاطا كاءةم[ 


ومن وجهة نظر أحد الدمشقيين» أنظر: قسطنطين الباشا (الأب المخلصي)» مذكرات تاريخية: تتضمن بيان ثورة 
دمشق والحريق الكبير فيهاء وقدوم ابراهيم باشا إلى الشام وحروبه فيها مع الدولة العثمانية» وثورات فلسطين 
والدروز وأحوال حكومته فيها إلى أن تحرج منها وررجع إلى مصر وعادت اليها تركيا (حريصاء لبنان: مطبعة القديس 
بولس» [1947]), ص .١1١7‏ ومن وجهة نظر درزية» أنظر: سعيد الصغيرء بنو معروف (الدروز) في التاريخ 
(بيروت: [د.ن. دا ت.])ء ص 85ا1-1١ا.‏ 
(101) انظر عن موقف الدمشقبين من دروز حوران. في : كرد على. خطط الشام, ج "ا ص 4117 
الصغيرء المصدر نقفسة. ص "5 3١‏ و .260- 259 .وج ندءة0 - #بإعوم2 نك أء عأتزى عل عابموروط رعومرعان/18 
ويذكر فؤاد الأطرش . ومن موقع معاناة هذه السياسة أن صراع الدروز مع عشائر البدو كان يتم بتحريض من 
كيار ملاك وتجار دمشقء يقول : «وقعت عدة أحداث دامية بين أيناء جبل الدروز وجيرانهم أبناء -حوران» وكانت 
كلها بتحريض من الرأسمالبين السوريين وولاة بني عثمانء» والأسر غير العربية المتزعمة في بلادنا والمستوطئة على 
حسابئاء . انظر: فؤاد الأطرش» الدروز: مؤامرات وتاريخ وحقائق ([د. 6 :د. ن.]ء 18466)» صغ]لا. 
)١161(‏ عبد الله النجار» بنو معروف في جبل الدروز (دمشق : المطبعة الحديثة. :2))17 ص 66 -لاه. 
وتجدر الاشارة الى أن عبد الله النجار كان آنذاك مديراً للمعارف في حكومة جبل الدروز ايام الانتداب الفرنسي . 
(1217) الحكيم» سورية والعهد العثماني» ص ١ه.‏ 
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والواقع أن الاستيطان الدرزي للجبل كان حديث العهد خلاف توطن العلوبين في 
«وجبلهم». فالاستيطان الدرزي يرتبط يشكل من الأشكال بصراع العصبيات المحلية في العهد 
العثماني » وبحركة «اللجوءن والاحتماء من غلية العصبية المحلية المتحالفة مع السلطة المركزية 
في الولاية**2: ولا تزال مراحل التشكل الديمغرافي في جبل حوران في القرون الأخيرة 
موضوعاً يكتنفه بعض الغموضء إذ تعود المراجع المكتوبة عن هذا الموضوع إلى مطالع القرن 
العشرين وتعتمد في معظمها على النقل الشفوي 0600 , ويلخص عبد الله النجار عام ١9714‏ 
هذه المسألة بقوله : لا نستطيع أن نؤقت تاريخ نزوح الدروز إلى هذا الجيل» بل جل ما نعلمه هو أن أول من 
تزح إليه آل الحمدان, فإنهم نزحوا من لبنان على اثر بطش الأفراد التنوخيين بهم في الحروب القيسية ‏ اليمنية 
وذلك منذ قرنين تقريباء ثم تبعهم كل مغلوب على أمره في لبنان ووادي التيم وفلسطين وجبل الأعلى في 
حلب2576) وقد ثيّت آل حمدان وجودهم في الأرجاء الجبلية وتصدّوا لغارات البدو. فكانوا 
«نوأة الدروز في حوران»22657. وقد استقطبت هذه النواة طوال فترة القرن التاسع عشر موجات 
من هجرات عشائر الدروز. ولقد تعاظمت هذه الهجرات اثر أحداث 1855-5 في جبل 
لبنان» وفي مجرى تحول قوى الامارة الدرزية «التقليدية) في الجبل إلى سلطة مارونيةء» تأكدت 
بانتصار الاكليروس الماروني وتأسيس «الادارة» على قاعدة «النظام الأساسي» لعام 1851 
اللي 


وكان الدروز ينتظمون في الجبل كعشائر وعائلات» تعيش في القرى كوحدات اجتماعية - 


سياسية صغيرة» تتحالف فيما بيئها على صعيد مواجهة قوى الخارج. وتنقسم على نقفسها إلى 
«بيوتات؛ لا حصر لها على مستوى العلاقات الاجتماعية الداخلية(155) , 


(5 16) انظر: سليمان ابوعز الدين» «توطن الدروز في حوران ووقائعهم مع الجيش المصري » الكلية, 
العدد ١5‏ (1457): ص 717. انظر أيضا: حسن أمين البعيني . «التاريخ الاجتماعي والسياسي لجبل الدروزفي 
الربع الأول من القرن العشرين. » (رسالة ماجستير» الجامعة اللبنانية» قسم التاريخ 1985). ص ١١15-1:و‏ 

99 .م ماتتعاعة'] ع عتأماعلط"! عه ععناوأناره تهمقع كامتع نجع فبروط عم1 بامامواطم 

)١05(‏ من أقدم من نقل من تقديرات احصائية لتركيب سكان جبل حوران هو ما نقله نعمان قساطلي عام 
ل19. يقدّر قساطلي عدد سكان الجبل ب 148٠٠‏ نفس يتوزعون على الشكل التالي : ٠٠‏ 4]دروزا؛ 4٠٠١‏ 
نصارى (روع كاثوليك), 0٠‏ عربان؟ 7٠١‏ (مسلمين) أصحاب مصالح وتجارة. ويعلّق قساطلي : دكان عدد 
سكانه في عام 148١‏ بحسب أدق تعديل ٠1//46؟‏ فزاد في ثلاثين سنة زيادة عظيمة . وذلك ناشىء عن حسن مناخه 
وكثرة من هاجر إليه من دروز الجهات الأخحرى». انظر: نعمان قساطلى, دجبل الدروز. » الهلال (كانون الآول/ 
ديسمير :)191١‏ ص 147, ١‏ 

.8١-14 النجار بئو معروف في جبل الدروزء ص‎ )١155( 

(191) المصدر نفسه. ص 4/- 8١‏ والصغيرء بئومعروف (الدروز) في التاريخ. ص 178-174 . 

(164) كنا قد توسعنا في معالجة هذه النقطة في كتابنا: كوثراني » الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل 
لبنان والمشرق العربي» :197١-185٠‏ مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي, ص .44-8١‏ 

(159) حنا أببي راشد. صحفي زار حوران وجبل الدروز في السنوات الأولى من عهد الانتداب الغرنسى 
وكتب كتابين: جبل الدروز (القاهرة: مكتبة زيدان» 65)) وجبل الدروز: بحث عام . ٠٠‏ مع ضم الحلقة 
الثانية : حوران الداميةء ط ١‏ (بيروت: مكتبة الفكر العربي: ,)١47١‏ ط ١‏ (1978). انظر تعداداً للبيوتات 
العشائرية الدرزية, في : جبل الدروز. ص 59. ١‏ 


١1 


ويلاحظ حنا أبي راشد هذا التعدد في الانتماءات العائلية فيقول: «كما أن لا نهاية أولية 
لاسماء قراياهم » هكذا لا نهاية أولية لعشائرهم)( ك5 


وهذا التعدد الذي يطول للعشائر الدرزية, يشير إلى تفتت الوحدات العشائرية في 
الجبل » وتشكلها في بيوت متعددة ذات صلات قرابة» وتحمل اسماء مختلفة هي في الأرجح 
اسم «الجد» المؤسس 

50 اقدام العشائر القادمة في الجبل» بقدر ما كانت سلطة آل 
الحمدان تضعف كعشيرة نواة وموزعة للاقطاعات على العشائر الوافدة» ثم ما لبثت أن بدأت 
تبرز منذ منتتصف القرن التاسع عشر زعامة جديدة في الجبل» هي زعامة آل الأطرش على قاعدة 
التصدي لاستبداد اقطاع ال حمذان. وقيادة معارك «الحمايةو. وفي معارك سيطرة أعيان دمشق 
والالحاق العثماني المركزي وغزوات البدوفي الجوار"23, 


على أن تسلم عشيرة واحدة زعامة الجبل لا يعني عدم وجود زعامات أخرى ذات نفوذ 
وسطوة في مناطقهاء ان ثمة توزيعاً للسلطات العشائ ئرية في المناطق والقرى. تتحالف وتتناقتضن 
في اطار الطائفة. وغالباً ما تتمحور في بعض المراحل حول زعيم اساسي . ويصف عيد الله 
النجار هذا التوزع والتمحور للسلطات العشائرية في مرحلة سلطة الطرشان العامة كما يلي : «في 
الجبل عشائر كثيرة قوية . . . لها في منطقتها نفوذ مستقل عن سلطة عائلة الزعامة الطرشانية خرن ا 
التمثيل العام السياسي ء وهذا لا يعني أنهم كانوا ينفردون بالرأي» فالأمر بين الدروز شورى ولا سيما يعد سقوط آل 
الحمدان. . . وأن للأسر منازل كانت تقول إن آل عامر يأتون في الدرجة الثانية بعد آل الأطرش وهلم جراع0؟١١2‏ , 


وأما العوامل المجددة لهذا التراتب في المنازل» فقد اجتمعت في عاملين مترابطين: 
أولهماء حجم ملكية الاستثمار والناتج عن الاستيلاء ء على الأراضي 2155 . ثانيهما. حجم الدور 


.79 أبي راشدء جبل الدروزء ص‎ )١11( 

)١111(‏ شبلي العيسمي [وآخرون].» التعريف بمحافظة جبل العرب». مراجعة عارف التكدي» سلسلة 
بلادناء ؟ (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 1477). ص 07؛ البعيني» «التاريخ الاجتماعي والسياسي 
لجبل الدروز في الربع الأول من القرن العشرين»» ص ١97‏ -18» والصغير» بنو معروف (الدروز) في التاريخ ‏ 
ص ١194-1١78‏ . والملاحظ في مظاهر الصراع الناشب بين ادارة الولاية في دمشق ودروز الجبل. تمحوره حول 
ملكية بعض القرى الواقعة على تخوم الجبل في اطراف سهل حوران» حيث طالبت الادارة العثمانية في دمشق 
بإعادتها إلى الحوارنة (وفق مبدأ التسجيل في الطابى)» بيئما أصرٌ الدروز على «حق الاستيلاء» عليها. توجه الشيخ 
أبوعلي الحناوي, أحد زعماء الدروز الناطقين بلسان الوفد الدرزي» إلى اللجنة العثمانية «الدمشقية: الآتية من 
أجل التفاوض بالعبارات التالية: وإننا ندفع الأموال الاميرية باعتبارها زكاة أموال» أما اعادة القرى فهذا أمر لا 
يتناسب مع تقاليد العشائرء فكما أخذناها يالسيف فليأحذوهاء وإذا شثتم ينم أخذها بالقوة فلن نسلمها إلا بعد ارواء 
أرضها بالدم . ونقابلكم بالبارود واليوم المقروض» . نقللً عن: الصغير» لساري ص ١١9‏ . 

(1517) التجار بئو معر وف في جبل الدروزء ص 4 .١1٠١-٠‏ 

(177) انظر خريطة «العائلات الدرزية»» حيث تلاحظ أملاك العشائر ومناطقها بأشكال تقديرية كما يوردها: 
المصدر نفسهء منشورة في الملحق. ويبدو أن مسألة الاستيلاء على الأرض» على قاعدة احياء الأرض الموات. 
ارتبطت بهجرة الدروز وتوطنهم في الجبل وعلى أطرافه وحماية هذا «الاستيلاء» من الحوارنة والبدوء وأعيان 
دمشق . انظر: الصغير» بتو معروف (الدروز) في التاريخ, ص 175-1117 . والملاحظ أن هذه الحماية كانت - 


1١17 


العسكري الذي يمكن أن تقوم به العشيرة في حماية الأهل وقيادة العشائر. والأرجح أن العامل 
الثاني (الدور العسكري) المتمثل بكثرة أفراد العشيرة وشجاعتهم في القتال. كان العنصر 
الغالب في تعيين تراتبية المنازل بين العشائر» كما تثبت الوقائع والأيام التي خاضها الدروز في 
الجبل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين3079). 

والملاحظ من خلال خريطة العائللات ومناطق نفوذها تمركز العشيرة في منطقة واحدة. 
الأمر الذي يعطيها وزناً سياسياً شبه مستقل» ودوراً «مميزأ» في حال تماسكها الداخلي» في 
مجالس العشائر والقرى» وهي «المجالس التي تجمع شيوخ الشعائر وشيوخ العقل وتشكل 
القيادات السياسية» للطائفة. في بيئة جغرافية وعرقية ومذهبية «شبه مستقلة). ففي هذه البيئة يتم 
تنظيم العلاقات وفق الأعراف العشائرية والمبادىء المذهبية. ف«التوسط» بين العشائر المتنازعة» 
والدية والثأر وتحريمه بعد الصلح. وتقليد «الوجه» وهو نوع من اللجوء والاحتماء. ومثله 
«التشهيد» وهو أن يعرف الضيف الناس أنه متوجه إلى مضيفه, والتزام المضيف ب «حماية 
ضيفة»» والدفاع عنه إلى أن تنتهي ضيافته. . . كلها بمثابة قوانين ل «سلطة ذاتية» في الجبل» 
ونمط من «العمل السياسي» الذي يتحكم في السلوك السياسي للعشائر الدرزية حتى مرحلة 
الانتداب الفرنسي 230790 . 

ولما لم تكن القيادات العشائرية تملك ثباتاً مستمراً في التراتبية أي في (المنازل)» فقد 
دخلت العشائر فيما بينها في منافسات وأحلاف حادة حول الزعامة وحدودها ودورهاء ومدى 
سلطتها على العشائر الأخرى0730, وكانت الصراعات الداخلية» غالباًء هي المدخل 


- تؤمنها ‏ فضلا عن طبيعة «السلطة» الحسكرية للعشائر ‏ الطبيعة الجغرافية الوعرة للجبل» فهذا الآخير دهوعبارة عن 
نجد تحيط به سهول خصبة واسعةء يحده شمال غوطة دمشق الخصبة بتربتها وغرباً اللجاه الوعر المسلك وسهل 
حوران» وجنوباً الجانة » والجبانة أرض قاحلة مقفرة تتصل بوادي الحجاز وشرقاً الصفا والرحبة ووجبال البحارة . . . 
وكلها وعورفي صدر بادية الشام ‏ . .». انظر: أبي راشد, جبل الدروزء ص8. 

)١15(‏ انظر حول هذا الاستنتاج: الصغير» المصدر نفسهء ص ١460 - ١76‏ ؛ أبي راشد» المصدر نفسه, 
ص لله - 87 والنجارء المصدر نفسه. ص 2٠١5-1١١١‏ 

)١16(‏ التجارء المصدر نفسه» ص 177-118. ويذكر هنا أن لانتفاضة سلطان باشا الأطرش الأولى 
(؟1977١)‏ علاقة وثيقة بخرق السلطة الغرنسية للأعراف العشائرية. ومن ذلك اعتقال ادهم خنجر وهو متوجه 
للإحتماء في بيت سلطان باشا. انظر توسيعا لهذه الحادثة ونقلا لرسائل أدهم إلى سلطان في : ابي راشد» المصدر 
نفسهء ص .1١184-18456‏ لقد ورد في كتاب أدهم خنجر إلى سلطان أثر اعتقال السلطات الفرنسية للأول: «الآن 
أصبحت حياتي في يد الحكومة الفرنسية ولا يمكن تخليصها إلا بمساعدتكم . وعلى كل حال لكم في العادة أن 
تحموا وتخلصوا كل «متداقي وأنا لولا ما كنت أمين على حياتي بوجود عطوفتكم ما كنت أتيت جهرا. . . والآن 
دنخلت دياركم العامرة مستجيرا وداخل في حريمكم وفي أولادكم حتى وفي كل الطرشان. . .2 . 

(1553) انظر تفاصيلٍ اجتماع بعض العشائر ضد الطرشان عام 5:, في : الصغيرء المصدر نفسهء ص 
١‏ . يذكر المؤلف قسما قطعته العشائر التالية: عزام» قنطار» جربوع» زهر الدين» نصرء بطواني. حمزه. 
عريج ء الزاقوط. هذا نصه: وبصفتنا أبناء عم من لحم ودم سنتعاهد باللّه على أن كل منا يهدر دمه في سبيل تعزيز 
أي فرد من أفراد هذه العشائر المتضامنة بالدم والنار». ويضيف الصغير: «وأخذوا يكتلون افراداً لشعب المستاء من 
استبداد المشايخ الطرشان وتصرفهم بالأملاك تصرفا مطلقأء . المصدر نفسهء ص١4١1‏ 
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لاختراقات السلطة المركزية العثمانية ولاحقاً الفرنسية. لعشائر الجبل» واستمالة بعضها 
واستفراد بعضها الآخر. وكان الصراع يطال احياناً العشيرة الواحدة. حيث تنقسم هذه الأخيرة 
إلى بيوتات «متئافسة بين أبناء العمومةو. واحياناً بين الأخوة على الزعامة الأولى » فتضطر زعامة 

عشائرية أن ترتكز على دعم السلطة المركزية» فتلجأ الزعامة الأخرى المنافسة إلى الارتكاز على 
مشروع سلطة أخرى» وإننا لنلمس هذا المعطى الاجتماعي السياسي في انقسام الطرشان في 
«ثورة العامة عام 18484ء والتي هي حلف من العشائر الفلاحية الضعيفة التي انبرت للتصدي 
لتفرد الطرشان في اقطاع الأرض والاستكئثار به3"9, 


ويربظ مؤرغ درزى بين وثورة الغامة» قبل الطركيان» وبين سياسة التنظيمات العثمانية كما 
مارستها ولاية دمشق بقوله : «تمكنت تركيا من نشر الأنظمة الحكومية بواسطة بعض الأعيان الذين استلموا 
المناصب الرئيسية فيه ولكن الدروز استثقلوا قوانين تركيا المخالفة لنزعتهم التحررية واشركوا بالاستياء الزعماء 
المتعاونين مع الحكومة رغم اشتهارهم بالغيرة على الكرامة العامة وكان بعض أعيان الأسرة الطرشانية مضطرين 
للاشتراك بالحكمء بحكم أوليتهم في الزعامة» فنقم الرأي العام على الحكم العثماتي وموظفيهء خخصوصاً عندما 
اتبع الاطارشة نظام الاقطاع الحمداني » واعتيروا القرى الموجودين فيها ملكاًلهم150) , 


إن الدلالة التي يحملها هذا النص تتخطى المعنى الشائع الذي اعطي للتحرك الفلاحي 
الدرزي عام 4مك من حيث انه «ثورة عامية» فحسب. قامت ضد دالاقطاع 
الطرشاني)(2)075 انها تشير أيضاً إلى عملية التداخل الذي حصل بين سياسة التنظيمات 
الحكومية» وبين السلطة ا «الطرشانية» في الجبل» وهو الأمر الذي سمح لبعض زعماء 
الطرشان أن يدمجوا موقعهم الاقطاعي . وكما فعل أعيان المدن ‏ بالمكاسب المحتملة التي قد 
تقدمها التنظيمات في مجال الوظيفة في لواء حوران واقضيته. ثم ان التزوع الدائم لممارسة 
أشكال السلطة المحلية لدى بعض البيوتات «الطرشاتية» أو لدى بعض الأخوة دأو أيناء العمومة» 
المبعدين كان يدفع دائماً للتحالف مع القوى المعارضة والممتنعة عن سيطرة أحد «البيوت»» 


(1719) المصدر نفسهء ص 15١-18٠‏ . لعل ايراد نص الكاتب بحرقيته يبرز يشكل واضح أبعاد الصراع 
السياسي داخل البيوتات العشائرية» وأحياناً بين الأخوة وعلاقات السلطة في الداخل والخارج: «لما علم شبلي 
الأطرش بهذه الحركة ‏ وكان يزاحم شقيقه ابراهيم شيخ السويداء على الزعامة - انضم إلى المعسكر الشعبي وراح 
يجوب أنحاء الجبل داعياً إلى التمرد على الأنظمة الحكومية القائمة» متهجماً على الاقطاعيين وتعسقهم 
واستبدادهم . فتصلب الاطارشة ضد هذه الحركة, فنشبت في القرى التي يتزعمها الاطارشة معارك أهلية (1844- 
ه) ذهب ضحيتها عدة قتلى» واضطر بعض الزعماء للالتجاء إلى الحكومة في قلعة المزرعة» وكان الشيخ 
شبلي قد ابتعد عن غمرة هلذم الفوضى عندما رأى بعض زعماء العامة ينازعونه الرئاسة ويتملكونهاء فسار إلى قرية 

خبب. أما الشيخ ابراهيم الأطرش فقد ذهب إلى دمشق مستنجدا بالحكومة» فأرسلت ست كتائب مشاة وآلاي 
فرساة بو مدال فتعرض العامة لهذا المجيش قرب ثكنة المزرعة» فقابلهم العسكر بضرب المدافع » فانهزم الدروز 
بعد أن تحملوا خسائر كلية» ودخل السجند السويداء واسرعوا ببناء ثكنة عسكرية», المصدر نفسهء ص »15١‏ انظر 
أيضاً : كرد علي , خطط الشام, ج “اء ص .111-1١١‏ 

.١58٠ الصغيرء المصدر نفسه.» ص‎ )١158( 

(119) انظر رأياً نموذجياً عن هذه الوجهة في : هيثم العودات, انتفاضة العامية الفلاحية في جبل العربية 
(دمشق : مطيعة الحجازء 191/5). ص /71 -78. 
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ولمد علاقات «مناصرة» مع قوى «خارجية)» في بعض الأحيان. ان الصراعات الداخلية حول 
مركز السلطة المحلية؛ كانت تتقاطع أحياناً مع مداخلات السلطة المركزية في الولاية» يهدف 
الحاق جيل الدروز بإدارة الولاية» وكانت أشكال الامتناع عن هذا الالحاق القسري. هي التي 
سادت في تاريخ العلاقات السياسية في جبل حوران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين . 

ومن هنا تجيء ملاحظة أحد المؤرخين العرب المعاصرين : «أن دروز حوران كانوا في شبه 
ثورة دائمة ضد الدولة» وأنه عندما كانت الولاية تعرض عليهم برامج الاصلاح» وتطلب من زعمائهم 
مساعدتها في تطبيق نظام مجالس الادارة» كان الزعماء يقبلون ذلك ثم يرفضونه وهكذا('"١)2.‏ 
والواقع أن نظام السلطة السائد في التنظيم العشائري والمذهبي كان النظام الراسخ والثابت» 
الذي يمتنع عن «الالغاء» ويقاوم البدائل الادارية الجديدة إذا لم تستطع هذه الأخيرة أن 


سكوعية. 


ومثل القبائل اليدوية المنتشرة والموزعة من الجزيرة الفراتية حتى بادية ة الشام ؛ والمتداخلة 
مع امتداد البادية فى العراق وشرق الأردن والحجاذ(١17)‏ » يعطي نموذجاً لوحدات سياسية - 


اجتماعية» استمرت في وجودها وتحركاتها على تحوم المناطق الزراعية في «الهلال 
الخصيب»”"20) ويقيت تنتظم في علاقات سلطة تتأرجح بين التقاتل بين عناصرها وأفخاذها 
على المرعى والماعى وبين الامتناع عن السلطة المركزية أو الخضوع لها مقابل وخدمةع أو 
«منفعة» متبادلة. أو بين اقامة علاقات «خوة» مع المجموعات القروية السهلية المستقرة» أو بين 
غارات تستهدف نهب هذه القرى وسلبها572©) , 


)17١(‏ عوضء الادارة العثمائية في ولاية سورية. 1854 - 1414 م2 ص 747. ويرتكز المؤرخ في 
حكمه هذ! على متابعة أرشيف استامبول, ولا بد من ملاحظة نسوقها هناء وهي أن الموقف العثماني «الرسمي: كان 
ينظر إلى -حركات الممانعة الدرزية نظرة وغير شرعية» ويعتبرهاحركات تمرد وعصيان واعتداء . : . في حين لا بد في 
رأينا من أن ننظر إليها من خلال طبيعة السلطة العرفية السائدة في الجبل» وما تطرحه سياسة التنظيمات عملياً من 
تناقض بين «أعرافء السلطة المحلية وبين «قوانين» التنظيمات الحثمانية. هذا فضلاً عن «سوء» تطبيقها . 

)17١(‏ ثمة مجموعتان من القبائل في سوريا : قبائل العدزة وقبائل شمر. وتحتل قبائل عنزة معظم العجزء 
الغربي من الصحراء السورية وتصل حتى الهضاب الشمالية الغربية لنجد كما أن قسماً منها يصل كربلاء على بعد 
١‏ كلم من بغداد. وتنقسم هذه القبائل إلى مجموعات: عنزة العراق» عنزة حلب؛ والرولة أو عشزة الجنوب» 
وهي أقوى قبائل عتزة ومناطق ترحالها تقع بين النبك (شمالي شرقي دمشق) في الشمال إلى جبل الدروز ومنابع 
وادي حوران. وفي الصيف تحتل المراعي الواقعة جتوب دمشق. وهي من أكثر القبائل التي شغلت حيزاً في 
السياسة العثمانية» وفيما بعد في السياسة الفرنسية» لقربها من مراكز الولايات والالوية والمتاطق الزراعية (حوران» 
الغوطة) ولسيطرتها على طريق الحج . انظر: 


.© ,(1922 هتنا() أمعممة ام منة ,مكنمو مر عزوم .1 «ركوماهممر جعل ععد6 |6 '! رياد 81015 رلعقطعة .© 180 
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[هقحة ويذكر محمد كرد علي تفاصيل عن فروع هذه القبائل وعشائرها في : خطط الشام “جك ص 7١94‏ 
١".انظر‏ أيضاً: 77م ,721هأعا ”!ع0 عتماعلط ”| عل تعلنوف جره 7ع60ع قلاع :جع 101:0 5عبك امطصقاط 
(17) انظر: 63 - 61 .رم ,لادء 071 - عتطلعوجط بتك اع عأتربرق 06 ياروكبروظ ,عدورع انع 197 


ملدلا 


وليس هناك خط ثابت يعين السلوك السياسي لهذه القبائل» سوى مدى ما يصدر عن 
السلطة المركزية من مظاهر قوة أو ضعف, فعندما تكون السلطة المركزية ضعيفة تقوم القبائل 
بالاستيلاء على الأراضي بالغزو أو بيجمع جزية الخوة. أما عندما تكون السلطة قويةء فإن القبائل 
تجبر على الدفع للحكومة أو أنها تتراجع إلى البادية "3 , 

ولقد شهد القرن الثامن عشر فترة ضعف شديد في البنية العسكرية العثمانية» سمحت 
لموجات متتالية من القبائل البدوية (عنزة وشمر) القادمة من نجد» أن تغزو يلاد الشام على امتداد 
القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشرء وشكلت بادية الشام وتخومها الزراعية 
«مجتمعاً سياسياًن له قوانيئه البدوية القائمة على الغزو والثأر واللجوء وأعراف الحلف أو الحرب . 
وكان لهذه الموجات اثار سيعة على الوضع الفلاحي والمديني. وعلى طرق المواصلات وقوافل 
الحج . وهو أمر دفع الفلاحين اما إلى ترك قراهم المتاخمة للبادية وهجرهاء أو إلى دفع «الخوة» 
للقبائل المجاورة» كما دفع الولاة العثمانيين إلى استرضاء مشايخ بعض القبائل: وإلى استخدام 
بعضها في حماية القوافل وطرق المواصلات23"90, 

أما في مرحلة التنظيمات فقد جهدت السياسة العثمانية على حل مشكلة البدو في بادية 
الشام يَأساليب أخرى: حماية الريف الفلاحي بواسطة عساكر نظامية» تشجيع البدو على 
الاستقرار وتعاطي الزراعة» اقامة جاليات زراعية عازلة بين مناطق الترحال ل والسهول. 
ومن بين هذه الجاليات نذكر الشراكسة الذين استقدمتهم الدولة العثمانية ابتداء من عام 2181/٠‏ 
ووزعتهم في قرى تقع على تخوم البادية من الجزيرة حتى عمان» وقد شغل هؤلاء الآرض 
وزرعوها ووكانوا فعالين أيضاً كمنطقة عازلة في وجه القبائل البدوية؛(17) , 

وعلى الرغم من هذه السياسة الاصلاحية العثمانية» استمر المجتمع البدوي في سوريا 
يقدمء في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين, كتلة بشرية قائمة بذاتها. 
تضغط بأعرافها وتقاليدها وأنماط السلطة لديها على الحياة السياسية والاقتصادية فى المدن 
والأرياف الزراعية3"7 , ْ 


)١١/(‏ ضحى شطي ء «اتوسع البدو في بلاد الشام وانحسارهم»» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني 
لتاريخ بلاد الشام» ج ١ء‏ ص ؛ 5*٠‏ . 

(170) المصدر نفسه. ص ل*4 . 

(19/5) المصدر نفسه. ص 1*94ء وعوض.» الادارة العثمانية في ولاية سورية, ١5١4 -1١8514‏ م ص 
158", 

(177) يقدّر محمد كرد علي نسبة اعداد البدو إلى سكان بلاد الشام (بما فيها فلسطين) ثمن أو سبع أهل 
القطر الشامي, أي نحو نخمسمائة ألف نسمة بادية أو قبائل رحالة. انظر: كرد علي » خطط الشام. ج 1 ص 
/*". ويقدرة5ههاناء/!! نسبة البدو بعشر السكاث» أي حوالى ٠ه‏ ألفاً أو ١ ٠‏ ألفافي سوريا التي وضعك تحت 
الانتداب الفرنسي» فإذا ما أضيف إلى هذا الرقم الاعداد الموجودة على الأراضي العراقية. وفي فلسطين وشرق 
الأردت ارتفع الرقم إلى نصف مليون . وهورقم قلّ أن تتجاوزه اعداد البدو في المراحل التاريخية السابقة ولا 
سيما المرحلة العثمانية وفق مايرى المؤلف . انظر: 

1 - 60 .جم بلدع01 - عبإعمعط يل اه عتجترى ع0 عوكبروط رعدورءائهت/11 


1١ 1/ 


خامساً: المأزق التطبيقي للتنظيمات 


إن سياسة التنظيمات استطاعت أن تحمي إلى حد ما الريف الزراعي من غزوات البدوو 
في حين عجزت أن تحمي فلاحيه من استغلال أعيان المدن. وفى الوقت الذي استطاعت فيه أن 
تقيم إلى حد ما اجهزة ادارية وحكومية في الولايات. متخصصة ة وفرتيظة بالمركز الاداري الذي 
هو حكومة استامبول؛ لم تستطع أن تقيم هذه الأجهزة في الآرياف الجبلية» ولم تستطع أن 
تخترق البنية البدوية للقبائل لتعدّل من سلوك هذه الأخيرة نحو الاستقرار والانخراط في مجتمع 
سياسي منضبط في تنظيمات وادارة . 
ولعلّ المسألة كانت تتعدى النيات والعزائم الفردية التي تظهر جلية في الجهد القانوني 
الكبيرء الذي بذل لاستصدار سلسلة القوانين والأنظمة التى شملتها سياسة التنظيمات220090 
لتطرح في الواقع العملي مدى القدرة وحجم الامكانات الفعلية على ممارسة الاصلاح وتطبيق 
تلك التنظيمات . ان ما يطرحه (:3:4طاءعوه8 4:ددا8500)في عام 1847 حول المازق التطبيقي 
للتنظيمات.» يعبر عن وجه من وجوه المشكلة الاصلاحية العثمانية في جانبها التطبيقي » فهو يشير 
إلى «إن أحد الشروط الأساسية لأي هيئة حكومية» يكمن في قدرة السلطة المركزية أن تتواصل بصورة منتظمة 
ومتتابعة مع ممختلف السلطات التي تنتدبها حيال السكان6. والسلطة المركزية العثمانية كانت تعاني على 
حد ما يرى (3504طاء8م8) صعوبات مادية مشلة لأي مبادرة تتخذها ادارة مفترضة لامبراطورية 
واسعة كتركياء وفاقدة لطرق المواصلات ووسائل الاتصال23757.: فالأمر الصادر عن الديوان 
المركزي لا يحمل الوقع نفسه والتأثير نفسه المفترضين في أي اجراء له طابع «المنفعة المالية». 
والموظفون الذين يتلقون الأمر لا يخضعون لأي رقابة إدارية مباشرة(* 26 , 
فالمشكلة في تطبيق التنظيمات لم يكن لها وجه محلي أهلي معارض أو معيق أو ممتنع 
فحسب 2 لقد كان لها أيضاً وجهها «الحكومي» الكامن في العجز عن بناء ادارة واسعة وقادرة على 
تلبية اتساع السلطنة» وعلى بناء «عساكر نظامية) قادرة على تغطية أمن كل الولايات؛ وعلى اقامة 
شبكة من المواصلات التي لا تؤمّن سرعة انتقال السلعة فحسب» وإنما أيضاً وبشكل أساسي 
سرعة وصول القرار الاداري وتنفيذه . 


وتعل العجز الحكومي عن ايجاد تلك الشروط المادية والبشرية للتنظيمات هو سبب 
المعاناة الدائمة التي كان يصرح بها رجل التنظيمات مدحت باشا . وتشكل تقاريره الرسمية التي 
بعثها الى استامبول عندما كان والياً على سوريا عام 2 مصدراً مهماً للكشف عن مظاهر 
المازق التطبيقي للتنظيمات في جانب القصور الحكومي المركزي فيه . فهو إلى جانب شكواه 


,21174 قارن: محمد فريد. تاريخ الدولة العلية العثمانية. طلا م (بيروت: دار الجيلء لالاقلعمء ص 
055 الا .1٠‏ 
(ةلا١)‏ ععأمطط! كبمق 65رم[76 قل 6:أماكذ11 04 :اهاتتعه1 ع[ أت عنلاو 117 هك ,السقطاعومظ8 
.48 .ح ,كتلامز 7105 كلاو كداز 826 1 كلناجرء ل 10:71011أه 
(186) المصدر تفسه. ص 6غ . 


من سوء التطبيق والبطء في الاتصال وفساد الادارة, يشدد على عضر من عتاصر أزمة 
التنظيمات» وهو خلوها من اخحذ التنوع في البلاد بعين الاعتبار. يقول في أحد تقاريره : #ممالا 
يحتاج للبيان والتعريف لديكم أن ولاية سورية أوسع من غيرها من ولايات الدولة . وإن أهلها من العرب والأتراك 
والتركمان» والدروز والنصيرية والروم والموارنة والكاثوليك والبروتستنت والسريان والأرمن. ويتألف من هؤلاء 
شعب عدده أربعة وعشرون نوعا من الملل والاديان والمذاهب؛ ينضم اليهم الجزائريون والشراكسة والتتاروغيرهم 
من المهاجرينء ومن جهة أخرى. فإن أطوار وأحوال العريان والعشائر معلومة لديكم. وإن ادارة هذه الأجناس 
المختلفة على قاعدة واحدة وما تؤلده من مشاكل غني عن التعريف والايضاح»(141) , 


ثم لا يلبث الوالي أن يفصح في تقاريره وبنبرة أكثر حدة عن الجواتب الأخرى في 
المشكلة التنظيمية, وهى الجوانب التي أشار إليها (5304اء88) في بحثه عن التنظيمات» والتي 
يلخّصها في غياب هيكلية ادارية موصلة ومنفذة للقرار. يقول مدحت باشا في تقرير أخر بعثه إلى 
استامبول: «إن الفرمان الذي كتب لي عند توجيه منصب ولاية سورية» يعترف صراحة بوجوب ما طلبته وسأطلبه 
وهو مراعاة عوائد سكان الولاية ومشاريعهم ومصالحهم. ولكننا لم ننظر إلى هذه الواجبات بل أصدرنا اللوائح . 
حاولنا اجراءها في جميع البلدان ولم نصلح بعضها اصلاحاً جزئيً» بل لم نسمع بعض الشكايات» وقد اتتعنا مواد 
القوانين في بعض البلاد ولم ننفذها في بعضهال وتركنا القديم ولم نتبع الجديد. فظهرت البلاد يمظهر غريب. وزاد 
الطتبور نغمة هذا الخلاف القائم بين دوائر الحكومة الملكية والعسكرية» فإذا طلب الوالي مقداراً من العساكر 
لإعادة الأمن إلى تصابه في 56 مكل سولة رفض القومندان, وإذا أرسل مقداراً إلى السجنود إلى بلدة وأراد إعادتها 
امتنعت عن العودة» وإذا كتب إلى القائد عن أمر تأخر الجواب.» فإذا كان هذا الفعل الشخصي » فكيف تصبر البلاد 
على نتيجته الوخيمة» وإذا أقام الوالي ببلدة ولم ير المشير مرة في ستة أشهرء فما يكون حال هذه البلدة وقد قللتم 
عدد عساكر الجندرمة فضعفت قوتهاء وانزلتم مرتبات موظفي الحكومة فاستعانوا بالرشوة والنهب والسلب. واتبع 
رجال المحاكم خطة غير مرضية فأصبح الأمن مهدد الأركان في طول البلادوعرضهاء9 2312 , 


والواقع أن أزمة التنظيم الإداري التي يشير إليها مدحت باشا في معظم تقاريره» تكشف 
عن 00 واضح في الخزينة. فقَلَة عدد الموظفين والعساكر وخفض المرتبات وغياب 


(181) تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام 181/4غ ملحق منشور في : عوضء» الادارة العثمانية 
في ولاية سورية, 1414-1874 مء ص 07. 

(187) رسالة برقية من مدحت باشا إلى استامبول؛ وثيقة 4 في ملحق كتاب: نادر العطار. تاريخ سورية 

في العصور الحديثة (دمشق : مطبعة الانشاء.» »)١157‏ ص 7#. ولقد فسرت معارضة مدحت باشا لمركزية 

يت المرتبطة بقرار استامبول ولثتائية السلطة الموزعة بين الوالي والمشير (قائد الجيش في الولاية)» تفسيراً 
يذهب إلى تأويل معارضته على أنها حركة استقلالية تبغي إقامة نوع من خديوية على الطريقة المصرية في سوريا. 
وقد انعكس هذا التأويل في تقارير القنصل الفرنسي (102”«ءام»51 .16 ) الذي اعتبره مشروعاً اكليزياً أو أنه يصب 
في السياسة الانكليزية . 

ويذكر القنصل في أحد تقاريره أن مشروع مدحت باشا المتذرع بالاصلاحات اللامركزيا هو نسخة من 
مشروع 3 (مندوب بريطانيا في اللجنة الدولية عام 6 ولكن هذه المرة من دون ن أن تضطر بريطانيا إلى 
اقناع الدول الكبرى به. فهي الآن لديها دعميلها مذرءن8 مدحت ب باشا الذي يحكم سوريا كوال » وليس أمامها 
إلا منحه مزيداً من السلطات لكي تخلق الولاية التي سبق أن حلم بها اللررد «هع5نا2». أنظر: 


5 5ع عتاتمتد بأعمنزء12 .14 ذه بطتدمجرء8 ذة ععمدوط عل لومفمقع انكقم ,عاص لتطمعزة .23/1 


ر65 7ه الاكازمك أت 14/11/65 أدرلك 615لا 20 ,لتقمكآ :قصقل ,1880 ءتطدرعامء5 15 ربطتدمورء8 ,مغو مدماة 
.م ,14 .أ0؟ 
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الانفاق على المواصلاات والخدمات العامة أمور نتردد في تقاريره 21659 وتعكسر , خلفية الأزمة 
التنظيمية التى هى فى أساسها «أزمة مالية» بالدرجة الأولى » فالمفارقة كانت أيضا في التفاوت 
الحاصل بين «المؤسسات السياسية المعلنة؛ والاصلاح الاقتصادي «المتوخى الذي هو شرط 
الاصلاح الاجتماعى ه(44١)‏ والدولة العثمانية كانت تعاني في مرحلة التنظيمات, وبالتحديد 
بدءاً من عام *187» أخطر أزماتها المالية التي كانت تتصاعد سنة بعد سنة . ففي عام 18579 » 
كانت الدولة العثمانية تشهد افلاساً رهيبأ فقد ارتفع الدين العام العثماني إلى ما يقارب المليار 
فرنك . . وكان هم سياسات الموازنة كل عام أن تغطي انكشاف الموازنة السابقة وتسديد العجز 
السابق» الأمر الذي ادخل مالية الدولة في حركة اتهيار دائم» صعب ايقافه في وقت شحت فيه 
الموارد الداخلية والضرائبية. وتوجهت الحلول نحو مزيد من الديون من أوروبا؛ ونحو التقليل 
من الانفاق على الادارة والجيش. فانعكس هذا بدوره سلبيا على سلوك الموظفين 
وال ووليه0450), 

أما الاتفاق الاقتصادي على الخدمات العامة والمواصلات والإنماء» فقد تركته الدولة 
لسياسة «التكليف» ومنح «الامتيازه (5هه:ووع2020) للأفراد والشركات اللخاصة(97١22‏ وهو أمر 
تلقفته السياسات الاقتصادية الأوروبية انذاك بكل رضى وحماس» يقول (868261اه7 .0016) رلا 
يكفي أن تنقل تركيا المبادىء الاجتماعية الكبرى التى هي مفنخرة الحضارة. ان القوى العظمى الأوروبية مطالبة بما 
لها من رصيد ومن ذكاء وتصائح تقدمها دبلوماسيتهاء بأن توجه جهودها نحو انماء الثروة العامة بتسهيل ازدهار 
زراعتها وصناعتها وتجارتهاء فهذا هو الثمن الذي يؤمن لتلك القوى الامساك بالروح التي تهرب من ذاك الجسم 
الكبيرع0479) , 

لكن هذه الوجهة في العمل الاقتصادي والانمائي. من جهة أوروبا والتي تركزت عليها 
الجهود الدبلوماسية ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشرء لن تردم الهوة بين المؤفسسات 
السياسية التي انتجتها التنظيمات وبين الوضع الاقتصادي الحاصل في ظل تضحخم الدين 
العثمانى» وازدياد الاستثمارات الأجنبية ومشاريعها(22»: إذ لن يحصل ذاك التوافق بين 


(187) وثيقة رقم 60 تقرير مدحت باشاعن احوال ولاية سورية عام 8 في : العطارء المصدر تنفسى 
ص ا الى 

(185)ء اواك | كانمكق 6[011165< كعك ع7أماكطل ع0 «أهاماعمه1 عأ أء علناو 1:1 هط ,التقطاععمظ 

.7 ,كلامل 7105 شلاوكلاز 1826 كللاورعل 7ه71تملات 

(180) المصدر نفسه. ص 48 . 

(185) المصدر نفسهء ص 4: . 

(187) نقلً عن: المصدر نفسه. ص 5ه. 

(188) يصف 2(008 الوضع الاقتصادي للدولة في السنوات الأولى من القرن العشرين» «الموازنة المركزية 
للدولة لم تتجاوز 7٠٠١‏ مليون فرنك. وأن مئة مليون تمتصها وحدها خدمات الدين. ام موازنة الاشغال العامة 
جنينية . فأجانب هم الذين يبنون السكك الحديدية» والمرافىء؛ والتراموي, والطرق المعبدة ثم هم الذين يبيعون 
المدافعمء والبنادق وكل المواد الضرورية للجيش» وهم الذي يستثمرون المئاجم ويؤسسون شركات 
الملاحة. . .». انظر: 
للع 8 جكاموط) غررع 01 *0 ارمخ اوعيرب 0[ 6 كأعلتاءه كاءع ترق 5ت | :01/011141 م تأواج "!أت #جروجلاظ نآ بسمماط قمععع[1 

,م ,(1908 


1١7 


«الاصلاج السياسي » و«الاصلاح الاقتصادي» الذي يتحدث عنه 700هطاءع«85). والذي ينتظر 
منه تقاربا بين شعوب السلطنة العثمانية وفتاتها(5١),‏ فمن وجهة نظر اصلاحية عثمانية» ان 
الخلل الذي اصاب مرحلة التطبيق في التنظيمات فسح فى المجال لمداخلات اجنبية كان من 
شأنها زيادة اوضاع البلاد تفككاً» وهو أمر كان قد أثار المخاوف لدى مدحت باشا حين كان والياً 
على سورياء فكتب إلى استامبول ينه إلى مخاطر التدخل الأوروبي على وحدة البلاد» ويدعو 
إلى اصلاح سياسي واقتصادي عثماني بديل : «كنت قد حضرت إلى هنا منذ ثمان وثلاثين سئة بوظيفة 
البلاد السورية وطبائع سكانهاء ومع سابق معرفتي بهذه البلاد» فقد وجدت الحالة متغيرة عن ذي قبل فقد صبغعت 
أحوال الولاية الملكية والسياسية بصيغة غير صبغتها الأول . لإن الانكليز والاقرنسيين يبذلون مساعيهم من أريعين 
سنة لتقوية نفوذهم في هذه البلادء وقد أوصلوا جيل لبنان إلى حالته الحاضرة» وهم يحاولون ايصال بقية البلاد 
الشامية إلى ما وصل اليه أهل الجبل والدول تنظر إليهم بعين المقلد» قالأمريكان يريدون اعلان حمايتهم لجيل 
التصيري ء. فيفتحون المدارس ويشوقون الأهالي إلى قبول الحماية الأميركية والألمان يرسلون مهاجريهم إلى 
سواحل القدس لاسكانهم في القرى المجاورة,» والخلاصةء فإن كل حكومة تريد وضع يدها على قطعة من بر 
الشامء فالاسبانيول قد انشأوا كنيسة ومدرسة بجهة يافا للوصول إلى نصيبهم من الاستعمارء ولذاء فإن ابناء 
المسيحيين قد انقسموا إلى احزاب. فمنهم من يحاول الالتحاق بإنكلترا ومنهم المتزلف إلى فرنسل. وحاول الدروز 
أيضا تأسيس حكومة درزية اعتمادا على دولة انكلترا ) ويخدم : «لقد أخذت في الاصلاح من يوم حضوري إلى 
هنا لايقاف هذه الحركة. . . الولاية محتاجة إلى اصلاح أحوالها المالية ومحاكمها ومنع الرشوة التي تورث 
الخجل . وتجعل الوطني منخفض الرأس أمام الأجانب]0” 231 , 

كانت نداءات مدحت باشا عام 89 المنطلقة من ولاية سورياء تعبّر فى حقيقة أمرها 
عن محطة انعطاف أساسية في مسار حركة التنظيمات» فهى تأتى على أثر فشل التجربة الأولى 
في الحياة الدستورية في السلطنة العثمانية عام 2141/5 وفي وقت كان السلطان عبد الحميد 
الثاني يختط فيه سياسة -جديدة تتواصل مع سياسة التنظيمات على المستوى الاداري ولكن دون 
أن تعير انتباها إلى تحذيرات مدحت باش( 215 فى مجال اعتبار تنوع شعوب المنطقة وتوزعها 
قوميات ومللا وفي مجال اعتبار الحاجة إلى الحريات السياسية فى دولة تنتقل من مرحلة الحكم 
القائم على مفهوم «الولاية السلطانية». إلى مفهوم التمثيل على مستوى «مجالس الادارة» في 
الولايات . 


(189) ,56 .م ر.كأط] ,غلمتمطاعومظ 

(190) ورد في وثائق : العطار تاريخ سورية في العصور الحديثة» ص 1770-1174 

(191) أنظر حول مواقف عبد الحميد من آراء الاصلاحيين : عبد الحميد الثاني: السلطان عبد الحميد 
الثاني : مذكراتي السياسية. 11١8-189١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, /ا/191), ص 04 .11١‏ وعئدما فكر 
السلطان باستحداث ولاية بيروت التي أعلنت عام 1944 : لم يكن ذلك يدافع ايجاد نوع من اللامركزية الادارية في 
ولاية سوريةء بل لتشديد الرقابة على الساحل انطلاقاً من مدينة بيروت التي أضحت مركزا رئيسيا للنشاط 
الاقتصادي والدبلوماسي الدولي » ولاحداث نوع من الحصار السياسي على متصرفية جبل لبنان. ويعلق القنصل 
الفرنسي ( ابوه ءادءذ5 .34) عندما ترامى إليه تفكير السلطان بهذا المشروع منذ عام 1م «إن هذا الاصلاح لا 
يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من التعقيدات والصعوبات من كل نوع . أنظر: 
روعطغع ممناة وعرتواقد 5عل عتأكتمتم تنة طأتامرزء8 ذم ععموط عل لوفمقع لدكمى ,راوع لطلمعاة .81 
.م ,14 ,01؟ا روه أهانتعصم اه عمو أله ارال وندرع لل 120 ,اتقدكآ :قصل ,1881 عتامو ز 15 ع1 بطاناهروع8 


١1١ 


ولعل المأزق الذي عانته الدولة العثمانية بصيغتها التعددية على مستوى القوميات والأديان 
والمذاهب في السنوات الأولى من تسلّم السلطان عبد الحميدء هو في مزيد من المركزية على 
قاعدة الفردية » وفي مزيد من التنظيم الاداري للولايات» ولكن على قاعدة رقابة بوليسية مرتبطة 
به شسخصيا؟ 15 , 


وفي مقابل هذا الخيار السلطاني الفردي» ستتشكل أدوات جديدة من العمل السياسي 
سواء على مستوى القوميات والملل» أم الاطار الكلي للسلطنة العثمانية الذي سسماه العثمانيون 
الجدد «الوطن العثماني» » أم على مستوى الاسلام السياسي الذي لجأ إليه السلطان عبد الحميد 
من جانبء والاصلاحيون الاسلاميون من جانب اخخر » وسيبرز هذا العمل شعارات فكرية 
وسياسية شتى تراوح بين الاقتباس عن التجربة القومية الليبرالية الغربية» وبين العودة إلى 
الأصول الاسلامية. وبين التوفيق والانتقاء بين المصدرين. وكل هذا لن يتم كما سنرى بمعزل 
عن سياق التطور الدولي المتمثل بتأزم علاقات الدول العظمى فيما بينها وبردود الفعل العثمانية 
حيالها. 


(1175) لمزيد من التفاصيل حول استحداث هذه الولاية» انظر: وجيه كوثراني ؛ «الحياة الاقتصادية في ولاية 
بيروت عشية الحرب العالمية الأولى : من خلال كتاب ولاية بيروت» ) الباحث؛ السنة 5» العددان 764-377 (أيار/ 
مايو أب / أغسطس 1584) ص 41-79. 


بضال 


الفَص لالم ليث 
ديات الصَمَلالسيا” لحكيث" 
وَخِللَ الَظهاتءالشلطان السَرْديَ 


أولاً : الظروف الدولية لئز عتى الاستبداد 
والمعارضة في الدولة العثمانية 


بدأت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في تاريخ علاقة الدول 
الكبرى بالسلطة العثمانية . ذلك أن التوازن الدولي الذي قام في السابق على قاعدة التسوية بين 
السياستين الأوروبيتين المتنافستين: فرنسا وبريطانياء عدّلته ابتداء من هذه المرحلة عوامل 
جديدة» اطلقت العنان للدول الكبرى لتدخل فيما بينها في سباق محموم نحو السيطرة والالحاق 
واقتطاع مناطق النفوذ في العالم. ففتح قناة السويس والآفاق الاقتصادية والاستراتيجية التي 
سمح بهاء أمام أورويا لربط مستعمراتها الافريقية والاسيوية» وتضخم الدين العثماني» 
وخضوع الدولة خضوعاً تاماً للاخطبوط المالي لمؤسسات أورويا المصرفية ثم بروز المانيا دولة 
موحدة قوية ومئافسة على المسرح الدولي» شكلت جميعاً ظروفاً جديدة لولادة استراتيجيات 
أوروبية جديدة تجاه الدولة العثمانية9». 

وفي بداية هذه المرحلة» كان قد تسلّم عرش السلطنة عبد الحميد الثاني 7١1(‏ آب/ 
أغسطس 1875) عبر انقلاب ضد اخيه السلطان مراد» وكان وراء الانقلاب ممثلو الاتجاه 
الاصلاحي في ادارة الدولة وعلى رأسهم مدحت باشا('2. وكان البرنامج الذي اعدّه الانقلابيون 
ينطلق من هاجس حماية السلطنة أمام أطماع الدول الكبرى. ولما كانت هذه الاطماع تتذرع 


)١(‏ انظر حول هذه العوامل وتأثيراتها على العلاقات الدولية : عادل اسماعيل واميل خوري» السياسة الدولية 
في الشرق العربي من منة 64 إلى سنة ١504‏ (بيروت: دار النشر للسياسة والتاريخ» 1955-1944)؛ ج 4غ 
ص 59-35 ولا/ا-/ا١١1.‏ 

(؟) ارنست ادمونسون رامزورء تركيا الفتاة وثورة 1454» ترجمة صالح أحمد العلي» قدّم له وراجعه تقولا 
زيادة (بيروت: دار مكتبة الحياق» ))١95٠‏ ص47 -117. 


١7ه‎ 


دائماً بسوء الادارة العثمانية وأوضاع الاقليات الدينية والاثنية» فإن اصلاحاً سياساً في البلاد كان 
يمكن أن يؤدى ‏ فى رأي الاصلاحيين العثمانيين - إلى اقفال باب التدخل الاجنبي» وأن يضع 
3 للتتحركات الداخلية التي تشجعها الدول الكبرى في الولايات7”؟. وضمن هذه الحسابات » 
كان اعلان الدستور فى “71 كانون الأول/ ديسمبر 21177 وهو الدستور الذي عرف باسم 
«المشروطية الأولى». - 

لكن السلطان عبد الحميد كان يستعدء منذ الأيام الأولى لحكمه. للانقلاب على من أتى 
به وللتخلص من «وصاية» الدستور الذي اضطر أن يعلنه كثمن لدعم الاصلدحين له. ففي ه 
شباط / فبراير لال2141 وبناء على أمر السلطان؛ ترك مدحت باشا استامبول». وتمت انتخابات 
مجلس «الميعوثان» في الولايات في جو من الارهاب والتدخل الرسمي لمصلحة مرشحي 
السلطان. وفى ١4‏ شباط/ فبراير 18174 علّق عبد الحميد الدستور وحل المجلس وأمر النواب 
بالعودة إلى بلادهم؛ إلا من احتفظ بهم ضيوفاً في سيواس7؟2: وكانت حجته في ذلك اندلاع 
الحرب الروسية ‏ العثمانية9؟ . 


ما الذي كان يعدّه السلطان عبد الحميد كبديل لبرنامج أنصار الدستور داخليا وتحارجيا؟ 


لقد جاءت نتائج الحرب الروسية ‏ العثمانية عام 2141/8 لتفتح أمام بريطانيا وفرنسا طريقا 
بريطانيا فى معارضتها. كانت معاهدة سان ستيفانو المذلة والمرهقة للدولة العثمانية وتعديلها في 


(*) تتردد هذه الوجهة كما رأينا في تقارير مدحت باشا المرسلة من سورياء وكانت قد شاعت هذه الوجهة في 
العمل السياسي العثماني لدى جماعة والعثماتيين الجدد» الذين يعتيرون طلائع لحزب «تركيا الفتاة», وأصحاب 
فكرة والوطن العثماتي بالمعنى الغربي لتعبير «29036» . انظر: 
:هلهم ة) 135 .0« ,كعةطععجدم 0:10 لع م2 ,برع |1 جعء 100[ زه معتروع ع1 1716 ركتواعنا لتمصسعه 
.1 243 .م ,(1968 رومعرظ بازورع زولا لم01 
ويقول مارسيل كولومب في الموضوع نفسه: «ان العثمانيين الجدد اعتقدوا أن بإمكانهم ايجاد علاج 
للمشاكل التي تعانيها الامبراطورية بإطلاقهم فكرة «الوطن»؛ بحيث يمكن أن تتمتع العناصر الممختلفة المتياينة فيه » 
من الآن قفصاعداء بالحقوق ذاتها ويكون عليها الواجيات نفسهاء بهذا لا تعود هذه العناصر ترفع مطالب نخاصة 
وتبحث عن دعم لها. وفي الواقع كان المقصود الوقوف في وجه تدخحلات الدول الكبرى من خلال انتزاع ذريعة 
تدخلها في شؤون الإميراطورية» . انظر: 
عماناع م «رع00121ممسر ععمع عمغتسعمم 15 عل عللئء؟ د[ ذ عطقعة عسكتلقممتاهم اع سملكة» رعطمرمام© اععرو 1ن 
.86 .9 ,(1960 03155 - تع ذكصة 3) 223 .701 ,ملاو ةماعلا 
هق - 163 .0م ,لط رواجم[ 
(0) رامزور» تركيا الفتاة وثورة 1404» ص 5؛ . ويعلق عبد الحميد على إلحاح الاصلاحبين في اعلان 
الدستور وافتتاح مجلس «المبعوثان» بالعبارة التهكمية التالية :هؤلاء يصرون على تسميتي بصاحب الشوكة من جهة» 
ويدعون أنهم بهذا الدستور سيكسبون الاميراطورية العثمانية». ويتابع : دإذا كنت في ذئاب فعليك العواءء وبغضص 
النظر عن المحاسن والمساوىء يجب أن افتتح مجلس المبعوثان وأعلن الدستور لكي أظهر أنني أقوم بأمر هام» : 
انظر: عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني : مذكراتي السياسية: ١408-1441‏ (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء /ا191): ص77 


الردلا 


مؤتمر برلين (عام وتنازل السلطان لبريطانيا عن جزيرة قبرص» وكثمن لسكوت فرنساء 
أوعزت بريطانيا لهذه الآخيرة باحتلال تونس» فتم ذلك في عام »184١‏ وفي عام 18487 (كانت 
بريطانيا قل اشتر ت اسهم مصرفي قناة السويس), احتلت بريطانيا مصر متذرعة ببخطر ثورة عرابي 
على المصالح الأوروبية فيها"). 


إذاً لم يعد بوسع السلطان العثماني أن يراهن على الموقف البريطاني السابق في الدفاع 
عن وحدة الدولة العثمانية في وجه مطامع روسيا أو أهداف فرتسا. لقد انتظمت بريطانيا منذ 
احتلال قبرص في منطق سياسة الالحاق والتقسيم. وفي الوقت الذي بدأت السياسة العثمانية 
تلاحظ هذا الوفاق الدولي على اقتطاع اطراف منهاء كانت قوة أوروبية جديدة وفتية تنهض على 
المسرح الدولي» وتعمل من أجل ومكان» لها في سياسة مناطق النفوذى. وذلك عبر البوابة 
الاقتصادية الكبيرة التي احتكرتها بريطانيا سابقاً), وعير البوابة الثقافية والأدبية» التي كانت 
فرنسا تشدد عليها على امتداد القرن التاسع عشر وفي مطالع القرن العشرين »2 تلك هي الدولة 
الألمانية . 


يشير تقرير الماني رسمي ره فع إلى غليوم الثاني عام ١884‏ إلى هذه الوجهة في السياسة 
الألمانية بالصيغة التالية : ١‏ لال التق المضلتة الرجيفة يميد عن سيطرة الدول الأوروبية المباشرة[. . .] 
وإمكاناته الاقتصادية والبشرية من السعة بحيث تجعله حقلا مثالياً للاستعمار الألمانى» لذا وجب أن تجدّ للسيطرة 
عليه قبل أن تمتد إليه يد الغيرء لقد نالت فرنسا قسطها من العالم الاسلامي في افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية» 
ونالت بريطانيا نصيبها منه في مصر والسودان وافريقيا الشرقية والهند. كما نالت روسيا المناطق الاسلامية الواقعة 
على اليحر الأسود وفي القفقاس» وللشعب الألماني الحق كله ليداعي يتصيبه من هذا العالمء» والدول الأوروبية 
تحاول اليو أن تتقاسم ما تبقى من الامبراطورية العثمانية فيعطى العراق لبريطانياء وأرمينيا لروسيا مع القسم 
الشرقي من اسيا الصغرى. وتمنح سورية لفرنسا وطرايلس الغرب لايطاليا. وعلى المانيا بالاتفاق مع التمنا ان 
تحيط هذه المساعي بجميع الوسائل السلمية وغير السلمية. ومن هذه الوسائل التغلغل الاقتصادي في المنطقة, 


(5) اسماعيل وخوري» السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 4 إلى سنة م2314 ج 5 : ص "ا 
8١ 5‏ ولالا. 
(7) في منتصف القرن التاسع عشر وفي أزمة عام 2٠‏ لعبت بريطانيا الدور التقليدي الداعم لموقف 
السلطان في وجه السياسة الروسية والسياسة الفرنسية؛ وكانت تراهن بشكل أساسي على الامتيازات الاقتصادية 
والسيطرة على السوق التجاري في الشرق ومواصلاته وبواباته» في حين ركزت السياسة الفرنسية على المشاريع 
السياسية الداخلية في سوريا. يقول اللورد دوفرين مندوب بريطانيا في اللجنة الدولية عام 1871١‏ اجميع الذماء التي 
سفكت في سورية في مدى ال ١٠6‏ سنة ة الأخيرة» كان في الوسع حقنها لو نشطت سلطة الأتراك على لبتان مباشرة. 
لأن الطوائف المتعددة القاطنة فيه عاجزة عن حكم بعضها البعض أو تولي شؤونها الذاتية». انظر: فيليب الخازن 
وفريد الخازن» مجموعه ة المحررات السياسية والمفاوضات النولة عن سوريا ولبناة عر *18 إلى ٠‏ ٠أؤلء‏ لج 
(جونية؛ لبئان: مطبعة الصبرء» )ءيج لاء ص 191١‏ . وقارن: 
رعومس ناكا بن ءاأء ساعن كما رهزا ودةم ها عل ا 'افشصمطئا أتنهاا ندل 306616 هط ,دعتال بعطنت) عسوتصتصره12 
تقتطة©) 91 .ا رعناوممامتط ء عسواعهامقطععة موقط متاطاط بطتسومبرء8 عل عنوهامقطععة'ل متموصدء] )ناكم 
.5 .م ,(1971 ,ععسطاباء© اسدط عأكالقامعامه عتأقطائا 
(8) أنظر حجج فرنسا في الدفاع عن «حقوقها الأدبية» في سوريا: 
.مم و(2.[,1915 5 ا ناعرط 6[ كدجهل معدره 1 ها عل كلاه +2 كط ,أعدهل! لممسعمصط اء عهدذا عأكداعلاكظ 
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يفنل 


والعمود الفقري لهذا التغلغل أن ينشأ خط حديدي يتصل بسوريا والعراق عبر آسيا الصغرى» وعلينا ضماناً للنجاح 
أن تتقرب من الشعوب التركية والعربيةء وأن يكون فتحنا لهذم البلاد فتحاً أدبياً واقتصادياً يصون مصالحنا بصورة 


أكيدة وسليمة]() . 


هذا التوجه الآلماني كان يقدم في مواجهة «الوفاق الدولي»» الذي كان قد بدأ يرتسم مع 
احتلالات 1881 و1647 لقبرص وتونس ومصرء فرصاً للسياسة العثمانية الرسمية في أن تواجه 
مخاطر هذا الوفاق بالاعتماد على السياسة الألمانية . فدخول المانيا من باب «التقرب للشعوب 
العربية والتركية» ومن باب «تنفيذ المشاريع الكبرى» (كخط سكة الحديد الذي قدم من قبل 
السلطان قيما بعد خطاً للحج)» ساعد السلطان عبد الحميد على ايجاد حليف أوروبي قوي في 
مواجهة السياستين الفرنسية والبريطانية(©2, 

أما على الصعيد الداخلي ٠‏ فإن هاجس الانقلابات الذي شغل بال عبد الحميد الثاني » 
اعطى لسياسته الداخلية طابع الحذر والترقب والحيطة, الآمر الذي ادّى به إلى الاعتماد على 
جهاز الجاسوسية والاستخبارات017). 


وعلى صعيد التوازن السياسي الداخلي للتركيب الديني والقومي للسلطنة؛ فقد اعتمد 
السلطان على سياسة احتوائية للمؤسسات الملية» ولشيوخ العصبيات والأقوام أتاحت له أن 
يحقق التفافاً حول سياستهء قائماً على قوى الأعيان والعصبيات في المجتمعات العثمائية05). 


وأما على صعيد الإسلام السياسي فقد ارتكز عبد الحميد على «ختطاب إسلامي» في 
دعوتهء شدّد فيه على منصب الخليفة وووحدة المسلمين»ة وخطر «الآفكار المستوردة 


(4) ورد التقرير في: اسماعيل وتحوري, السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ١7/884‏ إلى سنة 
4 حج 5 ص ١11‏ . انظر أيضاً في موضوع المصالح الالمانية في المشرق العربي وبدايات التغلغل الألماني 
فيه: علي محانظة, العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية. ١446 ١484١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء .)١148١‏ ص ,١17-١١‏ 

)٠١(‏ انظر تعليقاً سياسياً فرنسياً على هذه السياسة وعلى زيارة غليوم الثاني (11 عصتدهالنا6) لسوريا 
وفلسطين وصداقته للسلطان عبد الحميد, فى : 
مهلمع 8 نكلمةط) ندرءز0 *0 :(مةاكعلانو م كأمنااءه 5 كار دعأ :01/011071 ع أدرجضط '[ نت عمرم ملاظ نآ «مصاط فمعه 

.18 - 317.مم,(1908 

)١1١(‏ انظر حول هذا الحذرء مذكرات عبد الحميد نفسها. ومما يقوله عن أهمية الاستتخبارات: «عليئا أن 
نعترف قبل أي أمر بأن جهاز المخابرات شيء مهم لناء مع التنبيه على عدم الافراط فيه. . . لا يمكن القول بأن 
جهاز اللجاسوسية عندنا على درجة كبيرة من السوء, بالرغم من أني أريد عمل كل شيء للاطلاع على ما يدور في 
الخفاء وما يحاك من مؤامرات6. انظر: عبد الحميد الثاني » السلطان عيد الحميد الثاني : مذكراتي السياسية) 
84-0 :15ء ص 2١-8‏ ثم 4. انظر أيضاً: سليمان البستاتي» عبرة وذكرى: أو الدولة العثمانية قبل 
الدستور وبعده. تحقيق ودراسة خالد زيادة (بيروت: دار الطليعة, »2)١191/8‏ ص 135-95. 

(؟1١)‏ درج عبد الحميد على استمالة رؤساء الطوائف غير الاسلامية والزعماء ورؤساء العائلات المتنفذة في 
المدنء ومشايخ القبائل» وزعماء المجموعات القوية كالاكراد والأرناؤوط. انظر: عبد الحميد الثاني» المصدر 
تقسيب ص 76ب الا. 
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الأوروبية»230: واستكمالاً لهذا الخط شجع عبد الحميد التعبيرات الصوفية الشعبية» فقرب 
مشايخها والتزم بإحدى طرقها(؟'2» واستطاع بذلك أن يخلق في السلطنة العثمانية تياراً شعبياً 
معادياً للغرب» ومعادياً في الوقت نفسه للأفكار التحررية والعقلانية ذات المنحى «الليبرالي 
الغربي»» أوذات المنحى الأصولي الاسلامي الذي تمثل بالفقهاء والمجتهدين». وبهذا بدأت 
طرق الصوفية تنسلخ عن هموم المجتمع ومشاكله. وتنحصر في حركات شكلية من الرقص 
والغناء('2» أو كقوى سياسية من العامة تداقع عن السلطان وتتصدى للمشاريع الفكرية 
والسياسية المعارضة له وكان أن قاد هذه القوى في سوريا شيخ الطريقة الرفاعية أبو الهدى 
الصيّادي الحلبي» الذي تصدّى للعديد من الفقهاء ل والمفكرين الاسلاميين في 
سوريا" ')2. 

واشتد الارهاب الحميدي في داخل تركيا وفي شتى ولايات السلطنة . فعام ١81‏ اغتيل 
مدحت باشاء واندثر دستور عام 2187/7 ولوحق أصحاب الاتجاه المعارض على اختلاف 
مذاهبهم الفكرية» وراحت المعارضة العثمانية تنشط في الداخل والخارج ضد الاستبداد 
الفردي ومن أجل اعادة الدستور. ذلك أن الجانب الاستبدادي في سياسة عبد الحميد» شكل 
الجانب الرئيسي الأكثر حدة والأكثر تأثيراً في مواقف وبرامج الفئات الاصلاحية والليبرالية 
والاسلامية المجددة على اختلاف انتماءاتها الملية والقومية"2©5. بيد أن السياسات الأوروبية 


)١(‏ المصدر نفسهء ص ١1558٠‏ 114ء 11/5. ١1/6‏ و1/7١‏ -لا/17. ومن عيارات عبد الحميد التي 
وردت في مذكراته: «علينا أن نعتبر أنفستا مسلمين قبل أن نكون عثمانيين» وأن تكون صفة خليفة المسلمين فوق 
صفة السلطان العثماني»» ص /177 . ومن عباراته أيضا حول الأفكار الأوروبية» دان الأفكار المستوردة من أوروبا 
تشكل خطراً كبيرأً علينا وكارئة أليمة . أرى من حولي المسلمين فأجدهم فطريين سعداء. فلا أملك إلا أن أقاوم هذه 
الأفكار الأوروبية بكل ما أوتيت من قوةء إنها سموم تخرب العقول والقلوبة. ص145 . 

)١15(‏ يروى أن السلطان عبد الحميد انتسب إلى الطريقة الشاذلية التي كان شيخها محمود أب و الشامات يقيم 
فى دمشق. انظر: حسان على حلاق» موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية, 15١04 - ١861/‏ (بيروت: 
جامعة بيروت العربية» 1917/8): ص "77 . 

(15) انظر وصفاً لمجالس طرق الصوفية وموققاً اسلاماً فقهياً منها في مذكرات رشيد رضاء في : شكيب 
ارسلان» السيد رشيد رضا أو اخاء 4٠‏ سيئة (دمشق: مطيعة ابن زيدون؛ القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية, 
/ا“111) . يذكررضا أنه شاهد مجلساً للمولوية في طرابلس ويقول أنه توجه للناس قائلا : «أيها الناس أوالمسلمون» 
إن هذا منكر لا يجوز النظر اليه ولا السكوت عليه, لأنه اقرار له وانه يصدق على مقترفيه قول الله تعالى : «اتخذوا 
دينهم هزوءاً ولعبأه وانني قد أديت الواجب علي فاخرجوا رحمكم الله وخرجت راجعاً من المكان. ..»#ص46. 
ثم لا يلبث رشيد رضا أن يكتب في ومناره» في مصر سلسلة مقالات منكراً على «أهل الطرق» وداهل الدولة» 
سلوكهم ومواقفهمء ص 415-445. 

(17) أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وآخخرين. انظر حول مواقف ابي الهدى الصيادي من رشيد 
رضا: محمد رشيد رضاء مختارات سياسية من مجلة المثار. تقديم ودراسة وجيه كوثراني (بيروت : دار الطليعة» 
ص ١6-1١5‏ . وعن مواقفه من عبد الرحمن الكواكبي» انظر: عبد الرحمن الكواكبي» الأعمال الكاملة 
لعبد الرحمق الكواكبي» دراسة وتسقيق محمد عمارة (بتروبت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ه/191)» ص 
15-7 . وسنأتي على ذكر هذه النقطة في السياق اللاحق 

- 1917 انظر: فيليب دي طرازي» تاريغ الصحافة العربية, ؛ ج في ؟ (بيروت: : المطبعة الأدبية»‎ )١17( 
.14 )ل عاج أدص‎ 


ندرا 


والمواقع الاجتماعية المختلفة التي كونتها عملية التخلخل الاقتصادي والثقافي في داخل البنية 
السكانية في الداخل. لم تكن لتغيب عن تلك المواقف والبرامج سواء من ناحية وجهتها المعادية 
للغرب؛ أم من ناحية وظيفتها التي تصب ضمناً أو صراحة في مشاريع الغرب الهادفة إلى 
السيطرة أو التقسيم في الولايات العربية وفي سوريا على وجه الخصوص . 


ثانيا: مقولة «الوطن السورى» 

شهدت سنوات 148175 1887 احداثاً سياسية كبرى على مستوى الدولة العثمانية 
روسياء واحتلالاات قبرص وتونس ومصر بعد مؤتمر برلين» مرورا بتعيين مدحت باشا واليا على 
سوريا واشاعته أثناء حكمه جوأ من الحرية السياسية وتشجيعاً لمبادرات التنظيم والاجتماع . 

في سياق هذه الظروف. تشهد المدن السورية دلغطأ» سياسياً وفكرياً بعضه سري أو 
خافت. وبعضه الآخر علني ومكشوف» وقد نقلت الكتابات المحلية وتقارير القناصل انذاك هذا 
«الجيشان» الفكري والسياسي بصورة متفاوتة في حجم تقديرها لأهمية ما يجري 2 وفي أمانة 
نقلها لما يحدث أو في تفسيرها لأسباب ما ييحصل . 

وفى بيروت بالذات., شهد المراقبون الأجانب عام 188١-188٠‏ مظاهر لموقف 
سياسي اتخذ شكل دعوة سرية عنيفة للثورة على الأتراكء» فقد ظهرت مناشير لا تحمل توقيعا. 
كتبت باليد وعلقت على الجدران في بعض المدن (بيروت»: صيدا ودمشق): وهي تحمل على 
ظلم الأتراك وتندد بالفساد وتدعو «السوريين» للثورة والاستقلال. 

وما يلفت النظر فى هذه المناشير تضمتها مفاهيم سياسية جديدة لا عهد للجماعة بها اذ 
تبرز فكرة «الوطن السوري؛ على موازاة ما طرحه «العثمانيون الجدد»9» عن فكرة «الوطن 
العثماني». وتطالعنا المناشير بتعابير مستقاة من مجلة (نقير سورية» التي أسسها بطرس 
البستانى 22١12‏ فتبدأ بالتداء «يا أبناء سورية»» ديا أهل الوطن» وتذكر ب «النخوة العربية» 
و«الحمية السورية». وتذرج المطالب التالية: 

- #استقلال نشترك به مع اخحواننا اللبنانيين بحيث تضممنا جميعاً الصوالح الوطنية) . 

- «ان تكون اللغة العربية رسمية في البلادء» وأن يحق لابئائها الحرية التامة في نشر افكارهم ومؤلفاتهم 


(18) «العثمانيون الجدد»: تعبير أطلق على الاصلاحيين العثمانيين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بما فيهم رموز الحركة الفكرية التي استخدمت تعيير «الوطن العثماني» . وكان من هؤلاء نامق كمال. انظر: 
80١ 154 - 155‏ مزع مك1 104677[ زه ععنرعع عط 116 رقتوع1 
ورامزورء تركيا الفتاة وثورة ١5٠١‏ »ص 1١-794‏ 
15١‏ طرازي. المصدر تفسه. ج اعد ص058. 
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وجرئالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية ومقتضيات التقدم والعمران» : 
لاان تنحصر عساكرنا فى خدمة الوطن» . 


وينتهي أحد المناشير بإيراد بعض الأبيات من القصيدة البائية المنسوية لابراهيم اليازجي : 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب('"). 
ما هي خلفية هذا التوجه؟ ومن كان يقف وراءه؟ ان شهادة فارس تمر وهو أحد أبرز 
المسؤولين عن هذا التوجه. وأحد المشاركين في صياغة وكتابة المناشير بخط اليد تلقي ضوءاً 
حقيقة ما حدث . يقول فارس نمر(!"'2» إن المسؤول عن عملية كتابة المناشير والصاقها كان 
جمعية سرية تأسست حوالى عام 218175 وتألفت من مجموعة من المثقفين المسيحيين 
(يدعوهم الشاهد ونخبة مفكرة»)» درسوا في الكلية السورية الانجيلية (جامعة بيروت الأميركية 
لاحقاً). وأبرز هؤلاء: فارس نمر باشا (الشاهد)» ابراهيم الحوراني» يعقوب صروف» ابراهيم 
اليازجي وشاهين مكاريوس. 


أما الدافع الاساسي لمثل هذا العمل, فهو على حد التعبير الذي يورده المؤلف نقلا 
عن الشاهد : «احتقار الأتراك لهم واعتبارهم أدنى شاناً منهم وشعورهم أنهم «غرباءة في السلطنة 
العثمانية أما لجوؤهم إلى الايديولوجية القومية التي انعكست بالمناداة بسوريا وطناء وبالعروية 
انتماء لغوياً وثقافياً وَتازيحيا: فسبيه حاجة هذه المجموعة لتأليف (جبهة عربية موحدة»ة (من 
المسلمين والمسيحيين) تقوم على فكرة العروية وتستطيع أ ن تقف في وجه الأتراك . أما الوسائل 
التنظيمية التي يشير يشير إليها الشاهد ‏ وهي اشارة ذات دلالة كما سنرى -فهي المحافل الماسونية في 
بيروت ألتي عمل اعضاؤها على إدخال بعض الوجهاء المسلمين إليها. بيد أن هذه العلاقة مع 
ا لم تتطور. لأن هؤلاء اتفقوا مع اعضاء الجمعية وعلى محارية الظلم التركي واستيداده 
. .] وعلى ميدأ المساواة بين العرب والأآتراك غير أنهم اختلفوا على الهدف الأعلى للجمعية وهو طرد الأتراك 
0 ا" 
واضطرت الجمعية السرية أن توقف عملها بين عامي 5 و188. نأمام تصاعد 
الاستبداد الحميدي والقمع البوليسي الداخلي » اضطر أبرز مؤسسي هذه الجمعية فارس ثمر 
وشاهين مكاريوس ويعقوب صروف أن يلجأوا إلى القاهرة في عام 2 ليؤسسوا هناك 
جريدة سياسية يومية هي جريدة «المقطم». ويتابعوا اصدار «المقتطف» التي سبق وظهرت في 
بيروت» ولينشروا من خلالهما افكارهم في خط «ليبرالي» ذي صلة أكيدة بتلك البداية التي 


)٠١ 2‏ انظر نماذج مصورة عن هذه المناشير المخطوطة بخط اليد في : زين نور الدين زين» نشوء القومية 
العر بية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية (بيروت: : دار النهار للنشر» 1954)» نقلا عن أرشيف وزارة 
السخارجية البريطانية. 

(1؟) وذلك في مقابلة اجراها معه زين نور الدين زين ونقلها في : المصدر نفسهء ص 11-57١‏ . 

(77) المصدر نفسه. ص .5١-5١‏ 
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ماذا عن أهمية هذه الظاهرة فى العمل السياسي العربي والحديث»؟ ثمة رأيان متعارضان 
حول هذا الموضوع : رأي جورج انطونيوس الذي ينطلق من مفهوم وجداني للقومية العربية» 
وهو مفهوم كان قد ميز الوعي القومي العربي بين الحربين» فيراها «فكرة» فاعلة في التاريخ 
الاجتماعي ‏ السياسي العربي في بلاد الشام. ويعطيها أهمية خاصة بذاتها ويمعزل عن القوى 
الاجتماعية التي تحملها ويعتيرها وأول مخاولة منظمة ليث الشركة الغربية القومية + عشيدا 


جسراً وذاتياً بينها وبين الدعوة القومية بالصيغة التي تبلورت أثناء الحرب العالمية الأولى 
وبعدها9"), 


أما الرأي الثاني فهو لزين نور الدين زين» فهو إذ يقف موقف ردة الفعل العنيفة في وجه 
الرأي الأولء وإذ يقع تحت هاجس شهادة شفوية قدمت له في ظروف زمنية وتاريخية مختلفة 
(أواخر الأربعينات أي قبيل وفاة فارس نمر بسنوات قليلة)20'©» فإنه يعتبر هذه الظاهرة مجرد 
ظاهرة «مسيحية ‏ لبنانية؛ . وهو يفترض «ان الحركة المناوثة للاتراك في لبنان في القرن التاسع عشر كانت 
بوجه الاجمال مارونية ‏ لبنانية» ولا يمكن اعتبارها عربية وطنية في الشرق العربي ضد الحكم التركي)(9") , 


والحقيقة أن رأبى المؤلفين يثيران النقاش ويستدعيان اعادة للنظر في فهم هذه الظاهرة 
فهي بالطبع ليست كما يفترض انطونيوس مقدمة لحركة القومية العربية التي تبلورت لاحقاً بين 
الحربين على قاعدة مواجهة الاستعمار الغربى بشعارات «الوحدة4, وليست هى -_وبالقدر نفسه - 
«مسيحية ‏ لبنانية؛. إنها في واقع الأمر نتاج وضعية ثقافية لنخبة من المسيحيين المدينيين 
(ارثوذكس وبعض العناصر المعتنقة للبروتستانتية) الذين درسوا فى الكلية الانجيلية فتشبعوا 
بثقافة غربية «ليبرالية وعلمانية؛ وتمثلوها في وضعيتهم السياسية «الملية»» كما في سمدم 
الاقتصادية التي كانت تغطي نشاطات المدن التجارية السورية (اللاذقية» حلب» دمشق 
بيروت)2250. فكانت فكرة «العروية» حل لاشكال الوضع «الملي: الذي حاولت 0 
نستوعبه على قاعدة المساواة التمثيلية.في المجالس. وكانت فكرة «الاستقلال السوري» في 
صيغة «وطن؛ صورة لمشروع سياسي تجد فيه النخب الممائلة في المدن السورية صورة 
لتطلعاتها وأحلامها . 


إن رأي زين نور الدين زين باعتبار «جمعية بيروت» ودعواتها المعادية للأتراك. مجرد 
تعبير عن واقع مسيحي . لبئاني رأي جرئي ومجائب إلى حد كبير للواقع التاريخي . فالمؤلف 


(17) جورج انطونيوس» يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة ناصر الدين الأسد واحسان 
عباس » تقديم نبيه أمين فارس (بيروت : دار العلم للملايين» 1977): ص 1531-155. 

(15) توفي فارس نمرعام .146١‏ 

. زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص لا‎ )١55( 

(1؟) ثمة أصوات مشابهة صدرت من الداخحل السوري ومن قبل مشقفين مسيحبين أمثال فتح الله مراش 
ورزق الله حسون. .. انظر: انيس الخوري المقدسي , الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: وهي 
دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية الرئيسية (بيروت: دار العلم 
للملاين» ).ع ص ,7"1١‏ وطرازي» تاريخ الصحافة العربية» ج ١‏ » ص .1١475-1١51١9٠١6‏ 


ضن 


عندما لا يرى من بين الاتجاهات التي نشأت في أوساط المثقفين المسيحيين في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر إلا الاتجاه اللبناني - الماروني » فإنه يغفل ‏ في رأينا - عن واقع هو أن هذا 
الاتجاه نشأ في الجبل في اطار المتصرفية وعلى قاعدة التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية 
لفرنسا وفي ظل هيمنة الكنيسة المارونية"". أما في بيروت وفي بقية المدن الشامية فقد نشأ في 
الوسط الثقافي المسيحي» (وهو ذو انتماء ارثوذكسي غالب) اتتجاه سوري معاد للأتراك؛ لكنه 
مختلف في مضمونه السياسي ومواقعه الاجتماعية عن الموقف اللبناني - الجبلي (الماروني) . 
ان ذكر فارس نمر للبنان بالصيغة التالية: «كان في لبنان جماعة صغيرة من الشبان تطالب أولاً بتحرير لبنان 
من الحكم التركي . » يعكس موقفه في أواخر الأربعينات أي بعد أن كان قد اكتمل تكون «لبنان الكبير» 
على قاعدة الميثاق الوطني عام "57 14» وليس له أي صلة بتوجه فئة المثقفين المسيحيين المدينيين 
(وكان فارس نمرمن بينهم) في الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر. انهؤلاء كانواقدتربوا ونشأوافي 
المدن السورية التجارية» وتغذوا من مصادر ثقافية غربية» كانت أهم مكوناتها ما تسرب من فكر 
القرن الثامن عشر الفرنسي وبعض مصادر الثقافة الانكلو اميركية 9" . 

هذا فضال عن أن المحافل الماسونية التي كانت قد تأسست في بيروت حتى ذلك الحين» 
شكلت اطراً لتبادل هذه الأفكار ونشرها(*'». ذلك أن الحياة الداخلية للمحافل التايعة للمحفل 
الشرقي الفرنسي الذي اسس فرعاً له في بيروت باسم «محفل لبنان»2"”7 كانت قد اضحت خلايا 
ثقافية نشيطة» أذ «اهتمت هذه المحافل بالمشاكل الاجتماعية وأولت عناية فائقة بتثقيف اعضائها»» وقامت 
بنشر أفكارها بين الأعضاء على أساس «الاخاء والمساواة بين البشر من كل الطبقات دون تميز للمهنة 
والقومية والدين76 )2 , 

إن مثل هذا النشاط الماسوني الذي نجد نموذجاً له في كتاب فضائل الماسونية لشاهين 
مكاريوس ‏ أحد أعضاء جمعية بيروت السرية شك الاطار الفكري للعمل السياسي المناهض 


)١07(‏ حول التكون التاريخي لهذا الاتجاه وتطوره في مرحلة المتصرفية وحتى عام 01941١‏ انظر: وجيه 
كوثراني » الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» 147٠-187٠‏ : مساهمة في دراسة 
اصول تكويئها التاريخي. سلسلة التاريخ الاجتماعي للوطن العربي؛ ١‏ (بيروت: معهد الانماء العربي؛ 191/5) 
ار ا ارك 

)١8(‏ ثمة اشارات إلى اعضاء جمعية بيروت كانوا قد قرأوا بعض كتابات فولتير ومونتسكيو اثناء دروس اللغة 
الفرنسية التي كان يعطيها في الكلية الياس حبالين في السنوات  18171(‏ 18174). انظر: زين» نشوء القومية 
العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركيةء ص 145 . كما أن ثمة اشارات إلى أن أفكار داروين كانت 
تروج من قبل بعض الاساتذة, الأمر الذي ادى إلى طرد احد الاساتذة الامريكيين وإلى اضراب طلابي قام احتجاجا 
على ذلك عام 8 . انظر حول هذه الحادثة : 
- وأ308 أ عدتمعمة] ععمعسئكماة! عل ؛ء ممنامتاعمقم 15 عل عافد ع1 أه عدزمئ11ةآطآ» سقلدة كدحدلط 
.مم,(1975 رققة5 رخ .1.8 عل عنتامدصة81) <,1914 - 1840 بممطئا به أمعصمع موتعدمع'! كمدق عمتمع لم 6ممد 

145 - 7 

-١1١ ص‎ 2 )١19487 انظر حول ذلك: جرجي زيدان» تاريخ الماسونية العام (بيروت: [د. ن.]ء‎ )١9( 
. 5١ص وزين» المصدر نفسه.»‎ »١ 8 

(0) تأسس في عام 24 زيدان؛ المصدر نفسه. ص .١5١‏ 

[رفرة 1 - 1185 .مم ,17 01؟ ,عنلةمماءتهبه 6 هآ :0385 «رعوعممموقل! - ممووط هآ 


1 


للسيطرة التركية» والذي قامت به الجمعية عبر مناشيرها السرية . 

إن ما يلفت النظر في هذا المجال ويؤكد على واقع ما نشير إليه» ان شاهين مكاريوس 
كان يشغل عام 188١‏ مهمة «كاتب سر محفل لبنان»» وكان اضافة إلى ذلك مؤسس محفل 
اللطائف في مصر ومحفل فينيقية في بيروت عام 291845 , 

ومهما يكن من أمر هذه الظاهرة. فإن دلالتها تكمن في مرجعيتها النظرية الغربية. وفي 
«تخبويتهاء الثقافية, وفي تحصوصية انتمائها الاجتماعي «الملي» وفي طابعها المديني التجاري . 
أما على المستوى السياسي » فإن نمطاً من ذاك العمل السياسي «النخبوي» لم يقدم برنامجاً 
«استقلاليأ» محدداً لمشروع «دولة سورية». جل ما هنالك أن كاتبي المناشير اشاروا إلى نموذج 
استقلالي كان قد حصل في المنطقة هو نموذج «متصرفية جبل لبنان». وفي صيغة المطلب الوارد 
في المنشور «استقلال نشترك به مع اخواننا اللبنانيين» بحيث تضمنا جميعاً الصوالح الوطنية» استدلال واضيح 
على النزوع لدى بعض المثقفين المسيحيين نحو تعميم هذا النموذج في المنطقة9”©. 

ويبقى أمر يستوقفنا وهو جانب التركيز على اللغة والتراث العربيين في التوجه التعبوي 
الذي نلحظه في المناشير والقصائد والمقالات العائدة إلى من وردت اسماؤهم في «جمعية 
بيروت السرية» كاليازجي » وصروف وتمر. . . الخ.ويمكن أن نفترض هنا أن هذا التوجه كان 
نتاج نوع من ثقافة عربية تكونت عبر جهود الميشرين الانجيليين ومن تعاون معهم من الأدباء 
المحليين أمثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني هذا من جهة20. ومن جهة أخرى كان 
صيغة أيديولوجية للبحث عن انتماء تاريخي اثني (#ناوامط8) ولتأكيد هذا الانتماء فى وجه 
الهيمنة التركية(*) , 

صحيح أن هذا التوجه «العروبي» المبكر الذي ميّز تحرك افراد ينتمون إلى أقليات غير 
اسلامية قد استمال بعض المسلمين في المدن, غير أن هؤلاء لم يعبأوا ضد الأتراك إلا في حدود 
مصالحهم في المشاركة والااصلاح ضمن ادارة واحدة. هذه الحدود هي ذاتها التي أبقت على 
المسافة القائمة بين هذا التوجه «النخبوي» المسيحي المعادي للأتراك والنازع نحو الاستقلال 
من جهة, والتحرك الاسلامي (النخبوي) المعارض للاستبداد الحميدي والمنافس للعنصر 
التركي في الادارة الواحدة من جهة ثانية . 

ولعل تعليق مارسيل كولومب على هذه الحدود له دلالة موضوعية على فهم الظاهرة 


(؟؟) شاهين مكاريوس. فضائل الماسونية (القاهرة: مطبعة المقتطف. 4) ص 337 -37, 

(11) وهو أمر كان ييخشاه مدحت باشا اثناء ولايته على سوريا وينبه إلى مغبة حدوثه . انظر ما سبق ببحثه ص 
الال 

(1"4) انظر: انطونيوسء» يقظة العرب : تاريخ حركة العرب القوميةء ص 113-1١7‏ . 

(15) وهذا واضح في نصوص المناشيرء حيث نقرأ استشهاداً بأبيات قصيدة ابراهيم اليازجي البائية : 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب. . . انظر صوراً عن المناشير في : زين» نشوء 
القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية: ص ١ . 1506 - ١54‏ 
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وحجمها ووقعها على المحيط الثقافي الاجتماعي في مدن سوريا. يقول: (إن المسلمين العرب ما 
كان بإمكانهم أن يسيروا على غير هدى وراء تعليمات مسيحيي سورية الذين يحرضونهم للشورة على الأتراك» 
اخواتهم في الدين . ذلك أنهم بقدر ما كانوا عرباً كانوا أيضاً مسلمين» بل ربما شعروا أنهم مسلمون أكثر من كونهم 
عرباء فالفكرة القومية لم يكن لها أن تنتشر بينهم إلا بالقدر الذي يسمح به الاسلام ويعطيه شرعية وحقا. وبتعبير 
آخحر: إن العرب المسلمين ما كان بإمكانهم أن يكونوا قوميين إلا بشرط أن يبقوامسلمين»270) , 


ثالثاً: فكرة الاستقلال السوري وصدى ذلك 


في تقارير القنصل الفرنسي في بيروت 

الوثيقة التي تحدثنا عن هذه الحركة شهادة شفوية معاصرة لمنح الصلح نقلها ونشرها ولده 
عادل الصلح بعنوان وسطور من الرسالة : تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 
181/197»» ومن خلال هذه الشهادة نستنتج أن مجموعة أعيان بيروت وصيدا ودمشق (ملاك أراض 
وتجار)» قامت بالتعاون لله الاسلامية ‏ الشيعية فى جبل عامل». بعدد من 
الاتصالات والاجتماعا ت الث في مصير البلاد الشامية. يقول صاحب الشهادة : «كان وضع 
الدولة المضطرب والوعي القومي النامي في سوريةء حافزين أهابا بأهل البلاد ليتداولوا في ما يجب عمله لتجنيب 
وطنهم المصير السبىء ومن أفجع صوره وقوع احتلال اجنبي 996" , 

كانت بيروت مهد الفكرة» والمبادر لها الوجيه أحمد الصلح وقد باشر هذا الأخير باجراء 
اتصالات سرية في بيروت» ثم في صيداء وجبل عامل وتردد في اطار الاتصالات الاسماء 
التالية : الحاج ابراهيم أغا الجوهري (وجيه صيداوي)» السيد محمد الأمين والشيخ علي الحر 
(من علماء الطائفة الاسلامية الشيعية)» الاستاذ الشيخ أحمد عباس الأزهري صاحب المدرسة 
الخاصة التي كانت تحمل اسمه أنذاك في بيروت» والحاج حسين بيهم (من أعيان وتجار 
بيروت). 

وأسفرت الاتصالات الأولى والنقاشات الأولية عن تشكيل وفد للتباحث مع زعماء دمشق 
وعلى رأسهم الأمير عبد القادر الجزائري. كذلك أرسلت رسل ووفود إلى حماه؛ وحمص 
ويحلب واللاذقية وحوران» وتم الاتفاق على اجراء اجتماعات سرية في بيروت لوضع «الخطط 
اللازمة»» ثم انتقل المجتمعون إلى دمشق «لإكمال البحث والمداولة» في دار السيد حسن تقي 
الدين الحصني ء وانتهت هذه الاجتماعات بعدد من المقررات: 

اتحتيار الأمير عبد القادر ليكون رأس هذه الحركة. 

الاعتراف بالخلافة العثمانية أي «أن يبقى السلطان العثماني خليفة للمسلمين». 
- وبالنسبة إلى ماهية الاستقلال المنشود اتفق المؤتمرون على «اقرار مبدأ السعي لتحقيق 


(5) .مدرعالهألصمط عمرعيع عمقتدصععم ها عل عللك؟ قاذ عطوعة عدمكتاهمم هم اء سقاله رءطسرمامت 
8 


(7؟) عادل الصلحء سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة //181 
(بيروت: [د. ن.]: 1437)) ص 57. 


1١ ه*‎ 


استقلال بلاد الشام وتأجيل البت في مدي هذا الاستقلال., إلى انتهاء الحرب الروسية 5 العثمانية. وانجلاء وضع 
الدولة ومصيرهاع22) , 
ويطلق صاحب الشهادة على هذه اللقاءات صيغة «مؤتمر دمشق)» ويتابع وصف أعماله : 


0 ى أن ا ضوء ذلك موقفهم الأصوب؛ وكان 


البوسية والهرنتك: وروسيافي بعض الولايات الشرقية من الأناضول» وكما هي نية برااي قبرص» ل دان 
طلب الاستقلال التامء أما إذا تبين أنه ليس ثمة من عزم على احتلال البلاد فتكون الغاية تحقيق الاستقلال الذاتي 


كما هي الحال في مصر وفي بعضص بلدان البلقان)(25) , 


لا بد ونحن نقرأ هذه الشهادة المنقولة شفوياً بعد الحرب العالمية الأولى عبر منح الصلح , 
والمسجلة خحطيا من ولده عادل في سياق ل القومي الغربي يعد الحرب 


١-على‏ اليف من تسجيل الشهادة في مرحلة لاحقة كان الوعي القومي العربي فيها قد 
تبلور في سياق انفجار التناقض مع الأتراك. ووضوح مخاطر الاحتلال الأجنبي » فلا نلمس في 
مضمون الشهادة التي تحكي فصول هذه الحركة أي اشارة لعداء يكنه القائمون بالحركة نحو 
الأتراك» بل على العكس» إن الاشارات جميعها تسجل العداء للأجنبي» وتشدد على الحذر 
من وقوع البلاد العثمانية في سياسة الاقتطاع التي تنهجها الدول الكبرى تجاه الدولة العثمانية . 
إن الاستقلال «لم يكن يعني بالنسبة إلى القائمين بالحركة انفصالاً عن الآأتراك كما عنى 
بالنسبة إلى «أعضاء بيروت السرية». بل على العكس كان «الاستقلال» يعني الحيلولة دون وقوع 
البلاد تحت الاحتلال», والا فمضمون الاستقلال «امارة عربية) في اطار والخلافة العثمانية) ‏ 


؟ إن ما حرك هذه الأطروحات وأعطاها مبرر الطرح سواء على مستوى «الاستقلال التام» أم 
على مستوى «الاستقلال الذاتي»» هو نتائج الحرب الروسية ‏ العثمانية» وما دار حولها في 
الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الأوروبية من لغط حول مصير الدولة العثمانية 
ومشاريع تقسيمهاء لذلك بقيت أهداف القائمين بالحركة مجرد اصداء لهذا اللغط, ولذلك أيضاً 
لم تكن الحركة تملك أي مخرج بعل مؤتمر برلين (صيف 8/ا8١)2‏ ونجاح الدبلوماسية 
البريطانية في إطالة عمر الدولة العثمانية مقابل التخلي لها عن جزيرة قبرص» غير التلاشي أمام 
هجمة السلطان عبد الحميد على كل معارضة مهما صغرت» وعلى كل هامش استقلالي في 
الولايات مهما كان ضئيلا . 
وبالفعل هذا ما حصل» يقول صاحب الشهادة «قامت السلطات في سورية باتخاذ تدابير احترازية 


كثيرة» ففرضت الاقامة الجبرية على زعماء الحركة في مناطق نائية ونفت نضا منهمء وأخمذت تحت وت 
الشديدة الاشخاص الذين أيّدوا الحركة» ثم منعت هذه السلطات الاختلاط بين الأمير وأحمد الصلح [. . .] ونفت 


,1٠١٠١ المصدر نفس ص‎ )7١8( 
.١١١ المصدر نفسه, ص‎ )8( 


إضن 


السيد محمد الامين أحد أركان الحركة إلى طرايلس6(” ؟) , 


هذا وإذا كنا لا نملك مصدراً آخر عن هذه الحركة لسكوت المصادر المحلية الأخرى عنها 
(المذكرات وتراجم الأعيان)(١؟»2:‏ فإننا نستنتج على قاعدة متابعة أرشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية المتضمن مراسلات قنصلي بيروت ودمشق» أن جيشاناً فكرياً وسياسياً قد عم الأوساط 
المدينية في سوريا بين 181/4 و 18/1ء حيث تقاطع عدد من العوامل منها: الحرب الروسية - 
العثمانية ونتائجها حتى احتلال مصر (عام 7 » وولاية مدحت باشا في سوريا (عام 14148) 
التي اطلقت كما قلنا عدداً من المبادرات التنظيمية كالجمعيات والبلديات والمكتبات والمدارس 
ثم تجربة الدستور عبر اعلانه والغائه9؟) , 

هذا الجيشان الفكري - السياسي كان لا بد وأن ينتج في سياق تلاقي هذه العوامل اراء 
وحلقات واتجاهات وافكارا تصب جميعها في عمل سياسي أولي » يستحيل أن تنقل في 
المذكرات والتراجم المعاصرة آنذاك بسبب تصاعد موجة الاستيداد الحميدي عبر جهاز 
الاستخبارات والجاسوسية2*», وإذا ما نقلتها تقارير القناصل الأجانب جاء النقل بسيب 
الاعتماد على مخبرين غير ثقة وعلى السماع المشتت وغير المباشر مشوشاًء وفي كثير من 
الآحيان حاملاً وذاتية دبلوماسية»» تعكس رغبات الدبلوماسية الرسمية للدولة الأجنبية أكثر مما 
تعكس صورة الواقع بالفعل9 6 , 


ومما يلفت النظر في تقارير القنصل الفرنسي العام في بيروت» أنه يدمج بين حركة 


.١7١5 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

):1١(‏ انظر رأيا لعلي الزين المؤرخ الاخباري العاملي حول نفي وقوع هذه الحادثة المدعوة وبمؤتمر دمشق 
السري»ه. يقول معلقا: «إن قادة العرب المسلمين في تلك الأيام العصيبة لم يكن فيهم من يفكر باستقلال سوريا أو 
فصل أي قطر عربي عن جسم الدولة العثمانية وتجزئة البلاد إلى إمارات ودويلات صغيرة يسهل على الدول الاجنبية 
الطامعة في بلادهم أن يستولوا عليها قطراً بعد قطر». علي الزين» للبحث عن تاريخنا في لبنان (بيروت: 
زد. ن.1 "“/ا191)ء ص58 . 

[فقعة انظر حول هذه التحولات: محمد فريد» تاريخ الدولة العلية العثمانية. ط 7 (ييروت: دار الجيل» 
لالاقلاي ص 108 5٠4‏ . ومن وجهة نظر القنصل الفرنسي العام في بيروت يتردد في سلسلة تقاريره هذا التأكيد 
على التحولات الفكرية والسياسية في المدن السورية بتأثير اصلاحات مدحث ياشا والحرب الروسية العثمانية» 
قار ن ١‏ -قل واو ه1200 ,اأتقدم15 أعلم :عصول ,1880 عوطماءه 31 ع1 بطانامررء8 رت أباء لمع 5 .11 عل ممصم ١‏ 
ماعةأى 1/11[ بدك اه 0 - عباعو عا بتك دنهم وول زه تبوطئرآ باك عرزوام "ان كإناهاء» يعجزه اناعم أه 5علتو تماجماجر 


14 .آه؟ ,(1983 - 1975 ركع دوتماكتط أء معسوتاتاهم مع انهه كع كمه نا ت180 :طأنامجزء 8) . 5أ0 32 ركثلامز 5م 8 
.2.6 


(47) يذكر سليمان البستاني انه كان لهذا الجهاز دفروع متشعبة داخخل البلاد وتحارجها تشعب العروق في 
الجسم إذ كان عمالها مبثوثين في كل دوائر الحكومة من الباب العالي إلى النظارات المنفصلة عنه إلى كل فرع من 
فروعها. . . وهتالك شعبة منها لقراءة الكتب والجرائد وترجمة ما كان منها باللغات الأجنبية. . . انظر: 
اليستاني» عبرة وذكرى : أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. ص 19١-1١40‏ 

(44) يبرز في تقارير القنصل العام الفرنسي في بيروت هم البحث عن مظاهر استقلالية في سوريا في الأعوام 


مملء ١خىذا‏ وراماك وحذر الخوف من أن تكون بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المظاهر. انظر: 
21222 ,193 ,180 .مم ,14 .أو؟ ,.قاط1 ملتنقسدر 


يسنا 


الأعيان المسلمين وبين جمعية بيروت السرية التي كان قوامها نخبة من الأساتذة والطلاب 
المسيحيين في الكلية السورية» والتي كانت مسؤولة وفق شهادة فارس نمر (أحد اعضائها) عن 
المناشير المعادية للحكم التركي . 

والواقع أن ثمة اسئلة تطرح نفسها على الباحث: هل كان هناك ثمة علاقة بين أعيان 
المسلمين القائمين بالحركة وأعضاء جمعية بيروت؟ وما كان دور عبد القادر الجزائري في هذه 
الحركة؟ وهنا لا بد من اثارة أمر ملفت للنظر أيضاً: ان ثمة عدداً من الرسائل والتي تلقاها الأمير 
من يوسف كرم تحمل أفكاراً ومشاريع سياسية للمنطقة» ومن المعروف أن يوسف كرم كان يتنقل 
في ذلك الوقت بين الدوائر الأوروبية ساعيا لنفسه بحكم جبل لبنان(*؟), فما هي طبيعة 
العلاقات القائمة بين الرجلين والمشروعين؟ 


في شهادة فارس نمر تأكيد على أن أعضاء الجمعية اتصلوا ببعض وجهاء المسلمين (لا 
يشمن ' أحذا منهم) في اطار المحافل الماسونية» غير أن هؤلاء لم يوافقوا على الأهداف 
الانفصالية للجمعية9 *2» وتجدر الاشارة هنا إلى أن المناشير قد أثار, ت احتجاج بعض العائلات 
الاسلامية في بيروت. إذ نقرأ في تقرير القنصل الفرنسي العام في سوريا: «ان عائلة بيهم البيروتية 
أرسلت إلى الوالي رسالة موقعة من وجهائها ء تدين ماجاء في المناشير من أفكار هدامة وتدعو لملاحقة صارمة لهذه 
الألاعيب المجرمة»(17) , 


وما يستوقفنا حيال هذا الموضوع أيضاً ما ورد في تقرير القنصل الفرنسي عن الحالة 
السياسية في سورية خلال فترة 18 -1881)» ذلك أن ثمة فكرة تتكرر في التقرير مفادها أن 
والجمعية المخيرية الاسلامية» هي المسؤولة عن ظهور المناشير «الثورية» في عدد من المدن 
السورية» ولا نعرف كيف عرفت هذه الفكرة طريقها إلى دوائر القنصليات الأجنبية في 
بيروت1*27). فمن المعروف أن الجمعية الخيرية الاسلامية تأسست عام 1417 » وكان في طليعة 
أركانها الشيخ عبد القادر القباني0؟»» وقد انطلقت فكرة التأسيس من موقف الاستجابة 


(15) انظر تحركات يوسف كرم في أوروبا واتصالاته المختلفة هناك. في : أحمد طربين» ليتان منذ عهد 
المتصرفية إلى بداية الانتداب. 1871١‏ 1470ء محاضرات القاهاعلى طلبة قسم الدراسات التاريخية (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية» :)١954‏ ص 187 وما بعدها. 

(57) زينء نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص١5".‏ 

(/اة) تلاط" نقعدوتأقسمامْل دعاتطوعيفه [.8.1.لى.]3] كعسقعصدحة مععتماكج معل عرق امتمنا1 رمعمو12 
ع0 عكاكتستم بلق لاأنامروع8 ذه عممووط عل لم6معع لمكدم2 ردعزوو تلمةء 1ع ,48 .0ه .1 ,23 .701 «رعتياو 

0 عع لاصو 2 ,1881 ع «طدرعء06 30 ع1 رطأبمورزء8 ركعيغ ومدما6 دع متماكد 

(58) يذكر القائم بأعمال السفارة البريطانية في استامبول» أن رجلا مسيحياً محلياً من صيدا اتصل بالوالي 
وأتهم الجمعية الخيرية بالمناشير التي ظهرت . انظر: زين» المصدر نفسهء ص 515. ولعل مصدر الخبر الذي جاء 
إلى القنصل الفرنسي هو نفسهء وقد يكون بث مثل هذا الخبر هنوع من التمويه السياسي الذي لجا اليه الشبان 
الذين يتتحدث عنهم فارس نمر في شهادته. 

(49) نهل «مسنسوظ - له أدستسقط؟' لسة تمطططة0- لخ عتلم؟1- لخ لاخ عانجقط5» بأطأقطكج1؟ سمطولقع 
لإاأتكدع /المنآ ممععسة بأدساء8) 1939 - 1890 ,أعدقا طدبف عئاج ع[امط| أ هراءعااء!:12 , .لع تصتعطساظ موستوكير 

57 .م و(1981 ,كعتلنة5 أقوظ عل18:00 هه طدعى مم يعنصم باتسلع8 عه 


يار 


الاسلامية لتحدي النشاط التعليمي الارسالي » وفي سياق تشجيع «رسمي» من الوالي العثماني 
مدحت باشا نفسه لإقامة اصلاحات داخلية وأهلية تقطع الطريق امام المداخلات الأجنبية بذريعة 
العلم أو الخدمات””"». فلا نعرف بالتحديد ما الذي حدا بالقنصل الفرنسي أن ينسب «المناشير 
الثورية» إلى الجمعية الاسلامية؟ ولعل استنتاجه هذا قام على ترافق ظهور المناشير مع حادثة 
حصلت في صيداء خلاصتها كما يرويها القنصل الفرنسي لوزير الخارجية» أن القائمقام التركي 
في قضاء صيدا رفض طلب ترشيح أحد أفراد عائلة المجذوب لعضوية محكمة القضاة العليا في 
القضاء. كذلك رفض طلبات ترشيح أخرى لحنا لطوف (روم كاثوليك)» والشيخ الحر 
(شيعي)24*7» وجبور نمور (ماروني ) » فكان ذلك سيباً في شغب يدأت أول مظاهره في صيدا . 
يقول القنصل أن مجذوب المرشح السني الصيداوي. نظم عريضة احتجاج ضد سلوك الحاكم 
التركي ١‏ وأخحذ يزرع الشغب في البلاد بفضل مساعدة أقربائه من أل الجوهري9 22 وهم أعضاء 
نافذون في الجمعية الخيرية الاسلامية في صيدل ويتابع القنصل : اكان يمكن أن يبقى الحادث 
محلياً لولا ظهور نادير تطلي بكرة الراك وتعن لاتعقام عربي» ونها كانت تك وممنلت أخبار هله المظاهر قات 
الاتجاهات العربية إلى الباب العالي. أرسل هذا الأخير إلى والي بيروت يلومه بحدة على عجزه عن اكتشاف من 
هم وراء هذه المناشير» التي كانت منذ فترة تعلق بصورة سرية على جدران مدن دمشىق وبيروت وصيدا ومدن 
أخرى» . وحصل أن أوقف الجوهري» وجبور نمورء ومجذوب. واقتيدوا إلى بيروت حيث اجري 
0 ه الوالي بنفسه9” . 

تج القنصل من خلال هذه الحادثة رابطاً اياها بحادثة المناشير: «ما 500 
الوقائع 0 هذه الجمعية الخيرية الشهيرة التي تأسست في عهد مدحت باشا في الشؤون العامة [. . 
وبالنسبة لي تي متكع إن موسي ي الجمعية الخيرية يضعون أمامهم هدفاً سياسياً بحتأء ل 
للأتراك وللمسيحيين معأ انهم يطمحون للاستيلاء على حكم البلادء وتسلّم المراكز المهمة فيهان(؟"2 . 

ويذيل القنصل تقريره بملاحظة كتبت في ١‏ كانون الثاني / يناير ١640١‏ حيث يقول: 

واتتخذت قضية صيدا طابعاً أكثر خطورة . ذلك أن عائلة بيهم التي تحتل المركز الأول بين العائلات الاسلامية في 
بيروت توسطت لدى الوالي من أجل المجذوب [. . .] غير أن حمدي باشا رفض هذه الوساطة» وفي نهار 1١‏ 
كانون الأول [ديسمبر] ظهرت في بيروت مناشير أكثر عنفا من سابقتها تطالب بالاستقلال الاداري والعسكري 
لسورية شبيهة بإدارة لبنان. . . الخ طلب الوالي من الباب العالي السماح له بإعلان حالة الطوارىء في سورية) 
مما دفع وجهاء مختلف الطوائف ومن بينهم زعماء عائلة بيهم أن يقدموا عريضة للواليى يرفضون فيها الأفكار 


(00) انظر تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام 141/4» في: عبد العزيز محمد عوضء. الادارة 
العثمانية في ولاية سورية. 1514-145154 م تقديم أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: دار المعارف, 19594)»؛ 
ص ؟70- "1701 

(01) والأرجح أنه الشيخ علي الحر الذي تردد اسمه في شهادة الصلح حول مؤتمر دمشق السري . وعلى كل 
أن ثمة علاقة بين حادثة صيدا واللغط السياسي الذي تردد حول مشاريع سياسية مرتقبة لسوريا. 

(05) كما ورد أيضاً في شهادة الصلح اسم الحاج ابراهيم آغا الجوهري كمشارك في حركة الأعيان 
المسلمين. انظر: الصلح: ؛ سطور من الرسالة: تاريخ حركة اسلتقلالية قامت في المشرق العربي سنة /ا/181. ص 


17 
هع .9 .م 48 .مم .1 ,23 .آ0ل؟ «رع تاوعد :معسوتأقصسمامتل وعحتطويف» .8 8بفل3 


20( المصدر نفسه. ص بال" 
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الهدامة التي تتضمنها المناشير ويطالبونه بملاحقة صارمة لاصحاب هذه الالاعيب المجرمة»60", 


أما رأي القنصل في الرواية التي نسبت يومذاك المناشير لمجموعة من الشبان 
المسيحيين» فلعل من المفيد عرضه كما ورد في نص التقرير: «الافتراضات الأكثر غرابة أخذة في 
الشيوع. فمثلا جريدة فرنسية (19662315 65.[) نشرت ترجمة لأحد المناشير الأخيرة وجعلتنا في وضع يعتقد المرء 
معه أن لناثمة مصلحة في تلك المظاهر» ‏ 

لايبحث اليوم عن تفسير آخر: يزعم أن المناشير صدرت عن مجموعة من الشبان المسيحبين الذين تتخرجوا 
من الكليات السورية واستلهموا أفكار. هم من روسو وجماعة الموسوعيين (6015165م0ءلهه8 وع.آ) . لذلك. فهم 
يطمحون للقيام بثورة اجتماعية وبذل الجهد لرفع مستوى مواطنيهم إلى المستوى الذي نحن فيه الآن خلال سنتين 
من الزمن» . 

«هذه التفسيرات المختلفة تجعلنا ‏ إلى -حد ما - مسؤولين مباشرة عن التحرك الذي يحرض عليه في هذه 
البلاد» غير أني أسارع لأضيف أن هذه التفسيرات غير مقبولة أبداء فمن المحتمل أن يكون يعض المسيحيين قد 
لعبوا دوراً ما في المناشير الأولى التي ظهرت في دمشق, غير أن مجموع المسيحيين في سورية لا ينقصهم الوعي 
حتى يمهدوا طريق الحكم إلى مسلمي سورية ويعملوا براحة بال من اجل استعبادهم بالذات» . 

«لاء بل لعله من الجائز أن يكون بعض اعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية قد لجأووا إلى وسيلة المناشير 
المغقلة باعتبارها أقل تعريضاً للخطرء ليثيروا مشاعر الحقد على الآتراكع(07) , 

في رأينا أن تقرير القنصل الفرنسي لا يعكس كلياً وبالتمام الواقع السياسي السائد آنذاك 
في سوريا واتجاهاته المختلفة. انه ينقل مجمل الأخبار والشائعات التى وصلت إلى القنصلية 
عن طريق المخبرين المحليين» لذلك يتردد خبر مسؤولية «الجمعية الخيرية» عن صدور 
المناشير اما ك «مظلة» إسلامية للتحرك المسيحي المعادي للأتراك» واما لآن الآمر التبس على 
المخبرين والقناصل"*2. عندما ترافق ظهور المناشير مع حادثة صيدا التي ورد ذكر لتفاصيلها 
في تقرير القنصل الفرنسي . وعلى كل حال» إن شهادة فارس نمر بصدد ظهور المناشير تحسم 
نهائيا مسؤولية صدورها. 

وفي رأينا أيضاً أن حاد ثة صيدا شأنها شأن الحوادث الجزئية التي كانت تنتج عن تضارب 
صلاحيات الموظفين الاداريين في ظل التنظيمات مع السلطة العائلية المحلية ل لد تعير 
إلا عن تناقض جزئي بين الأعيان المحليين في نزعتهم لاحتواء التنظيمات وبين صلاحيات بعض 
الوظائف التي انحصرت بيد اتراك أو عرب موالين للادارة المركزية(68 , 


وفي أطار هذه التناقض نفهم حادثة صيدا وغيرها من الأحداث المشابهة. كذلك نفهم 


(00) المصدر نفسه. ص .7٠١‏ 

(كم) المصدر نفسه. 

(/01) ورد خبر الجمعية المخيرية (جمعية المقاصد) يشان مسؤوليتها عن المناشير في تقرير القنصل البريطاتني 
أيضا كما أورده : : زين» نشوء القومية العربية مع دراسة ناريخية خية في العلاقات العربية التركية» صسص 11.27١‏ 

(08) انظر ليوسف الحكيم : : سورية والعهد العثماني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية.» 1977)) ص 5ا- 
المع وبيروت ولبئان في عهد ال عثمان. ؟ ج (بيروت : المطبعة الكاثوليكية. ))١94514‏ ص"7. 
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طبيعة «حركة الاستقلال الذاتي» التي ورد ذكرها في المذكرات التي نقلها عادل الصلح. 
(الحركة) وإن طرحت صيغة «الامارة العربية؛ في اجواء الحرب الروسية ‏ العثمانية» واجواء 
المؤتمرات التى أسفرت عنها (معاهدة سان ستيفانو ومؤتمر برلين)» لم تخرج عن مفهوم 
والأحكام السلطانية» أي (امارة عربية في اطار خلافة يتبوأ مركزها الأتراك العثمانيون) . 


أما عن دور الأمير عبد القادر الجزائري في الحركة. فليس لدينا يشأنه إلا ما ورد في 
مذكرات الصلح. وهو أن القائمين بالحركة اتصلوا به في دمشق ق.ليكون زغيماً للتحركة وآفيراً 
مرتقباً على بلاد الشام . 


والواقع أن غموضاً كبيراً يكتنف هذه النقطة. وهي تحتاج على كل حال إلى مزيد من 
التحقيق 8-5 050 غير أننا نعلم مع هذا أن اسم الأمير تردد منذ عام 'اكلما في التقارير 
الفرنسية بصفته صديقاً لفرنسا وكشخصية عربية اسلامية مرموقة(6) كذلك يتردد أسمة 
كمتعاطف مع الماسونية في كتابات أحد الماسونيين المحليين الذين اشتركوا في جمعية بيروت 
السرية التي أصدرت المناشير وهو شاهين مكاريوس . يقول هذا الأخير في وصف علاقة الأمير 
الجزائري بالماسونية : «وكان قد سمع كثيراً عن الجمعية الماسونية وما لها من صحيح المباذىء وفعل الخيرء» 
فتاقت نفسه إلى الانضمام إليها واغتنم فرصة مروره بالاسكندرية اثتاء عودته من الحجاز سنة 18565 » فانتظم في 
سلكها في 18 يونيو [حزيران] بمحفل الأهرام التايع للشرق السامي الفرنساوي ووافقت مشاربه من كل الوجوهء 
فأحبها وأحب أهلها ومال إليها واليهم كثيراً وكان لا يخفي نفسه. وطالما جاهر أنه من أعضائها»(!) , 


وتشير يعض المصادر أن الأمير تلقى عدداً من الرسائل الموجهة من يوسف كرم أثناء 
اندلاع الحرب الروسية ‏ العثمانية» وتكشف الرسائل عن مشروع استقلالي عربي - سوري 
يطرحه يوسف كرم على الأمير بعد فشل هذا الأخير في اقناع الحكومة الفرنسية بتبني تسميته 


(09) ورد أسم عبد القادر الجزائري في تقرير القنصل الفرنسي العام في سياق -حديثه عن (المناشير الثورية» 
التي نسيها إلى الجمعية الخيرية الاسلامية» ويورد القنصل تبر العلاقة عبر هذا التأكيد: «ومن الطبيعي أن عائلة 
عبد القادر ليست غريبة عن هذه الحركة» . انظر: 

1 نع تكمةز 2 16 منلانامتتزع8 ,48 .20 ,غ1 ,23 .لول «رع تددوعنا1' تكعناو )ف صم ام أل عع لالتاععيفه ,. ...كلا 

(50) «,1860 دع عمتمعمو] عاوتسمصمءة ممتكموص2'! أع عممعتكيزد عكنن هلك باأتفسط اعممولز 

2 - 211 .مم ,(1952) 207 .701 ,عناوأ:ماكا! عناع اا 

وفي سياق متابعة القنصل الفرنسي العام في بيروت للتحركات السياسية في سورياء واهتمامه بمسألة احتمال 

قيام تحرك ما مناوىء للأتراك عام اخململ يقول ذو 4كلده51: «وإذا ما قدر لهذا التحرك أن يترجم نفسه على 

مستوق الوقائع » أي إذا ما انفجرت ثورة ة ما وهو أمر غير محتمل حتى هذه اللحظة كما يبدولي فإن الجزائريين 

سيكون لهم بكل تأكيد دور فيهاء إذ يمكن أن نقدر عدد الجزائريين ب 6٠٠١‏ نفس منتشرين في دمشق, عدا 

الجاليات المنتشرة في عكا وحيفا. . .». وبعد أن يذكر أن مشاريع هجرية جديدة من الجزائر إلى وري فد 
تحصل » يستنتج القنصل: دان الجزائريين الذين يزداد عددهم بصورة ة بطيئة ولكن ثابتة. يستطيعون بما أوتوا من 

شمجاعة وحمية أن يستلموا في وقت ما قيادة الحركة. وعبد القادر يمارس عليهم سلطة كبيرة ونحن نعرف أنه مناصر 

كبير لتحرر العرب». انظر؛ ناك عتاماكة:! '[جة كإناماء عه «لداناكمه اء كعنتوةاهارتماواك ملتع نبا 20 ,لتهصكا 

3 .جم ,14 .1ن؟ا ركسامز دم ة عأءقاى 281/116 يل انزع 0 - ملعو« ييل كترهع 5ع0 أت :نهنائر1 


. ١78 مكاريوس. فضائل الماسونيةء ص‎ )1١1( 
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حاكماً على جبل لبنان» فلقد كتب كرم في احدى الرسائل الموجهة إلى الأمير عبد القادر يعرض 
مشروعا كونفدراليا عربياء ويشير فيه ضمنا إلى امارة جبل لبنان» يقول : «يينما حكومة روسيا منهمكة 
بالحرب الحاضرة» فإن حكومتى فرنسا وانكلترا لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية القريب قد هيأتا الوسائل 
الآيلة إلى تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى حمايتها»» لذلك يقترح كرم «إذا رات فخامتكم أن تعين على 
الأقاليم العربية امراء مستقلين يدقعون اليكم أموالا مقررة ويوحدون صفوفهم تحت رايتكم ضد كل تعدٍ قبل أن 
تتداخل بأمورتا الدول الأجنبية» فذلك كمايتراءى لي هو أحسن سياسةع599) , 


وفي رسالة مغفلة موجهة إلى يوسف كرم - ويبدو أنها من صديق لهذا الآخير كان يقوم بدور 
ضابط الاتصال بين الرجلين ‏ كشف للرهان الذي بنى عليه يوسف كرم طموحه وهدف اتصاله 
بالأمير عبد القادرء ويقوم الرهان على اعتبار دان الانكليز أصبحوا أكثر اضطراراً لفض المسآلة الشرقية من 
سائر الدول [. . .] على حد تعبير نص الرسالة [وان] أهم قطر لهم في المملكة العثمانية هو سورية لا مصرء لأنهم 
يعتبرونها كمقاطعة هندية نظراً لمركزها الجغرافي الممتد من خليج العجم إلى السويس33296) , 


وكما في رسالة أخرى من الصديق نفسه, ثمة أشارة إلى قبول الأمير عبد القادر بمشروع 
كرم وتأجيل التحرك بانتظار دخول اليونان الحرب. لقد ورد في الرسائل : «فخامة الأمير يهديكم 
تحياته وهو مباشر بالمقتضى من جهته كما نوهتم وباتفاق الرأي معهه فنقول: «إنه وان تكن الظروف الحاضرة 
أصبحت موافقة بداية العمل فمن الضرورة انتظار اليونان الذين بالاشتراك مع السفن الروسية التي أمرت يالدخول 
لبحرناء لا يد أن يشغلوا قوة الأتراك البحرية ويقطعوا وصلوهم إلينا بحراء فبعد دخولهم مع مالا بد من ظهوره بذاك 
الوقت من سياسة أوروباء نستنير نوعا عن كيفية نهوضناء وحينئذ كل تأخير من أتمام واجباتنا الوطنية يكون خطاء 
رأما سفري» بكل تأكيد أكون ان شاء الله عندكم حلاً بعد دخول اليونان مصسوباً بالتحارير اللازمة من 
الأمير 040 


فمن خلال ما ورد في الرسائل وما نعرفه عن شخصية كرم المغامرة» نرججح أن المشروع 
المطروح بالاتفاق مع الأمير عبد القادر ليس له أي صلة بما طرحه الوجهاء المسلمون على 
الآمير حول ضرورة انقاذ سورية من الاحتلال الأجنبي عن طريق اعلان «الاستقلال». إن 
مشروع كرم وإن وافق عليه الأمير عبد القادر على لسان الوسيط. يرتكز في الأساس على تحرك 
مناوىء لرستم باشاء متصرف جبل لينان أنذاك, وكان قد قام بهذا التحرك بعض المطارنة 
والرهبان الموارنة في المتصرفية(2)2"9 وكان المشروع بمجمله مشروع معارضة تحكمت فيه 
حدود التناقضات التي برزت بين الحاكم «المدني» العثماني (المتصرف) من جهة. وركائز 
السلطة الاكليركية المارونية من جهة ثانية(2"7, أمافي بقية انحاء سورياء فلم يكن لطموح كرم» 


(71) سمعان الخازن. يوسف بك كرم في المنفى : صفحة رائعة من تاريخ لبنان المجيد في القرن التاسع 
عشر (طرابلس: مطبعة الانشاء» .)146٠‏ ص55. 

(5) اسطفان البشعلاني » لبنان ويوسف كرم (بيروت: [د. ن.]ء 1974)» ص 01/37017١‏ . 

(14) المصدر نفسهء ص؟77١1.‏ 

(10) انظر توسيعاً لهذا الصراع ومظاهره في: طربين» ليئان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب» 
8 ١اكلويدص5‏ 7184-19 

(17) انظر تقرير القتصل الفرنسي العام في بيروت 2:00:60 حول اشكالات هذا الصراع بين المتصرف 
والكنيسة المارونية : 
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ولا لطموح عبد القادر, إذا صعحت موافقة هذا الأخير على أطروحات كرم» أي مخرج تاريخى 
سواء على المستوى الشعبي أم على مستوى السياسة الدولية. 1 

وعلى كل حال, فإنه بعد مؤتمر برلين (عام 187) واستثثار بريطانيا بقبرصء ثم اسحتلالها 
0 ك'ىمما) وقيام فرنسا باحتلال تونس الما 0ل أصيحت سوريا مسرح 
0 الغرنية 55 التركية فر في ويا فلقد تأثرت . هذه الأخيرة ا الدولية والطات 
مساراً سياسياً تجاذيه عاملان : 

اشتداد القيضة الحميدية . 

- تصاعد ونمو حركة «ليبرالية» قوية في صفوف الأتراك؛ تطالب بالدستور وانصاف حقوق 
الولايات والأجناس والملل. 

رابعا: السياسة فى النشاط الثقافى: 
حركة المجتهدين في دمشق 


منذ عام 1840١‏ وحتى عام 219١8‏ لا تشهد المرحلة أي عمل سياسي بارز في المدن 
السورية» ولعل السبب هو في سياسة السلطان عبد الحميد في مظهريها القمعي والاحتوائي في 
آن واحد. ولكن على الرغم من ذلك تحدثنا المصادر عن تأسيس ونشاط جمعيات ثقافية وأدبية 
مختلفة» تأطر في حلقاتها ومنتدياتها مثقفون وأدباء ووجهاء عائلات مدينية عديدة. 


وعلى سبيل المثال نذكر والجمعية العلمية السورية» التي كانت قد تأسست في بيروت 
عام 21841 وتوقفتٍ أثناء الحرب الأهلية ثم استأنفت نشاطها ابتداء من عام 21874 لتعرف 
فيما بعد امتداداً واسعاً تجلّى بانضمام أكثر من عضرا اليهاء ومن انتماءات طائفية مختلفة 
لكن مع غلبة عددية مسيحية واضحة. وأهم الشخصيات اللامعة في الجمعية : : حسين بيهم ١‏ 
حنين الخوري» سليم البستاني ‏ عبد الرحيم بدران» سليم شحادة» سليم رمضان. موسى 
فريج ١‏ حبيب جلخ . رزق الله خضرة. ابراهيم اليازجي » حبيب بسترس ومحمد أرسلان . كما 
انضوى تحت لواء هذه الجمعية كثير من الوزراء والأعيان وحملة الأقلام في : بيروت والاستانة 
ودمشق وحمص وحماه ولبنان وطرابلس واللاذقية وبعلبك وصيدا وصور وعكا وحيفا ويافا 
والقدس وحلب والقاهرة20" , 


د رطامهدوع 8 ركعيغع مدماة ممعته]كة دعل عتاكتمتم ند طتسمكزء8 ف ععمدءظ عل أدرع مقع أنكصمء رمتهه ستو! .81 
ات اتعطارا نال »لماعتم "| ج وإتتماء” عه رتملل عدم أء كعناو أله« مانزلك كلنرعنصلء 120 ,لتقدكآ :كمهل ,1883 لنرو دع1 
.29 - 26 .مم ,ك1 .أ70 بكملامز كمد م ماعقلى 17116 بلك لدءة0 - مبإعمج نك كردم كعك 
(717) انظر: اسماعيل وخوري» السياسة الدولية في الشرق العربي من سئة إلى سئة ١4254‏ ؛ج» 
ص كه -لاه. 
(18) انظر ثبتاً بأسماء المتتسبين إليها في : نقولا زيادة» أبعاد التاريخ اللبئائي الحديث (القاهرة: جامعة - 
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أما غرض الجمعية فهو «تنشيط المعارف وتعزيز شأن الآداب وزيادة انتشار المدارس لتنوير اذهان 
الشعب وارتقاء الأمة في معارج القلاح)630) , 


والواقع أن هذا الغرض يتجلى بموضوعات المجلة التي أصدرتها الجمعية بعنوان 
لامجموعة العلوم», وبالمياحث والمحاضرات التي نظمتها والتي تدور موضوعاتها حول 
مفاهيم : التقدم والتأخر (محاضرة لفاندايك)» تعليم النساء (محاضرة بطرس البستاني)» 
الشرائع الطبيعية (محاضرة لسليم نوفل)» تاريخ التمدن الأوروبي (محاضر لحنين الخوري). 
هذا إلى جانب موضوعات تتناول التجارة والصناعة والزراعة والمظاهر الحضارية المختلفة("”©. 
صحيح أن هذه النشاطات العلمية كانت بعيدة عن هموم والسياسية» بمضمونها المباشر ولكنها 
كانت في منهجيتها تطرح تمثلا لمفاهيم التطور التاريخي في أورويا منذ عصر النهضة وحتى 
القرن التاسع عشرء وذلك من خلال «نخب» صعدت في المجتمعات المدينية ‏ السورية, 
وتألفت من شرائح من التجار (أغلبهم من مسيحبي المدن) ومن الصحفيين وخريجي «العلوم 
الحديثة) (اطباء ومحامين)(١"2.‏ وهذه النخب تبغي «تغيير 6 المجتمع ب «العلمى وعبر تمثل 
أفكار ومنهجيات سبق أن شكلت قوانين ن التجربة التاريخية في أورويا. ان الجانب «السياسي» لا 
تقدمه وسائل العمل السياسي «القديم» (عصبية. أو طريقةء أو طائفة). أو وسائل العمل 
السياسي «الحديث» (الحزب أو المجمعية السياسية أو المنشور) وإنما منهجية فى التفكير تطل 
على رغبة أكيدة في التغيبر السياسي وفق نموذج من «التقدم» يقدمه التاريخ الأوروبي الحديث. 


اضافة إلى هذه الجمعية. تأسست جمعيات ثقافية وعلمية أخرى ذات أهداف إنسانية 
وتخحيرية وتعليمية في كل من طرايلس وصيدا وبيروت. من هذه الجمعيات زهرة الاحسان» 

شمس البرء زهرة الآداب00/7, اضافة إلى «جمعية المقاصد الخيرية» التي كانت قد تأسست 
عام 88 بدافع تعليمي مناهض للنشاط التعليمي الارسالي. وهي الجمعية التي كان قد 
شجع على تأسيسها مدحت باشاء وترأسها الشيخ عبد القادر القباني صاحب جريدة «ثمرات 
الفنون»» ونذكر أن الجمعية كانت قد أثارت أيضاً شكوك الدبلوماسية الغربية» فنسبت إليها- 
كما سبقت الاشارة ‏ مسؤولية المناشير «الثوريةي. اعتقاداً إن مدحت باشا كان يعمل من أجل 
الاستقلال بولاية سوريا اعتماداً على دعم بريطاني 79 , 


> الدول العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية العالية» قسم البحوث 
والدراسات التاريشية والجغرافية» الاقا)ء ص ١١37-"17١71؟.‏ 

(59) المصدر تقسهء ص .7١١‏ 

.7١17 7١ص المصدر نفسةء‎ )/١( 

(1/) استنتاج من خخلال الأسماء التي يوردها زيادة في : المصدر نفسهء ص .7١8 71١8‏ 

(؟) توفيق بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 1591١1---‏ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية, معهد الدراسات العربية العالية» 19٠‏ )). ص19. 

(7/) المصدر نفسهء ص .١9‏ 


١: 


والواقع أن عرض البيان التأسيسي للجمعية (الفجر الصادق) وسلسلة المقالات التي ظهرت 
ىق «ثمرات الفنون»» يؤكدان على أهداف علمية واجتماعية لا علاقة لها بالعمل السياسي 
المباشر المعادي للهيمنة التركية. إن «الهم» الذي يعبر عنه في أدبيات الجمعية هو كيفية 
الدخول ‏ كمسلمين - في السباق التعليمي الذي اطلقته المدارس الأجنبية("©2, وكيفية تلافي 
خطر التعليم الآجنبي الذي كان ينظر إليه كمصدر لتعبئة سياسية من أجل مصالح أوروبا(””. 


من هنا يمكن أن نعتبر أن النظرة الإسلامية إلى التعليم والثقافة» والتي تشكلت ايتداء من 
الربع الآخير من القرن التاسع عشرء تحكمت فيها لانظرة سياسية ضمنية إلى واقع الأمرء نظرة تحاول أن 
تجنب التعليم أن يكون بوابة سياسية للغرب». وفي أن يكون في الوقت نفسه وسيلة ترقي وتقدم في سلم الاقتصاد 
والوظيفة في الداخل العثماني » وفي ظل ادارة تقوم على التنظيمات وما تستدعيه من علوم حديثة)(" , 


هذا على أن أبرز النشاطات الثقافية التي كانت تعبّر عن مواقع المثقفين المسلمين الفكرية 
والسياسية؛ تلك التي ظهرت في دمشق في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» والتي شكل محورها ومحركها الشيخ طاهر الجزائري. ومن المفيد 
في تلك الفترة التي قضاها الشيخ طاهر الجزائري بالشام في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشرء 
والسنوات الخمس الأولى من القرن العشرين» كان يتحلق حوله في دمشى صفوة المتعلمين» والنبهاء والمفكرين 
العرب» فتألفت من جماعهم أكبر حلقة أدبية وثقافية كانت تدعو إلى تعليم العلوم العصرية ومدارسة تاريخ العرب 
وترائهم العلمي واداب اللغة العربية» والتمسك بمحاسن الأخلاق الدينية والأخذ بالصالح من المدتية الغربية» . 
ودكان من الرجال الآأوائل في هذه الحلقة علماء ومصلحون ومؤلفون معروفون كالشيخ جمال الدين القاسمي » 
رفيق العظمء ومحمد كرد علي » وفارس الخوري» وعبد الحميد الزهراوي. وشكري العسلي» وعيد الوهاب 
المليحي » وعبد الرحمن الشهبتدر. وسليم المجزائري )9/7 , 


0/0 عل عماكتماد بأعمعيم .لل 3 ,طاسمروع8 ذ ععمدء عل لمقمقع انكمم ,ع تسعنءامعنة .31 
اع كمانو أله رمام فل جره تنلاع 20 ,اتقددةآ :كمقل ,1880 غناةة 14 اء 7 نال كارمممنر رقع رغ عسفناة كعاتداأة 
ركماامز 05د ن عأعغزى 7116[ يدك أدرءة07 - عاأعومط نلك كبزهم عمل اء «بوطاء دك عجتماكا'! ج ولأتهاءر كم «أمانوجدمه 

24 - 208 .مم .14 .أها 

(0/) من نصوص ثمرات الفنون : دان أهل البلاد ادركوا أن الذين يتثقفون في المدارس الأجنبية يحتلون 

مراكز اجتماعية مرموقة ومناصب حكومية رفيعة . ولما ظهر هذا الأمر للعيان وتأثر فيه كل انسان ثارت حمية في قلوب 

شعوب شتى من الآمة وأرادوا تلافي هذا الأمره. انظر: ثمرات الفنون, العدد 17 (1814): ص . وورد في 

أحد اعداد ثمرات الفئون: دان أورويا لم تتجسم هذه المشاق وتصرف تلك المبالغ رحمة بالشرق ولا رأفة يأهل 

الشام » وإنما رغبت في أن تجعل لمشربها السياسي حزباً يتغذى بصحبتها صغيراء فإذا كبر وانتشر في البلاد كان لها 

عوناً على مساعيهاء». ثمرات الفنون؛ العدد 09 (1881): ص 7. كما يشار أيضاً إلى أن تأسيس المدارس 
المسيحية الأهلية الخاصة كان بدوره ردة فعل على المدارس الارسالية الأجنبية . 

(7/) ثمرات الفنو نء العددان 7٠+‏ و 7ا/ا"9, كما أن القنصل العام الفرنسي يؤكد الصفة السياسية للتعليم 
في سورياء فيقول: وان المواطنين يجهدون في متابعة النماذج التي تردهم من الخارج . . . وان مسألة التعليم في 
سورية أصبحت بشكل من الاشكال مسألة سياسية) . 
قعل عمأكتصتم ,رعصنه1181 .غ5 - برسةاعط مد .1ه بطانامرررء8 فععمه عل لدتفمقع اقمع ,مدع ل لمعلذ .زا 
.2 - 298 .مم ,14 .آمك ,.0ئ10 ملتقصكة :كصدك ,1881 عمد 10 ع1 بطادامجسرع8 ر,عمغعمدماة وع«توللة 


(//) مصطفى الشهابيء القومية العربية: تاريخها وقوامها ومراميهاء محاضرات ألقاها على طلبة المعهد» - 


1١ه‎ 


ويعلق المؤلف على الجانب السياسي الذي تولّد عن طبيعة نشاط الحلقة فيقول: :ومن 
الطييعي أن يتولّد في هذه الحلقة الأدبية وتارجها شعور قوي بالوضع السيىء الذي كانت عليه شعوب الدولة 
العثمانية عموما والشعب العربي فيها خصوصاء ع ا ا ا انا اط للم ا 
في دمشق مؤلفة من أعضاء عرب وأتراك هدقها : السعي للقضاء على استبداد السلطان عبد الحميد وحكمه المطلق 
بجعل الحكم شورى في الدولة: أي بنشر الدستور المعلّق»0770) , 


وإن كان لا بد من تعليق على الخلفية السياسية لهذا النشاطء فإننا نكتفي بالإشارة إلى أن 
اعجاب هذه المجموعات ب «الصالح من المدنية الغربية» على حد تعبير الشهابي » لم يدفع إلى 
تمثّل كامل لصور هذه المدنية في موقف سياسي معاد للأتراك من زاوية «قومية»: كما نلمس في 
المناشير الثورية التي ظهرت في يعض المدن السورية . وأما الدعوة إلى إحياع التراث العربي - 
الأسلامي وممارسة هذا الاحياء في حلقة «الشيخ طاهر الجزائري» في دمشى. فإنما تأتي جواناً 
1 وضع ثقافي يتصف بالجمود على مستوى علوم الدنيا والدين» وكانت معاناة بعض مثقفي 

مشق المسلمين لهذا الوضع تصدر عن هم توفيقي بين تجديد العلوم الوضعية المتقهقرة انذاك, 
وبين احياء علوم الاسلام التي لم تعد إل" أشكالا جامدة يفيك منها السلطان عبر فتاوى تكرس 
الجهل. وتثبت علاقات السلطة في أجهرة ادارة الدولة0"”) , 

ويشير أحد الباحثين في موضوع «حلقة الشيخ طاهر الجزائري» إلى هذا الوضع بقوله: 
(وزاد الحال سوءا فتوى أصدرها بعض كبار علماء الدين في الدولة العثمانية بدوافم عديدة منها. جر المنافع للأمل 
وذوي القربى في عصر طغى فيه الجهل واستبد فيه السلطان» ومال الفتوى جواز خلافة ابن العالم أباء في وظائفه ولو 
كان طفلا رضيعا. وهكذا أصبحت الوظائف الدينية في الدولة تورث كما تورث الأموال والعقارات» مما انّى إلى 
ضعف في طلب العلم فتصدى للتدريس واللخطابة وامامة المسلمين الجهال وانصاف المتعلمين بحكم الوظائف 
التي ورثوها عن ايائهم , ولم يقصر أبناء المسلمين بعدئذ في طلب مختلف العلوم التي تنفعهم في دنياهم فحسب» 
بل قصروا في طلب علم الفقه وما ينفعهم في أخرتهم. فإذا كان الناس في عصر الامام الغزالي مثلا كما سبل 
التاريخ » انصرقوا عن العناية بالعلوم الدنيوية ليأخذوا بنصيب كبير من علوم الفقه والدين يقرّبهم من السلطان» فإن 
الناس في هذا العصر الذي عنه نتكلم, انصرفوا حتى عن علوم الدنيا والدين معأ وهم لا يعنون بتعلّم الفقه فضلا 
عن الطب والعلوم الأحرى, لأن مثل هذه العلوم قد لا يتيسر الوصول بها إلى تقلّد القضاء أو أي منصب من مناصب 
الدولة)("4) , 


وهذا الواقع هو الذي حدا بالشيخ طاهر الجزائري ‏ العالم الديني ومفتش عام المعارف 
في ولاية سوريا آنذاك ‏ أن يوجه اهتمامه لحل اشكال العلاقة بين العلوم الوضعية والعلوم الدينية 
في بعدهما السياسي تجاه الغرب من جهة» وتجاه الدولة العثمانية من جهة أخرى 


.5١ص‎ »)١19464 (القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية»‎ ١968- 
.19 ورأمزور. تركيا الفتاة وثورة /115. مقدمة تقولا زيادة.» ص‎ 20١ دلا المصدر تقسه. ص‎ 
انظر رأياً لأحد تلامذة هذه الحلقة؛ في : محمد كرد علي , أقوالنا وأفعالنا (القاهرة: دار احياء الكتب‎ )79( 
.٠١ال العربية» 19147)): ص‎ 
عدنان الخطيب, الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي‎ )6١( 
. ص77‎ »)١1891/١ مدرسته (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية العاليةء‎ 


1١151 


لقد شغل الشيخ ولفترة طويلة منصب مفتش عام للمعارف في ولاية سوريا ومن خلال هذا 
الموقع ؛ وهو موقع ديني وعثماني رسمي , استطاع بموافقة الوالي أن يفتتح عدداً من المدارس 
الحكومية التي تدرس العلوم بالعربية» وتعنى بتدريس أداب هذه اللخةء وأن ينشىء جمعية شبه 
رسمية (الجمعية الخيرية) تمول وتساعد من قبل الدولة, لها مدارسها ومطبعتها الخاصة . بل 
أكثر من ذلك استطاع الشيخ الجزائري أن يجمع آلاف الكتب والمخطوطات الموقوفة على 
المساجد في قبة الملك الظاهر في دمشق. فكان يذلك مؤسسا للمكتبة الظاهرية الشهيرة2, 


وإن اهتمام الشيخ طاهر بدراسة التراث وبجمع مصادره وإحياء اللغة العربية وآدايها, ينبع 
أولا من موقفه المعارض للنشاط الارسالي الغربي؛ ومن حرصه على سلامة الدولة العثمانية 
وضرورة اصلاحها. وان حجته التي اقنع بها المسؤولين الأتراك بضرورة توسيع ميدان التعليم 
الرسمى وتدريس اللغة العربية وادابهاء تنبع من قناعة استخدام طرائق المدارس الغربية نفسها 
لتحقيق أهداف سياسية معاكسة لأهداف التعليم الأجنبي يقول: (إن مدارس الارساليات الأجنبية من 
بروتستانتية وكاثوليكية كلها تدرس العربية وآدايها خلاناً لمدارس الحكومة العثمانية» فإذا طالت هذه الحال نشأ فى 
المدارس الأجنبية نشء له تفكير حاص ومذاهب سياسية لا تسرٌ الدولة» ولذلك يجب مقاومة هذه النزعات بالطريقة 
التي يتبعها الأجانب]477) , 


هذا ويحدثنا مصطفى الشهابي اعتماداً على وثائق أخيه عارف الشهابي أحد تلامذة حلقة 
الشيخ طاهرء عن حلقة سياسية سرية تألفت في دمشق عام 1957 . ومن المفيد متابعة نشأة 
الحلقة ومسار تطورها مع المؤلف: «كان في الصفوف الآخيرة من مدرسة الحكومة الثانوية بدعشق وفي 
خارج تلك المدرسةء شبان نبهاء في ميعة الصبا يتردد بعضهم على حلقة الشيخ طاهر الجزائري , ويصغون في اثتياه 
وتواضم إلى ما كان يدور فيها من أحاديث ومحاورات في اللغة العربية وقواعدها وآدابها وفي حضارة العرب 
والاسلام» وفي ذلك التراث العلمي العظيم من المخطوطات التي خلفها لنا الأجدادء وفي الجهل الصارب اطنابه 
بالبلاد العربية وفي الوسائل التي يجب التوسل بها لرفع مستوى التفكير والتعليم)859) , 

وما لبث هؤلاء الشبان أن ألفوا حلقة خاصة نعتت ب وحلقة دمشق الصغيرة»» وكان لولب 
هذه الحلقة محب الدين الخطيب» ومن أعضائها البارزين عارف الشهابي وعثمان مردم » ولطفي 
الحفار وصالح قباز وصلاح الدين القاسمي . وان الأطروحات السرية لهذه الحلقة تسجل 
خطوة مهمة على طريق «تسييس» الاهتمامات الثقافية لحلقة الشيخ طاهر الجزائري» وذلك 
باتيجاه الدفع سريا نحو الدعوة لبرنامج سياسي يقضي ب (مطالبة الدولة العثمانية باتخاذ نظام لا مركزي 
يضمن للعرب حقوقهم في الحكم. ويجعل لغتهم في الولايات العربية لغة رسمية في مدارس الءحكومة ودواوينها 
ومحاكمهاع!؟) , وهذه الأطروحات شكلت قأعدة توسيع الاتصالاات بين شبان دمشق وبيروت» 
وكان من بين الذين اتصل بهم في بيروت : عارف التكدي, عبد الغني العريسي » محمد 


ىن الشهابي, القومية العربية: تاريخها وقوامها ومراميها. ص 525, والخطيب» المصدر نقسه ص 
1 

0,32 الشهابي ‏ المصدر ئفسه» ص 14. 

5 المصدر نفسه ص 265 ورامزورء تركيا الفتاة وثورة م219 مقدمة نقولا زيادة» ص14 ٠.‏ 

(85) الشهابي, المصدر نفسه؛ ص 7ه. 


1١ / 


المحمصانى 4 وعادل ارسلان(40) 5 


هذا وفي عام 1400» انتقل بعض شبان دمشق للدراسة في مدارس استامبول العالية» 
فنقلوا معهم إليها اهتماماتهم الثقافية ‏ السياسية» ففي عام 219467 أسس محب الدين الخطيب 
وعارف الشهابي وعبد الكريم قاسم الخليل وشكري الجندي» «وجمعية النهضة العربية»» واتفق 
على أن يكون مركزها الثالث في دمشق شق» وانتخب محب الدين الخطيب رئيساً لها في استامبول 
ثم في دمشق» وانتخب صلاح الدين القاسمي أول أمين لها(2»65 وهكذا أصبحت الجمعية 
اطاراً يضم العديد من الشبان المنتشرين في المدن المشرقية العربية والذين ستبرز اسماؤهم بعد 
عام 1408ء سواء في حزب اللامركزية أم جمعية «العربية الفتاة» أم جمعية «العهد». وفي غير 
ذلك من النشاطات السياسية والمواقف. 

إن نموذجاً من النشاطات الثقافية للجمعية يستوقفنا لدلالته على الخلفية الايديولوجية 
والسياسية لأصحابه . ففي حمل غداء أقيم في ١7‏ آب / أغسطس ٠17‏ في أرض الوادي 
بدمشق ضم أغلب أعضاء الجمعية» ألقى رشدي الحكيم خطاباً في التقدم الذاتي» وزكي 
الخطيب خطاباً في «(الانسان والتربية»» وصلاح الدين القاسمي خطابا عنواته «العلم 
والاجتماع» » ولطفي الحفار خطاباً في «اللغة العربية», ومحب الدين الخطيب خطاباً عئوانه 
«الدين والاصلاح0”© , 

ومهما يكن من أمر الأهمية السياسية لهذه النشاطات» فمن المؤكد أن وجهة ة الموضوعات 
المطروحة والاهتمامات التي تدور حولهاتعكس وعياً انسانياً واهتماماً ثقافياً يذكران بتعبيرات 
عصر «النهضة» الأوروبية وبهموم مفكريها وأدبائها ولكنه في الحالة التي نذكر يأتي التعبير عن 
هموم «النهضة العربية» خليطاً من مقاهيم أوروبية عصرية» ومن قيم تلارائية تشدّ إلى الجذور 
وتحذر في الوقت نفسه من الخطر التوسعي للغرب. 


وعلى كل حال» يبقى الجانب الأساسي في هذه النشاطات هو اشاعتها في دمشق جوأ من 
اروح التكتل» الاجتماعي السياسي على حد تعبير جاك بيرك640, 


ولكن مهما قيل عن أهمية هذه الجمعية في بلورة وعي قومي عند العرب» عبر اشاعة روح 


(86) المصدر نقسه. ص 54 . وقد كان لهذا النشاط الثقافي نتائج سلبية على علاقة الشيخ طاهر بالحكم 
العثماتي, فتعرض الشيخ إلى مضايقات الجاسوسية العثمانية» فاضطر أن يهاجر إلى القاهرة سرا عام /1901 . انظر 
أيضاً: الخطيب» ٠‏ الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرسته, ص 
١1١‏ 

فقث الشهابي. المصدر نقسه ص 60ه. 

[فنثك صلاح الدين القاسمي. صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشر ين » قدّم له وحققه 
محب الدين الخطيب (القاهرة : المطبعة السلفية. 409 ض 25-4 وورد أيضاً في : رامزور» تركيا الفتاة 
وثورة 215:8 مقدمة نقولا زيادة» ص .١١‏ 

)042 .17 .م ,(1960 ,اتدع5 تكامةط) ارتمسعل م عذج" جعطه4 165 ,عناوقء8 كعسوعدل 


1١ 


أساسي وأولي ضد السياسات التوسعية الأوروبية. لقد كانت التطلعات القومية العربية الأولية 
التي ولدت في سياق هذا النشاط الثقافي» تعبّر عن نفسها لدى النخب الاسلامية في اطار الدولة 
العثمانية نفسها. إنها حركة معارضة ضد الفساد والاستبداد ومن ن أجل المشاركة العربية 
والاصلاح على قاعدة احياء التراث العربي واعطاء قيمة للغة العربية في التعليم والادارة 
والقضاء . 


وإلى جانب التشديد على المضمون الاثني ‏ الثقافي الذي تلمسه في هذه البدايات» يعبر 
الاصلاح السياسي عن نفسه في منهج البحث لدى بعض علماء وفقهاء ء الاسلام في بعض المدن 
السورية. عن تفسير مستقل عن وصاية السلطان وفقهائه للنصوص الدينية . أنه منهج «الاجتهاد» 
في الاسلام الذي كانت قد اثفلته الدولة السلطائية منذ قرون. وجهدت سياسة عبد الحميد 
القائمة على الاستخبارات. وتشجيع طرق الصوفية أن تحاربه وتلاحق كل من اشتبهت به بتهمة 
إدعاء ممارسته . 


ويحدثنا جمال الدين القاسمي أحد علماء دمشق عن «حادثة المجتهدين» عام رضن 
ه/ 1845 م وخلاصتها أن جماعة من علماء دمشق50 اتفقوا فيما بينهم على اجتماعات 
أسبوعية تعقد عند احدهم دورياً ويتم فيها التبالحث في «محاضرة لطيفة أو مياحث علمية 
شريفة»؛ وقد اتفق أن اجتمعوا مرتين وانكشف أمرهم عبر قدوم اثنين من الوجهاء عليهم «ممن 
يفسدون في الأرض» على حد تعبير جمال الدين القاسمى . وكان المجتمعون قد بدأوا بمذاكرة 
كتاب كشف الغمة عن الأمة» للشيخ عبد الوهاب الشعراني0**): وكان الشيخ قاسمي قد باشر 
بكتابة حاشية على الكتاب يخرج فيها احاديثه ويشرح بعض معانيها(». 


وما لبث أن فشا أمر الاجتماع «وطار صيته في أقطار دمشق وانتشر ولقبوه جمعية 
المجتهدين»» ونسبوا مذهبهم إلى جمال الدين فقالوا المذهب الجمالي9©. 


وما لبث هؤلاء أن احيلوا إلى مجلس محكمة شرعية على رأسه القاضي واعضاؤه المفتي 
والمفتشون. وكانت التهمة الموجهة إلى جماعة العلماء هى تهمة الاجتهاد. ونص الاستجواب 
الذي ينقله القاسمى يحمل دلالات سياسية على المنحى الفكري الذي اتخذته ادارة السلطان 
عبد الحميد في مواجهة التيارات الفكرية الاسلامية المجددة. فالمفتي الذي قام بالتحقيق يسأل 


(84) هم : الشيخ عبد الرزاق البيطار, الشيخ سليم سمارة» الشيخ بدر الدين المغربي» الشيخ توفيق أفندي 
الايوبي» الشيخ أمين السفرجلاني , الشيخ سعيد الفراء الشيخ مصطفى الحلاق» والشيخ جمال الدين نفسه. 

(40) عبد الوهاب الشعراني» فقيه وأصولي ومحدث صوفي مصري ١4917(‏ - 1556 م): انظر نبذة عنه 
في : عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» ١١‏ ج (دمشق : مطبعة الترقي » /11), 
جك ص 18١؟.‏ 

(41) ظافر القاسمى . جمال الدين القاسمى وعصره (دمشق : مكتبة أطلس» 1956)» ص 07-01. 

زفلة المصدر نفسهء ص 57. ١‏ 


اال 


القاسمي : «بلغنا أنكم تطالعون كتاب كشف الغمة للشعراني وأنك وضعت عليه حاشية ويتبين فيها ما تجتهده من 
المعاني»: ويجيب القاسمي : «أما الكتاب فنطالعه لأنه من كتب الحديث ولا يزال يقرأه ائمة التحديث» . ويقول 
المفتي : دما لكم ولقراءة الحديت أنه يلزم قراءة الكتب الفقهية والحجر على قراءة الكتب الحديثية 
والتفسيرية اليل 


وواقع الأمر أن أجهزة السلطان كانت تخشى من مثل هذه المبادرات المستقلة في العمل 
الاسلامي. فتحاول أن تتجنبها عن طريق التهويل والتهديد وتلفيق التهم المؤدية إلى النفي 
والابعاد. 

ويكشف جمال الدين القاسمي هدف اجهزة السلطان من افتعال هذه الحادثة فيقول : :كا 


كان بودهم أن يقر أحدنا بصرد يح الاجتهاد أو أن يزل واحد منا فيلحقه الحمق منهم والعناد. فعا الى فت 
من الشام كما صمم عليه المفتي وقال: مالهم في هذه البلدة من مقامع(؟") , 


والواقع أن ارهاصات الفكر الاسلامي المستقل عن وصاية اجهزة السلطان لم تستطع ‏ 
رغم حرص اصحابها على الدولة العثمانية كدولة للمسلمين - ان تتعايش مع أشكال الرقابة 
الشديدة التي تندمج فيها مجموعة مصالح الادارة الجديدة (أعيان مجالس الادارة وموظفو 
الافتاء والقضاء). وصيغ الفقه الرسمي المقنن بأحكام المجلة(*, واشكال طرق الصوفية التي 
ابتذلت على صعيد تمثلات العامة لها" *2. فكانت استحالة هذا التعايش 5 في لجوء العديد 


من العلماء والمفكرين المسلمين إلى الهجرة خارج سورياء شأنهم شأن الكتاب الآخرين من 


(91) المصدر نفسهء ص 4 - 5ه . ومن التهم التي وبجهت إلى الشيخ بدر الدين المغربي أنه «شئع على 
الحيل في الربا التي تجري في المحاكم» وأنه قال: والخلافة صارت ملكأ عضوضاً» . المصدر نفسه.» ص84 . 

(45) المصذر نفسه. ص68. 

(48) إن الجهد الذي بذل من أجل تجميع الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي في مواد واضحة وميسطة 
ينم من جهة عن «عمل اصلاحي؛ استمر العمل به مدة سبع سنوات من عهد السلطان عبد العزيز (1471- 
85 . انظر: عرض» الادارة العثمانية في ولاية سورية» 1455 ؛اكلمى ص 159-1١78‏ . لكن هذا العمل 
نفسه يشكل من جهة اخرى اجراءً سلطوياً يتعارض مع الضرورة الاسلاهية التي تُستدعي في أن يبقى باب الاجتهاد 
مفتوحا كي يستطيع الفقه أن يواكب حركة التطور. وهذا الاجراء في منحاه السلطوي يستكمل خطوة اقفال باب 
الاجتهاد التي ابتداأت مع الخليفة العبّاسي القادر (491 1١١1‏ ).26 والتي حاولت أن تحصر المذاهب بأربعة 
فلم تستبعد بذلك مذهب الامامية فحسبء بل قطعت الطريق على حرية الفكر» أياً كان مذهبه. أن يجتهد بالتفسير 
حتى في اطار مذاهب أهل السنة. قارن عن هذه المسألة: محمد مهدي شمس الدين. «الاجتهاد في الشريعة 
الاسلامية.» العرفان, العدد ١‏ (اذار/ مارس 1984), ومحمد حسين فضل الله وحركة الاجتهاد امام قضية 
التطور. » العرفان. العدد ٠"‏ (1984). وفي هذا السياق يأتي تقنين المذهب الحنفي عملا “تبسيطياً على مستوى 
الصياغة القانونية , لكنه يأتي في ظل مركزية الدولة وسلطتها «الوحيدة» عبلاً حصرياً َعيَقاً للتطور الذي يتطلب 
بدوره حرية في الرأي والاحتهاد. 

(47) يصف ظافر القاسمي في تقديم مذكرات والده جمال الدين بعض تعبيرات طرق الصوفية في مرحلة 
انحطاطها فيقول: «ادركت بنفسي في جامع بني أمية مدرّساً يبحث هذا الموضوع للعامة في رمضانء كما أدركت 
البحوث الطويلة التي قامت حول : هل تعليم الجغرافيا حلال أم حرام؟ وهل تعلّم اللغات الأجنبية والعلوم العصرية 
حلال أم حرام؟ وشهدت انشاء مدارس -خاصة لبعض الحشوية والجامدين من رجال الدين حذفت من برامجهاهذه 
العلوم» . القاسمي » جمال الدين القاسمي وعصرهء ص7١‏ . 


بدالا 


ذوي الاتجاهات الليبرالية والعلمانية أمثال فارس ثمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس 
وأخرين617. 


وبقدم ثلاثة علماء مسلمين أمثلة ذات دلالة على استحالة التعيير الاسلامي المستقل عن 
الهيمنة السلطانية وامتداداتها الاجتماعية والتنظيمية والفكرنة. فرشيد رضا لم ير بداً من الهجرة 
إلى مصر وهو المسلم الحريص على وحدة الدولة. فلقد جاءت هجرته كرد على التدابير 
البوليسية والاستبدادية التي 2 اليها السلطان عبد الحميد» وعلى استحالة التعبير عن الآراء 
والأفكار التي بدأ رشيد رضا يد يتشبع بها من خلال اطروحات «العروة الوثقى» في فهم الاسلام 
وتمثله. فلقد كانت طرق د من حلقات ذكر وطقوس دراويش قد أصبحت من ركائز 
اللاستلابت الشعيي الواسع التي تدعمها قوى السلطان عبد الحميد» وكان أبو الهدى الصيادي 
الذي لعب دوراً مهماً في استدارج جمال الدين الأفغاني إلى الاستانة وفي تحجيمه هناك 
يتتسب إلى هذه الطرق ويدافع عنها ويشجع أشكال ممارستها الشعبية» ويستخدم رسوخها في 
الوعى الجماهيري كأداة للتعمية؛ وتشديد الارتباط بالسلطان والطاعة له عبر الوسطاء والشفعاء 
وأصحاب الكرامات(140»: وكان رشيد رضا قد أخذ قبل سفره إلى مصر يتصدى لظواهر الصوفية 
الشعبية» فألف في ذلك كتاباً بعنوان: الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» غير أنه 
في هذه الحدودء حدود التصدي لمسائل اصلاحية اسلامية شرعية» لم يستطع رشيد رضا أن 
ينشر كتابه هذا في بلاد الشامء ولم يجرؤ على الكتابة بما يجول به صدره من أفكار © 
فكانت هجرته إلى مصر عام /184غ وتأسيسه لمجلة المنار التي ستكون بحد ذاتها منبراً لاتجاه 
مهم في العمل السياسي العربي المقبل من سوريا. 

وعيد الرحمن الكواكبي الذي تقلّد في حلب بعض الوظائف الرسمية» وحاول أن يبعث 
اجواء من حرية الفكر عبر جريدتيه : «الشهباء» ووالاعتدال». لم يستطع امام ملاحقة جواسيس 
السلطان له وحيال تضيبق أبي الهدى الصيادي عليه؛ أن يستمر في نشاطه الفكري في حلب» 


2047 انظر ترجمات عن هؤلاء في : طرازي » تاريخ الصحافة العربية»ء ج ك؟ياص 50-1١55‏ و758١‏ - 
. انظر أيضاً ثبتا بأسماء الكتّاب الذين هاجرواء ص8. 

(4) وبعلق ظافر القاسمي على واقع الطرق كما عاصرها والده: «وقد كانت الطرق في ذلك العصر في أوج 
انتشارهاء يعتنقها بعض رجال الدين ويجمعون العامة حولهمء ويشغلونهم عن العمل النافم لإقامة المجتمع 
الاسلامي الصالح . » وقد تعددت هذه الطرق تعدد الاحزاب السياسية في هذه الايام » وقامت بين زعمائها خصومات 
واتهامات لا يكاد يصدقها العقل» . القاسمي » المصدر نفسه ص7١‏ . 

(44) يورد رشيد رضا في ترجمته حواراً دار بينه وبين عبد القادر القباني صاحب جريدة ثمرات الفنون. 
الذي عرض عليه بعد أن علم بعزمه على السفر بتولي رئاسة تحرير ثمرات الفنون . يجيب رشيد رضاعلى ماعرضه 
عبد القادر القباني : «أن الحرية التي في بيروت لا تسعني»» فقال عبد القادر: «أو تريد أن تنتقد جلالة السلطان عبد 
الحميد أو تخوض في سياسته؟ة» ويجيب رضا: «إنما أريد اصلاح الاخلاق والاجتماع والتربية والتعليم»ء قال: 
«ان لك أوسع الحرية في هذاع. ويستدرك رضا: وإذا اردت أن أكتب في فضيلة الصدق ومضار الكذب ومفاسده 
فأبين أن أكبر أسباب فشو الكذب في الأمي الحكم الاستبدادي أتد تنشر ذلك في جريدتكم؟» فقال له القباني : دلا 
ل عجل بالذهاب إلى مصر ولا تخبر أحدأ» ٠‏ ورد في : ارسلان» السيد رشيد رضا أو اخاء ٠‏ سنة؛ ص ,١159‏ 


١6١ 


فهاجر إلى مصر عام 84 حيث أصدر هناك أهم كتاباته السياسية طبائع الاستبداد و أم 
القرى27” 20١‏ , 
الاصلاحي في دمشق2 فقد ضيق ل" رجال الاستتخبارات» لوا سكنه عنوة وعاثوا فيه 
فسادا 0 اضطره للهجرة إلى مصر عام /23121951. 
خامسا: اشكال واتحاهات العمل 
السياسى فى الخارج: أوروبا ‏ مصر 
لم يستهدف الاستبداد الحميدي الفئات الاصلاحية «الليبرالية» غير التركية وحدهاء بل 
لعل الاصلاحبين والثوريين الأتراك كانوا أكثر من غيرهم عرضة للارهاب والملاحقة9 ''2. 
لقد بدأت موجة الملاحقة بنفي مدحت باشاء ثم اغتياله في ظروف غامضة بعد أن وجهت 
اليه تهمة اغتيال السلطان عبد العزيزء ولم تلبث أن تصاعدت حملات الملاحقة الشديدة 
والاعتقالات ضد كل مناد بالاصلاح وتطبيق الدستور. وانتشرت في أنحاء البلاد شبكة واسعة من 


الجواسيس والمخبرين؛ لا سيما في المدارس والكليات» مما اجبر عدداً كبيراً من احرار الأتراك 
أن يتركوا البلاد نحو أوروبا ويقيموا في عواصمهاء لا سيما في باريس79١2)01,‏ 


وهناك كان قد أقام أحد الليبراليين المسيحيين من بيروت خليل غانم» الذي كان نائباً في 
المجلس العثماني عن ولاية سوريا أيام تطبيق دستور عام ١14175‏ ونزح إثر تعليق هذا الدستور 
ليؤسس في باريس عام /1417 جريدة «تركيا الفتاة». وفي عام 1444» وصل باريس أحمد رضا 
وهو أحد الليبراليين الأتراك الذي انكشف نشاطه المعادي لعبد الحميد» فاضطر أن ينزح إلى 
باريس وينضم إلى مجموعة «تركيا الفتاة. وفي عام 1896 » وبالتعاون مع خليل غانم وعدد من 
المنفيين الآخرين» بدأ أحمد رضأ بإصدار صحيفة «مشورت») التي كانت تصدر مرتين في الشهر 


14:07 1884 للتوسع في سيرة الكواكبي » انظر: سامي الدهان, عبد الرحمن الكواكبي»‎ )٠6١( 
» (القاهرة : دار المعارف. 4.؛ الكواكبي » الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» » المقدمة. وعائشة الدباغ‎ 
الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين (بيروت: : دار الفكر»‎ 
.1١71-9517” ؟لاةا) ص‎ 

)1١١(‏ الخطيب,» الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرستهء 
ص .1١75-1١١١‏ 

)٠١7(‏ كان أحمد رضا أحد قادة «تركيا الفتاة»» يرى أن لكل قومية في الامبراطورية العثمانية والواسعة 
الرقعة, حامياً ماعدا الترك انفسهم «فكان يتشكى بتحرارة مرخ ترلة التركي البائس يلا ميحام يدافع عنه وهو الذي 
يعاني الألم من ظلم عبد الحميد» » كما يعاني أي فريق آخر من سكان دولة عبد الحميد» . انظر: رامزورء تركيا الفتاة 
وثورة ١9:8‏ ص ١5-5؟5,‏ 

.07-65٠ المصدر نقسهء ص‎ )1١( 
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وباللغة التركية مع ملحق فرنسي , وهذه الصحيفة أصبحت فيما بعد الصحيفة الرسمية لجمعية 
الاتحاد والترقى2 ,)١١‏ 

وفي كانون الآأول/ ديسمبر 1846 » هرب الداماد محمود باشا صهر السلطان من تركيا مع 
ولديه البرنس صباح الدين والبرنس لطف الله. حيث أقاموا في فرنسا ونشطوا في محارية 
السلطان وفضحه والتعبعة ضده» ويعد وفاة الداماد محمود عام 111 أكمل البرنس صباح 
الدذين مهمة التصدي للسلطان, محولا أن يبلور خطا سياسيا مستقلا عن خط جمعية الاتحاد 
والترقي » فأنشأ منظمة أطلق عليها اسم «عصبة الادارة اللامركزية والمبادرة الخاصة»» وأنشأ 
صحيفة اطلق عليها اسم وترقي,»2'"9. 

وفي هذه الاثناء» كانت عناصر أرمتية وكردية والبانية وعربية تتوافد إلى أوروباء وبالتحديد 


إلى جنيف وباريس ولندن ويروكسل». حيث تشكل هناك لجانا وروابط وتصدر نشرات 
ومعجلاذدت2)357, 


وبالنسبة إلى النشاط العربي المتعلق بسورياء يذكر ارنست رامزور أن «النشاط» الوحيد 
الجدير بالذكر هو الذي قامت به منظمة تدعى «لجنة الاصلاح التركية ‏ السورية» بزعامة الأمير 
أمين أرسلان. لقد كانت هذه المنظمة قائمة منذ زمن. ولكن يبدو أنه لم يكن لأعضائها دافع 
قومي حقيقي» بل كان دافعهم الرغبة في الاصلاحات التي قد تجعل حياتهم في الامبراطورية 
أسهلء أما خليل غانم. فكان سوريا نصرانيا لا يرقى الشك إلى اخلاصه لأهداف «تركيا 
الفعاق١0)‏ , 


إذاّء كان العمل المحوري والأساسي الذي انشدّت إليه شتى العناصر الاثنية لا سيما 
العربية» حتى عام هو الذي تمثل بتركيا الفتاة ودعصبة الادارة اللامركزية». فالعناصر 
العربية لا سيما تلك التى مرت بتجربة (/ا/1417 - ٠188)ء‏ بشقيها الاسلامي والمسيحي» 
والعناصر التى بدأت تتعرّف على أفكار أوروبا وتستنهض اوضاعها اما تقليداً أوتحدياً (الجمعية 
العلمية ‏ الحورية حلقة طاهر الجزائري » جمعية النهضة العربية)(5١١2»‏ وجدت في برامج 
تركيا الفتاة وكتابات' مجلة «مشورت» - التي كانت تدخل سراً أراضي الدولة العثمانية - وأفكار 
صباح ألدين, استجابات لتطلعاتها وتعبيرات عن جزء كبير من مطاليها . 


)1١ 5(‏ المصدر نفسهء ص 05-/01. 

.11١-1١١8و‎ 487 المصدر نفسه. ص‎ )1١6( 

.41-94٠ المصدر نفسه, ص‎ )1١1( 

7 .9١ المصدر ئفسهء ص‎ )٠١1( 

)1١8(‏ ورد في محاضرات مصطفى الشهابي أن حكومة السلطان عبد الحميد اتنهمت الشيخ طاهر الجزائري 
«بالاشتراك فى اذاعة نشرات كانت جمعية «تركيا القتاة» تذيعها للطعن باستبداد السلطان عبد الحميد فتزح الشيخ 
إلى مصر ملجا الأحرار» كذلك ورد أن أفراد حلقة الشيخ طاهر كان لهم اتصال سرّي برجال تركيا الفتاة» . الشهابي 
القومية العربية: تاريشها وقوامها ومراميها» ص .601-6١‏ 
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فالبرنامج السياسي الذي نشرته «مشورت» في ٠‏ كانون الأول/ديسمبر ١16965‏ تضمن 
نقاطاً تلتقى عندها بعض تطلعات العرب ومطالبهم في ولاية سوريا وبقية الولايات العربية» وأهم 
هذه التقاط : 
١‏ - إننا نطالب بالاصلاحات ولا نقصرها على هذه الولاية أوتلك. يل نطلبها للامبراطورية كافة» لالمصلحة 
قومية واحدةء بل لمصلحة العثمانيين كافة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين. 
- إننا نريد أن نتقدم في مضمار المدنيةء ولكننا نعلق بعزم إننا لا نريد أن نتقدم إلا بالطريق الذي فيه تدعيم 
١‏ العتنصر العثماني . واحترام ظروف وجوده الخاصة . 
-إننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا الشرقية: ولهذا السبب لا نأخذ من الغرب إلا النتائج العامة لتطوره 
العلمي , والا الأشياء التي يمكن هضمها حقا. وهي ضرورية لتوجيه الشعب في سيره نحو الحرية. 
- إننا نعارض احلال التدخخل المباشر للدول الغربية محل السلطة العثمانية. وهذا ليس ناجماعن التعصب» لأن 
المسألة الدينية عندنا أمر خاص» ولكنه منبعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنية والقومية(؟ © 
ثم ان افكارأو برامج كانت إلى جانب هذه الوجهة أكثرجذ با وتعبي رأعن مصالح اثنيات السلطنة 
العتمانية. تلك كانت أفكار وبرامج البرنس صباح الدين» فقد ذهب هذا الأخير أبعد مما ذهبت إليه 
جمعية «الاتحاد والترقي: في التعبير عن خصوصيات المناطق والقوميات. ففي المؤتمر الأول 
للأ-حرار العثمانيين» الذي عقد في باريس من الرابع حتى التاسع من شه رشباط / فبراير عام ؟ ال 
القى البرنس صباح اللبين أمام سبعة وأربعين عضوا من الترك والعرب واليونانيين والأكراد والألبانيين 
والآدمن مخطابا افتتاحياجاء فيه : #يشبغي أن يكو ن مفهوماجيدا أن الأتراك الذين يكونون الأكثر ية في الأمبراطورية 
لا يطلبون لأنفسهم إلا ما يطلبونه» وبنفس المقياس لاخوانهم المواطنين المسلمين وغير المسلمين كافة. 
اننا نعيد القول: إن الاصلاحات التي نطلب تطبيقها في بلادنا والتي نعمل بكل قوانا لتطبيقهاء لا نطليها لشعب 
دون آخر أوملة دون أخرى. كلا اننا نطليها لجميع العثمانيين دون اسكناءه03"03), 
وتأتي مقررات المؤتمر تأكيداً لامكانية العمل المشترك, وأهمها ما يلى : 
١‏ -إننانرفض الربط بين الشعوب العثمائية والنظام الذي عشنا فيه خمساًوعشرين سنة» فهونظام ظالم وهوالمصدر 
الوحيد للمساوىء المقترفة في الامبراطورية. والتي تستثير احتقار الانسانية جمعاء . 
5 - إنئا نريد أن نؤسس بين مختلف شعوب الامبراطورية وأجناسها اثتلافاً يضمن للجميع ومنغي رتمييز 
تمتعهم التام بحقوقهم التي أقرتها إعلانات السلاطين وعززتهالمعاهدات الدولية» وأن نوفرلهم الوسائل التي ترضي 
تماما امالهم الشرعية في الاسهام بالادارة الممحلية. وتضعهم على قدم المساواة من ناحية الحقوق والواجبات المطلوبة 
من كافة المواطنين» وأن نستثير فيهم شعور الاخلاص والولاء للعرش ولآل عثمان اللذين وحدهما يستطيعان الممحافظة 
على الوحدة. 
- سنوججه جهودنا في جميع الأحوال إلى تنسيق رغبات جميع الشعوب العثمانية وجهود جميع المواطنين من أجل 
هذا الهدف الثلاثي : أ الحفاظ على وحدة الامبراطورية العثمانية وعدم تفككها. ب - اعادة تأسيس النظام والسلم في 


. رامزورء المصدر نقسه. ص لاه‎ )١9( 
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الداخل وهما شرطان أساسيان للتقدم . ج احترام القوانين الاساسية في الامبراطورية وخاصة الدستور الذي ادل في 
سئة م1 03 والذي هوبلا جدال أهم سا فيها والذي يقدم أقوى وأثمن ضمان للاصلاحات العامة ولحقوق الشعوب 
العثمانية وحرياتها السياسية تجاه التعسف2١١١),‏ 


وكان من الطبيعي أن تشكل هذه البرامج والتوجهات محور عمل سياسي رئيسي قادر على 
استقطاب شتى الاتجاهات المعارة ضة في الولايات العربية. سواء أكانت هذه المعارضة 
اسلامية 2 ليبرالية أم قومية ة ضمناً. ٠‏ ومع ذلك تبقى تمايزات هذه الأفكار واضحة في التعابير 
الفكرية السياسية التي انتجت في تلك الفترة على مستوى النصوص السياسية . فإذا كان العمل 
السياسي بمضموته العملي قل تمحور حول الصيغة التركية في معارضة عيد الحميد واعادة 
الدستور. فإن نماذج من النصوص السياسية عبرت بين ١1٠١‏ و408١‏ عن اتجاهات فكرية 
سياسية مختلفة في مرجعياتها النظرية الثقافية وفي مدلولاتها السياسية . ففي نصوصسن جيب 
عازوري مثا دعوة ل «اقامة دولة عربية», وفي نصوص عيد الرحمن الكواكبي دعوة لإقامة 
«خلافة عربية», ومع ذلك ثمة فارق في المنطلق النظري وفي مال المشروع السياسي » لمي 
الباحثون من ذوي النزعة «العروبية» اعتبارا له فقدموا الكاتبين حلقة واحدة من حلقات الوعي 
القومي العربي في باد العام الذي عبر عنه في الخارج في مصر وباريس . ولعل وقفة عند هذين 
النموذجين تقدم معطى جديراً بالاعتبار في منهجية البحث. 


)١950١5-1١4885( الكواكبي‎ 

يثار الجدل حول مكان وتاريخ كتابة مخطوطات كتابيه طبائع الاستبداد وأم القرى5 13١‏ 
والراجح أن الكواكبي قد حمل إلى مصر مخطوطات في هذين الموضوعين., ما لبث أن اضاف 
إليها ونقحها وبدأ لتوه بنشرها(١١2.‏ وما يهمنا في سياق موضوعنا هو الفكر السياسي الذي عبر 
عنه الكواكبي في مصر فى مسألة + «الدولة» ونظريتهاء وهي المسألة التي بسطها في كتابة 1 
القرى. -حيث يتصور عملا سياسياً يتجسد في مؤتمر اسلامي يعقد في أم القرى (مكة). ١‏ 
محاضر هذا المؤتمر تشكل في الحقيقة مسرحاً سياسياً يمكن أن يرى من زوايا مختلفة ع 
الأسلم علمياً أن يرى بشكل كلي وشمولي» كي لا نقع في انتقائية الاتجاه الواحد الذي يتم 
اسقاطه على فكر الكواكبي » تارة من زاوية القومية العربية العلمانية» وتارة من زاوية الدمج بين 
العروبة والاسلام . 1 

إن قراءة شاملة لكتاب أم القرى» تسمح لنا بالاستنتاج أن معاناة سببها مصدران كانت وراء 
اطرورحات الكواكبي : 


,10-57 المصدر نفسه. ص‎ 11١ 

)١17(‏ انظر عرضا لهذا الموضوع في : الكواكبي, الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي: المقدمة. ص 
ا 

, 79 المصدر نفسه. ص‎ )١١1( 
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-معاناة الاستبداد ومعايشته «استبداداً تركيأ» عبر صيغة الادارة المركزية المشدودة كليا إلى 
استا ميول2١١),‏ 


معاتاة الاستبداد المحلي عير وتسلط طبقة المعممين الجهلة الذين ينشرون الأوهام 
والأباطيل والخرافات:. الأمر الذي يراه الكواكبي «انحرافاً عن الاسلام»» وبا في انهيار 
المجتمعات الاسلامية!١201.‏ 


إن المرجعية النظرية تبقى عند الكواكبي نظرية الاسلام. وإطار العمل السياسي يبقى 
اطار المسلمين» لذلك يطرح الكواكبي مدتهرا اسلومياء يضم ممثلين عن الأقطار الاسلامية في 
مكة في موسم الحج ويدعو إلى جمعية دائمة تتابع مقررات المؤتمر. وهنا يستوقفنا في هذا 
الطرح أمران لهما دلالتهما في العمل السياسي المنطلق من مثقف مسلم حلبي يطلق على نفسه 
لقب الفراتي : 

أهمية الحج كمؤسسة تاريخية وحدوية في الاسلام, » كان الكواكبي قد حاول أن يواجه 
بها مؤسسة السلطنة في استامبول» ويلاحظ («0طكا 5م81) ذلك فيقول: ان الحج «عامل توحيدي 
يفوق اللغة أهمية» لذلك خخطر لعبد الرحمن الكواكبي أحد دعاة الوحدة المحمدية أن يطور هذه التجمعات السنوية 
إال موده و4313 


- التشديد على نقل مركز زعامة الرابطة الاسلامية من استامبول إلى مكة ومن الأتراك إلى 
العرب » وذلك في صيغة يستعاد فيها موقف فقهي قديم يقول: «الامامة في قريش»» ويسترجم 
فيه السجال حول الخلافة والملك والصراع بين عصبيات «الشعوب» على امارة الاستيلاء التي 
حلت في مهماتها محل الخلافة١١2.‏ فيصبح سلاطين ال عثمان وفق صيغة «الامامة في 
قريش» التي يستعيدها الكواكبي 235١0‏ مغتصبين لحق العرب في الخلافة . إذ يضع الكواكبي 
على لسان أمير عربي يحاور صاحبه الهندي في الموقف من السلطنة العثمانية : «إن إدارة الدين وإدارة 
الملك لم تتحدا في الاسلام تماماً إلافي عهد الخلفاء ء الراشدين وعم بن عبد العزيز فقط رضي الله عنهم . واتحدتانوعاً 


)١١4(‏ في الاجتماع السابع للمؤتمر الذي يتحدث عنه الكواكبي» عرضت اسباب الفتور بين الأتراك 
والعرب. على لسان «السيد الفراتي: أي الكواكبي» ونقرأ في جملة الاسباب المتعلقة بالسياسة والادارة 
العثمانيتين : «توحيد قوانين الادارة والعقوبات مع اختلاف طبائع اطراف المملكة وانختلاف الأهالي في الأجناس 
والعادات والتمسك 0 الادارة المركزية مع بيعل الآطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة في المركز 
على أحوال تلك الأطراف المتباعدة . المصدر نفسه, «أم القرى.: ص .737١‏ 

. 707 المصدر نفسه؛ «طيائع الاستبداد.» ص 145ء ودأم القرى»» ص‎ )١15( 

(5١١ا)‏ مععن0 .لا أعجمع عدا/! نزم لع2 أكصدها ,أممط عطا أ «كتامدمقاهلة إن بررواكز م ,رمطمكعا كسمتر 

42 - 41 .مم ,(1929 ,انمعد علرملا بسرعلة بعولع اانه ندملهم.]) 

انظر أيضا في موضوع أهمية الحج ة فى العمل السياسي : 
- 24 .مم ,(1945 6 عااعجدهل! هآ :كمدط) ماررعلومر 010 6[ 6(14ناع 1510101 كل ,لإللتنه6 عخممطماك 
.25 

)١١17(‏ انظر حول هذا الموقف الفقهي : محمد رشيد رضاء الخلافة أو الامامة العظمى (القاهرة: المنار» 
19377١1)ء‏ ص 78-75 (امامة الضرورة والتغلب بالقوة) . 

(118) الكواكبيء الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكيي» دأم القرى»» ص11 . 
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في عهد الأمويين والعباسيين ثم افترقت الخلافة عن الملك:!؟201, 

وبعد أن بين عبر الأمثلة بعد السلاطين العثمانيين عن الشريعة» يقول الامير العريى : «وقد 
حملتني اشارات السيد الفراتي [المقصود الكواكبي] في كلامه عن الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة؛ أن اقتكر في 
القواعد الاساسية التي ينبغي أن يبني عليها ذلك» ومن القواعد الثمانى عشرة التى يذكرها: 

إقامة خليفة عربي قرشي مستجمع للشرائط في مكة . 

يكون حكم الخليفة مقصوراً على الخطة الحجازية ومربوطاً بشورى خاصة حجازية . 

- تتشكل هيئة شورى عامة من نحو مائة عضو منتخبين مندوبين من قبل جميع السلطتات والامارات 
الاسلامية» وتكون وظائفياً محصورة في شؤون السياسة العامة الدينية فقط. 

انتعخاب الخليفة يكون منوطاً بهيئة الشورى العامة . 

الخليفة يصدق على توليات السلاطين والآمراء التي تجري احتراماً للشرع على حسب اصولهم القديمة في 
وراثاتهم للولاية)(” ١‏ . 

ويجد الأميران أن مصلحة كل الشعوب الاسلامية ومصلحة حكامها وسلاطينها وأمرائها 
التسليم بأمر الخلافة للعرب7١١23.‏ والكواكبي يورد الأسباب التي حدت بالمؤتمر إلى هذا 
الاقتراح. فإذا هي ستة وعشرين سبباء آخرها أن والعرب أنسب الأقوام لآن يكونوا مرجعا في الدين 
وقدوة للمسلمين» حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء فلا يأنفون عن اتباعهم اخيرأة» ويخلص إلى 
القول: وفهذههي الأسباب التي جعلت جمعية أم القرى تعتب رأن العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية؛ بل 
الكلمة الشرقية؛. 

غير أن هذا «الامتياز العربي» الذي يدفع به بعض المحللين ليروا فيه موقفاً قومياً عرييا 
عصرياًء وينزع لتكوين دولة ‏ أمة عصرية متحررة من الاستعمار العثماني "2 2: ليس إلا خاصة 
يراها الكواكبي عند العرب كما يرى بالتلازم معها خصائص ومزايا لغيرهم من الأقوام . فمن 
جملة قرارات الجمعية التى يسجلها ما يلي : «إن الجمعية بعد البحث والتدقيق والنظر العميق في أحوال 
وختصال جميع الأقوام ا لمسلمين الموجودين وخصائص مواقعهم والظروف المحيطة بهم واستعداداتهم» وجدت أن 
لجزيرة العرب وأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية» مجموعة خصائص وخخصال لم تتوفر فى غيرهمء بناء عليه رأت 
ال لمجمعية أن حفظ الحياة الديتية متعينة عليهم لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقا. وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث 
محضن) . 

وتوؤزع الجمعية مهمات الأقوام بما يتلاءم مع وخصائصهم ومزاياهم» وفي وظائف الجامعة 
الاسلامية على الشكل التالي : «إن معاناة حفظ الحياة السياسية ولا سيما الخارجية متعينة على الترك 


.5514-707 المصدر نفسهء ص‎ )١19( 
1 .516-114 المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
المصدر نفسهء ص 5ه" -1808. انظر أيضا حول ملاحظة ياحث غربي لمسألة «امتيازه العرب في‎ 071) 


017-1768 انظر رأياً ممائلاً لهذه الوجهة في : الكواكبي » المصدر نقفسه؛ مقدمة محمد عمارة» ص‎ )1١5( 


١ها/‎ 


العثمانيين [. . ]٠.‏ ومراقية حفظ الحياة المدنية التنظيمية يليق أن تناط بالمصريين» والقيام بمهامٍ الحياة الجندية 
يتأسب أن يتكفل بها الأفغان وتركستان والخزر والقوقاس يمينا ومراكش وامارات افريقيا شمالاء وتدبير -حفظ 
الحياة العلمية والاقتصادية خير من يتولاها ايران وأواسط اسيا والهند ومايليها»59١)‏ , 


هذا التوزيع للوظائف في «الجامعة الاسلامية» الذي يقترحه الكواكبي». يحاول أن 
يتصالح مع الأمر الواقع الذي تكرست فيه قوى سلطات (سلطنات وامارات ومماللك وولايات في 
ااام 0 وبرزت فيه نزعات قومية مختلفة . 


بضرورة فصل 00 السلطة العثمانية بقوله : وت ا د 
للشعائر الدينية» ولكن التضحية للدين تلزم قول الحقء. وعندي أن حضرات آل عثمان العظام أنفسهم. إذا 


تدبروا لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسية أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي 23١40)‏ . 


هذه الآفكار التي نشرها الكواكبي في السنوات الأولى من القرن العشرين, تنطلق من فهم 
داخلى محلى لأزمة الدولة العثمائية فى عهد عبد الحميد الثانى» ولأشكال الاستبداد التى 
تمارس في ظل العلاقات السلطوية السائدة فيها. 1 . 

وتجربة عبد الرحمن الكواكبي الاسلامية تلخص علاقة مثقف مسلم يستخدم معطيات 
الفقه الاسلامي والتجربة التاريخية السياسية للإسلام لمحارية الاستبداد الفردي . إنه يستخدم 
هذه المعطيات» ودون أن يقع في الرهان على السياساث الأوروبية» في سبيل البحث عن صيغة 
تتلاعم مع محطيات الواقع المحلي ومع قوانين ن التاريخ الاسلامي ‏ صيغة ليست هي بصيغة 
«الدولة القومية» الأوروبية (م«م8]86 - 8126) ال تنطلق من «العرق» أو «الجغرافيا» أو دالثقافة» 
بدائرتها الضيقة فتقيم لهذه الخصائص «حدوداً» مقدسة وثابتة» بل هي صيغة واسعة تطمح أن 
تستوعب مجموعة من الأقوام في اطار من العلاقات المتوازنة التي تراعي مصالح الآقوام 
وتحصائصها الذاتية وسلطاتها المحلية. دون أن تهمل القاسم المشترك الذي دخل في 0 
ثقافتها وتمثلاتها القومية نفسهاء والذي يدعو الكواكبي حركته الديئنامية هله 
ب «الاسلامية»(*2)37, فهل تتوافق اطروحات الكواكبي مع تلك التي طرحها نجيب عازوري 
حول صيغة الدولة العربية عام ©196؟ 


نجيب عازوري: (؟ - )١191١5‏ 


هو مسيحي من عازور (قرب جزين) التابعة يومذاك إلى متصرفية جبل لبنان. درس 
المرحلة الابتداثية والثانوية في مدرسة «الفرير» في بيروت وتابع دراسته الجامعية في باريس » 
شغل منصب نائب متصرف سنجق القدس بين 186/8 - 5 14٠‏ ء بعد أن ساعده الاخوان ملحمة, 


(177) المصدر نفسه. دأم القرى»» ص 0ه. 
)١111(‏ المصدر نفسه. ص 755. 
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عضوا مجلس «المبعوثان<١2)2‏ وصاحبا الحظوة المعروفة لدى السلطان عبد الحميد. 
وتتحدث بعض الروايات أنه عزل من منصبه فتوجه غاضباً إلى باريس57١2,‏ حيث أسس عام 
غ 14٠‏ «عصبة الوطن العربي» التي اصدرت بعض البيانات والنشرات, وفي عام 140» اصدر 
كتابا بالفرنسية عنوانه : يقظة الأمة العربية في اسيا التركية . كهقل عاقعة دمف2م 13 عل 1ءب»: ع.1) 
(1011لا عأوفنآ . 


يتوجه نجيب عازوري في دعوته إلى الدول الأوروبية محاولاً اقناعها بمبررات مشروعه: 
ودولة عربية» على قاعدة تقسيم شعوب الدولة العثمانية إلى أمم (1121085) » وبحيث تكون لكل 
وامة» دولة . 

يقول: «تهتم أوروبا ياستقلال هذه الشعوب وإزالة جذوة الخلاف المسماة بالقضية الشرقية [. . . ] لقد 
رغبت الدول الأوروبية حتى اليوم في النظر إلى القضية من جانب واحد: التقسيم . ومن المستحيل توزيع امبراطورية 
غنية وواسعة كامبراطورية السلطان بين دول متنافسة وحسودة. ولو عملت الدبلوماسية الأوروبية عدة قرون جديدة. 
فلن تتوصل إلى التوفيق بين مصالح الدول الكبرى المتناقضة في اسيا الصغرى فكيف في البلقان؟ ستضطر إلى تبني 
الحل نفسه للجميع : لكل أمة البلاد التي تقطنهاء وبكلمة أخرى بجب اتباع المجرى الطبيعي للتاريخ وتقسيم تركيا 
الآسيوية» كما قسمت تركيا الأوروبية إلى عدد من الدول المستقلة يوازي عددها عدد العناصر المتميزة بلختها, 
وتقاليدهاء وأصولها التاريخية؛ وحدودها الطبيعية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار الدين أو المذهب(154) , 


وهذا التقسيم على أساس «القوميات» الذي يقترحه عازوري هو كما يقول لمصلحة السلام 
العالمي وخير الانسانية» لذلك يطلب «تعاطف الدول الأوروبية ودعمها الحركات الوطنية 
الانفصالية) وتحصوصاً «الحركة العربية»20*0, ومشروع هذه الحركة هو وامبراطورية عربية تمتد 
من الفرات ودجلة إلى خليج السويس من المتوسط حتى بحرعمان» . 


وهذا القطع الجغرافي ‏ القومي الذي لا نجد تبريره في رأينا إلا في التوازن الدولي الذي 
أسفر عن الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الأوروبية. يقتضي «التخلي» عن فكرة الجمع 
بين مصر والامبراطورية العربية في ظل ملكية واحدة. لآن المصريين» كما يقول» ولا يتتمون إلى 
العرق العربي منهم من عائلة البرابرة الافريقبين» واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الاسلام لا تشبه العربية 
قطع("35), والواقع الذي يدفع بعازوري إلى استثناء مصرء أن هذه الأخيرة كانت -حينذاك قد 
وقعت تحت الاحتلال البريطاني» وكانت بريطانيا تركز نفوذها في الوقت نفسه في شواطىء 
الجزيرة 0 وتنشىء امتيازات ملاحة لها في دجلة والفرات. لذلك يستدرك عازوري فيحاول 
التوفيق بين التقسيم الأوروبي من زاوية مصالح هذا الأخير» والتقسيم القومي من زاوية اعتيارات 


(157) نجيب عازوري» يقظة الأمة العربية: تعريب وتقديم أحمد أبو ملحم (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 8/ا91١),‏ ص17 . 

(111) محمد جميل بيهم » قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور. ؟ ج (بيروت: مطابع دار الكشاف 2 
544١-١01965ي‏ ج لياص .7١-١9‏ 

(8؟١)‏ عازوري.» المصدر نفسه. ص١7‏ . 
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أورويا وكاقة الامتيازات والمزايا التي منحها اياها 00 حتى 1 ستحترم أيضاً ل الذاتي في لبتان 
واستقلال امارات اليمن ونجد والعراق)(1 237 , 


كما أن عازوري يطمئن رجال الأعمال الأوروبيين فى أن هذا المشروع العربي سيكون 

: «إن من مصلحة رجال المال الأوروبيين الذين يملكون رساميل في تركياء ومن مصلحة التعجار 

وأصحاب البنوك الذين تربطهم أعمال ببلادنا أن يشجعوا هذه المشاريع , عندما تسقط السيطرة التركية ستنفتح أسيا 

يكاملها على التجارة الدولية» أما توظيف رؤوس الأموال الذي يعطي اليوم فائدة 8/ فسيعطي يوم تحررنا 
040 (هضنة ” 


وهكذا يذهب مشروع عازوري من معاناة الاستبداد الداخحلي وسوء الادارة التي اتتخرط 
فيها فترة من الزمن (وهي المعاناة نفسها التي مر بها الكواكبي في حلب) نحو صياغة «مشروع 
قومي 0 يقطع قطعاً نهائياً مع الأتراك, ويدعو إلى طردهم من البلاد: «وفي الواقع لا يحتاج اثنا عشر 
ع ات ان ترا لط الع راي 0 

هذا فى حين أن الكواكبى الذي ينطلق من المعاناة الداخلية نفسها يذهب إلى صياغة 
مشروع «الجامعة الاسلامية»: حيث يرشح العرب إلى لعب دور قيادي فيها من خلال انتقال 
الخلافة إلى قريش» ومن خلال تكامل ادوار الامارات والسلطنات والشعوب الاسلامية. وان 
هذا الرهان على تكاملية ادوار هذه الشعوب وسلطناتها من خلال تبني «ايديولوجية اسلامية 
تاريخية والاقناع والحوار (مؤتمر مكة) يقابله عند العازوري رهان على مساعدة الدول الغربية 
واقناع هذه الآخيرة أن توفق بين مصالحها ومنطق حتمية التشكل القومي في التاريخ : (لكل أمة 
أو قومية دولة) . وتصبح الخلافة في الحجاز وفق هذا المنطق صيغة «بابوية) اسلامية4 237 , 


ولعل هذه الصياغة الاصطلاحية في نقل الخلافة إلى العرب والتي يشترك فيها الكواكبي 

وعازوري» وكل من موقع ثقافي وايديولوجي مختلف هي التي حدت ببعض الباحثين عريا 

وغربيين أن ينظروا إليهما نظرة «كومية) واحدة(6١١1)‏ أو أن يروا في العازوري (تسخة فرنسية» 
عن الكواكبي في مسألة مشروع «الدولة القومية» المتوخى 0072 , 


والسؤال ماذا كان صدى صوت عازوري الذي استعجل مسألة مهمة الانفصال عن الحكم 


(11) المصدر نفسه. ص 714 . 
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زهقدة المصدر نفسه ص7١7.‏ 

(174) انظر: المصدر نفسه. ص 7١١‏ . وحول الاشكالات السياسية التي يثيرها موضوع الخلافة وهل هي 
نظام «ثيوقراطي » أم مجرد سلطة «روحية» غير زمنية» انظر: 

.6 - 278 .«م كاناهانناا:0171ه اع 1(وأوأاء 1 :تجهادا'طا ,أعلرهة 0 

(10) انظر رأياً لباحث عربي في : الكواكبي » الاعمال الكاملة لعبد الرحمن ن الكواكبي. مقدمة محمد 
عمارة» ص امركرن” 

(1) انظررأياً ممائلاً لباحث فرنسي : 
.190 -189.مم ,(1931 ,مممعله ."1 تكلم ) #اروناعط ننه معدرو ل ها عك ناو ةا لادم اء 17601110115 راقعصتحظ عرلصف 


1 


التركي عام 1400 في المدن السورية وفي وسط الجالية السورية في مصر؟ وهل حدث ثمة 
تواصل بين هذا الطرح واتجاهات العمل السياسي الذي كان يأخذ طريقه بالتشكل التنظيمي 
على قاعدة الدستور والاصلاح الاداري؟ 


لقد أثار كتاب عازوري بعضس الاهتمام في الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية الأوروبية. 
لكن على صعيد الداخل» وفي أوساط المثقفين المسلمين بالذات بقي هذا الصوت يلا صدى 
ولم يثر أي انتباه. وان من قدّر له أن يقرأه أو يسمع به فإنه اما لم يثر عنده أي اهتمام أو اثار 
استياء عبر عنه محمد جميل بد بيهم بقوله : اويقي صوت العروبة يتصاعد حيئناً بعد حين ومداره على الأكثر 
الخلافة وأنها للعرب دون ال عثمان ا ب ل ا 
استندوا إلى منظمات كما فعل الأرمن» بل كان مصدره اما موتورين أو وصوليين استغلوا هذه الحركة في سبيل بلوغ 
منافعهم الخاصة, أو مأجورين من الأجانب كانوا يرفعون عقيرتهم وفقا لوحي يوحى اليهم. فقد أصدر ابراهيم يك 
المويلحي جريدة «الخلافة» في نابولي (181/4) وهويتوخى منها الانتقام للخديوي اسماعيل ياشّا بمناسية خلعه عن 
عرش مصرء ونشر الدكتور لويس صابونجي في لندن جريدة أخرى تحمل اسم والخلافة» (1841)» ومجلة 
«الاتحاد العربي» وكان يعتمد فيهما على أموال بريطانية وأصدر الاستاذ خليل غانم في نفس العام بباريس جريدة 
«البصير»» وكانت تغذيها الأموال الفرنسية [. . . ] وقد حاول الاستاذ نجيب عازوري الليناتى إثارة القضية العربية 
في باريس في مطلع القرن العشرين [. . .] ويسوءنا القول بأن الظنون كانت تحوم أيضاً حول نشاط المشار إليه : 
ذلك أنه هبط باريس غاضباً من جراء عزله من الوظيغة التي كان يشغلها في فلسطين» فأخذ بمتشوراته يواعد الترك 
بالعرب2377(6, 


«الوحدة لفن لبنان وشاركوا في كعات العربية 0 وا خلا في المرقت 
تجاه مصير الدولة العثمانية ومستقيل العلاقات العربية ‏ التركية في بلاد العام » قبل أن يتحدد 
مصير هذا المستقبل في سياق الحرب العالمية الأولى . ولنا في شهادة أحد المشاركين في 
الجمعيات العربية في كتاب عازوري دلالة على أن ثمة موقفاً كان يصر على تمايزه عن 
اطروحات عازوري على الرغم أبن لاكؤفة) الاتيياء يكوك مصظنئ الشهاى أختد المشاركين فين 
الشاط مكرة بارس ولنه الرنيةء لآ يمكن أن يلخ صداء البلاد العريية فى يمره ولا أن يكون له تأثير يذكر في 
نفوس العاملين في الحركة القومية العربية وانا على يقين من أن كتاب العازوري لم يكن عند أحد من شباب جمعية 
«النهضة العربية؛. ولا أحد ممن الفوا عقب اعلان الدستور العثماتي الجمعيات والمؤفسسات القومية العر بية 
المختلفة, وفي سنة ١911١‏ وجدته يباع في احدى مكتبات باريس فاشتريته ودللت بعض الرفاق من الطالاب العرب 
عليه فلم يهتموا به لأنهم كانوا قد شبوا عن الطوق» وعرفوا من شؤون القومية العربية وواجباتهم فيها ما لم يعرفه 

ونخلص إلى القول: ان العمل المشترك التركي ‏ العربي المناهض لأسلوب عبد الحميد 
في الحكم. كان العمل السياسي السائد خارج بلاد الشام والولايات الأخرى» وان ارتفعت 
بعض اصوات فردية تطالب بالانفصال عن الأتراك . وأما في الداخل فثمة نزعة عميقة كانت تحرك 


.75١-١9 ص‎ ١ بيهم قوافل العر وبة ومواكيها خلال العصورء ج‎ )11١7( 
.04 الشهابي » القومية العربية : تاريخها وقوامها ومراميهاء ص‎ )18( 


1١ 


معظم النخب الثقافية مهما كانت انتماءاتها الملية نحو العودة إلى الدستور» واطلاق الحريات 
السياسية واصلاح الادارات المحلية في ظل التنظيمات77١١24‏ وهذا ما كانت قد وعدت يه 
الاتجاهات المعارضة التركية المتمحورة حول «تركيا الفتاة». 


ولعل هذا اللقاى وهذا الوعد يفسران لم استقبلت ثورة ة «تركيا الفتاة» في تموز/ يوليو 


بحماس وفرح عظيمين من الجمع. وقوبلت عودة الدستور بابتهاج شديد غطى جميع 
المناطق والمدن» وشمل جميع الطوائف والاتجاهات( 0 


لكن «الثورة» كانت - على حد تعبير جورج سمنة اضعف مما بدت عليهء فإذا كان الكل 
عدر ورا الحالة الجديدة. فإنه ما من أحد كان مسروراً للأسباب ذاتهاء ومامن أحد كان ينتظر من 


المستقبل الانجازات نفسها'؟). 


هذه الملاحظة التي كتبت من قبل أحد ممثلي الاتجاه السوري الموالي لفرنسا والناشط 
1 الصحافة البار, يسية من خلال مجلة (0'011658 ع60مة0ه0م5ع0021)) تصف جيداً احتمالات 


(159) انظر البستاني ع عبرة ة وذكرى : أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعدهء» ص 177-97 . حيث 
يقترح برنامجاً سياسياً ديمقراطياً وإصلاحاً ادارياً قائماً على الدستور. 

)١150(‏ انظر مقتطفات من تعييرات أدب الفرحة بالدستور في : المقدسي» الاتجاهات الادبية في العالم 
العربي الحديث: : وهي دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية الرئيسية» 
ص ح/ا -ثام. انظر أيضاً حول رهان بعض المفكرين المسيحيين من ذوي «النزعة العثمانية» على انجازات 
الدستور المحتملة في نطاق انقاذ السلطنة العثمانية : البستاتي, المصدر نفسه. ص 47 ومابعدها. 

141١‏ 001 ,(1920 8055350 :كتمة6) اررق 0ك ر6سمدذ كعم رمء0 


3,3 


العَصلالترابغ 
َه الإمبلاحوالإستقلال فالعا السَيَاسق 


ذَالعهدالدستوري : السَاقَاليوالدولي 
1111-5١‏ 


أولاً : البدايات 


كان للنداء الذي اطلق اثر اعلان اعارة الدستور لإجراء انتخابات نيابية في الولايات 
العكمانية وقع جميل في النفوس » وقد قابله طلاب الاصلاح في المدن السورية تحماس 
كبير(١).‏ بيد ان اشتراط معرفة اللغة التركية التي اقتضتها احدى مواد الدستورء اثار لدى بعض 
الاستياء والحدّر. فلقد نصت المادة (/0) من الدستور ان «المفاوضات في الهيتتين [هيئة المبعوثين 
وهيئة الأعيان] تجري باللغة التركية»(؟2» فكتب جورج سمنة الذي كان يتابع ردود الفعل على اعلان 
الدستو دفي ومع 0*0 ععهدلهوموع00) : «خارج نطاق الموظفين لا نجد الا عدداً قليلا من المرشحين 
يتوفر فيهم هذا الشرط [. . . ]. ولقد كان هناك تيار قوي في الرأي العام قد طالب _ لكن بدون احراز اي نجاح - ان 
يحترف باللغة العربية لغة رسمية. لذا بدا ثمة شعور بالمهائة حيال تحيز الأتراك. فلم يستمر ذاك الحماس الجميل» 
حماس البداية . ففي الوقت الذي كان فيه والاتحاديون» يقودون حماتهم الانتخابية بحماس عظيم» كانت وجوه 


6 انظر وصقاً لهذا الاستقبال في : المنار, ج 5 (2)1104) ص 241١5‏ ويوسف الحكيم» سورية والعهد 
العثماني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ,)١1955‏ ص 1908. وباسغناء متصرفية جيل لبنان» حيث انقسم الرأي 
العام المحلي بين داع للمشاركة في انتخاب مبعوثين الى استامبول» وبين ممتئع عن المشاركة فيه بحجة 
«امتيازات» المتصرفية التى تستدعي اسيثئاءً لها عن الولايات العادية وتكراراً لأزمة 1417/7 لم تلبث المسألة ان 
دلت اطار السياسة الدولية وطويت صفحتها. انظر توسيعاً لهذه المسألة في: وجيه كوثراني» الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية في جبل لبئان والمشرق العربي» 1470: مساهمة في دراسة أصول تكوينها 
التاريخي. سلسلة التاريخ الاجتماعي للوطن العربي » ١‏ (بيروت: معهد الانماء العربي : 1) ص /17- 
١/4‏ , 

00( المادة (لا0) من دستور 21408 عنشور في : ساطع الحصري [أبو خلدون]» البلاد العربية والدولة 
العثمائية» محاضرات ألقاها على طلاب معهد الدراسات العربية العالية (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد 
الدراسات العربية العالية» /اه6١).‏ ص157"5. 


156 


الناخبين يرتسم عليها موقف لا مبال ومقلق. لقد بدأنا نحس بولادة الخلافات العميقة وبوطأة التناحرات 
المستعصية)9©) , 


فماذا كانت طبيعة التناحرات؟ كيف عبّرت عن نفسها على المستوى السياسي 
المطالبة بإعادة الدستور؟ 


في الواقع لم تنحصر عقدة الخلاف عند ولغة المبعوئين» وحدهاء بل تشعبت في مناج 
عديدة وذلك اما بسبب انكشاف الاتجاهات السياسية المضمرة والمقموعة تحت القبضة 
الحميدية2*7 واما بسبب بروز عوامل دولية استجدت معها مواقف جديدة22*2»: واما بسبب تبلور 
موقف مركزي ‏ من جانب الاتحاديين ‏ متشدد الى درجة «العثمنة» الكاملة أو التتريك7"). ان 
كل هذه العوامل بدأت بالانكشاف منذ البداية» وأخذت تفعل فعلها فى اتجاهات العمل 
السياسي الذي اطلقه الدستور بصيغة جمعيات وأحزاب0©, / 


ونلمس ذلك كمنطلق في «العصبة العثمانية» التي تأسست في باريس في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام ١4168‏ من بعض رجال الأعمال والمثقفين المسيحيين المهاجرين من «ولاية 
بيروت». 

لقد ضم المكتب التنفيذي لهذه العصبة : شكري غانم» جورج سمئة الفرد سرسق )6 
نجيب طراد» وانطلقت «العصبة) من مبدأ «دعم ونشر الهدف السامي للعناصر الحرة في تركيا»» 
ومع ذلك لم يجفد النداء الذي وجهته العصبة نزعة اقليمية سورية تسترت بالدعوة للارتباط 
بالعثمانية » وطموحا «نخبويا» للعب دور قيادي في الدولة والمجتمع المحليين في اطار ما 
يسميانه «سورياه ودون تحديد جغرافي معين لهذا التعبير. فالبيان التأسيسي للعصبة يتضمن 
التوضيح التالي : «حتى ولو كان تأسيس هذه العصبة سورياء فإنها ‏ وكما يدل اسمها وهدفها ‏ عثمانية في 
الأصلء مفتوحة بالتالي لجميع العثمانيين من ذوي الارادة الخيرة22(6» واما التبرير الذي يقدمه الييان فهو: 
«انه من الضروري. وذلك من أجل خير الامبراطورية ان يشعر السوريون المبعثروث بأعداد كبيرة على سطح الكرة 
الأرضية برابطة مشتركة تجمعهم. وأن يفيد رقيهم سواء في الخارج أو في الداخل الجماعة العثمانية)(*)) 


زفة .0 -59 .2م ,(1920 ,8055350 نكتمةط) علبيري هط رفمصدد معورمع 

(؛) انظر حول هذه الوجهة : المصدر نفسه ء» ص 80 ومابعدها. 

(0) انظر تشديداً على العامل الدولي. في : عادل اسماعيل واميل خوري» السياسة الدولية في الشرق 
العربي من سئة 4 الى سنة 1108 (بيروت: دار النشر للسياسة والتاريخ » 1١404‏ -1454)؛ ج 4: ص ١14‏ - 
لوقه 

(1) انظر ابرازاً لهذا الجانب؛ في : توفيق بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 1408 
14 (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» :)147٠‏ ص 70 ومابعدها. 

(7) المصدر نفسةء ص م7 وما يعدها. 

49 ا رن 7 لات 

(9) المصدر تنفسفى ص 57. 


اللا 


ويطالب البيان الحكومة العثمانية أن «تساعد في ذلك»., وأن تمهد للمبادرات الجريئة والمفيدة» 
وأن تفتح لها كل أبواب الانصهار الوطني» وأن تقول لكل شعب ولكل عرق: انتم في 
بيوتكه(200. 

ونلاحظ في هذا التوجه. ذي النزعة الاستقلالية التي تنجه اتجاهاً وطنياً ‏ اقليمياً بصيغة 
سورية» سمتين: اولاهماء ان أصحاب هذا الصوت هم من رجال الأعمال والمثقفين 
المسيحيين في ولاية بيروت التي فصلت عن ولاية سورية عام كلمل وهم من أصدقاء فرنسا 
الذين يقيمون في باريس » والذين تواصلوا كما سترى مع بعض الأوساط الاقتصادية 
والدبلوماسية الفرنسية(١١2.‏ ثانيتهماء ارتفاعه في الخارج» وفي باريس بالذات حيث يتيح جوها 
الفكري وبعدهم عن ضغط الاتحاديين» الذين باشروا دعايتهم الانتخابية في انحاء المدن 
السورية نزوعاً نحو «الاستقلال الوطني» والجهر بالنزعات «المضمرة» منذ أيام السلطان عبد 
الحميد. 


لكن موقف الاصلاحيين المسلمين في سوريا أو في تخارجها لم يكن ليذهب في هذا 
الاتجاه؛ لا سيما في العام الأول من اعلان الدستور. فالتنسيق الفعلي مع الأتراك ظل يعتبر 
العمل «الأمثل) الأكثر فائدة. أما فيما يخص الزام النواب معرفة اللغة التركية وهو الموضوع 
الذي شدد عليه جورج سمئة فإنه أثار من دون شك استياء لدى الاصلاحيين المسلميهت9١),‏ 
لكن هذا الأمر لم يمنع على الأقل في السنة الأولى من العهد الدستوري امكانية استمرار الرهان 
على البرامج التركية ‏ العربية المشتركة9'©. 

هذا وفي الوقت الذي تصيغ والعصية العثمانية؛ (عصةدده06 عدعة]) بيانها باتجاه النزعة 
السورية على أساس مقهوم «العرق» زعع2) و«الشعب»6 (عامدهة0). تصيغ جمعية الشورى 
العثمانية التي أسسها رشيد رضا بالتعاون مع محمد رفيق العظم في القاهرة مقالتها السياسية. 
انطلاقاً من مفهوم «الأمة العثمانية» التي هي الجنسية الجامعة, على اختلاف انتساب العثماتيين 
ولغاتهم وتياين مذاهبهم ودياناتهه* "2 . 

وتشير المقالة التي كتبت بقلم رشيد رضا والتي تلخّص وجهةً في العمل الاسلامي 
السياسى فى العام الأول من الدستورء الى تبرير الانقلاب الدستوري على قاعدة الاسلام : لافي 
هذا اليوم تقر في البلاد العثمانية عين الاسلام؛ بما يسر به جميع أهل الأديان» من الحرية التي تظهر فيها الحجة 


.١١؟ المصدر نفسه.» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه الشخصيات هي التي ستؤسس بعد سنوات «اللجنة المركزية السورية» لقمنهعه 6السه©) 
(0ففكنزة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية . 

.100- 76١ بروقء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 154-:511!اء ص‎ )١7( 

(17) أنظر مقالة كتبها الشيخ أحمد طبارة بعنوان: «واجباتنا بعد اعلان الدستور.» الاتحاد العثماني (3؟ 
ايلول/ سبتمير19*8). 

.1١7 ص‎ )2)١9408 المثارى # الاج 5 58 تموز/ يوليو‎ )١4( 


/ا 1 


وتدحضص الشبهة, ويتميز بها صاحب السئة من صاحب البدعة)(5١)‏ 


وتبلغ 25 ثقته بالاتحاديين الاتراك في -حركتهم الدستورية الانقاذية حد الثقة الكاملة التي 
تسمح له بالرد على «المشككين» في أخلاص هؤلاء. يقول: «يتساءل بعض الناس هل الدستور 
العثماني في هذه الكرّة مكفول مضمون؟ هل السلطان مقتنع بأن تنفيذه خير من تعطيله؟ هل طالب اولئك الضباط به 
لمحض المصلحة العامة أم لاغراض شخصية يسعون اليهاء فتبرد نيران حميتهم اذا هم نالوهاء الا يخشى أن يتفرق 
شملهم بعد أن يسكن الاضطراب. ثم يحال بينهم وبين امكان التألب مرة أخرى» فتأمن السلطة العليا من المعارضة 
بالقوة إذا هي ألغت الدستور مرة أخرى؟3170) , 

ويجيب : : #تسمع هذا الكلام وأمثاله من بعض العثماتيين الناطقين بالعربية» بل نسمع من بعضهم ماهو 
أدل على سوء الظن باستعدادنا الحاضر ومستقبلنا الآتي [. . . ] ولكئنا لا نسمع مثل هذه الأقوال من الناطقين 
بالتركية وان لم يكونوا تركأء ذلك بأن هؤلاء اعلم بحال مجموع الأمة والدولة ويب وبما وصلت اليه من الاستعداد الذي 
هوفي الترك أقوى منه في سائر الشعوب العثمانية)(11) , 


وفي جولة رشيد رضا الذي قام بها في سوريا (في طرابلس ودمشق) إثر اعلان الدستور 
وقييل انتخاب «هيئة المبعوثان» كان يدعو إلى الاتحاد بالترك ونبذ التفرقة بين العنصرين. يقول: 
«وكنت ابن لهم ولغيرهم أن تنفير العرب من الترك مفسدة من اضر المفاسد, وإننا في أشد الحاجة إلى الاتحاد 
بالترك والاخلاص لهم لأن مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك, على أننا احوج اليهم منهم اليناء فمن يسعى الى التفرقة 
بيننا وبينهم فهو عدو لنا ولهم [. 00 ويجب أن يكون الأساس الذي نبني عليه في حاضرنا ومستقبلنا الاخلاص 
لدولتنا والاتحاد بالترك وسائر العناصر العثمانية ما دامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لهاء وأن نكون الآنمن 
أشد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح الدستور في جميع الطبقات ورقباء على الحكومة في سيرها 
وأعمالهاء حتى ترسخ فيها الديمقراطية وتسير بعد اجتماع «المبعوثان» على الأصول الدستوريةع(04) , 


هذا ويمكن أن نمد حلقات نماذج العمل الاسلامي المشابه والصادر عن 000 
بيروت ودمشق» إلى رموز عديدة من الشخصيات العاملة في الحقل الفكري والصحافي: | 
طيا رة30١)‏ شكيب ارسلان< “كي عبد الحميد الزهراوي2"17, عبد الغني العريسي 57" وكيرهم ”1 


(15) المصدر تفسه. ص 9١غ8.‏ 

(15) المصدر نفسهء ص .57١‏ 

. 477 المصدر نفسهء ص‎ )1١/( 

(18) المنار, مج ١7( 1١75ج ١١‏ كانون الثاني / يناير 5 :)١9‏ ص 9437 -478. 

(19) انظر: طبارةء وواجباتنا بعد اعلان الذستور: . 

)٠١(‏ انظر: شكيب ارسلان» السيد رشيد رضا أو اخاء 4٠‏ سنة (دمشق: مطبعة ابن زيدون؛؟ القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية. /ا41). ص” 15 

(11) كان الزهراوي يعمل في الصحافة في مصر وعاد إلى سوريا اثر انقلاب عام 190 وانتخب مبعوثاً عن 

٠‏ انظر: فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
0 للدراسات والنشرء 8/ا15)» ص 555. 

(؟١)‏ وحتى عبد الغني العريسي الذي كان أقرب المثقفين المسلمين الى الفكر القومي «الحديث» كتب 
تحت عنوان: ولا عرب ولا تركع: «حدا بنا لتفصيل هذه الكلمة من يومنا هذاء ما جاء على ألسنة البعض من أن 
العرب والترك قي نزاع لا يستقر له قرارء فدفعاً لما قد يخالج الأفكار من الريبة نقول : ان استمساك هذين العنصرين 
لا يقدر أن يحله مقتدرء» فروابط عديدة تجمع بين هذين الركنين» أولاهما رابطة الدين وثانيتهما رابطة الوطنية». ب 
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والسؤال الذي يطرح بعد: متى بدأ المثقفون المسلمون في سوريا يمارسون عملا سياسياً 
وتنظيمياً مستقلاً عن وصاية الأتراك؟ 


في رأينا إن التطور الداحلي في بنية حزب الاتحاد والترقي وتوجهه بعد الانقلاب الثاني 
عام ١958‏ » هو الذي حذد بداية مفترق الطريق» فما هي طبيعة هذا التطور؟ 


ان تجربتي الثورة في عامي 1408 و1404» اظهرتا جيداً أهمية وزن العسكريين في حسم 
الخلافات السياسية عبر التصدّي لقوى السلطان القائمة على بيروقراطية الأعيان وشعبيته العامة 
الملتفة حول مشايخ طرق الصوفية2»"'9. ذلك أن حزب الاتحاد والترقي ضضم في صفوفه منذ البدء 
عددا كبيرا من الضباط الشباب . وهؤلاء كانوا من ذوي «الجذور الشعبية المتواضعة والنشأة الأوروبية: 
والرواتب المحدودة جداء وكانوا ينظرون بمرارة الى الرتب العالية» وكيف يستحصل عليها بأحقر الاساليب 
البوليسية, هؤلاء هم الذين شكلوا اداة التحرك التوري :640 وفي عام ادحل هم الذين افشلوا الردة 
الحميدية . . . وكل هذا في ظل ظروف دولية تهدد باقتسام الولايات العثمانية وفى ظل هاجس 
الحكم الجديد في تشديد مركزيته منعاً لاحتمال قيام أي خطر «اقليمي؛ في الولايات. وقبيل 
صعود الثلاثئي الِمسكري (طلعتء أنورء جمال)20 إلى واجهة الحكم كتب أحد المراقبين 
الفرنسيين مسجلا تتخوفه «من ان يستفيد الجيش من تنظيمه ومن دورهء وذلك في غمرة نشوته بقوته ليمارس 
بواسطة قواده ديكتانورية عسكرية حقيقية) 9" , 1 

هذا التخوف ما لبث أن برهتت الأحداث القريبة أنه في محله» فمنذ أن تسلّم طلعت باشا 
وزارة الداخلية في أب/ أغسطس عام بدأ نفوذ الضباط الاتحاديين يزداد أكثر فأكثر 
من كل ميادين الادارة" . وهذا الصعود العسكري التركي ترافق مع سياسة ابعاد الموظفين غير 
ا ال 0 الأوقاق وانتزعت منهم وظائف ادارية 
عديدة40") , 


وكل هذا أيضاً ترافق مع السياسة الالحاقية العنيفة التي اتبعها طلعت باشا تجاه اليمن 
وبحوران(55». فحملة الفاروقي على جبل الدروز عام :0١‏ والتي استهدفت الحاق الجبل 


- المفيدء العدد 587 (8 أيار/ مايو :)1411١‏ وردت في : عبد الغني محمد العريسي», مختارات المقيد, تقديم 
ناجي علوش (بيروت : دار الطليعة, 2))١1948١‏ ص 19. 
(7؟) يصف ساطم الحصري تظاهرات الارتداد على الدستور في شوارع استامبول عام 8 فيقول: 
كانت افواج الجيش (التي قامت بردة )١14*4‏ تطوف الشوارع » وفي مقدمة كل جيش جماعة من الدراويش حاملين 
اعلامهم الممختلفة الالوان ويحمسون الجنود على ترديد لازمة ثورتهم العتيدة : باشا سون شريعة محمدية» (لتعش 
الشريعة المحمدية). انظر: الحصري» البلاد العرربية والدولة العثمانية. ص .1١١-1١١‏ 
)54 .98 .م ,(1910 ,[صقع تقمة©) 9 بع علمنسعتجه علاوتاثامم عذلآ هط ,أعاطام0. ]ا لا 
(05؟) بم رماع وطرعمج 010:0 .لع 250 ,تزع / 2 وبع لوا زه ععدعع 16 11:6 ,كأوعآ لتقدرع8 
.5 .م ,(1968 روقع27 نواأومع تمن لم01 :ممكمم]آ) 135 
زقسة .م ,.لأط1 بنعاطاه6 
(97؟) برو» العرب والترك في العهد الدستوري العثماتي» 9114ل ص27١.‏ 
)١8(‏ المصدر نفسه. ص 58 ١ .١‏ 
)١9(‏ المصدر نقسه, ص .165-1١65١‏ 
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بالقوة في ادارة دمشق واستتباعاً في وزارة الداخلية في استامبول. كان لها وقع سيىء في أوساط 
المثقفين العرب آنذاك('؟». وعلى صعيد الصحافة التركية أيضاً تشهد فترة صعود العسكريين 
حملة عنيفة معادية للعرب . تنظمها جرائد جمعية الاتحاد والترقي : (طنين» تركيا الفتاة» أقدام) 
بهدف استثارة المشاعر القومية (التركية» أو الطورانية عند الاتراك. واستعداء بقية الشعوب 
الأخرى ذات الانتماءات الاثنية والقومية وعلى رأسها العرب(27) , 


ونتخلص من هذا القول: «إن التحول في خط والاتحاديين» وهم في موقع الحكم والسلطة نحو 
الايديولوجية القومية ذات المنحى «العنصري» ونحو سياسة المركزية الحصرية ذات المنحى الديكتاتوري كان من 
شأنه أن يجعل من العمل المشترك على الصعيد التنظيمي بين المثققين المسلمين العرب في سورية وغيرها من 
الولايات العربية» وبين الأتراك أمراً صعباً ومحفوقاً بالمساجلات السياسية التي كانت تأخذ طرق التبريرات القومية 
في الدفاع والهجوم. وكان ذلك يدفع تدريجياً إلى اقتراب اطروحات الاصلاحيين المسلمين من موقف المثقفين 
المسيحبين. ولككن دون أن يعني ذلك تطابقاً في الرأي حيال الدعوة التي يحملها الأخيرون لطلب مساعدة الدول 
الغربية في دعم الموقف المحلي . سواء كان هذا الموقف اصلاحياً أو «لامركزيأه أوداستقلالياً»» . 


ويشير لندرة مطران»» وهو من المسيحيين المنادين ب «الاستقلال السوري» وبالتدحل 
الفرنسي لدعم هذا الاستقلال. إلى موقف المسلمين كما استقر بعد اعلان الدستور واختلافه 
عن موقف المسيحيين بهذه العبارات: (إن المسيحيين والمسلمين اشتركوا سوياً في تحقيق الهدف 


.718 المصدر تفسه. ص‎ )١( 

(71) هذه الحملة كانت نتاج التحول في الخط الايديولوجي والسياسي لجمعية «الاتحاد والترقية نحو 
الاقكار العنصرية و«الشوفينية», وانئا اذ نطرح التساؤل حول اسباب هذا التحول نقول: هل هو مجرد تماثل 
ايديولوجي مع النزعة الاستعمارية الغربية حمله عسكريون اتراك درسوا في الكليات العسكرية الاوروبية: وشكل 
بالتالي ايديولوجية طبقة عسكرية حاكمة غير مؤهلة لتوحيد البلاد العثمانية وغير قادرة على فهم تعددية الاثتيات 
والممجتمعات” التي احتضتها الاسلام وتعايشت معها السلطنة العثمانية بمؤسساتها التقليدية عدة قرون؟ أم أن وراء 
هذه الايديولوجية التي عبّر عنها يومذاك العديد من الصحف السياسية التركية» أسباباً اقتصادية تتعلق بتطور 
المجتمع التركي نحو بكرن نسخب تركية بيروقراطية صاعدة وذات مصالح توسعية وإلحاقية في البلاد العثمانية؟ 
انظر. كاك أفاتل أمعارماكالط - أمسناعياياى للم :بإععامية1 بج معلنقاوط هاجه عوجم© إعاعم3 بنهصة]! .11 لممعكا 
- 70 .هم ,(1973 ,الترظ .ل .85 نسعلاعة) 7 .م رأمدظ 141001 عط أه معتل سا5 لمءن) ناه لسة عتسرمهمء8 ,لقاعم 

.0 - 89 لمج 71 

وإنئا اذ رجح فرضية التمائل الايديولوجي للنخبة العسكرية نشير إلى أن نعائ تج السلوك السياسي كانت 

واحدة : فسياسة حكم الاتحادبين العسكريين وكذلك الحملة الاعلامية التركية اتصفتا ل التوجه الاستعماري 

الغربي السائد اتذاك ولغته التبريرية. فموقف صحف الاتحاديين مثلا يرفض مطلب المشاركة العربية واعتماد 

اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية واستخدامها في البرلمان العثماني ويتمائل مع السياسة الأوروبية, 

فتستشهد الصحف التركية لتأكيد موقفها الرافض بمثل فرنسا حيال الجزائر وتونس» وبمثل رظانا غيل الهندم 
فترى أن الهند لا تتمثل فى البرلمان البريطاني ء كذلك فإن البرلمان الفرنسي يخلومن جزائريين وتونسيين 

وفي وجه هذه الأمثلة ذات الدلالة ب النزعة الاستعمازية التركية وكانت الصحف العربية تستشهة بمثل 
الاتحاد السويسري. حيث يعتمد ثلاث لغات رسمية» وبمثل بلجيكا حيث تعتمد لغتين رسميتين» وتعتبر أن علاقة 
العرب بالأتراك لا ينطبق عليها مثل فرنسا - الجزائر» ومثل بريطانيا ‏ الهند ء فهم (أي العرب) «عثمانيون» لهم حق 
المشاركة مع الأتراك في يناء الدولة العثمائية» . انظر مقاطع من هذا السجال الصحفي. في : : برو المصدر نفسه. 
ص 2175-77 واسعد داغرء ثورة العرب: مقلماتهاء أسبابهاء نتائجهاء بقلم أحد أعضاء الجمعيات العربية 
(القاهرة : : مطبعة المقطيم. 75) ص ١105‏ ومابعدها. 
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المرتجى (يقصد النضال من أجل الحكم الدستوري). لكن وجها من أوجه الخلاف كان لا بد وأن يبرز في غضون 
هذه السنوات الأخيرة أي بعد أن منح «الاتحاديون؛ تركيا نظاماً دستورياً: فبينما كان المسيحيون وهم يشعرون 
بخيبة الأمل وغموض الصورة يبحثون عن الخلاص عن طريق التدخل الاوروبي» كان المسلمون يستمرون في 
تعليق الآمال على رجال «تركيا الفتاةه» في أن يتمكن هؤلاء من تدعيم قوة الامبراطووية التي تجسد عظمة الاسلام 
الخالدة وأن يمنحوا العرب في نفس الوقت حقوقهم العادلة»0؟© , 


غير أن باب الرهان على رجال «تركيا الفتاة» من قبل الاصلاحبين المسلمين» كان يفسد 
تدريجيا مع التحول في خط الاتحاديين السياسي نحو مزيد من المركزية والحصر, ونحو مزيد 
من الاستئثار التركي بمواقع السلطة الفعلية» وكان أن ادى ذلك إلى ازمة ثقة فى العمل السياسي 
المشترك بين العرب والأتراك» وخلق حيزاً من الاستقلالية عن العمل التركي النازع نحو الهيمنة 
والمركزية 29 ودفع نحو قيام مبادرات تنظيمية عربية مستقلة في بلاد الشام تقدم برامج 
ومطالب تنادي بحقوق العرب «كأمة» في المشاركة في بناء الدولة الدستورية وتتمسك 
ب «العثمانية؛ كرابطة عامة في وجه «التتريك» القومي9*"). وابرز مبادرة من هذا النوع قامت في 
باريس في ١5‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 0١‏ :» عنلما بادر عدد من الطلاب المسلمين الذين 
كانوا يدرسون في باريس إلى تأسيس جمعية سرية أسموها «العربية الفتاة» وكان على رأس 
المبادرين: محمد رستم -حيدر (يعلبك)» عوني عبد الهادي (نابلس)» جميل مردم (دمشق)؛ 
محمد المحمصاني (بيروت)» رفيق التميمي (نابلس)» توفيق سويدي (بغداد)90©؛ وكان ان أم 
باريس من بيروت عبد الغني العريسي للدراسة العالمية» فانتسب الى الجمعية وكان من العناصر 
الناشطة فيها(””) . 


ويذكر مصطفى الشهابي أنه دخل لجمعية قبل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها كان يوجد 
ستين عضواأء وكان مبدأ الجمعية القومي الذي يقسم (العضى) اليمين عليه : «يدّل كل جهد لايصال 
الأمة العربية إلى مصاف الأمم الراقية الحرة المستقلة الكبرى. ومن القسم أيضاً التضحية في سبيل هذا الميدأ بالنفس 
والمال وكتمان اسرار الجمعية واطاعة القرارات التي تصدرها هيئتها المركزيةن؟© , 


50 .3/1 .م ,(1916 بصماط تعمة!) .60 عصغة ,اتمعل 06 عصبرى 4ط ,سوكنادكة دعلدلة 
(80) انظر: مصطفى الشهابي» القومية العربية : تاريخها وقوامها ومراميهاء محاضرات القاها على طلبة 
المعهدء 146 (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية» 1169): ص 311-/71. 

(4) قامت عدة مبادرات في هذا السياق واتتخذت طابع تأسيس الجمعيات السرية عام 194 (الجمعية 
القحطانية: جمعية العهد)؛ وتذكر الادبيات العربية والمذكرات تفاصيل عن تأسيس هذه الجمعيات بشأن الاسماء 
والتواريخ . . . غير أن البرامج السياسية يكتنفها الخموض» وتقتصر أدبيات البيانات المنشورة على استنهاض 
وجداني للعرب يتواصل مع الثقافة والحضارة واللغة والتاريخ . 

(1"0) محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات. 5ج (صيدا: المطبعة 
العصرية. ٠196-١161١)2ج‏ خر 0 

() يشير مصطفى الشهابي الى ان قدوم العريسي الى باريس كان في عام ٠-١١51١»+انظر:‏ 
الشهابي , القومية العر بية: تاريخها وقوامها ومراميها» ص الا. بيئما تشير المقيد الى وصوله قي عددها رقم 4041 
)14 كانون الثانى / يناير »)١417‏ في : العريسي, مختارات المفيدء صن ١١‏ . 

(/") الشهابي» المصدر نفسهء ص 77. 
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ومهما يكن من أمر هذا القسم الذي يشير صراحة الى استقلال «الأمة العربية» ولكن دون 
تحديد جغرافي واثني لهذا المفهوم, فإن النشاط العلني لهذه الجمعية ولغيرها من الجمعيات 
التي نعتتها الأدبيات القومية العربية ‏ لاحقا ‏ بالجمعيات السرية» لم يخرج عن نطاق المطالب 
الاصلاحية بشأن نيل حقوق العرب وتطوير البلاد على الصعيدين الثقافي والاجتماعي, وعلى 
قاعدة وحلة الدولة العثمانية0”». وكان أن جذبت هذه الجمعية اليها العديد من مثقفي المدن 
الشامية لا سيما في بيروت وصيدا وطرابلس ودمشقء بيد أن النشاط السياسي لهؤلاء (كعمل 
وبرامج واطروحات) لم يظهر إلا في اطار الشرعية التي نالها حزب علني , كان قد تأسس في 
القاهرة هو «وحزب اللامركزية الادارية العثماني؛» وفي اطار الحملة السياسية التي تولتها مجلة 
«المنار» ضد المركزية والتتريك. 

كان هذا الحزب قد تأسس في كانون الثاني / يناير عام © بمبادرة عدد من المثقفين 
المسلمين والميسحيين المقيمين في القاهرة» وتشكلت نواة الحزب من : شبلي الشميل» 
اسكندر عمون » سمير جريديني » رشيد رضاء حقي العظم ومحب الدين الخطيب50©, 

وما يلفت النظر في برنامج حزب اللامركزية كونه يشكل نقطة تلاق بين ممختلف 
الاتجاهات الليبرالية والإإصلاحية في المشرق العربي . فاللامركزية الادارية(' 24 التي دعا إليها 
البرنامج شكلت القاسم المشترك بين المثقفين والمفكرين المسيحيين «الليبراليين» النازعين 
نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية بصيغة الاستقلال «السوري» من جهة والاصلاحيين 
المسلمين الذين يعارضون التتريك وينزع بعضهم لتبني مفهوم «أمة عربية» في اطار السلطنة 
العثمانية من جهة أخرى. وشكلت أيضاً مطالب الاصلاح العامل الموحّد بين الطرفين» لكن 
دون أن تلغي عند الاتجاه الليبرالي المسيحي موقف النزوع نحو طلب مساعدة الغرب» ودون أن 
تلغي عند الاتجاه العر وبي - الاسلامي حذر الخوف من تفكك الاسلام السياسي المتمثل 
بالسلطنة العثمانية» وحذر الوقوع في قبضة السيطرة الغربية('؟» التي بدأت معالمها تبرز من 
خلال التحركات الأوروبية المختلفة على الساحة المشرقية كما سنرى . 


ابتدأ الحزب نشاطه بحملة اعلامية واسعة تولتها مجلة والمئارو. ولعبت فيها سجاللات 


(8؟) امين سعيدء الثورة العربية الكبرى» "اج (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 1975)؛ ج١ء‏ ص4. 

(9؟) انظر لائحة المؤسسين والمنتسبين الرئيسيين للحزب, في : دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : 
تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ص ١ ."١‏ 

(40) تنص المادة الأولى من برنامج الحزب: «الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية» وكل ولاية من 
ولاياتها تعد جزءا من السلطتة لا ينفك عنها بحال من الأحوال وانما تبنى ادارة هذه الولايات على أساس اللامركزية 
الادارية والسلطان الاعظم هوالذي يعين الوالي وقاضي القضاة. . ويوسع البرنامج في مواده الأخرى. صلاحيات 
مجالس الادارةء بحيث تطال حقولا واسعة من السلطات الاقتصادية والادارية» الى جانب مجالس معارف 
وأوقاف» . 

(41) يعبررشيد رضاعن هذا الموقف في العديد من مقالاته. ويعود قيذكر بذلك فى مقالة بعئوان: «محافظة 
مصلحي العرب على الدولة,» المثار. مج ٠١‏ ج .١‏ ص 44 . ١‏ 


يفن 


رشيد رضا مع أنصار التتريك دوراً مهماً في بلورة موقف اسلامي في سورياء مناهض للمركزية 
وسياسة الاتحاديين . وكان أن خلقت هذه الحملة التي شاركت فيها صحف أخرى ك «الأهرام» 
ووالمقطم» و«المشير» اجواء سياسية معارضة للسياسة المركزية وحركة التتريك» ها لبثت أن 
أدت إلى حركات مطلبية منظمة في المدن كان أبرزها حركة بيروت الاصلاحية و«المؤتمر العربي 
الأول الذي عقد في باريس . وكان ان جاء صعود حزب «الائتلاف والحرية؛ العثماني المعارض 
للاتحاديين في أواخر عام 1117 الى السلطة: مناسبة في الوقت نفسه لإشاعة مناخ سياسي 
ملائم للدعوة إلى اللامركزية . 


ثانياً : حركة الاصلاح في ولاية بيروت 


في أواخر عام ١911١1‏ بعث والي بيروت أدهم بك الى الصدر الأعظم كامل باشا في 
حكومة «الائتلافيين»» 00 عن الحالة السياسية في الولاية جاء فيه : «تتجاذب البلاد عوامل 
مختلفة. ولقد ولىَّ قسم كبير من الأهالي وجههم نحو انكلترا أو فرتسا لاصلاح الحالة التعسة التي هم فيها. فإذا 
نحن لم نأخذ بالاصلاح الحقيقي تخرج البلاد من يدنا لامحالة»( 24 , 


وفي جواب الصدر الأعظم طلب مستعجل في أن يبادر الوالى لدعوة مجلس الولاية 
للاجتماع لدراسة الموقف وتقديم برنامج اصلاحي للحكومة59؟), 


ولم تكن هذه المبادرة من قبل حكومة الائتلافيين إلا أن تطلق وتشجع مبادرات جميع 
الآطراف الليبرالية والاصلاحية في بيروت من مسلمين ومسيحيين. . فعلى اثر اجتماع مجلس 
الولاية: انعقدت جمعية عامة في مقر بلدية بيروت ضمت 8 شخصاً (رجالٍ اعمال. محامون 
وصحفيون)59 21 وفي نهاية الاجتماع تشكلت «لجنة عاملة» من 6؟ عضواً تحددت مهمتها 


(45) محمد كرد علي » خطط الشامء 5ج (بيروت: دار العلم للملابيين» 1959 -الاقل) جك ص 
4 . وتجدر الاشارة الى ان موقف كامل باشا كان يندرج في تبني سياسة اللامركزية» فقد سئل في حديث 
صحفي : داية سياسة في الداخل ستتبنون حيال مختلف اعراق الامبراطورية؟» واجاب : دان قوانيننا لا تقيم اي فرق 


بين المسيحيين والمسلمين. . اننا ستحترم التقاليد واللغات ايضاء وسنزيد من حقوق ومبادرات الولايات» . ورد 
الحديث فى : .0 - 519 ,وم ,16/12/1912 نسعأ07'ل نمام جوة600 


(81) في مذكرات سليم علي سلام تفاصيل مفيدة حول ظروف قيام هذه الحركة والشخصيات التي شاركت 
فيها والمطالب التي رفعت. انظر: سليم علي سلامء» مذكرات سليم علي سلام (1178-14854) مع دراسة 
للعلاقات العثمانية ‏ العر بية والعلاقات الفرنسية اللبثانية» قدّم لها وحققها وعلّق على هوامشها حسان علي حلاق 
(بيروت: الدار الجامعية. .)١9417‏ ص 155-178 ٠‏ وفي مكشتنا الخاصة صورة عن المذكرات مأخوذة عن 
ميكروفيلم في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت. 

(4:) عقد الاجتماع الاول بتاريخ كانون الثاني / يناير 219011 وضم ممثلين عن مختلف الطوائف 
الذينية التي تشكل منها ولاية بيروت (57 من المسلمين» و؟؛ من بقية الطوائف غير الاسلامية: ١١‏ روم 
ارتوذكس. ٠١‏ موارنة» ١‏ روم كاثوليك. >" سريان» ؟ عن الارمن الكاثوليك, ؟ عن الطائفة اللاتينية» ١‏ عن الأرمن 
الارثوذكس. و7 عن الطائفة اليهودية).. . ويورد سليم علي سلام في مذكراته عرضاً كاملا يأسماء هؤلاء د 


”ا 


يصياغة لائحة المطالب الضرورية لإصلاح أوضاع الولاية ومتابعتها. ونكتفي هنا بالاشارة الى 
أهم المطالب التي وضعتها اللجنة: 

اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية داخل الولايةء أما اللغة التركية فتبقى اللغة الرسمية 
فيما يخص المراسلات مع استاميول. 

أسة ستخدام اللغة العربية في مجلسي الأعيان والمبعوثين . 

استشارة السلطات المحلية بشأن تعيين الموظفين المدينيين والقضاة وضباط الجندرمة . 


تخفيض الخدمة العسكرية الى سنتين» وتقضى الخدمة أيام السلم في الولاية. 


- تقسيم واردات الخزينة الى نوعين : 
أ-حاصلات الجمارك واليريد والبرق وضريبة الخدمة العسكرية تعود إلى الحكومة 
المركزية. 


ناما أعذا ذلك من واردات: تعوذ كلها الى مالية: الولاية “(الرسوم البلدية أضصريبة 
العقارات2 العشور) . 


تشكيل مجلس عمومي للولاية يتألف من ٠١‏ عضواً نصفهم من المسلمين والنصف 
الآخر من غير المسلمين لمدة أربع سنوات» يجري انتخابهم على قاعدة التمثيل النسبي العددي 
فى دوائر الانتخابات»: تكون صلاحياته بصورة أساسية ادارية والى حد ما تشريعية» شرط الا 
تمس شؤون السلطنة الاساسية (عقد قروض في حدود نصف واردات الولاية» اعطاء رخص 
لتأليف شركات مساهمة للمشاريع العمومية النافعة شرط الا تتضمن امتيازاء حق استجواب 
الوالي وطلب عزله) . الأمور السياسية العامة (الدفاع . الخارجية» الامتيازات) تبقى من صلاحية 
الحكومة المركزيةء كذلك تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي» حاكم الشرعء مدير المالية 
الدفتر دار قائد الدرك وضباط الدرك)» شرط معرفتهم اللغة العربية (ما عدا الوالي). أما بقية 
الموظفين فيعيئون من أهل البلاد بعد امتحان وبإشراف لجنة المجلس العمومي . 

تعيين الحكومة المركزية مستشارين في الولاية لتنظيم ادارة الدرك والمالية والبريد 
والجمرك. ومفتشين في سناجق الولايةء يختار المستشارون والمفتشون من الاختصاصيين 
الأوروبيين شرط معرفتهم احدى اللغات الثلاث : العربية أو التركية أو الفرنسية» وتكون مدة 
خدمتهم 10 سنة1*0), 


- المندوبين. انظر: سلام » المصدر نفسه. ص ١1”‏ -/11 » ومن بين أعضاء اللجنة العاملة : سليم علي سلام » 
احمد مختار بيهم تخليل زينية» ايوب ثابت» أحمد حسن طبارة» ألبرت سرسق, اسكندر عازار» رزق الله 
ارقشء سليم طيارة: كامل الصلح , محمد ابراهيم طبارة» جان بطرس.» يوسف هاني» محمد فاخوري ١‏ بترو 
طراد. جميل الحسامي. حسن ناطور. وحبيب فرعون . انظر: المصدر نفسه.» ص/ا7١‏ . 

(40) ملخص للائحة كما وردت في مذكرات سليم على سلام» المصدر نفسه: ص 178 210١‏ وثمة 
ترجمة لها الى الفرنسية في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية: - 


تحن 


كان قد اشترك في وضع هذا البرنامج المطلبي أوساط ثقافية واقتصادية وسياسية تمثل 
مجمل فعاليات مدينة بيروت» هذه المدينة التي كانت قد اتسعت ديمغرافياً وازدهرت اقتصادياًء 
وأضحت بعد توسيع المرفاً ومد خط سكة حديد بيروت ‏ دمشق الواجهة المتوسطية للساحل 
السوري وداخلهء فهي مرقأ سوريا الأولء وهي عاصمة الولاية التي تضم ألوية كانت قبل عام 
8 جزءا من ولاية سوريا القديمة؛») وهي التي يتمركز فيها بشكل كثيف إلى جانب 
النشاط الاقتصادي العالمي النشاط الدبلوماسي , قرب متصرفية الجبل ذات «الامتياز الدولي». 
من هنا يكتسب البرنامج الذي صدر عن الجمعية والذي نشرته صحف بيروت وصحف 
ومجلات القاهرة» أهمية في كونه يقدم نموذجا تفصيليا وعمليا لإدارة «ولاية» من ولايات بلاد 
الشام على قاعدة «اللامركزية الاداريةي». فهو من جهة تطبيق تفصيلي لبرنامج و«حزب اللامركزية 
الادارية العثماني»» وهو من جهة اخرى يقدم نموذجا لعمل سياسي في بقية الولايات» سئرى 
أثره في مناقشات ومقررات المؤتمر العربي الأول الذي سيعقد بعد شهور في باريس» والذي 
سيضم ممثلين عن ولايات أخرى في سوريا والعراق. 

وعلى الرغم من هذا اللقاء الواسع والكثيف بين الفعاليات المسيحية والاسلامية 
البيروتية» فإن الخلاف الضمني بين الموقفين الايديولوجيين السياسيين حيال الغرب من جهة. 
وحيال السلطنة من جهة ثانية» ظل يبرز بين الحين والآخر ويعبر عن نفسه بأشكال من التعليقات 
أو البنود أو السلوك . فمحمد جميل بيهم وهو من القادرين على وصف الحدث بفضل اطلاعه 
على ما جرى في داخخل الجمعية من نقاشات يحدثنا عن هذا الواقع بمايلي : (على أن وجهات نظر 
لاستقلاله تحت حماية فرنساء وكان المسلمون من جهة أخرى مع حرصهم على اللامركزية وتأمين حقوق العرب 
في السلطئة. يضنون بالدولة العثمانية ولا يرضون عنها بديلا من الدول الاجتبية» ولما كان لا بد من تقارب وجهات 
النظر بين طلاب الاصلاح من أنصار فرنسا وأنصار اللامركزية؛ فقد جاءت اللائحة الاصلاحية التي وضعها تسعون 
مندوبا منهم في دار بلدية بيروت يوم ٠١١‏ كانون الثاني / يناير عام 1417 » تجمع بين شروط اللامركزية وبين وجود 
مستشارين أجانب في جهاز حكومة الولاية بالاضافة إلى مفتش اجنبي لكل لواء»(؟) , 


كما أن سليم علي سلام الذي رافق تشكل الجمعية الاصلاحية منذ بدايتهاء يعبر في 
مذكراته عما يسميه اضطراب أفكار الأهالي» وانقسامهم في اجواء الظروف السياسية التي 
طر. حت فيها الاصلاحات (اندحار الجيش العثماني في ليبيا سقوط الاتحاديين)فيقول: «حتى ان 
صديقي المرحوم نخلة بك التويني قال لي : انه راجع قنصل فرنسا وانه وعذه بالمساعدة وأن حكومته مستعدة أن 
تمدنا بعشرين ألف جندي عند الاقتضاء إذا اعلنًا الثورة» . غير أنه يعلق : «ولكننا بالرغم من هذا وبالرغم من 


د ومرغوموماة وعرتداكه دعل عمفأمتمنك!] ,ععمةع؟ تكصفل ,طاتسمجرء8 علغعترقلة7؟ عا كمدك معممملة: عل أءزمظ 
.6 .م 119 .701 ,عأناوسة1 :تعنواله«مادتك كعقا4 ,[.*1.ظا.ث.81] 


(57) وجيه كوثراني» والحياة الاقتصادية فى ولاية بيروت عشية الحرب العالمية الأولى : من خلال كتاب 
ولاية بيروت»» الباحث» السنة 7 العددان 188 6" (أيار/ مايوآب/ أغسطس 1984)» ص 84-74. 

(81) محمد جميل بيهم » قوافل العروبة ومواكيها خلال العصور. ؟ ج (بيروت: مطابع دار الكشاف» 
190-4).ج الوص 171 -717. 


١م‎ 


ضعف الدولة واضطهاد الاتحاديين لنا ولعتصرناء كنا نحرص قلباً وقالباًعلى البقاء في حظيرة الدولة)(44) , 


بيئما يعبر الموقف المسيحي المشارك في الحركة الاصلاحية عن موقفه الضمني من 
الاصلاحات بوجهة نظر يقدمها اسرأء إلى القنصلية الفرنسية في بيروت» يبادر عدد من 
الأعضاء المسيحيين المشاركين في اللجنة التنفيذية للجمعية الاصلاحية : بيار طراد, نخلة 
التويني» رزق الله أرقش» يوسف هاني», أيوب ثابت. إلى تقديم عريضة إلى القنصل الفرنسي 
تتناول موضوعات ثلاثة : وضع المسيحيين العثمانيين؛ مشروع الاصلاحات الذي صاغته 
اللجنة التنفيذية ؛ ار سوريا(ة؛) ٠‏ وفي نظر مقدمي العريضة : «إن وضع المسيحيين في 
الامبراطورية العثمانية كان دائما بائساً ويرثى له. وسيتفاقم هذا الوضع. بشكل هائل على أثر الحرب البلقانية 
والهزائم التركية التي ستكون عواقبها المباشرة: ١‏ زيادة الضرائب. ؟ ‏ تشجيع هجرة المسيحيين السوريين. 
+ تزايد التصصب الاسلاس 6 . وبعد أن توسّع العريضة هذه البنود ترى أن «مشروع الاصلاحات لم يكن 
ليستخدم فيما لو استخدم. إلا لشل التدخل الأوروبي عندما تطالب الدول الأوروبية تركيا بإدخال بعض 
الاصلاحات الحساسة والمحندة وسيكون لتركيا عندئذ أن تجد في مشاريع الاصلاحات هذه والتي يزعم أنها من 
اعداد السكان أنفسهم بينما هي من وحي الحكومة نفسهاء حجة ومخرجاً لرفض الاصلاحات التي تقترحها الدول 
الأوروبية» متعللة بأن هذه الاصلاحات لا ترد في المشروع الذي أعده أصحاب العلاقة أنفسهم)(” 6 و لامع 
ذلك» فإن وافق مسيحيو بيروت على التعاون مع المسلمين في صياغة مشروع الاصلاحجات» فإنما للسببين 
التاليين: ١‏ احباط مناورة الحكومة التركية وذلك بالحؤول دون صياغة المشروع بالاتجاه الذي تأمل الحكومة 
التركية أن يتخذه. ؟ ‏ العمل على تضمين هذا المشروع ميدأ الرقابة الأوروبية في فروع الادارة»(0) 


ويستكمل مقدمو العريضة موقفهم بعد أن يصرحوا بدورهم في ادخال مطلب المستشارين 
الاجانب كصيغة لإحداث «الرقابة الأوروبية» في فروع الادارة في الولاية» عبر تقديم «أماني 
المسيحيين» الحقيقية في سوريا. هذه الاماني تتجاوز في رأي مقدمي العريضة ‏ الاصلاحات 


(4:) سلام» مذكرات سليم علي سلام (1918-148574) مع دراسة للعلاقات العثمائية ‏ العربية والعلاقات 
الفرنسية _اللبئائية. ص .١79-1١178‏ 

(44) يكتب القنصل الفرنسي العام في بيروت في 18 آذار/ مارس 191 السيد (861د20) الى وزير 
الشؤّون الخارجية في باريس (6مهممم1 .84) : «لقد قدم الي السيد زينية مدير الجريدة العربية «الثبات» بيانا باسم 
موقعيه أرى» نظراً لأهميته السياسية: أن ارفعه الى معاليكم مرفقاً بهذه الرسالة» هذا البيان المحرر بموافقة الاعضاء 
المسيحيين في لجنة المبادرة للاصلاحات في سورية ة التي كان لى شرف التباحث معها مراراء موقّع من قبل أهم 
الاعضاء وأكثرهم شهرة. . ان السيد بيار طراد وهو محام » والسيد تويني » الترجمان في هلم القنصلية كلاهما روم 
ارثوذكس » والسيدين زيئية ةَ وأرقش (وهذا الأخير هو ملاك) روم كاثوليك» أما السيد هاني (وهوملاك) فماروني » 
والدكتور ثابت بروتستانت» ولقد حرص هؤلاء السادة في الخطاب الذي بعثوا به الي باسم أبناء طوائفهم على أن 
يوضحوا بدقة أمائي مسييحبي سورية؛ وعلى تأكيد ارتباطهم بفرنسا. وتشككل هذه الوثيقة شهادة أخرى على 
التعاطف العميق الذي يشد الينا مسيحبي هذه المنطقة, كما أنها تدل على مبلغ التأثير الذي احدثته في نفوسهم 
الوعود الصادرة عن فرنساء وعلى مدى عظيم الآمال التي ولدتها لديهم». 

5.59 ,701.120 6 غناو 147 :65ناو 0771681 اجزاك كع ماناء7 ك4 ,. ”18.1 ث. آلا 

)م2 المصدر نفسه. ج ل 

١م‏ المصدر نقسه. ج ١ل‏ ص١0١5.‏ 


١ا/ك‎ 


المقدمة حتى في حال تطبيقها: (احتى في حال الافتراض بأن الاصلاحات ممكنة التطبيق مع أو بدون مؤازرة 
أوروياء فإن هذا الحل لا يمكن أبداً أن يستجيب لأماني مسيحبي سورية الحقيقية» فهؤلاء مرتبطون بفرنسا ارتباطاً 
نهائيً. وهم لا يمكنهم إلى الابد أن ينسوا ما يدينون به من أكبار لعظمتها وحضارتهاء ومن اعتراف بالشكر لعطفها 
عليهم أيام الشدائد. ان الأمنية الكبرى لمسيحبي سورية هي بسط الحماية الفرنسية على سوريةع9 *), 

ويضع موقعو العريضة السياسة الفرنسية أمام أحد ثلاثة حلول تناسب الوضع السياسي 
في سوريا»؛ وهي «مرتبةلا حسب الأفضلية): 


١‏ اما بسط الحماية الفرنسية على سوريا. 

؟ ‏ واما الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعليتين. 

“٠-واما‏ ضم ولاية بيروت إلى لبنان على أن يوضعا معاً تحت الرقابة الحقيقية 
الفرنسية9*), 

ومهما يكن من أمر فإن الحركة الاصلاحية البيروتية اصطدمت سريعاً بالانقلاب الحكومي 
الذي قاده الاتحاديون فى الشهر نفسه الذي قلمث فيه اللائحة الاصلاحية2*. 


لقد اعتبرت حكومة الاتحاديين الجديدة أن الحركة التي شهدتها بيروت مؤخراً ليست الا 
خيانة للدولة التعمانية فبادرت الى عزل أدهم بك الوالي السايق المتعاطف مع حركة 
الاصلاح» وعينثت بدلا مئة حازم يك الذي أمر بحل واللجنة الاصلاحية» فى 4 نيسان/ ابريل 
عام 21417 واحتجاجاً على هذا الاجراء. ظهرت الصحف البيروتية في اليوم التالي أوراقاً 
بيضاء مكللة بالسواد وحاملةٌ نص قرار الحل في الصفحة الأولى دون تعليق2**0. 

وبعد ثلاثة أيام من اتيخاذ هذا الاجراء عقدت الجمعية العامة اجتماعاً في القاعة الكبرى 
في «الكلية السورية)»» وقررت الدعوة للاضراب العام في ١١‏ نيسان/ ابريل والاحتجاج على 
حل اللجنة9” . 


وبالفعل استجاب تجار بيروت في اليوم المحددء فأقفلوا مسخازنهم وصدر في الوقت نفسه 
بيان صحفي يحمل تواقيع عدد من وجهاء ومثقفي بيروت29), ولقد أكد البيان. بعد عرضه 


١م‏ المصدر نفسه؛ ج 10 ص .3١‏ 

2605 المصدر نفسه. ج «لالء ص .11١‏ 

(4 0) استمر حكم الاثتلافيين من 1111/17/1١‏ حتى 1911/1/11 . 

(هم) انظر أيضا صورة عن الصفحة الأولى من جريدة لسان الحال» فى : زين نور الدين زين» نشوء القومية 
العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية (بيروت: دار النهار للنشرء 1138): ص ١11ء‏ ار 

,م عألزق هط رمتصةة 

(دجم .19 - 418 .مم ,(1913 تهم 1) عدع 0 "ل عءدمفدرومعه 0 

[ففة الموقعون هم: كامل الصلح, اسكندر عازار» محمد أبراهيم طيارة» ايوب ثابت» جات سكرس 2 
سليم علي سلام» رزق الله أرقش» أحمد مختار بيهم » أحمد حسن طيبارة» ايراهيم حكيم) جوزف هاني » مجمذاعد 


/ا/ا1 


لظروف نشأة الجمعية الاصلاحية وموقف الوزارة السابق منها. ميدأ «حرية الاجتماع» و«الحرية 
الفردية» ووحرية الرأي» ء واعتبر أن اجراء الوالي له يتعارض فحسب مع مضمون الدستور 
العثماني » وإنما أيضاً مع نظرة «العالم المتمدن» : ويتخلص البيان الى «الاحتجاج بشدة)» على 
عمل «الوالي» الذي عبث يمصلحة الوطن(*"), 


وفي الوقت نفسه ارسلت برقية الى الصدارة العظمى ووزارة الداخلية موقعة من لك 
بيروتي » يتألفون من «ملاكين وتجار وصيارفة وأطباء ومحامين وصحفيين وادباء». وتفئد البرقية 
الحجج التي استند اليها الوالي لحل الجمعية الاصلاحية وتجيب عنها: «ان الحقيقة هي أن 
الجمعية المشار اليها ليس في القانون ما يمنع تشكيلها وهي تألفت برضى الحكومة ونالت منها الاجازة الرسميةء 
وقد كان انتخابها من قبل المجالس الملية؛ والرؤساء الروحيين لجميع الطوائف في بيروت. وليست مطالبنا إلا 
مجرد حاجيات وضعتها اللجنة اظهاراً لرغائب الأهالي وعرضها على حكومتكم. فبناء على ما تقدم يتضح 
لقخامتكم أن الأمر الذي استصدرته الولاية لحل الجمعية بني على افتراضات وأوهام لا أساس لهاء ولذلك. فنحن 
نحتج على هذا العمل بكل قوانا ونلتمس اصدار امركم العاجل إلى مقام الولاية لالغاء أمرهاء بمنع الجمعية عن 
الاجتماع شونا لحرمة القانون الاساسي الذي باسمه اجريت هذه المغايرة القاتونية» ومحافظة على اسم الحكومة 


الدستورية وكرامة الأمة التي يؤسفها هذا العمل)(223 . 


ورداً على الاضراب الذي اعلنته المدينة ونفذته في ١7‏ نيسان/ أبريل عام 2141١1‏ لم 
يكن من الوالي الا أن اتخذ مزيداً من اجراءات القمع والتهديد, فقد أمر بفتح المحلات» وهدد 
من يذعن للاضراب بالسجن والتغريم ٠‏ وألقي القبض بالفعل على خمسة أعضاء من اللجنة 
الاصلاحية هم : زكريا طيارة.» اسكندر عازار» رزق الله ارقش» سليم الطيارة» ممختار 
ناصر("0, 
وكان جواب الصد ر الاعظم على برقية ة اصلاحيي بيروت قل جاء حاماك موقفاً معي 
على التصلّب برفضه شكل العمل الذي لجأت اليه الجمعية . فلقد ارتكز الوالي على برقية الصدر 
الأعظم التي جاء فيها: دان تشكيل الأهالي جمعيات لهذه الغاية وتصديهم لمثل هذه المطالب مغاير للقانون 
ومن الضروري عدم اصغاء الحكومة لذلك قطعياً [. . ] إذا كان للأهالي ١‏ أذكار ومطاليات بحق الاصلاحات 
فيقتضي طبعاً أن يطلب ذلك المبعوثون في مجلس المبعوثان [ . . .] فبكمال الأهمية نوصيكم بأن تفهموا الكيفية 
ا ا 1 بحركات مغايرة للقانون)(3130) , 


- فاختوري؛. جورج رزق الله بترو طراد؛ عبد الحميد غندور. ألبرت سرسق. حبيب فرعون, جان نقاشء فؤاد 
خنس» سليم بواب» عبد الباسط فتح اللهء ء جميل الحسامي . وحسن الناطور. المصدر نقسه. ص 4١5‏ . 

(08) المصدر نفسه. ص 415 . انظر أيضاً : سلام» مذكرات سليم علي سلام (11178-1854) مع دراسة 
للعلاقات العثمانية ‏ العربية والعلاقات الفرنسية ‏ اللبتانية. ص 1١55-1609‏ 

(09) سلامء المصدر نفسه. ص .1١5١‏ 

. ١1517 المصدر نفسه.؛ ص‎ )1١( 

(11) الصدر الاعظم وناظر الحربية» محمود شوكت» في: المصدر نفسه. ص177. 
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حيال هذه المواقف الصارمة من قبل الحكومة المركزية ووالي بيروت كانت الحركة 
الاصلاحية البيروتية تتراجع وتنسحب . ففي 7١‏ نيسان/ ابريل زار الوالي وفد من وجهاء بيروت 
للتوسط في أمر اطلاق سراح المعتقلين» وبعد ابراق الوالي الى استامبول. جاء الجواب» في 
المساء؛ بقبول اطلاق سراحهم. ولكن بعد أن توجه هؤلاء الى الرأي العام البيروتي بنداء 
يطلبون فيه من التجار فتح محلاتهم وعودة الحياة الطبيعية الى المدينة؟'؟. 

وهكذا كان. وكانت هذه النهاية نهاية الحركة الاصلاحية في بيروت في العهد العثماني » 
ونذكر أن عواصم الولايات العربية الأخرى كانت قد شهدت في عهد الاثتلافيين المظاهر 
الاصلاحية البيروتية نفسهاء وان لم تثر الحركية السياسية ذاتها التي اثارتها بيروت.فلقد اقتصرت 
تلك المظاهر على تقديم لوائح اصلاحية على قاعدة اللامركزية الادارية (دون ادخال مطلب 
المستشارين الاجانب)» ومع ذلك قوبلت من حكومة الاتحاديين العائدين بالرفض 
والتصلّب2"7؛ وجاء قانون الولايات الجديد على عكس ما طالب به حزب اللامركزية الادارية» 
وعلى عكس النموذج المطلبي الذي قدمته بيروت ودمشق» جاء يقوي صلاحيات الوالي ويقلص 
من صلاحيات مجالس الادارة(© , 


ثالثاً: المؤتمر العربي الأول (191) 


في الوقت الذي كانت فيه الحركة المطلبية البيروتية تتراجع مع بقية الحركات المطلبية في 
المدن الأخرى. يسيب أصرار الاتحاديين على رفض كل مطلب رلا مركزي 1 ) وتحت ضغط 
التهديد والاجراءات البوليسية الرادعة» كانت باريس تشهد إعداداً لتحرك مطلبي عربي يديل . 


فقد استطاع بعض دعاة الاصلاح من المسلمين : عبد الغني العريسي . محمد طبارة» 
توفيق فايد (بيروت) » جميل مردم (دمشق)؛ عوني عبد الهادي (نابلس)» ان ينقلواء مسرح 
الحركة المطلبية الى هناك, حيث يمكن أن تشهد اصداء أبعد وتأثيرا أشد. 


وكانت باريس منذ زمن مركز اقامة عدد من المثقفين المسيحيين الذين تركوا بيروت وجبل 
ليئان وبعض المناطق المجاورة» ليتعاطوا بعض النشاطات الثقافية والسياسية في الصحف 
والاندية الباريسية. وكان من بين هؤلاء شكري غانم الذي طرح عام ؟ 11١‏ «القضية العربية» من 
خلال مسرحية شعرية اسماها عنتر» قدمت على مسرح الاوديون في باريس» كذلك كان قد 
اختير رئيساً للجنة اللبنانية عام 19417 ورئيساً للجنة المركزية السورية عام 22901417 كما 


(17) المصدر نفسه. ص .١514‏ 
(11) انظر عرضاً لهذه المظاهر في دمشق» في : بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 
159151-4.ء وبالنسبة إلى العراق (بغداد والبصرة)» ص 588 -؟١9.‏ 
(15) انظر نصوص هذا القانون في : المصدر نفسه. ص 541-48١‏ . 
(16) ,(1931 رسفعله ."1 تكتموط) (تبمدع ا بزه معرعء؟! هأ مك عننوةاأأمجاء 1201/1115 ,ناقعسصظ فكلنمته 
- 190 .مم 


أن 


كان من بينهم ايضاً خير الله خير الله الذي انتقل بعد إقالته من وظيفته في ادارة جبل لبنان عام 
»9 الى باريس حيث عمل منجوراً لشؤون المشرق في جريدة (ومسمع7 )2 وفي عام 
١11‏ اشترك مع شكري غانم في تأسشيس اللجنة اللبنانية واختير اميئاً له701 245 وكان هناك أيضاً 
ندرة مطران » وجورج سمنة الذي كان يدير مجلة (0:220 "ل مهام ممع رو ) 2019 , 


في هذا الجو السياسي السائد في باريس» اتطلقت فكرة الدعوة الى مؤتمر عربي يمثل 
شتى الاتجاهات المعارضة للمركزية التركية على اختلاف جذورها الثقافية وانتماءاتها 
الايديولوجية السياسية. وعلى هذا الاساس تشكلت «لجنة تحضيرية» تألفت من: عبد الغني 
العريسي ؛ محمد طبارة» جميل مردم؛ عوني عبد الهادي» شكري غانمء ندرة مطران» شارل 
دياس» جميل معلوف420١)2,‏ 


ارتأت اللجنة أن يكون حزب اللامركزية الادارية العثماني هو الحزب المشرف على 
المؤتمرء وفي 5 نيسان / ابريل عام 191 بعثت لجنة المؤتمر الى اللجنة العليا لحزب 
«اللامركزية» رسالة تطلب فيها أن يختار الحزب من بين زعمائه ممثلاً يرئس جلسات المؤتمر» 
كذلك ارتأت ان تدور الابحاث في المؤتمر حول المسائل التالية : 


حقوق العرب في المملكة العثمانية . 
ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية . 
الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال . 
ويعد أخذ موافقة الحزب» توجهت اللجنة التحضيرية إلى «الأمة العربية» ببيان تدعو فيه 
إلى المشاركة في المؤتمر ودعمهةه وتأبيده بث بشتى الوسائل9؟") . 


وانعقد المؤتمر بين ١17‏ و7 حزيران/ يونيو فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية في 
باريس» ومثل اللجنة العليا لحزب اللامركزية عبد الحميد الزهراوي الذي ترأس المؤتمر بهذه 
الصفة . وتمئّلت ولاية بيروت بعدد من الشخصيات التي شاركت في الحركة الاصلاحية (سليم 
علي سلام. أحمد مختار بيهم خليل زينية» أحمد طبارة» ايوب ثابت» ألبير سرسق)» كذلك 
تمثل العراق بوجيهين هما: توفيق سويدي وسليمان عنبر. وتمثلت ولاية دمشق بجميل بك 


"1 درطا بل كماتدم جعت كمأ أء عوعلاجل كنا تعلو ك5ولهلهة] 5مذانالاكتر! أء 5ارمكتروط ,قنناه0!' عتاناه‎ 6١ 

قعلنة كعل ممتامعد ,عدتهموطئ! 6لتديع ؟لملا"! عل عممتامعتاطايام ,.كاه؟؟ 2 ,1914 2 ماعقزى 2/112 به 
.3 .م ,2 .701 ,(1972 - 1971 ,علقأمعلده عفتةوطئنآ :طانامويزء8) 21 - 20 ,وعناتوممائتط 

(1) كان هذان الكاتبان من ذوي النزعة السورية الفرنسية: استصدر مطران كتابه سورية الغد في باريس 
عام 1417 واستصدر جورج سمنة كتابه سورية عام ١ . 1917١‏ 

(18) محب الدين الخطيب. المؤتمر العربي الاول (مصر: اللجنة العليا لحزب اللامركزية» ))1١911١‏ ص 
ه. ولقد أعيد نشر هذا الكتاب مع مقدمة لنا وملحق بالمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة بالمؤتمرء بيروت 
.١138“‏ 

(59) المصدر نفسه؛ ص .١٠١‏ 
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مردم» وحضرت المؤتمر أيضاً وفود أخرى مثلت لجاناً وروابط عديدة منها : اللجنة اللبئائية في 
باريس (شكري غانم)» والاتحاد اللبناني في القاهرة (اسكندر عمون). وممثلون لجاليات 
لبنانية ‏ سورية في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك. وعن الجالية العربية فى استامبول: 
عبد الكريم الخليل0©. 1 


إن الكلمات التي ألقيت في المؤتمر تعكس بوضوح مضامين الاتجاهات الموجودة على 
الساحة. إذ يكفي أن نورد بعض فقرات نموذجية لاستخلاص المواقف التي عبر عنها في 
المؤتمر وتعيين خلفياتها الثقافية والسياسية. ١‏ 


افتتح المؤتمر بكلمة ألقاها عبد الحميد الزهراوي» رئيس المؤتمر ومندوب اللجنة العليا 
لحزب اللامركزية» وأهم ما جاء فيها : «التأكيد على «الاخاء العربي ‏ التركي ٠‏ في اطار الرابطة العثمانية»» 
وان المشاركة في الحكم على اساس اللامركزية هي القاعدة التي تثبت هذا الاخاء» . أما بالنسبة الى الموقف 
من الغرب» فيتجنب الزهراوي طرح المسألة السياسية في جانب العلاقة معه» ويكتفي بإبراز 
المسألة الحضارية , يقول : «ان اوروبا ليست هي الغول. وإنما الغول هوسوء الادارة وفساد السياسة [. . .] 
ان اردنا أن نحتل مكاناً تحت الشمس علينا أن نستوعب بادىء الحضارة الغربية» إذ لا شيء أخطر من أن نيقى 
جامدين». أما عقدة التفوق الاوروبي فيواجهها الزهراوي بحق الميادلة : «عندما تتبنى اليوم أفكار 
أوروياء فإنما نفعل ذلك على أساس حق المبادلة» انئا تعترف بفضل أوروبا قي ما تأخذه عنهاء كما هي اعترفت 
بفضل أجدادنا بشآن كل ما تدين بهلهم(١‏ "2 , 1 1 


أما عبد الغني العريسي وهو من عائلة بيروتية اسلامية ورئيس تحرير جريدة «المفيدم 
في بيروت» وكان قد حاز اثناءها على دبلوم في الصحافة من جامعة باريس9”©» فقد مثل اتجاهاً 
«قوميأ» استخدم في التعبير عنه المفاهيم الاوروبية السائدة انذاك عن «الناسيون» (الامة)» ولكن 
دون أن يستتبع مفهومه للامة العربية على أساس هذا المنهيج» الدعوة للانفصال عن الاتراك» 
فالعرب رغم كونهم دأمة» ذات شخصية خاصة »هم «عتمانيون» أيضاًءلهم حقوقهم كعرب ولهم 
حقوقهم أيضاً كعثمانيين . ولقد ورد في خطابه: وإن الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا 
الحق الا اذا جمعت على رأي علماء الالمان وحدة اللغة ووحدة العنصرء وعلى رأي علماء الطليان: وحدة التاريخ 
ووحدة العادات» وعلى مذهب سياسة الفرنسيين: وحدة المطمح السياسي . فإذا نظرنا الى العرب من هذه الوجوه 
الثلائة, علمنا أن العرب تجمعهم وحدة لغة» ووحدة عنصر ووحدة تاريخ » ووحدة عادات» ووحدة مطمح 
سياسي» فحق العرب بعد هذا البيان أن يكون لهم على رأي كل علماء السياسة دون استناء .حق جماعة, حق 
شعب وحق امة [. . . ] وان العرب يطلبون حقهم كشركاء في هذه الدولة» شركاء في القوة الاجرائية» شركاء في 
القوة التشريعية شركاء في الادارات العامة» أما في داخلية بلادهم فهم شركاء أنفسهم . 90 , 


لكن ندرة مطران وهو مسيحي من بعلبك» فقد عبّر عن طموحات استقلالية حدّدها في 


. 15-15 المصدر نفسه, وفود المؤتمرء ص‎ )7/١( 
.14- 18 عبد الحميد الزهراوي» «تربيتنا السياسية» » ورقة قدّمت الى : المصدر نفسه» ص‎ )/1( 
. ١١ (؟/) العريسى » مختارات المفيد» ص‎ 
عبد الغنى محمد العريسي » «حقوق العرب في المملكة العثمانية»؛ ورقة قدّمت الى : الخطيب»ء‎ )7( 
. 417 47 المؤتمر العربي الأول ص‎ 
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اطار «سوريا» دون أن يدعو صراحة للانفصال عن الأتراك» ففي الوقت الذي اعتبر فيه عبد الغني 
العريسي العرب «امة»» نرى مطران يعتبر السوريين «امة» كانت مستقلة في التاريخ العربي 
والااسلامىء ولم تخضصع لسيطرة الاتراك الا بعد احداث عام ٠كمل“ل‏ وفي كلامه هذا تشديد 
على رفض المركزية العثمانية التي ابتدأت مع التنظيمات» ومحاولة لاسترجاع الصيغة 
الاستقلالية لسوريا في المراحل السابقة مع بنائها في المرحلة الراهنة على صيغة ادارية جديدة» 
ولعل في استرجاع خطابه دلاللات على تصوره لخصائص مراحل التاريخ العثماني ولطموحه 
الاستقلالي في كيان خاص لسوريا؟" , يقول: «هذه سورية كانت منقسمة مقاطعات» وكانت كل 
مقاطعة تحت سيطرة بيت عربي يحكم في شؤونها ويدبر أمورها في السلم والحرب» ولا تزال أخبارهم في هذا 
الخصوص متذاولة بيننا أما دمشق» فإنها كانت مجمع الاشراف الذين دخلوها في يوم الفتح » وأقاموا فيها مئذ عهد 
الامويين متوارثين اللسان والأخلاق والعادات والتقاليد العربية على ما كانت في حضارة الدولة العربية» وكانت لهم 
السيادة في المدينة والكلمة النافذة في الدولة الحاكمة وعلى عموم السوريين» . وهذا التشديد على نموذج 
السلطة القديم القائم على العصبيات المحلية» يقدمه ندرة مطران نوعاً من الاستقلال عن 
الحكم التركي حيث استمر حتى عام 28» ويقف عند هذه المرحلة ليقدم احداث عام 
26» فى دمشق: وسيلة سياسية تركية للقضاء على هذا الاستقلال عبر ازالة «الاشراف 
الدمشقيين» من السلطة المحلية والقضاء على الاستقلال السوري : «وقفت حكومة الآستانة. . 

فذبحت من أهل الشام وشنقت وكسحت سلطة الاشراف والمتفلين وغرمتهم بأكثر من مليون ليرة» وزادت في 
إذلالهم بأن جعلت المسيحيين رؤساء ادارة في حكومة دمشق مشق مدة بضع سئين» تحقق لها في خلالها أنه لم يبق 
للاشراق الدمشقيين كلمة نافدة في سورية. فعادت الى المسيحيين فأزاحتهم من مراكزهم شيئاً فشيئاً واضطرتهم 

سنة بعد سنة إلى ترك المأموريات ليتربع فيها الأتراك ؛ ويخلص إلى «ان الاستبداد الذي عهدناه نحن لم يتكون 
الا منذ خمسين سنةء بعد ما ذكرناه من المذابيح السورية0"©, وواضح ما لهذا الخطاب من وظيفة 
سياسية في استشارة اعيان سوريا ال العثمانية التي بدأت مع 


أما الشيخ أحمد طبارة ممثل جمعية الاصلاح البيروتية ومدير تحرير جريدة «الاتحاد 
العثماني4: فقد اكتفى بطرح موضوع الههجرة من سوريا. فبعد أن اشار الى ان حوالى ٠٠١‏ الف 
سوري قد تركوا البلاد في غضون ربع قرن» تساءل لماذا تعجز سوريا اليوم عن تموين ؟ ملايين 
من السكان» بينما كانت في أيام الرومان تمون حوالى 15 مليوناً؟ وهواذ يعتير الهجرة سبباً لهذا 
الافقار لأن «مناخ البلاد وطبيعة الأرض وميزات الشعب بقيت كما هي ول تتغيرة » يرى في الوقت نفسه أن 
سبب الهجرة كان في «النظام السياسي المركزي»6. لذلك يكفي في رأيه «ادخال الاصلاحات 
السياسية الادارية على قاعدة اللامركزية الى البلاد حتى يوضع حد لتيار الهجرة. وحتى يحمل المهاجرون الى 
العودة الى ديارهم0 ”0 : 


(74) المصدر نفسهء ص 57-47 . 

(0/) ندرة مطران. «حفظ الحياة الوطتية في البلاد العربية العثمانية»» ورقة قدّمت الى : المصدر نفسه, ص 
التكاونة 

(5/) احمد طيارة» «الهجرة من سورية والى سورية»» ورقة قدّمت الى : المصدر نقسه» ص *”1م-17. 
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وأخيراً تجدر الاشارة إلى كلمة اسكندر عمون؛ مارونى من جبل لبنان وممثل «الاتحاد 
اللبناني في القاهرة» فقد تحدث عن حسنات «اللامركزية» في نطاق التركيب التعددي 
للامبراطورية العثمانية» فاللامركزية يفرضها واقع تعدد الاديان» الاعراق» واللغات) والاصرار 
على الوحدة الادارية لا يؤدي إلا إلى الفشل"©, والحقيقة أن اسكندر عمونٍ مث في ذلك 
وجهة نظر وحزب اللامركزية الادارية» الذي كان عضواً رئيسياً فيهء أكثر مما مكل وجهة نظر 
والاتحاد اللبناني»» الذي كأن. في أغلبية أعضائه» يمثل اتجاهاً لبنانياً ينحصر في الدفاع عن 


دامتيازات» الجبل والعمل على توسيعها(” . 


وبعد مداخلات عديدة» وضع في الجلسة الأخيرة محضر للمؤتمر خلص الى تثبيت 
القرارات التالية : 


. ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية‎ ١ 


0 من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية . وذلك بأن يشتركوا في 
الادارة المركزية للمملكة اشترا تراكاً فعلياً. 


- يجب أن تنش في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها. 

؛ - كانت ولاية بيروت قد قدمت مطالبها في لائحة خاصة صودق عليها في ١911/1/71‏ 
بإجماع الآراء. وهي قائمة على مبدأين اساسيين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين 

اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمية في الولايات 
العربية. 

7 تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو 
للاستئناء الأقصى . 

1٠‏ يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية ان تكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين 
ماليتها. 

8 - يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الارمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 

4 سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية . 

٠١‏ - وتبلغ ايضاً هذه القرارات الحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية. 


(7/) اسكندر عمّونء «الاصلاح على قاعدة اللامركزية»» ورقة قدّمت الى : المصدر نقسهء ص 47 - 
1 

(98) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لينان والمشرق العربي» :191١ - 185١‏ 
مساهمة فى دراسة اصول تكوينها التاريختي» ص :”7377-7 , 


ما 


١‏ ويشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكراً جزيلاً لترحابها الكريم بضيوفها. 


وأضيف الى هذه القرارات ملحق يعتبر أن هذه المطالب هي بمثابة برنامج سياسي للعرب 
العثمانيين» ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أي منصب اذا لم يصر الى تنفيذه(؟”" . 


إن أول ما يستوقف فى مداولات المؤتمر ومداخلات المشتركين هو تعددية وجهات النظر 
في مفاهيم العمل السياسي في سورياء واختلاف تحديدات «الامة» من الناحية الجغرافية 
والسكانية . فإذا كان عبد الغني العريسي قد استخدم مفهوم الأمة العربية(”*> في اطار الرابطة 
العثمانية: فإن ندرة مطران قد استخدم مفهوم «سوريا للسوريين)(*2. وإذا كان عبد الحميد 
الزهراوي رئيس المؤتمر قد شدّد على جاتب الاقتباس الحضاري والعلمي من الغرب من دون 
أن يشير الى المطامع السياسية الغربية59”"©» فإن ندرة مطران حاول أن يطمئن المؤتمرين إلى أن 
أوروبا تتحاشى بكل قوتها فتح «المسألة الشرقية»» وإن كل ما يتمناه ساسة أوروبا فيما نظن - 
هو أن يتمكن العثمانيون من تدبير م شؤون دولتهم7*) . ومع أن بنداً من بنود جدول أعمال المؤتمر 
الذي ورد في الدعوة كان مسخصصاً لمبحث «مناهضة الاحتلال» ‏ والمقصود بذلك الاحتلال 
الاجنبي فإن المؤتمرين تجنبوا على أثر خطبة ندرة مطران الخوض في هذا الموضوعء اذيسأل 
احد المؤتمرين بعد أن سمع تطمين ندرة مطران: «تناول الخطيب موضوع الاحتلال الاجنبي وحاول أن 
يطمعن نفوسنا على عدم توقعه فهل هو ينكر أن لبعض الدول مطامع في سورية؟6. وهنا يتدخل الرئيس 
ليقول : وإنه لاصلاحية لنا هنا أن نخرج عن موضوع شؤونتا الادارية وسياستنا الداخلية) 20 ويتدخل خليل 
زينية مدير جريدة «الثبات» ومخبر القنصلية الفرنسية في بيروت550) ليقترح : «منع الكلام في كل 
جلسات المؤتمر عن سياسة الدول الخارجية» » وتأتي الموافقة من الجميع57) 6 


وما يستوقف في سياق المداولات أيضاًء توقف المؤتمرين عند مطلب الاستعانة 
ب «مفتشين أجائب في الولآيات» غير أنه خوفاً من أن يثير هذا المطلب اية معارضة خارج ولاية بيروت» ققد حصر 
ذكره بناء على اقتراح سليم علي سلام بالولاية التي تطلبه على قاعدة الصلاحيات اللامركزية) 49 , 


(9/) الخطيب. المؤتمر العربي الأول ص 11١7-11"‏ . 

. ]7 المصدر نفس ص‎ )8١( 

(81) المصدر نفسه. ص 0605. 

(87) المصدر نفس ص .7١7١‏ 

(87) المصدر نفسه.ء ص 517-"57. 

(85) المصدر نفسى ص 54. 

(85) يوصي القنصل الفرنسي العام في بيروت (0866ا00) .14) في رسالته الى وزير الخارجية (مم متم 001 
في ١5‏ أيار/ مايو 21917 بأن «يستقبل (خليل زينية) بشكل خاص استقبالاً حستأه» لقد برهن دائماً كما يقول 


القنصل «عن كونه مخيراً متفانياً ومتبهاً خالصاً لهذه القنصلية العامة . فلنا أن نعتيره حقا موالياً لفرنسا بصدق؛ . 
6 .م .121 .701 ,ع 111 :1165 أ/07710أجأل كمسخء 4 .."[.ظ. طلا 


بكم الخطيب» المصدر نفسه.) ص 54. 
(87) المصدر نفسه. ص 2 .٠١‏ 
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وكما الحال في الحركة الاصلاحية البيروتية» بادر عدد من المؤتمرين (شكري غانم؛ 
شارل دباس. جورج سمنة. ندرة مطران. خليل زينية) الى تقديم مذكرة مستقلة الى وزراء 
خحارجية الدول الكبرى» استهلت بمقدمة تاريخية وسياسية عن ووحدة سورياء وآلامها التى عانتها 
وتعانيها تحت الحكم التركي » وتنتهي بتقربر عد من المطالب «الشبيهة ‏ على حد قول جورج 
سمنة ‏ بمطالب المؤتمر من حيث الجوهر, لكنها أعنف لهجة0#0. 


أمر انحر يميز هذه المذكرة هو اصرار موقعيها على تسمية المؤتمر العربي ب «المؤتمر 
السوري». وحصر المطالب بسوريا بالذات دون ذكر للولايات العربية كما أن المذكرة تعطى 
المطالب مضمونا أكثر نزوعا نحو الاستقلال الاداري والثقافي والاقتصادي والعسكري» ونتوجه 
الى الدول الاوروبية وتطلب تدشخلها الصريح في دعم المطالب. أذتخاطب المذكرة الحكومات 
الاوروبية بهذه الصيعْة: «ان السوريين استنفذوا كل الوسائل الشرعية الممكنة. وهم الآن مصممون كل 
التصميم على نيل ما يطالبون به حتى انه يخشى في حال نفاد صبرهم أن يلجأوا إلى ما يؤسف له. انهم على ثقة في 
طاقتهم ولا يطلبون أكثر من ان يشاركوا في رقي الامبراطورية» لكن الدعم ينقصهمء وبما أنهم لاحظرا مرارا أن 
الدول الكبرى كانت تستخدم نفوذها حين يتعلق الأمر بتيل مطالب مشروعة لشعب مضطهدء قانهم يتوجهرن الى 
حكومتكم وكلهم أمل وثقة في تجردكم وانسانيتكه» 637 , 

ويعلّق جورج سمنة على طبيعة المطالب بعد نشوب الحرب العالمية الأولى : «مما لا 
شك فيه أن الآمال الانفصالية لم تكن بعد صِيغت بسبب استحالة التعبير عنها علنا ورصمياء » وبتابع : «للأسف 
وبسبب الانقسامات الاوروبية» بقى تدشحل الدول الكبرى الذي طالما تمئيئاه خيالا» فضلا عن أن عبادرة حكومة 
واحدة [يشير الى فرنسا] كان يمكن أن تؤدي الى كوارث, اذن كان يجب انتظار الحرب حتى يسمع صرت 
السوريين2"0. 


غير ان شكري غانم - لم ينتظر الحرب - اذ انقرد الى توجيه كتاب إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية بتاريخ /11 حزيران/ يونيوعام '1511» يقدّم فيه وتحليلاء للاتجاهات السياسية التي 
يمكن أن يتجه نحوها الوضع السياسي في سوريا بعد احتمال فشل مساعي المؤتحرين من 
الحصول على الاصلاحات المطلوبة. يقول: «أما الهدف الذي ينشده المؤتمر. فإن المشتركين به 
انفسهم يشكون في بلوغه. وهم يتوقعون المقاومة التركية ولا يرجون شيعا من حسن نية القسطنطينية» ومع ذلك 
فإن الاعضاء المسلمين يبذلون هذا الجهد ارضاء لضميرهم وابفاء بمسؤوليائهم. وبعد فشل هذه المحاولة» فإنه من 
المحتمل جدأً أنهم سينتهون الى الانفصال ادارياعن تركياء والى مشاركة مواطنيهم المسيحيين رأيهم في الاتضمام 
الى لبنان] , 
يقول ووعكذا تتألف بين ليلة وضحاها سلطة قانونية» اذ يشارك ممثلون من ولاية بيروت في المجلس الاداري 
اللبناني الذي يطلب من أوروبا وتركيا تعيين سلطة أوروبية. ان هذا المشروع ليس حلماء وعلى فرنسا المتعيله 
بقنصليتها ببيروت الا تضع امامه العراقيل» ويستحث فرنسا على دعم المشروع فيقول: والا يمي لبنان 


رحم) 1 .م عجري ما ,قانهةك 


(8) المصدر ئفسه. ص 97. 
(45) المصدر نفسىء ص14. 
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الأكبر أن تضع فرنسا يدها على الشواطىء السورية دونما حاجة الى احتلال فعلي وحصول مساومات ومضاعفات 
خعطيرة؟ 03130 , 

هذا وفى حين يكشف شكري غانم في باريس وجهة سياسية تدفع باتجاه توظيف 
ولاية بيروت وبدعم فرنسي » تتبري شخصيات عربية من سوريا تعارض انعقاد المؤتمر» وتنظم 
يرقيات الى استامبول مستنكرة عملا كهذا . 

وكان أبرز الشعخصيات الفكرية والسياسية التي قامت بهذه الحملة : الامير شكيب 
ارسلان297) , ويذكر السفير الفرنسي في استامبول في مراسلاته الى الخارجية الفرنسية اخباراً 
متنوعة عن هذه البرقيات» فقد جاء في رسالته المؤرخة في 57 ايار/ مايو عام 1١111‏ ' «إن جرائد 
الحكومة تعلق متك يومين وبارتياح كبير على برقية ة أرسلتها بعضش الشخصيات الاسلامية في دمشق الى الصدر 
الاعظم للاحتجاج على المؤتمر العربي الذي دعا اليه في بأريسن ممتة اشخاص» منهم اثئان معروقات [كما تقول 
اليرقية] بتبنيهم سياسة معارضة تجاه الحكومة الحالية التي لم تشجع طموحهم الشخصيء والأربعة الآخرون هم 
شاث صغ ل ملكو ل سلطة في سودة ولي لد يأ سئة نس لو لقا لدو الي يسور يايو 

بع السفير: ٠.‏ (ويصرح هؤلاء انهم راضون جداً عن الادارة العثمانية الحالية» وبأنهم ينتظرون من الحكومة 


تا وحدها الحماية وتطبيق القوانين والاصلاحات التي يعتقد بضرورة تطبيقها في سبيل فائذة وتقدم 
ريةم 65 , 
2 


هذه البرقية التي تحمل خمسين توقيعاً من أعيان دمشق على رأسهم المفتي ونقيب 
الاشراف» تعبر فى في الواقع عن ضعف الحماس في ولاية دمشق للمؤتمر العربي 9 مقارنة مع 
ولاية بيروت 2 ولعل سيب ذلك أستمرارية قوة الاعيان في أدارة دمشق والتفافهم على جمعية 
الاتحاد والترقي ‏ ودخول بعضهم فيها. 

غير أن اللافت للنظرذ في الموقف الاسلامي هو موقف رشيد رضا صاحب «المنار»» فبعد 
ان كان هذا الاخير تجا للاتحاديين ومدافعاً عنهم بدأ بمعارضتهم بدءاً من عام 
55 على قاعدة الدعوة الى اللامركزية ومناهضة حملات التتريك والدعوة 


)3١(‏ قم ع556ع201 عضناعا ,81 - 719 .جم ,122 .701 ,عفناونة1 تععلاوغله 1 امادال كعسفء 4 .8.1 ه. لا 
.1913 قناز 17 ع1 ,ركوط رسعمدةي تاعكة 

(47) يكتب شكيب أرسلان في مذكراته: «كنت ساخطاً على عقد هذا المؤتمرء وكانت وجهة نظري ان 
مؤتمراً كهذا لا ينبغي أن يعقد في عاصمة كباريز لها ما لها من المطامع في سورية» ولا يجوز أن يعقد بينما الدولة 
مشغولة بالحرب البلقانية وقد فقدت قسما عظيما من السلطنئة وسقطت أهميتها العسكرية والسياسية» وان سقوط 
أهمية الدولة لا ينحصر ضرورة في الترك وحدهمء بل يتناول جميع المسلمين». شكيب أرسلان» سيرة ذاتية 
(بيروت: دار الطليعة: 145769)) ص .٠١9‏ 

زلف 4 .121,2 .1010.,701 .1 ظ1.ذ.1اا 

ويلحق السفير قصاصات مقتطعة من جريدة تركيا. تحمل تاريخ /اى أيار/ مايو”1 2319 وتحتوي على نماذج 
من هذه البرقيات ومن بينها برقية تحمل خمسين توقيعاً على رأسهم مفتي دمشق ق ونقيب اشرافها. المصدر نفسه.» 
ص 176 , 

(3) الملاحظ في وفود المؤتمرء اذا استثنينا جميل مردم » غياب التمثيل الدمشقى 


كما 


للطورانية . ولقد كتب في المؤتمر كلمة جاء فيها: «عقد المؤتمرء فكان حجة على أن في العرب عقلاء 
يعرفون مصلحة امتهم ودولتهمء وكان مذكرا للامة العربية في جميع الأقطار بأن لها وجوداً قومياء وأن لها حقوقاً 
سياسية وآدبية واقتصادية» وانها مهضومة هذه الحقوق عند دولتهاء وكان حافرزاً للهمم ومحيياً للآمال. ولكنه لم 
يترتب عليه ضررما للدولة ولا للامة ولله الحمد)(*9). 


والسؤال ماذا كان مصير المطالب وما كان موقف حكورمة الاتحاديين منها؟ لقد كلف 
المؤتمر عبد الكريم الخليل» الذي كان يدير في حينه والمنتدى الآدبي العربي» في استامبول» 
بمباحثة الاتحاديين بشأن المطالب» وبعد لقاءات مع طلعت باشا وجمال باشا تم اقرار بعض 
المبادىء الاساسية المطلبية» ونشرت فى صحف استامبول وهى : 
اعطاء بعض الصلاحيات الادارية للسلطات المحلية . 
ادخحال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية . 
المطالب المقدمة للسلطات الرسمية يمكن أن تكتب بالعربية . 
- تعبين بعض الزعماء العرب في مجلس الأعيان وفي القضاء الاعلى 6(" "2 . 


وبناء على هذا الاتفاق الاوّلي» وصل وفد يمثل المؤتمر العربي ويضم عدداً من وجهاء 
بيروت (سليم علي سلام احمد طبارة. مختار بيهم) الى استامبول في 16 أب / أغسطس عام 
1١41‏ ليشكر الحكومة ويتابع تنفيذ الاصلاحات ويحدد مواعيد تحفيقها 2 , وكان ان استقبل 
الوفد رسميا وبحفاوة كبيرة. وأغدقت عليه من قبل المسؤولين وعود شتى جعلت الوقد يطمئن 
فيكتب في تقريره الى مندوبي الجمعيات العربية : «جتنا الاستائة لتحقيق مواعيد الاصلاح وطلب تنفيذها 
في اقرب إنء وقد سمعنا من جلالة السلطان وسموولي العهد وفخامة الصدر الاعظم وحضرة ناظر الداخخملية وسائر 
رجال الحكومة وجمعية الاتحاد والترقي » وعوداً صريحة قاطعة لا نستطيع أن نظهر ارتياباًنيها)( "3 . 

بعل عودة الوفد طال الانتظار واستمرت الاصوات الداعية للاصلاح ترتفع في الصحف 
حتى لجأت الحكومة العثمانية أخيراً الى استصدار «ارادة سنية» بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير عام 
4:» تقضي بتعيين ستة من زعماء العرب أعضاء في مجلس الاعيان» كان من بينهم في 
الولايات السورية محمد بيهم » عبد الحميد الزهراوي ويوسف سرسق0؟6 , 


واختلفت ردود الفعل العربية على هذه الخطوة: بعضهم اعتبرها «أكبر ضربة على 


(10) الكلمة بعنوان: «وائتمروا بينكم بمعروف» كان قد كتبها رشيد رضا بعد انعقاد المؤتمر وأثناء طباعة 
محاضره. فئمة نسخ من المحاضر خالية من هذه الكلمة وقد ألحقت في بعض النسخ الأخرى في كتاب المؤتمر» 
مرقمة بالاحرف الابجدية. انظر: الخطيب» المؤتمر العربي الأول؛ صأ. 

(43) أحمد جمال باشاء مذكرات جمال باشا (بغداد: [د. نع 1931 ص الا. 

[ف3ة داغر, ثورة العرب: مقدماتها, اسبابهاء نتائجهاء ص .81١-8٠‏ 

(44) المصدر نفسهء ص 47 ونجد في هذا المصدر المطبوع عام +141 بقلم أحد اعضاء الجمعيات 
السرية (والمرجح أنه اسعد داغر) وصفاً دقيقاً لزيارة الوفد واستقباله في استامبول ومباحثاته التي أجراها مع 
المسؤولين» ونص التقرير الذي وضعه الوفد عن زيارته» ص 97-487. 

(44) المصدر نفسهء ص 4. 


لاما 


الاصلاح»': ''2؛ والبعض الآخر اعتبر أن قبول المناصب من شأنه مساعدة الحكومة على تنفيذ 
الاصلاح؛ وان القبول خير من عدمه. وأن عصفورأ في اليد ولا عشرة على الشجرة2 232١‏ , 

غير أن الامر بالنسبة الى الاتحاديين كان ينطلق من واقع العجز عن اجراء أي اصلاح 
جذري بسبب غرقهم. كحكام لامبراطورية واسعة ومفككة. في دوامة من الازمات الداخلية 
والخارجية (الازمة الاقتصادية الخاتقة, العجز المالي المتعاظم؛ التدخل الاوروبي الدائم» 
تهديدات روسيا المستمرة)؛ فضلا عن وطأة الاتجاه القومي التركي المتنامي والاتجاه الطوراني 
اللذين بدا يؤثران تأثيرا فاعلا في توجيه السلطة المركزية. 

لذلك. لم يكن امام الاتحاديين حيال مأزقهم الا اللجوء في مواجهة الحركة المطلبية 
العربية المتنامية في سوريا الى سياسة تراوح بين محاولة احتواء قيادات الحركة وبذل الوعود 
الكلامية» وبين استخدام صيغة «الوحدة الاسلامية» في التوجه البياني» وبين التهديد. وهذا ما 
يفسّر عدداً من الاجراءات المتعاقبة والمتناقضة: من تعيين بعض زعماء العربء الى اعتقال 
عزيز علي المصري. ضابط عربي في الجيش التركي (4 شياط/ فبراير عام 1915)» الى العودة 
الى التشديد على «الوحدة الاسلامية؛ لإحراج العرب المسلمين المطالبين باللامركزية . 

وعلى وجه الاجمال. لم تكن الفرصة مؤاتية بعد لتوجيه ضربة حاسمة للمعارضة العربية 
بشقيها: المسيحي الذي يفضل ضمنا وبصورة عامة الانفصالء والاسلامي الداعي للاصلاح 
واللامركزية. فكما أن «الانفصاليين السوريين» الذين تحدث باسمهم جورج سمنة كانوا 
يراهنون على تدخل اوروبي وينتظرون الحرب ‏ على حد تعبير سمنة ‏ لرفع صوتهم. كذلك 
بالنسية إلى «الاتحاديين». فانهم أيضا كانوا ينتظرون الفرصة للانقضاض على المعارضة بشقيها 
على قاعدة تقارير «الاستخبارات العثمانية» التي كانت تفد اليهه” ٠١‏ . 


.٠١٠١ المصدر نفسه. ص‎ )٠١١( 

.٠٠١ كان ذلك رأي عبد الحميد الزهراوي وعبد الكريم الخليل.» في : المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

(؟ ٠١‏ ) ان القلق على مصير سوريا الذي كان يشغل بال الاتحاديين العسكريين الاتراك قبيل نشوب الحرب» 
يرز الى حد ما في: جمال باشاء مذكرات جمال باشاء ص 354 78. انظر ايضاً كتاب: الاستتخبارات 
واللحاسوسية في الدولة العثمانية ([د.م. : د. ن.ء د. ت.])» ولقد ورد في الكتاب تقرير سري لسفير تركيا فى 
نارين رفعه الى نظارة الخارجية العثمانية» ونصه كما يرد: دان الحكومة الافرنسية بعثت بتعليمات سرية إلى 
سفيرها في الآستانة والى قناصلها في بيروت ودمشق والقدس تتعلق بسخطة العمل الواجب ان تسير عليها. هذه 
الخطة تتلخص بضرورة الاعتماد على العنصرين الكاثوليكي والماروني في اثارة شغب في سورية ولبنان يدفم 
الافرتسيين لأن يتدخلوا فعلياً في شؤون المنطقةء ويدير هذه الحركة مباشرة السفير الفرنسي في الآستانة». ص 
.١‏ انظر ايضا تقرير القنصل العام المكلف بالقنصلية في دمشق الى وزير الخارجية» دمشق» ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 214117 في : 154 .م .123 أ ,16لا 11 تكعلاوأله ورم اصزك جهسزرع 4م , .11 15 حر ابر 
ينقل القنصل الفرنسي رايا لأحد الاصلاحيين خلاصته: «ان جنون السلطة هو ما يحملهم [الاتحاديين] الى هذا 
السلوك. فموضوع الاصلاحات لم يعد يهمهم وليس من اجل هذا يقومون بأكبر الاستدانات» بل من اجل أن 
يصبحوا اقوياء من اجل فرض انفسهم في لعبة الدول الكبرى. من أجل القيام بالعملية العظيمة الاولى بإعادة تنظيم - 


م18 


زابعا: المناسات الدودة نداة العمل اسان المسلن 
(سوريا والموقف الفرنسى) 


7 تميز 7 المر: جل التار. يخية التي ابتدأت بانقلاب تركيا الفتاة» وبأجواء الامل والحماس 
ْ دن رافظ جك بظهور عوامل جديدة وحاسمة ومؤثرة في اتجاهات العمل السياسي في 
لمشرق عامة» وفي سوريا على وجه التحديد» ولم يكن اعلان الدستور وما نتج عنه من تأسيس 
وتشكيا جمعيات سياسية محلية وأشكال مطلبية اصلاحية هو الحدث الحاسم . فالسياسات 
الدولية بتناقضاتها وبما تمخضت عنه من مشاريع الحاقية وتقسيمية قبيل انفجار هذه التناقضات 
(في الحرب) كانت في الواقع العنصر الغالب في مجموعة العوامل الحاسمة . 


أفعلى الصعيد الدولي انطلقت موجة جديدة من الاحتلال والالحاق لاراضي الدولة 
العثمانية والتحضير لتقسيم ما تبقى منها. فعشية الحرب العالمية الأولى كانت ايطاليا قد احتلت 
ليبيا (1411 -1117) وكان حكم الاتحاديين يواجه صعوبات قاتلة من جهة أورويا الشرقية: 
استقلال بلغارياء ضم البوسنة والهرسك للنمسا_هنغارياء اضطرابات في البانياء موقف متفجر 
في صربيا 29 ١‏ 


الرئيسية من الامبراطورية العثمانية التي توجهت اليها مطامع الدول الكيرى. قفى 7١‏ كاتوت 
الأولع/ ديسمبر عام 67 القى الرئيس الفرنسي ريمون بوانكاريه (56دءهذه2 0دمدية1) 
تحطابا في البرلمان جاء فيه : لاني لسعيد أيضاً بأن أتمكن من أن أضيف بأنه ليس هناك أي مبرر لتصور وجود 
أي من الخلافات بيننا وبين الحكومة الانكليزية حول هذه النقطة . ان الحكومة الانكليزية اعلنت لتنا بكل ود ان ليس 
لديها في هذه المناطق اية نية للتحرك» وليس لها أهداف أومطامع سياسية من أي نوعكانع9© "2 , 


أما مصالح فرنسا التقليدية فيعددها تقرير رسمي صادر عن لجنة الموارنة الفرنسية كما 
يلي : (انها شركة فرنسية رأسمالها ١4‏ مليون فرنك فرنسي تلك التي بنت مرفا بيروت» ان ادارات استكثمار الماء 
والغاز والكهرباء مشاريع فرنسية» ان خطوط السكك الحديدية: يافا - القدس 2)١1889(‏ دمشى - بيروت 
(1841)» حلب رياق (1841): دمشق _ حمص (14:4)» التي اندمجت في شركة دمشق - بيروت برأسمال 
6 مليوناء كلها مشاريع فرنسية. وفي مجال التجارة خرجت مرافىء الاسكندرون وبيروت وحدها ما يعادال 1 


> الجيش والبحرية. انهم لا يحلمون الا بالفرّق العظيمة المنظمة على الطريقة الالمانية وبالفرق المدرعة الحديثة 
جداء , المصدر نفسه. ص .١165‏ 

20١5‏ عتتةوطاتا تامع عقعس8) ورررعلام عنتوووة '! ل كمنتوتهءلمط رزولة يمل ع«زماكال ,3مده1 عملامعال 

.455 - 446 .مم ,(1914 بوعاء51 .6 


:2025 نقلا عن : - 1918 ,عجرن بره ع لماعتت ايع ”د معديه 1 ها لسعاجج 0ت ربصمعة8 - أننقاد 00 ع رمع 10 
,4. .,(1923 بأنسصداه!! - صماط :كزية2) 1919 


اميل 


مليوناًء ثم ان معظم المبادلات التجارية تتركز في مجال صناعة الحريرع( 23١‏ , 


وعلى صعيد التغلغل الثقافى والانسانى » احتلت فرنسا قبل الحرب العالمية الاولى مركزاً 
مهيمناً في سورياء فقد كان لديها أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة للخدمات الاجتماعية (مستشفيات» 
مصحات. دور لليتامى والعجزة. . . الخ وأكثر من 7٠‏ مؤسسة تعليمية عام ١1911‏ ضمت 
حوالى 57 الف طالب(5 23١‏ , 


ومنذ عام 14117 بدأت فرنسا تهمىء الوضع الداخلي في سوريا لاحتمال تدخل مباشر. 
واحتل التركيز الثقافي والتعليمي موقعاً مهماً في هذه السياسة١7‏ 00 » لدرجة انه اخضع التسابق 
على فتح المدارس والكليات لهدف توسيع شيكة الاتباع تخلياء واعداد كوادر وقيادات للادارة 
والبرلمان العثمانيين أو للدولة الجديدة في حال نه تقسيم مناطق الدولة العثمانية40 ين 


وفي كانون الأول /ديسمير عام 1451 تقدّم وزير الخارجية الفرنسي غاستون دوميرغ 
(©نا26:8هناه1<0 ه3510 6) الى لجنة الشؤون الخارجية فى المجلسء بتقرير يتحدث فيه عن هذه 
السياسة فيؤكد على أهميتها ونجاحها ويستعيد بعض جوانبها : «فيى مجرى هذه الازمة الخطيرة التي 
غيرت كلياً اشكال المسألة الشرقية, والتي يبدو أن من نتائجها توتير العلاقات بين الدول الكبرى. تقوم حكومة 
الجمهورية ببذل كل جهودها لانقاذ المصالح الفرنسية الموجودة في الشرق)(9١١3)‏ , 


ويضيف الوزير: «ومن أجل تدعيم نمو الثقافة الفرنسية وتركيز نفوذها كانت قد اتخذت عدة اجراءات» 
وكانت مؤازرتي لها أكيدة» ان مدرسة للقانون ومدرسة للفنون والمهن تأسستا في بيروت تحت اشراف جامعة ليون . 
هذه المؤسسات المقتوحة للجميع تتوجه للمسلمين كما لسائر الطراقت المسيحية في سوريةء واني ارتأي أيضاً 
وبقدر ما تسمح به الموازنة التي اتصرف بها خلق مدرسة مهنية في دمشق 

عن مد نل اله ور نيه العربية كان سلفي قد ارتأى خخلق جهاز 
صحقي خاص بسورية. واد ني باذل جهدي في تزويد قناصلنا في البلاد العربية بوسيلة تمكنهم من التصدي لدسائس 


اخخصامنا 0 الميدانت» ومن جهة اخحرى ارتأي أن يقام في حمص - وهي مركز مهم لوادي العاصي - نيابة 
قنصلية اليلق 


)١٠١١(‏ نكقم ماك ,(سععغممقماة وععتألد) كاتت ععء اعد كعل عمتممتلءه أععلبط عا عبد أعرممم1]3 
.29 - 28 .مم ,(1913 أعللتسر 15) نمءق0 "0 ععابملنممععء ممع 
)٠١5(‏ المصدر نفسه. ص79 . 
(/ا )١١‏ «رصممعمعامز عمال كعدد8 دعر[ :1919 دع عترزد 1 أء ممنزآ» ,عو لاله تغط عناوتمتصسمط 
4 ,م ,(1960) 224 ٠01.‏ رعنوأ ماعط ماع88 
مم )٠١‏ يعكس تقرير (صتاءون21) عن التعليم في سوريا للعام 1١941١‏ 3 بشكل واضح هذا التزاحم بين 
بريطاتيا وفرنسا والمانيا ودول أجنبية أخرى. ويرى هذا الخبير الفرنسي ضرورة أن تتوجه ا ا 
وقيادات محلية قادرة على أن تصالح المثل الأعلى الفرنسي مع الامكانات الاسلامية» من هنا اقتراحه أن تفتح 
مدرسة حقوق فرنسية في بيروت وتفضيله اياها على مدرسة الطب . انظر: 
عل عكاكتسلم ع1 .80 3 6كوعملة رممئزآ عل ازمعل عل قالمعة؟ هاة عمعدوع ]ووم ,متاعس15 .34 عل ممممقع 
46ل 7لا 1 :0711101165 دراك كعبط عرش .15.1 ذ.. ]لطا :وصقل ,1912 منرز 20 عا مسملؤبآ رعنوتاطدام ممتاع تساممة" 1 
7 - 196 .مم ,116 .001 
)١١9(‏ المصدر نفسه السلسلة ؛» ج ٠ء‏ كانون الثاني /يناير ٠141١5‏ ص١١1.‏ 
)11١(‏ المصدر نفسه. ج 11٠١‏ ص 157-1517. 


14 


واعتقد ايضاً أنه من الواجب أن أشير انه يمناسبة تعيين حاكم جديد للبنان» استطاعت الدبلوماسية الفرنسية 
أن تحصل للبنانيين وهم أقدم اتباع لنا في الشرق على بعض اصلاحات ادارية؛ وعلى اصلاح مالي جلي رقي 
تحت الدراسة. واخخيراً على فتح مرف جونية الواقع شمالي بيروت1. 130 

إن مهمتنا القاضية في المساعدة على أبراز قيمة هذا الجزء من الاميراطورية العثمافية ستسهلها بصورة فريدة 
التطمينات التي أعطيت في كانون الأول/ ديسمبر21517 لسقير الجمهورية في لندت من قبل الحكرمة البريطانية» 
وهي أن هذه الأخيرة ليس لديها في هذه المناطق اية نية للتحرك» ولا أية أهداف ولا أية مطامع سياسيةع70١١),‏ 


هذاء وان الدبلوماسيات الأوروبية " تكن قد 0 بعد على قاعدة سيم ثابتة 
لمناطق النفوذ. فالدول الكبرى جميعاً كانت تتسابق حتى ذلك الحين على استثمار ولايات 
الامبراطورية9١0),‏ 


فما ان نشر خطاب الرئيس (5010856) حتى تحركت العواصم الاوروبية مستفسرة عن 
مدى صحة التأكيدات البريطانية. فسفيرا ايطاليا والمانيا يطلبانت من مكتب وزراء الخارجية 
البريطانية في لندن «تحديدات» بهذا الشأن» وسفير المانيا يعلم الحكومة البريطانية أن المانيا لن 
ثقف مكتوفة الايدي في حال أي تدخل فرنسي في سورياء مما دفع بريطانيا الى ان تقدم توضينيا 
لتصريحها خلاصته. أن عدم اهتمامها بسوريأ (71620عكدع:6]هائة )0 لا يعني التزاماً من قبلها 
بالاعتراف بلبنان وسوريا «مناطق نقوذ فرنسية)(4١١2)‏ ويستدعي وزير تحارجية بريطاتيا ادوارد 
غراي (إء 6 1509/250) السفير الفرنسي في لندن ليؤكد له ان الموقف البريطاني من سوريا ولا 
يعني اطلاق يدكم فيها وتترككم احراراً تعملون يها ما يحلو لكم. ليس هذا موتقنا تمامأه: ويعلّق السفير 
الفرنسي في رسالته الى الرئيس (356هنه2) ناقلا الموقف البريطاني الرسمي «إذا صح أن بريطانيا 
ليس لها أي مطمع في سورية فانها مع ذلك لم تطلق يدنا في هذا الجزء من الامبراطورية العفمانية)(* 21١‏ , 


وبالفعل كانت هذه المناطق من الامبراطورية» لا تزال رغم الوجود الفرنسي المادي 
والمعنوي الكثيف فيهاء مراكز تزاحم اقتصادي بين الدول الكبرى. ففي عامي 1١917‏ - 
4 » قدرت الاستثمارات الاوروبية فى الشرق الادنى ب )7١5(‏ مليون ليرة لبريطانياء ب (75) 
مليار فرنك لفرنساء و8 , ١‏ مليار مارك لألمانيال"١١).‏ 


وفى وجه تلك السياسات الاوروبية التوسعية» كانت قيادة الاتحاديين تحاول النفاذ من 


(0111) المصدر نفسه. ج “الا ص”127. 

.154 ص‎ 17١ المصدر نفسه, ج‎ )١15( 
.م ,1919 - 1918 عجر اه عفالدامها اكه معمم1 ها نم00 ,ملظ - أنهامه6‎ 4. )11 
1011امم01 هط ,520318 طتهقا؟ :نوم نأك ,1224 .م ,10 .أ6؟ ,كعسوتممتلقط كالاعسعوط‎ )١١( 
.جم ,(1941 رعدمتقا :قمة7) 19[4 عك ع ترعياع هأ لتتمفترعم عانارم ارو‎ 19 - 20. 
1. -ممآ روعمغعصدماة دعمتدالة عمل عرغائتمتص به عععلمم]1 ذ عكندعمة5 عل دومططسة'[ عل عتتاع‎ )١١6( 
.م ,701.119 ,9116 1 :4/65 1لها4121017 كعناطع/ع بش , .18.17 .لل .11 :مسقل ,1913 هع 1تصقرز 7 رععئل‎ 
عسلعآ سمامد© عل ععواغ:م م07 - عرأع و بته كارع ةم 70لا عاهااج0ن) عقا رأعنووطاآ مدعل‎ )١١5( 
.م ,(1964 ,ععصممظ عل كععته لدع اتهن معجمعع زكلعة©)‎ 6. 


1141١ 


حلال تناقضاتهاء فإذا كانت مطامع يعض الدول الاوروبية (فرنسا وبريطانيا) تتجسد وتظهر امام 
الحكام الاتراك بين الحين والآخر بشكل مشاريع احتلال او مناطق نفوذى فإن مطامع الدولة 
الجديدة» التى هى المانياء كانت تأخذ شكل التوسع الاقتصادي في «سوق اسلامي» موحد. 
وتحت قيادة تركية حليفة وقوية(7١١)‏ . وهذا الفرق في «التوجه الاستعماري)»: جعل الاتحاديين 
شأنهم في ذلك شأن عبد الحميدء يعتمدون على «المستعمرين الجدد» في مواجهة 
«والمستعمرين القدامى»» كتب (0120350 .1/1) سفير فرنسا في استامبول في ٠‏ آذار/ مارس 
عام شك الى (#6مقعمزهط)» وكان هذا الاخير قد سأله «إذا كان محا أن المصارف الالمانية» 
وبصورة رئيسية (دوتش - بنك) قد وضعت في تصرف حزب الاتحاد والترقي مبلغ الف فرنك لانفاقها على 
الانتحابات القادمة» وكتب الى الرئيس يقول أنه «لا يملك براهين على صدق أو كذب مثل هذا الخبري» الا 
انه يضيف : «مما لاشك فيه ان الالمان انضموا في الصراع الحالي الدائر بين الاحزاب في تركيا الى جانب حزب 
الاتحاد والترقي)» وأما عن مكان المصالح الفرنسية في سياسة الاتحاديين فيقول: «إني مقتنع ان 
اعجايهم وتقديرهم يذهبان باتجاه فرقساء فهم يقتبسون عتا طبائعنا ويستحسئون بلادنا ومجتمعتل ولكنهم في 


الوقت نفسه وعلى صعيد المشاريع والأعمال» لا يرتكزون بشكل أساسى عليناء انهم يهبون للفرنسيين العاطفة 
وللألمان المكاسب)230120, 1 


ويكتب مارتن هارتمن (85تاءة11 «تاتة/3) المستشرق الالمانى فى يوميات رحلة في 
سورية عام 2191 بالمقابل : «برايي أن أكثر فقرات رسائلي اهمية هي تلك التي اتحدث فيها عن نيات 
وخخطط الحكومات والشعوب الاجتبية للاصطياد بالمياه العكرة» في المقاطعات العربية من تركيا  .[‏ . ] وحدها 
المانيا ليس لها في سورية؛ سوى مصالح اقتصادية وحضارية [. . . ] وعلى الشعب الالماني [. . .] ان يسهم 
بأكبر قدر في عمل المانيا المحضر»0؟ 2١١‏ . 


11 : ديدأت المانيا تهتم بإنشاء شرايين 0 0 تؤمن بالرعلة السياسية ا للدولة الشاية! 
وتوجه عملية سير التبادل نحو اورويا الوسطى ‏ 1 أبتدأت تركيا بيتاء خط ار الذي ينقل من دمشق 
واقتصادية» لو سن يد طريق التجارة الفيتيقية” القديمة برعاي العقبة والجزيرة العرية: وكانت المانيا 
قد احتفظت لنفسها بالمشروع الاساسى الكبير: بناء خط سكة حديد بغداد الذي كان يفترض به ان يوصل عبر ثلاثة 
آلاف كيلومتر كل اجزاء الامبراطورية العثمائية من استامبول إلى «الخليج الفارسي» وأن يفتح حلقة وصل قصيرة 
في البر بين أوروبا والشرق الاقصى» . انظر: 
اع كعنال1 2011 ,كعنالأطدههمء6 كلمع ستعمل رعكتقومةء] عاكظ نآ 7عتميرى مإ انهند 016) وسمتاعسسط] لتتوط 
30 .م .(1921 ,عكتقعهة؟ عاقف'.آ :كموط) 1 .0ه ركعنان6 أأمعهد 
)١1١48(‏ عممعنع ذا عل وعمتهواعه سه كلتتداء: كاأمعصستعمل دعل ممأعوعتاطنام عل مماكستسمهت) ,رعممووط 
01 ,(1936 ,رعلقه متهم معط ترممرة تكموط) 1914 - 1871 ركأ0؟ 01 1165 710/1مأجرأل كاتء جلاع 120 ,1914 ع0 
.38 - 237 .مم ,2 
3 8 حصن يوميات . استاذ اذ الماني في سوريا عام 11117 + 3 تُرجم الى الترنسية بصيخة تقرير دبلوماسي عدم 
أرشيف الخارجية الفرنسية : .184 - 174 .مم ,124 .1م 271706 100 كع ندال 4 ,.*8.1. ذ. الا 
وقد قمنا يترجمة النص الفرنسيى الى ألعربية وتشرناه في كتابنا: وجيه كوثراني » بلاد الشام : السكان, الاقتصاد 
والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين: قراءة في الوثائق (بيروت: معهد الانماء العربي . )ص 
ل 0 


للحلا 


والواقع أن السياسة الاتحادية الموالية للالمان على قاعدة الوجهة التي يتحدث عنها 
هارتمن (الاقتصاد, الثقافة) دون الدخول في مشاريع مناطق نفوذ أو تقسيم استكملت على 
الصعيد الداخلي بسياسة «التتريك». فالدعوة إلى «الوحدة الاسلامية» التى تبناها عبد الحميد 
كوسيلة انقاذ وتوحيد للسلطنة, حلّت محلها العناصر غير التركية من خلال اللغة وتواصلت مع 
الشرق الأقصى عبر ايديولوجية الطورانية حيث مصدر قبائل المغول. 

في هذا السياق الدولي الاوروبي والداخلي العثماني كان العمل السياسي المحلي يسير 
في دروب واتجاهات شائكة ومعقدة» فهو لا يملك حيزاً من الاستقلال يسمح له ببلورة برامج 
عمل ومشاريع بمعزل عن العاملين الاساسيين المتحكمين في الحدث التاريخي وفي المشروع 
السياسى . من هناء فإن عرضنا لاشكال العمل السياسي وتعبيراته من خلال الوصف للاشكال 
التنظيمية التي برزت (الجمعيات؛ حركات الاصلاح) ومن خلال ايراد نماذج من الخطاب 
السياسي الذي عبّر عنه هذا العمل» لا يعبر بدقة عن الصورة الكاملة لمسار العمل السياسي 
المحلي ومشاريعه . فالسياسات الدولية عبر برامجها ودبلوماسيتها وخطابها السياسي كانت 
حاضرة دائماً في هذا المسار» تراقبه» تتدخل فيه» تشجعه أوتعيقه وفقاً للمخططات والآراء . 


في هذا الوقت كانت الدولة العثمانية تشهد انقلابات اساسية في مؤسساتها الحكومية - 
كما لاحظنا ‏ وكانت ممجتمعاتها تشهد أيضاً مظاهر مختلفة من التعييرات الفكرية ‏ السياسية 
(اسلامية» قوميةء اقليمية» طائفية): فكان من الطبيعي أن تتقاطع تصورات الديلوماسيات 
الغربية بشأن مصير المنطقة واشكال فهمها التركيب الاجتماعي والمؤسسات التاريخية العربية - 
الاسلامية. مع اشكال ما تنتجه قوى الداخل من مواقف وبرامج وآراء سواء من موقع الالتحاق 
بالمشروع الغربي أم من موقع المقاومة له. فعلى مستوى ما انتجه الفكر التجديدي الاسلامي 
آنذاك حول مسائل كالوحدة الاسلامية» واحياء صيغة الامة بمفهومها الفقهي التوحيدي عمال 
الدين الافغاني)» أو حول مسألة الاحياء العربي للم قيادة «الامة الاسلامية؛ (الكواكبي)؛ كان 
الغرب يتعامل مع هذه الظواهر محاولاً استيعابها (شأن الرؤية البريطانية أو الالمانية)» أومحاولاا 
تفكيكها وتبيان ضعف تلك المؤسسات التاريخية وعدم قدرتها على التوحيد والمقاومة (شأن 
الرؤية الفرنسية)» وكذلك الامر بالنسبة إلى الفكر القومي الذي بدأ يعبر عن نفسه أنذاك وبصورة 
أولية تارة بصيغة والأمة العربية»» وتارة بصيغة والامة السورية» أو «الاستقلال السوري». وذلك 
تبعاً لمواقع الاقاليم والمناطق أو الطوائف الدينية والاثنيات. ومن هنا حضعت تلك التمثّلات 
الفكرية والسياسية لعملية فرز من قبل خبراء وزارات الخارجية ومستشاريها وقناصلتهاء وذلك 
للإفادة مما هو ملحق أو تابع وحليف, ولضبط ما هو مناقض ورافض . 

فكانت صيغة وحدة الدولة العثمانية مثلاء ودفع هذه الاخيرة لكي تكون «دولة اسلامية» 

حدة للمسلمين في وجه السيطرة الغربية وضمن الصيغة التي كان قد طرحها جمال الدين 
الأفغاني ١‏ “6 يواجهان مأزقاً يجعل منهما في ظروف سياسة الاستبداد التركي في الداخل 


)١7١(‏ يقول جمال الدين الافغاني : واما والله لو علم العثمانيون بما لهم من السلطة المعنوية على رعايا يي 
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والخضوع لاوروبا والارتهان لمجلس الدين العثماني ولسياسة التوازن الدولي؛ مشروعاً قابلاً 
لاحتمال الرهان البريطاني الذي ينتظم في خط توحيد مناطق السيطرة الانكليزية بين مصر 
والهند أو للرهان الالماني الذي كان يطمح لتوحيد آسيا الصغرى والمشرق في شبكة سوق 
اقتصادي تخترقه سكة حديد يغداد والحجاز. 


في اطار هذه التحركات يرتسم حيز الموقف الاتكليزي من وحدة «الدولة العثمانية) على 
قاعدة التربص والانتظار وطرح «البديل» في حال سقوطها. يقول روتالد ستورز (56025 1200810) 
سكرتير المعتمدية البريطانية في مصر (أيار/ مايو عام :)١417‏ «نحرص على ألا نرى تجزثة مفاجئة 
للممتلكات العثمانية» بل تتمنى في اللحظة الراهنة أن نرى الباب العالي من القوة بحيث يستطيع أن يحتفظ بسورية 
واسيا الصغرى والاناضول» أما إذا وقع ما يعاكس امانينا فزالت تركياء فإن افاقا زاهرة ستفتح أمام مصر [. .]ان 
مصر تستطيع ان تحل مكانهاء فلا سيب يمنع من أن يحل الخديوي محل السلطان كزعيم للاسلام» ان سورية 
وفلسطين يمكن أن ترتبطا بالقاهرة كما كانتا في الماضي » ثم ان الجزيرة العربية يمكن أن تضم اليهما بسهولة اذا 
خحضعت للانكليز قبائل اليمن التي تثور حاليا على الاتراك وهذه القبائل مستعدةلذلك(71١),‏ 


ويعلق احد المستشارين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية اندريه دوبوسك 6نلسف) 
(25059» وكانت الوزارة قد كلفته بمهمة استطلاعية في سوريا عام 141 على هذا 
الموضوع. بقوله : دان اصداررأي جدَّي حول أهداف انكلترا فيما يتعلق بسورية والخلافة لأمر عويصء إذا ما 
اقتصرنا على الملاحظات التي نكونها خلال اقامة وجيزة في سورية ومصر. لذلك فقد استخلصت الرأي التالى من 
مجمل محادثاتي العديدة مع الاشخاص المؤهلين تماماً لابداء الرأي في مثل هذا الموضوع : ان مصلحة انكلترا في 
الاستيلاء على أراضض واسعة شرقي السويس وغربيها لأمر بديهي لا يحتاج إلى الوقوف عنده [. . . ] أما فيما يتعلق 
بالخلافة؛ فإن انكلترا تتمنى ظهور قوة روحية جديدة في شبه الجزيرة العربية تتفق معها على تقويض سلطة السلطان 
الدينية وحقوق السيادة التي يتبغي أن يحسب حسابها فى مصرء هذا السلطان الذي بدأ يتملص شيئا فشيئا من سلطة 
الاتكليز ليدخل في دائرة عمل السياسة الالمانية96؟١2.‏ ويضيف: «وإن الوصاية على الخلافة الجديدة لجاذب 
يختلف عن الاستيلاء على مصر ١‏ فهي تقدم للانكليز امتيازات جمة تغنيهم عن تمني وضع آخحر: مسؤولية 
ومصاريف أقل » وذريعة بعدم اعتبارهم قد حصلوا على حصة ما في حال حصول تقسيم محتمل . غير أنه إذا أمكتنا 
القول أن انكلترا تهتم بالخلافة. فإنه من غير المؤكد ولأسباب لا تصعب معرقتهاء أن ترتكز الخلافة العربية في وقت 
ماعلى رأس الخديوي»59١)2.‏ 


والواقع أن ما كان يجتذب المراقبين الانكليز هو «التحرك العربي» خارج مصر. هذا 


- الانكليز واستعملوا تلك السلطة استعمال العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكمات الانكليز وحيقهم في 
اعمالهم وتقديمهم على حقوق السلطان في مثل المسألة المصرية التي هي في الحقيقة اهم مسألة عثمانية أو 
اسلامية». انظر: جمال الدين الافغانتي» جمال الدين الأفغاني : الاعمال الكاملة. دراسة وتحقيق محمد عمارة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)-١1919/4‏ «العروة الوثقى »» ج أءص67"١.‏ 

)١71(‏ من مقالة سكرتير المعتمدية الدبلوماسية البريطانية في القاهرة (5]058 .1) نشرت في مجلة 
#اعآلا 18 برائناع::707 بعتوان: «لورد كتشنر في مصر»» وقد أرسل السفير الفرنسي في لندن مقتطفات منها الى 
وزارة الخارجية الفرنسية في ” أيار/ مايو1417 . انظر: 

.90 .م ,116 .701 ,170016 «كمناوألهت م أوتك كمسر 4 .15.1 .للا 


(؟171) المصدرنفسه. ج117 ص .16١‏ 
)١775(‏ المصدرنفسه. ج177 ص 16١‏ . 
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التحرك لم يكن يقتصر على حركات المدن الشامية؛ التي توقفت عندها الدبلوماسية الفرنسية 
بل كان «التحرك العربي» يتجلى بشكل أساسي بأشكال التذمر من السيطرة التركية في البنى 
القبلية السائدة في الجزيرة العربية. صحيح أن تحركات الاعيان في المدن السورية وبعيض 
المظاهر المطلبية التي اياف اع ار (عام”1911) والجمعية الاصلاحية في 
بيروت» لفتت انظار الدبلوماسيتين الفرنسية والبريطانية, غير أن رهان اللورد هربرت كتشنرء 
المخطط الاساسي للسياسة الانكليزية العر, بية والاسلامية لم يتوجه بشكل أساسي إلى هذه 
المظاهر. قعتدها مح كتشتر القوى التي زه تقف إلى جانب بريطانيا ضد تركيا في أي حرب 
ممحتملة كان يجول في ذهنه دما هو اكبر من القوى السياسية التي تطورت أساساً في المدن والبلدان السورية 
في السنين الخمس الأخيرة [. . .] لقد شكلت حركات المناطق والقبائل في المناطق العربية القوى الأكثر أهمية من 
بين القوى المختلفة المناوثة للحكومة المركزية . هذه القوى تركزت حول قادة عرب أمثال ابن سعود فى نجد والسيد 
الادريس في عسير وابن رشيد في جبل شمر والامام يحبى في اليمنء والشريف حسين في الحجاز» 20540 , 
والواقع أن هذه المظاهر الاستقلالية العربية والتي تعود بجذورها الى أسباب .اهلية 
محلية» ترتبط بالبنى الاجتماعية - القبلية في الجزيرة العربية واشكال ممانعتها عن الالتحاق 
بالسلطة المركزية وهي التي دخلث في حسابات الدبلوماسية الانكليزية» فضلا عن تنبهها 
لأهمية الاسلام السياسي في ربطه بين حلقتي نفوذها في مصر والهند!*"2. 


لقد لفتت هذه الظواهر نظر الدبلوماسيين الانكليز في مصر أولاً وعلى رأسهم كتشنر» 
فكانت مقابلته لعبد الله في عام 1411 تمهيداً لطرح الفكرة انطلاقاً من استيعاب حقل التقاطع 
بين النزعة الوحدوية الاسلامية التي كان يرصدها الانكليز عن كتب في مستعمراتهم لا سيما في 
الهند ومصرء وبين النزعات الاستقلالية في الجزيرة وبلاد الشام» والتي نشأت بشكل أساسي 
بفحل تطبيق مشروع الدولة المركزية الذي تطمح له «النخبة التركية». لذلك كانت النقطة التي 
ركز عليها كتشنر في مقابلته الاولى لعبد الله هي تذكيره بأنهم (الانكليز) احيطوا علماً في نية 
تركيا من القيام بتغييرات أساسية في بلاد العرب» وسؤاله : دانه اذا كان من جملة هذه الاجراءات أي 
تغبير في مركز الامير فهل سيرضى سموه بذلك؟]21"17. 


وعندما انفجرت «ازمة الحجاز» بالفعل على أثر د تغيير الوالي القديم وارسال وال جديد 
لتطبيق دقانون ادارة الولايات فى الحجازة. ومد سكة الحديد بين مكة والمدينة» بدا لكتشنر 
بوضوح اي وجهة يمكن أن تتخذها الاحداث. لا سيما وان العشائر بين مكة والمديئة قد بدأت 
بالتحرك ضد القوات العثمانية . والسبب المباشرء ان مد سكة الحديد هذه كان يهدد القبائل 


(1؟1١)‏ طهبق زه كاباعة07 ©1[1 001 كلإلككظ :كله ملم 10 115711به0110771) 17071 ,ناننو نا اكعر8 .0 

,63 - 61 .مم ,(1973 ,قوع كتمصللاآ ,ه نزأأوع الملا :111 بهموطمن)) «كالعمممقنعملر 

)١70(‏ برملناك3 4ل :1914 - 1906 عنرذاتةء|ه 1 4تجه مأرززى كوجومرما برمنلوط و[عزاظ 8 ,لاطعا انقصكآ لتائة1]1 

هذه اارم ارمع جع قر امعط - ومع/نزى 6ض[ا بن ء نهل مجرععء 007 07 1ه ال أعسابة - بتاع دسساظ عا زه كاترعوعءءاضق عا 0ه 
سقطا1 تارمل ببوع1! زمهلهم.آ) 11 .مه ,قطامممعمهه4 !أمظ 111001 5 'تإاماسظ باك ,«مانمبماءء 12 ببامإاوظ عا 
.7 ر(1980 رقوعء:2 هه 


(113) مذكرات الملك عبد الله : الآثار الكاملة (بيروت : الدار المتحدة للنشرء 191/7): ص 41-34 
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التي كانت تعيش على «ممارسة صناعة النقل على الجملء وتعليم الحجاج الطوافه وكيفية زيارة 
المصطفى75 )2 , 

هذه الوجهة التي كان يرصدها كتشنر عبر عنها في المقابلة الثانية لعيد الله: «إن الحكومة 
البريطانية التي ليس لها حق في التدحل في شؤون داخبلية لدولة صديقة. لا ترضى ابداً يدوام أي حركات تسبيها 
تركيا ضد السلام الحاضر في بلاد الحج »21740 . وكان ذلك مقدمة انضجتها ظروف الحرب (اثر دخول 
تركيا فيها إلى جانب الماني)» فمهدت لمراسلات «حسين ‏ مكماهون» التي تركزت حول 
مشروع «المملكة العربية)». 

أما بالنسية إلى فرنساء فقد حاولت هذه الاخيرة ان تواجه هذا المشروع عبر اهتمام رجال 
اعمالها وغرف تجارتها ودبلوماسييها ب «سوريا الطبيعية»» التي حددت جغرافياً كما سنرى عبر 
الامتداد الاقتصادي والمعنوي للمصالح الفرنسية . وإذ اعتبرت نفسها هي أيضاً وقوة اسلامية» 
انطلاقاً من وجودها في شمال افريقياء حاولت أن تنافس «المشروع البريطاني» عبر رهانها على 
«الحركة العربية الاستقلالية» التي بدأت تنمو في المدن السورية» والتي كانت الحركة 
الاصلاحية البيروتية ومؤتمر باريس احد مظاهرها. ويمكن أن نعيّن منطلق التعامل السياسي مع 
بدايات هذه الظواهر في سياق الحرب الايطالية التركية(؟255» وما اسفرت عنه من نتائج » ذلك 
أن هذه الحرب شكلت. نحدثا سيانيا مهماً في بلاد الشام . اذ أثار الحدث موجة من النقاشات 
السياسية في الأوساط المديئية السورية حول مصير اليلاد» وصيغ المشاريع التي تنتظرها. 
والواقع أن اللغط السياسي انذاك» عكس بالفعل الوجهة التقسيمية العامة التي كانت تسير نحوها 
الدول الاوروبية» فالهجوم الايطالي على ليبيا تحت مظلة رضى أوروبي» كان بمثابة مؤشر 
لحلقات ستتابع ف فى الولايات العربية الأخرى. وكانت ردود الفعل على الحدث كما ع 
القنصليات الفرنسية في المدن السوريةء تتجاذيها مواقع واتجاهات مختلفة تلدى سكان البلاد» 
مواقع تتقاطع في مجالات عديدة: الانتماء الطائفي المحلي والانتماء الثقافي والارتباط 
الاقتصادي . 


وكان القناصل الفرنسيون برصدهم لردود الفعل هذه في المدنت السورية وفي القاهرة. 


)١99(‏ من مقابلة بين عبد الله وطلعت فى استامبول كما يرويها الاول فى مذكراته جواباً عن سؤال طلعت: 
لماذا يمانع والده في بناء الخط الحديدي». المصدر نفسهء صن 94. : 

)١174(‏ المصدر نفسهء ص/ا9. 

)١59(‏ اشار (ععلهمانه6) القائم باعمال قنصلية فرنسا العامة في بيروت الى نتائج توقيع معاهدة السلام 
الايطالية ‏ التركية ونتائج حرب البلقان والهزائم التي منيت بها تركياء على الجو السياسي في سوريا فقال: «ان هذه 
الاحداث قد طرحت المسألة السورية بما فيه الكفاية من الحدة والوضوحء حتي اننا نستطيع منذ الآن تصورالحلول 
المحتملة واعتبار ان ازمة قد فتحت وستقود ربما في مستقبل قد يكون قريب الى فصل سورية عن الامبراطورية 
العثمانية». .1 16006ا06*» جه5 3 الاناورلزء8 لذ ععمة1 12 عل لقمقدعع غداناكدمه نحل أتسووقع عرلدمات00 .31 
:قل ,1912 عتطتوع نهم 12 عا ركنفة2 رعععقممهعة دع تهج قعل عماكتستم )ء لتعقمم بال غمعلأكممم رعممعولهظ 

.5 .© 701.117 رعألاو 17 نتهنا ولاه ان ماصنك كعدطال 4 ,. "1 1.ة. آلا 
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يصفون التعبيرات السياسية في علاقتها بتوجه الطوائف في المدن بشكل عام. وبالقوى 
والشخصيات التي تعمل في الميدان السياسي أو الصحفي وبالاوساط الاقتصادية المحلية. 


(ع نام : في تقريره لرئيس 0 الوزراء ووزير المخارجية (6تمعسصتوط) الى جوالافكار السياسية 
الذي يسود في بيروت فيقول: «منذ ابتدأت الحرب التركية ‏ الايطالية تلاحظ أن الأفكار اضطربت وان 
شائعات مختلقة أخحذت تنشر حول مصير البلاد والآثار التي يمكن أن تنشأ من تلك الحرب . فكثير من الناس» ليس 
فقط في وسط المسيحيين وانمابين العرب المسلمين» يعتقد أن هذه الحرب ستؤدي الى التتجزئة النهائية 
للامبراطورية العثمانية» ويتمنى ان تكون سورية من نصيب فرنساء وقد سرت شائعة مفادها: أن فرنسا ستتولى ادارة 
سورية ولا سيما ادارة الجمارك كضمان لقرض فرنسي كان قد قدّم لتركيا» وأخخر ما أشيع ان فرنسا لكثرة مشاغلها 
في الخارجء لن تبالي ببذه البلاد التي ستقع بيد بريطانياء وقد تخيل أيضاً ضمها إلى مصر»( ار 


وفي الواقع لم يكن هذا اللغط السياسي مجرد تخيّلات من قبل السكان, فثمة حملة 
اعلامية انكليزية كانت وراء نشر هذه الافكار ومصدرها الأوساط الدبلوماسية والصحافية في 
مصرء وهذا ما يؤكده تقرير سفير فرنسا في القسطنطينية (870م0080) المرسل الى وزير الخارجية 
بتاريخ "٠‏ نيسان/ ابريل عام 1417غ والذي يحمل تحليلاً للسياسة الانكليزية؛ واخباراً 
صحفية وردته من مصر. فيقول : ان سيطرة انكلترا على وادي النيل وعلى قناة السويس في عام 141+ 
وبعد ان كانت قد نالت حق التواجد في قبرص منذ عام 018174 قدعدّلت لمصلحتها التوازن المتوسطي في الحوض 
الشرقي . هذا الوضع ثبت أيضاً بالمعاهدات الانكليزية الفرتسية لعام 1849 ء والتي كانت نتوافق يومذاك مع تطور 
سياستنا المغربية . ومنذ ذلك لم تكن أعين السوريين مشدودة الى فرنسا وحدهاء فقد أخذت تتحول تدريجيا نحو 
انكلترا التي استقرت قوتها أمامهم في حين أن قوتنا بدات تبرز في الطرف الآخر من افريقيا الشمالية 21510 , 

وينتقل السفير إلى الحديث عن اشكال الحملة الاعلامية (عهدودم2:0) الانكليزية 
السائدة في مصر فيشير الى مقالة في جريدة «المفيد؛ (عدد © نيسان/ أبريل)» تبرز خبر وجود 
دلجنة مصرية» هدفها متابعة العمل لضم سوريا الى مصرء مما يقدم لبريطانيا - كما تقول 
الصحيفة ‏ (وسيلة لاثقة لمد سيطرتها العسكرية الى هذه الولاية)»: ومن بينها التعليقات المؤيدة 
التي قامت بها «المقطم» المعروفة بارتباطاتها بالادارة المصرية ‏ الانكليزية37©. 


ويحاول السفير تفسير توجه السوريين نحو بريطانيا وتفضيلهم لها انطلاقاً من تحديد أهمية 
الموقع الاقتصادي الذي يحتله بعضن السوريين في مصرء والاعجاب الذي يكنه هؤلاء 
للانجازات التي حققتها بريطانيا في البلاد خلال للاثين عاماً. يقول: دان السوري يكن اعجاباً كبيراً 
للصفاث التي تنقصه : العزم والمثابرة. والانكليز يقدمون له في مصر الامئولة ٠‏ فكثير من السوريين كانوا شهودا على 
الجهود التي بذلوها والتى أعطت نتائج مثيرة للاعجاب فقدّروها. ذلك أن صلات حميمة وواسعة تقوم بين بيروت 
والاسكندرية . فمنذ ابتدأ التطور الاقتصادي في مصر ومنذ أن ألغى النظام التركي الجديد العوائق التي كانت تشل 
حركة الانتقال والسفر في عهد عبد الحميدء ويفتح كل يوم مجال واسع لمزيد من نشاط وبراعة السوريين. . فالعديد 


)2 المصدر نفسه. ج 7 صارلاء بيروت» 11 كانون الثاني / يناير؟ 191١‏ : 
نضسنة المصدر نفسه؛ ج كأل0 ص 7854. 
زفضستة المصدر نفسه. ج 5 لء ص 7180. 
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من عائلات الوجهاء في بيروت - سرسق 0 ثايت, كرم » تويني له في الاسكندرية والقاهرة مصالح مهمة وان اعمال 
هؤلاء وراحتهم تدعوانهم إلى مصر في الشتاء. بينما يعود في فصل الصيف إلى لبنان عدد كبير من العائلات 
المصرية وكدذلك السورية المقيمة في مصر ومن بينهم محامون وصحافيون ‏ كذلك» فإن عدداً من الانكلير 
يرافقونهم . والذي يحصل ان هذه الاتصالاات التي تساهم في تقريب البلدين بالاضافة الى قربهما في الماضي » 
تحدث تيارات من الاذكار مفيدة 00 للنفوذ البريطاني. وتجدر الملاحظة أن رجال الأعمال السوربين يعودول من 
مصر مأخوذين بالطرائق ى الانكليزية . وهكذ! تحت وطأة شهادتهم للتطورات الاكيدة التي تحققت في مصر منذ ثلاثين 
عام يتولد لديهم ميل غير عادل للمقارنة بين المشاريع الانكليزية في مصر وبين وضعية المشاريم الفرنسية الاقل 
ازدهاراً في سوريةع 210 , 

ويبدو أن مخاوف السفارة الفرنسية في استامبول التي التقطت اصداء «مشاريع بريطانية» 
في سوريا ومصرء كانت تؤكدها مراقبة السفارة الفرنسية في لندن لرحلة كتشئر لمصر. وهذا ما 

تشير اليه رسالة السفير الفرنسي في لندن الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في باريس 
في 2 ايار/ مايو عام 141 . ويشير السفير الى عدة مؤشرات (لا تسمح ابد بالشك بأن الفكرة قد 
بذرت في اذهان بعض الانكليز والسوريين» وبأن اتجاهات متوافقة تظهر في كلا البلدين من أجل اتحادهما تحت 
سلطة واحدةة اه الس فادرا كة الاعمال الذين ينتمون الى الجالية السورية 
اا 0 ار م ل والحالة 
نفسها -يقول -عتدما يتعلق الأمر يدعم سياسي ضروري لاحترام حقوقهم وامتيازتهم 0 


وتتوالى التقارير من مراكز القنتصليات الفرنسية المعنية بمتابعة هذا الموضوع في مصر 
وسوديا عامل ارا مختلفة حول حجم هذا الخطر الانكليزي ومنتقلة الى اقتراح أشكال محلية 


من ذلك 3 تقرير الوكالة (المعتمدية) الدبلوماسية الفرنسية في مصر الى الرئيس 
(#مدعمنهط) (القاهرة ه تشرين الثاني / نوفمبرعام .)1911١‏ 


يخفف التقرير من أهمية النشاط الانكليزي في سوريا. ويعتبر أن الوضع فيها مات جداً 
لفرنسا اكثر مما هو مؤات لاي بلد أوروبي آخر. ويستشهد مدير الوكالة باراء احد الوجهاء 
السوريين المقيمين في القاهرة «شكور باشا» يقول : لهذا الوجيه السوري قام بزيارتي » وقد نقل لي نتائج 
المناظرات والمناقشات السرية التي حصلت حديثاً بين أعضاء الجالية السورية في القاهرة)(؟١2.‏ ووفق شهادة 
شكور باشا وإن السوريين لا يرغبون أبداً بالالمان» وصحيح أنهم في مصر يقدرون الانكليزء ولكنهم يمخشونهم 
كأسياد فى بلادهم, فثمة تقليد قديم هو الدين وبعض الاستعدادات الثقافية يحملاتهم تحو فرنساء حيث يجذبهم 
إليها أيضاً شكل الحكم:(2057 , . ووفقا لذلك وحسب شكور باشا ولا أسهل من أن نهىء في الولايات 
الثلاث السورية حركة رأي عام تتظاهر من أجلنا في أول فرصةء وتضع الدول الاخرى في وضع أقلّ ما فيه أنه غير 


(175) المصدر نفسه. ج ,1١5‏ ص 784-/7817. 

(11"4) المصدر نفسه؛ ج7١1.‏ ص 4*٠‏ لندنء " ايار/ مايو؟ ١‏ 19 . 

(فاينة المصدر نفسه. ج 21١1‏ ص 85 » القاهرةء ه تشرين الثاني / نوفمبر؟ .191١‏ 
(17) المصدر نفسه. ج111 ص 80 


لحل 


ملائم:7"١1)‏ ويعلق صاحب التقرير اهمية على الوجود المسيحي السوري في تكوين هذا التيار 
المؤيد لفرنسا في وجه السياسة الانكليزية «الاسلامية», ففي سورية على ما يرد في التقرير د' 
مليون ونصف من السكان من بينهم 7٠١‏ الى ٠‏ الف مسيحي., يضاف إلى هذا العدد حوالى 5٠١‏ الف سوري 
مسيحي أيضاً مبعثرين في الامريكيتين» » لكنهم يعيشون كتجمعات في الارجنتين والبرازيل والمكسيك والولايات 
المتتحدة . وهؤلاء المهاجرون لم ينقطعوا عن بلدهم الام. حيث يستمرون في ممارسة تأثير قوي في دانخله . وهؤلاء 
هم السوريون الأكثر نشاطاً وفعالية والأكثرذكاء؛ ولربما لهم أكثر من غيرهم الكلمة المسموعة. إذن تصل إلى الرقم 
٠‏ مسيحي هذا بينما نلاحظ أن كتلة جماهير المسلمين (غير متبلورة في شكل مستقل) ويمكن أن 
تنقاد طوعاً لزعامة موجهة6. هذا ويقترح صاحب التقرير اعتماد وسيلتين للقيام بهذه الحملة 
الاعلامية الفرنسية (ع6صدعودمم:0) أولاهما الصحافة» وثانيتهما الاكليروس الكاثوليكي. فهذا 
الأخير «يشكل رافعة مهمة لعملنا نظراً لما يملكه الرهيان من سلطة معنوية لا شك فيهاء تقوم مقام السلطة الغائية 
للدولة العثمانية»(١3)‏ , 


ويلاحظ في هذه الفترة أن العديد من التقارير الفرنسية الرسمية ومراسلات القناصل» 
أخحذ يركز على التوجهات السياسية للمسيحيين والمسلمين قِِ بلاد الشام عبر اختلاف 
التوجهات أو تقاربهاء وعبر المواقف المحلية من تركيا ومن الدول الاوروبية ومن مشاريعها. 
وتتأرجح هذه التقارير بين الرهان على الوجود المسيحي كعنصر كسب لفرنسا في سورياء وبين 
الرهان على عداء المسلمين العرب للاتراك» وضرورة عدم التخلي عنهم كي لا يتوجهرا نحو 
بريطانيا في طلب مساعدة «حركتهم الاستقلالية» في حال قيامها. ويحمل تقرير .36) 
(001102016 وكيل «قنصلية فرنسا العامة» في بيروت هذه الوجهة في تحليل المواقف» مع مبالغة 
واضحة في التأكيد على موقف المسلمين المعادي للاتراك» وفي ابرازه هذا 0 
عربية انفصالية)». يقول: «عنصران يتوزعان سكان البلادء العنصر المسيحي والعنصر المسلم العربي. 
يتعارضان ديئاً ونزعات» ولكن شعوراً مشتركاً ينزح لتوحيدهما هو العداء المتزايد للهيمنة التركية](5؟١2.‏ وبعد 7 
يميز بين عامة الشعب من المسلمين «المعارضين لأي فكرة تطور»ء وبين الطبقات «المستنيرة 
والموسرة» منهم. يلاحظ تحولاً في موقف الفئات الأخخيرة من الدولة من جهة؛ ومن أوروبا من 
جهة اخرى. وأساس هذا التحول كمايراه (ع5لمم 1ه 02) اقتصادي. يقول: «ان مثل تونس والجزائر 


ومصر يدعو المسلمين الموسرين ويخصوصاً ملاكي الأراضي الى التفكير . لقد اصبحوا يدركون أن ادارة اجبية 
وحدها بإمكانها أن تنقذ بلادهم من المخمول الذي رمتها فيه الادارة التركية» وأن ترد لها ازدهارها وقيمتها [. . 

بدا يطغى شعورهمٍ معاد الحقيقية تدرب يجيا على وساوسهم الدينية» واذ!ا تظاهروا أمام لي 00 
والتصلب» فإن عدداً كبيراً م: منهم دون أن يتمنى جهراً الاحتلال الاجنبي كما يتمناه المسيحيون» يعتبره مصدر غنى 
وفير ويؤيده أوعلى را ا 


غير ان هذا التحليل يصطدم بمشكلة طريقة استمالة الأعيان المسلمين الى فرنساء يقول: 
«ان قرب مصر والعلاقات الوثيقة الموجودة بين البلدين لم تغير حسب رأبي وبشكل ملموس ميول اخواننا في 


زفضنة المصدر نفسه, ج /ا١١»‏ ص 7ا5. 

(8؟1) المصدر نفسه. ج/ا١21‏ ص 48 . 

(19) المصدر نفسه, ج/ا211 ص 20» بيروت» تشرين الثائي / نوفمير؟1911. 
)١149(‏ المصدر نفسه؛ ج /ا١1)‏ ص 717-571 


حل 


الدين» والعائلات الكبرى الارثوذكسية المذهب في بيروت باسطناء عائلة ثابتء هي مقلّدة للانكليز أكثر من 
كونها محازية لهم. أما الامر فمختلف تماماً بالنسبة الى العنصر الاسلامي, قالمسلمون العرب الذين تعبوا من 
الحكم التركي» ولكن ما زالوا يعارضون حكم الامة المسيحية المباشرء لا بد وأن يتجهوا بكل بساطة نحو مصر 
أرض الاسلام التي يحكمها أمير من عرقهم (1266) ودينهم ولكن بإدارة اوروبية)(41١2,‏ 

وانطلاقاً من تأكيد أهمية هذه الحركة الانفصالية» وبغض النظر عن الدولة الاجنبية التى 
تتوجه نحوها قوى هذه الحركة يؤكد (0011108016) ان سوريا هى ثمرة ناضجة بمتناول الذي 
يرغب في قطفهاء واذا لم ننتيه فإنها سوف تنفصل عن الاصل العثماني في مستقبل قد يكون 
قريبا لتسقط على أرض الجيران5؟ "© . 


والواقع أن الحملة الاعلامية الانكليزية كانت تضحم اخبار هذا المشروع في محاولة 
لاستمالة المسلمين الى فكرة «الخلافة العربية». ومن هناء فإن الرهان الذي يضعه 
(ع207هانامت )على (التسابق »من أجل «قطف الثمرة» يصطدم بمأزق انقسام «الحركة الانفصالية» 
(على حل تعبيره) بين اتتجاهيها المسيحى والاسلامي . فقد خلقت هذه الدعاية الانكليزية في 
الأوساط المسيحية السورية المقيمة في مصرء وبالتحديد في الاوساط المناصرة لفرنساء توتراً 
سياسياً يكشفه وزير فرنسا في القاهرة (265:820 .ه) . ففي رسالة بعثها في 10 تشرين الثاني / 
نوفمير عام الى الخارجية الفرنسية يصف حالة «انصار فرنسا» في القاهرة: بعد أن أثير 
هؤلاء بأخيار مشروع ربط سوريا بمصر واخبار «الخلافة العربية» واحتمال رحلة كتشنر الى 
سورياء يقول: «ترامى إلى من جهات ثلاث [لا يسميها] أنه طرحت فكرة تدبير اغتيال أحد العملاء الفرنسيين 
في سورية لاجبار فرنسا على التدخل6. كما يشير أيضا إلى ١‏ أن لبنانبي القاهرة اجتمعوا مساء أمس وتقدموا في 
صباح هذا اليوم يستفسرون إذا كان بإمكانهم الاعتماد المطلق عليناء وإلا فإنهم سيقررون اللجوء إلى الانقلاب 
وإلى اعلان انفصالهم النهائي عن تركياء ووضع انفسهم تحت الحماية الجماعية لأوروياع 2١19‏ . 


ويتنبه بعض الدبلوماسيين الفرنسيين للنتائج التي تترتب على سياسة فرنسا في حمايتها 
للمسيحيين على موقف المسلمين . وتقرأ ذلك في رسالة القنصل الفرنسي العام (60هدا00) في 
بيروت بتاريخ ‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 21317 يقول: «ان المسلمين يخشون في حال سيطرة 
فرنسا على البلاد أن تؤدي تقاليد هذه الاخيرة في حمايتها للمسيحيين الى اضعاف المسلمين وجعلهم في وضع دون 
وضع محمييهاء فإن عداوتهم للاتراك كعرب لا تنقص من كونهم مسلمين. فلذلك يطلبون من بريطانيا أن يكون 
على رأسهم كما هو الحال في مصر أمير من دينهمء وكذلك يطلبون منا أن نكن للاسلام ولعاداته مزيدا من 
الاحترام»(44١2.‏ ويعرض القنصل الى اهم مراكز هذه الحركة الاسلامية السياسية في سوريا 
وبعض اسماء من يمثلها. يقول: ليس لهذه الحركة اهمية كبرى في بيروت. في حين انه يمكن 


)١51(‏ ويذكر القنصل تبر ترامى اليه بوجود لجنة تشكّلت سراً في مصر للقيام بالدعاية لهذا المشروع 
وبوجود شخصيات في سوريا تقود هذه الحركة. منهم: سليم على سلام» محمد وأحمد كرد علي. عزت 
الجنديء عبد الغني العريسي . المصدر نفسهء قنصلية بيروت. 

. 18 المصدر نفس ج /ا١١اء ص‎ )١57( 

(147) المصدر نفسه. ج /1117. صن 4/اء القاهرة: 15 تشرين الثاني/ نوفمبر1417. 

.1١1١-5 المصدر نقسه. ج8١١2 ص‎ )١55( 


؟ 


أن تكون أكثر انتشاراً في دمشق » حيث ذكر لي بعض اسماء من يدعو لها بحماس» ومن هؤلاء : 
شفيق بك المؤيد. عضو سابق في «مجلس الدين العثماني؛ ثم نائب في البرلمان» شكري 
العسلي . نائب سابق» محمد كرد علي » مذير تحرير جريدة والمقتبسىقء عبد الوهاب 
الانكليزي (قاثمقام سابق)2)0150. 

ويدعو (اءوداه©) الى رؤية ابعاد «المسألة السورية» تبعاً للخصوصيات المحلية من جهة» 
وعلى قاعدة «ماذا تريد فرنسا» من هذه المسألة بالذات؟ يقول: «من الملح أن نحدد مدى حجم 
المسألة وان نرسم خطأ واضحاً لسياستنا. فإذا كنا نرغب فقط بالحدود الواقعة بين طرابلس وصيدا بين البحر 
والسلسلة الموا اجهة للبنان [مةنآ ناصه]ء يمكننا وبحق أن نبادر بالمطالبة بذلك باسم حمايتنا للمسيحيين الذين 
يشكلون اكثرية في هذه المنطقة. وبالتالي. أن نحصل على تظاهرة في مصلحتنا مبررة ومفيدة؛ تبدأ من العريضة 
حتى العصيان. أما إذا كانت الحدود التي نرغب بها ينبغي أن تضم مناطق أوسع فكل شيء يتغير» وينبغي في هذه 
الحالة أن نتقرّبٍ من الرأي العام المسلم الذي تشكل دمشق مركزأ له» وذلك دون أن ننسى انه في اطار هذه الفرضية 
نفسها يبقى تقدير (001110805©) صحيحا: ومن يصل أولاً يستقبل بصورة افضل»22 2١5‏ , 


ويذهب نائب قنصل فرنسا في طرابلس (الشام) إلى أبعد من هذا فيقترح على وزارة 
الخارجية في ١١(‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ؟111) أن تتبنى وسياسة اسلامية؛ واضحة لدرجة 
مساعدة المسلمين في اختيار «خليفة لهم119) فهىقى أذ ينطلق من وصف موقف مسلمى 
طرابلس من الحرب الايطالية ‏ التركية يرى أن الانتماء الديني يبقى غالباً لدى العربي المسلمء 
وأن الموقف من الدولة العثمانية (ارتباطاً أو انفصالاً)» يتوقف على صموذة هذه الاخيرة وقدرتها 
على الرد على مشاريع احتلالها وتفكيكهاء لكن دون أن يعدّل ذلك من الانتماء الديني . يقول: 
وان الانهيار السريع لتركيا في أوروياء احدث لدى السكان المسلمين في طرابلس كما لدى السكان في بقية 
الولايات في تركية الاسيوية تخيراً كان ينبغي أن ننتظره» فكانت المقاومة البطولية التي أبدتها فرقة تركية صغيرة في 
ليبيا فأفشلت خلال عام كامل تقدم القوات الايطالية» قد خلقت عند الحربي المسلم شعوراً عميقاً بالتعصب يشبه 
شيئاً من الوطنية» فكان فخوراً بعثمانيته» بيد أن هزيمة الجيش العثمائي أتت اخيرأً فعدّلت كلياً هذه الوطنية» 
فالعرب يتذكرون الآن أنهم قبل أن يكونوا عثمانيين هم عربء وان المهزوم اليوم» كان هازمهم في الماضي 6 
ويستنتج : «ان فرنسا يمكن أن تكون أكيدة من حسن استقيال المسلمين لها إذا ما وعدت باحترام عقائدهم 
وبمساعدتهم » وفي الحالة التي ذكرناها في اختيار خليفة لهمع(44 0 

فهل ستنجح فرنسا في «سياستها الاسلامية) هذه؟ أو بالاحرى هل ستستطيع أن تمارسها 


فعلاً وهي حبيسة واقعين تاريخيين؟ أولهماء واقع ان بريطانيا هي التي مثّلت تاريخياً ومنذ بدأت 
تطرح مشاريع التدخل في شؤون السلطنة العثمانية ومشاريع تقسيمها «السياسة الاسلامية»؛ 
انطلاقاً من موقعها في الهند ولاحقاً من مصر وشواطىء الجزيرة العربية. انه لمنذ أمد بعيد 
وبريطانيا تمارس ا الدفاع عن «وحدة الدولة العثمانية» في وجه مطامع روسيا وفرنساء 


.17-1١ص المصدر نفسه. ج2118‎ )١44( 

37١ ص‎ »1١18 المصدر نفسه, ج‎ )١153( 
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ليك 


وتسعى لتتحقيق سوق اسلامي عالمي واسع يمتد تحت سيطرتها من الهند حتى مصر. وفي 
المرحلة اللاحقة كانت ألمانيا قد تبنت مع انطلاقتها الاقتصادية الكثيفة الواسعة هذا «المشروع 
الاسلامي» الذي توافق أيضاً مع سياسة عبد الحميد. 


ثانيهمال واقع ان فرنسا هي التي مثلت تاريخياً ومنذ الحروب الصليبية سياسة الحماية 
للكاثوليك في الشرق. وان تدخلها في عام تم على اساس هذه | الحجة. وانها استمرت 
حتى حيله تمارس عبر تدخل حكومتها وسفرائها وقناصلتها اشكالا مختلفة من الحماية 
للمسيحيين الكاثوليك والموارنة . 

كيف سيتم إذاً اقناع المسلمين ب «السياسة الاسلامية» الفرنسية؟ كان هذا بالذات مأزق 
فرنسا من منافستها ل «المشروع الانكليزي»: ربط سوريا بمصر كاحتمال يجيب عن نزوع 
الاعيان المسلمين والمالاكين الكبار لممارسة سلطة تكون امتداداً لسلطتهم في العهد العثماني ء 
هذه السلطة التى ضعفت فعادوا فاسترجعوها من خلال التنظيمات نفسهاء وفي العهد الدستوري 
يحاولون تأكيدها من خلال «اللامركزية» هذا فى حين كانت فرنسا عبر كل أجهزتها وقنصلياتها 
تدعم مطالب الكاثوليك والموارنة في اطار نظام الملل العثماني والامتيازات الاجنبية . وكان 
هؤلاء بشكل عام وعلى صعيد التحرك السياسي والفعالية الاجتماعية» اما تجار مدن استعملوا 
شبكة التبادل التجاري بين السوق المشرقي وأوروبا (شرائح من الروم الكاثوليك والارثوذكس 
خاصة)2'437. واما فلاحين ريفيين انفكت علاقتهم الانتاجية بالمقاطعجيين المشايخ » 
وانخرطوا في عملية انتاجية تلبي حاجات السوق الصناعي الاوروبي (صناعة ليون في 
حالة الموارنة) » ثم اندجوا وكتلة سياسية» تحت زعامة الكنيسة المارونية( م 

هذا الواقع يعني أن توجهات سياسية مختلفة برزت لدى هذه الفئات» وتكونت بالتالي 
لديهم استعدادات وتمعّلات مختلقة للمشروع السياسي المرتقب. والذي سيكون بديال للدولة 
العثمانية0 09 , 

ليس هذا فحسبء بل ان صراعات اجتماعية أيضاً كانت تتولد فى المناطق المختلفة التى 
توجد فيها طوائف مختلفة ومواقع في الانتاج متضاربة ومتقاطعة مع الانتماء الطائفي؛ مما كان 


)١1584(‏ يمكن استعراض اسماء هله العائللات في اللوائح التي نشرها (550ناه1(160) بأسماء عائلات التجار 

في بيروت: عتتعمتومس] بطخجدهعوء1) اطاط به اء عأجرك نت عأمى هآ ع0 عأ7اسل4 :1*1 ,وذكتامعنادآ وماكة 0 

.5 - 233 .مم ,(1913 ,عسوتامطاق 
قارن أيضا: محمد رفيق التميمي ومحمد بهتجتء ولاية ببروت (بيروت : مطبعة الاقبال» 5) ج كاء ص 
2817-68 والحكيم ء سورية والعهد العثماني» ص 40-65. 

)16١(‏ شكلت هذه المسألة من الموضوع حقل البحث الرئيسي الذي قمنا به في كتاب: كوثراتي» 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لينان والمشرق العربي» 185٠‏ 1470: مساهمة في دراسة أصول 
تكوينها التاريخي؛ بخاصة ص 44-864. 

.11١5-1١ا/ قارن فيما يخص. جبل ليئان: المصدر نفسهء ص‎ )15١( 


دنا 


يلزم فرنسا المتمثلة في «الوعي الجماعي» صديقة ومحامية(؟*'2 ان تتدخل في كل هذه الامور 
لمصلحة قوى سياسية محددة ومواقع في الانتاج معينة . كدعم قوى متصرفية الجبل فى 
مطالبها: فتح مرفأ جونية» التدخل لتحسين النظام الاسابي والحد من صلاحيات المتصرف. 
العمل على ضم سهل البقاع. . . الخ(107©. 

وهكذا يعبر المأزق الفرنسي عن نفسه في الحيرة بين منافسة «المشروع الانكليزي» 
ومتطلياته السياسية نحو المسلمين» وبين سياسة الحماية ومتطلباتها تجاه المسيحبين. ففى حين 
يتحدث تقرير دبلوماسي فرنسي عن «مساعدة المسلمين في اختيار خليفة لهم» (11 كانون 
الأول/ديسمبر عام 917١)؛‏ يتحدث تقرير آخر مرسل من نيابة قنصلية طرابلس بتاريخ 0؟ 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1417. عن اوضاع المسيحيين في عكار واضطهاد السلمين 
البكوات لهم يقول (550ناهمها8) وكيل نيابة القنصلية : دان التعصب الاسلامي الذي يرافقه دائماً في هله 
المنطقة روح السلبء قد غدا أخطر من أي وقت مضى بعد أن هيجته اخبار الحرب» وأن أعمال القتل ونهب 


الممتلكات تضاعفت وهي ترتكب ضضد المسيحيين المروعين الذين لم يتجرأ أحد منهم على الشكوى للسلطات 
خوفاً من أعمال الانتقام»» ويضيف (0550ا01ع0ا10) مستعيدا دور «الحماية» بصيغتها التاريخية : دان هذا 


الشعب الذي كبت شكواه مدة طويلة من الزمن قد تجرأ على رفع صوته, يشجعه في ذلك وجود ممثل أمة يعتيرها 
حاميته الوحيدة ويرجو سيطرتها من كل قلبهع(؟؟١),‏ 

ان السياسة الفرنسية بقيت رغم تنبيه بعض الدبلوماسيين الفرنسيين الى نتائجها على تأزيم 
العلاقة بين المشروع الفرنسي في سوريا من جهةء والمسلمين من جهة ثانية» بقيت تسير في 
خطها العام في وجه الحماية الطائفية: وحتى عندما قامت حركة المعارضة العربية في بعض 
المذن السورية ولا سيما في بيروت تطالب بإدخال اصلاحات ادارية ومالية الى ولاياتها على 
قاعدة اللامركزية (حركة بيروت الاصلاحية)؛ وتضم في صفوفها عناصر مسلمة ومسيحية في آن 
واحدء بقيت العلاقة بين فرنسا والاطراف المسيحية في المعارضة علاقة ذات طابع «خاص». 
فمسيحيو الحركة انفردوا ذ فى التوجه نحو فرنسا وصاغوا ‏ كما لاحظنا ‏ مطالب خاصة. وكتب 


القنصل الفرنسي تعليقاً على مذكرة الوفد: «وتشكل الوئيقة شهادة اخرى على التعاطف العميق الذي يشد 
الينا مسيحبي هذه المنطقةع كما أنها تدل على مبلغ التأثير الذي احدثته في نفرسهم الوعود الصادرة عن فرنسا وعلى 


(127) هذا التعبير هو عنوان كتاب الأب: بيار غالب. فرنسة صديقة ومحامية (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية, 4 197). 

(197) انظر مذكرة الطائفة المارونية الى الرئيس الفرنسي (254دفه2) في ١‏ كانون الثاني / يناير '1911» 
حيث تطالب الطائفة بمزيد من الحقوق والامتيازات للجبل؛ فيقول: «سيكون ملحأ ارجاع سهل البقاع الصغير 
الواقم الى جرب هذا الجبل» وكذلك المعييسرة الواقعة الى الشمال. . . ومن الملح ايضا تعديل حدوده الطبيعية 
بإعادة بعض القرى الواقعة على سفحة. رفني تشكّل جزءا لا يتجرا 
هن أرضه والتي ألحقت اعتباطاً بولاية دمشق. . . أن اللبئانيين يطالبون بإصلاحات جدية ومفيدة للبلد. وإذ 
يتوجهون إلى فرنسا الحامية الكريمة للنتان من أجل خماية نص لسع الحيوية السياسية والاقتصادية؛ يعبّرون عن 
رغباتهم المنطقية والمحقة». 

.م ,119 .701 قأناو7لا1 :كعلاولاها«ماراك ععسفاععق ,لظا ضاة 

(165) عل للمفمقع انامممء برأمو ناه .311 تأممم] ة 5تهجوسة) )و لناقممء ععال؟ نال أممرعع , مككنا0 نالآ .1/1 
3 - 29 .م ,118 .01ل ,.لتط1آ توصل ,1912 عتطمعهمم 25 ع1 ,ل(عتدرة) أأممةن]" ,طامحرعظ فععمورر 


رخالا 


مدى عظيم الآمال التي ولدتها لديهم)( 23١5‏ , 

وعلى موازاة هذه السياسة, يبدو أن الدبلوماسية الفرنسية لاسيما المتمثلة بمكتب القاهرة 
(ععصوعء0)ظلت مشدودة الى مظاهر الحركة العربية الانفصالية» في سورياء وتراهن على 
احتمال فشل الاصلاح الذي يطالب به المسلمون وعلى احتمال ارتداد هؤلاء الى الموقف 
المسيحى » ومن هذه الزاوية بالذات نظر الوزير (ععصوئءط) الى مشاركة عضوي حزب 
اللامركزية الادارية (اسكندر عمون وعبد الحميد الزهراوي) في اعمال مؤتمر باريس . فهويأمل 
أن يؤدي فشل المطالبة بالاصلاح الى المطالبة ب «نظام التنفوذ الفرنسي» 406 عمنع86) 
(عكنقجهة] ععدع نالكسة”.آ يقول :«ان عضوي لجنة اللامركزية 00 ية المكلفين بالذهاب إلى مؤتمر باريس 
هما اسكندر يك عمودت وعيد الحميد الزهراوي» وكلا الاثنين معروف في وزارتكم» الاول هو مسيحي ماروني » 
رئيس لجنة اللبنانيين في القاهرة وقد صرح في العديد من المرات اوضح التصريحات لصالح فرتساء انه اخوداوود 
بك عمون الذي استقبل في العام الماضي من قيل السيد (6نةعتدذه2) في باريس ٠»‏ والثاني هو نائب لصريد 
السابق» الذي كلمت سعادتكم عنه في رسالتي المؤرخة في ه١1‏ نيسان [ابريل] 1١917”‏ رقم 180 والذي أعلنت عن 
ذهايه إلى سورية منذ عدة أسابيع » ولكنه بقي في القاهرةٍ من أجل ذهابه المحتمل إلى المؤتمر العربي تحديداً ان 
الانطباع الذي تركه النقاش معه والذي أرسلت لك تقريراً عنه في الرسالة التي سبق ذكرها يؤكد كل المعلومات التي 
جمعتها عنه» ان رأي الجميع بعيد الحميد الزهراوي هو أنه رجل شريف وصادق 03١599‏ وأنه يريد خير بلده بكل 
احلاص : لقد اقتئع أن النظام التركي قد أصبح وسيصير شُوْماً على سورية إلا إذا حصلت اصلاحات لا يمكن التأمل 
بتيلها على كل حال من الباب العالي, أنه يأمل إذن لسورية في المستقبل بنظام يبرهن له على أنه الأكثر صلاحية 
لارجاع الازدهار إلى يلذه . واعتقد أن عبد الحميد الزهراوي ء حتى ولو كان قراره النهائي لم يؤخذ بعد يميل إلى 
التفكير أن هذا النظام هو نظام النفوذ القرنسي . ان اختيار هذين المندويين هو مرضنٍ إذدت» وغداً يسافران من 
الاسكندرية إلى باريس)(2354 , 


هذاء بيد ان دبلوماسيين فرنسيين آخرين يتنيهون إلى خطورة هذا المأزق الذي تتجه 

نحوه قنصلية بيروت» ووكالة (معتمدية) القاهرة في تركيزها على دعم المسيحيين أو على 
تضخيم أهمية «الحركة العربية» وأفقها الانفصالي عن الدولة العثمانية» ونقرأ في ذلك تغريرا 
مستقلا مطولا لاحد مستشاري وزارة الخارجية الفرنسية اندريه دوبوسك (و5هط21 6ل م2151()4) 


34. .7/01ا,.1010 نكمقل ,1913 كتقمد 18 عل , ماغمعزعظة ععصوعظ عل لقنفمقع اناقدمء رأععده0‎ )١26( 
120,8. 9 . أنظر معالجة هذه النقطة قي السياق السابق من هذا الفصل‎ 

فك 4 هكذا وردت والمعروف أنه نائب حماه. 

(1617) الواقع ان عبد الحميد الزهراوي كان يطرح مسألة العلاقة بالغرب في جانبها الحضاري والثقافي 
اليبحت. ويدعو للأخذ عن اورويا وطلب مساعدتها ويغفل الجانب السياسي في هذه العلاقةء فكان يقول: «ان 
اوروبا ليست هي الغول وانما الغول سوء الادارة وفساد السياسة. ولوكانت أورويا هي الغول لما ساعدت دولتنا 
بشيء». انظر نخطبته في المؤتمر العربي الأول بعنوان: (تربيتنا السياسية» ص78. 

1/1. معمتؤكلة دعل عكتستمرعا ععمع لاععئء مهد .84 ف عام بروظ دع ععمور] عل عماكتمتهم ععموأاع‎ )١58( 


٠01. 121‏ بعفلاو م1 01165 ]انكل كمنفء بق ,.*15.1.لل.]8 :صقل ,1913 تقص 23 رععنه0 عا رمممغعمدسة 
.0 - 99 .مم 


)١١9(‏ كلف من وزارة الخارجية بمهمة ة استطلاعية في سوريا ومصرء وقد جاء في مقدمة التقرير: ولقد 
شرفتموني بان عهدتم الي بمهمة غايتها المراقبة المحلية لمدى النفوذ الذي اكتسبته بعض الدول في سورية - 


>33 


وقد جاء سوريا في مهمة استطلاعية. فكتب تقريرا مفصلا في عدة موضوعات . وحول موضوع 
الحركة العربية يقول: «أصل إلى دراسة مسألة ألقت عليها الاضواء حوادث قريبة العهد حصلت في بيروت» 
وأعني التظاهرات المعادية للاتراك التي قامت في شهر نيسان [ابريل] المنصرم والحركة العربية في سورية؛ أولاً 
يجب أن نتجنب تعظيم الوقائع لأنتا بتنا نعرف الآن ما تقتصر عليه ان بعض الافراد السوريين أو اللينانيين الذين 
يهمهم تعظيم أهمية هذه الحادثة لم يتورعوا عن تنفيذ مراميهم اما في الصحف المحلية أوفي الصحف الاجنبية» اذ 
رأوا انهم لمحوا فيها ما ينذر بثورة عارمة في سورية» وكذلك بنهاية النظام التركي الاكيدة» وواجب اورويا أن تتخذ 
موقفا من الصراع الذي سوف يبدأ بين المجالس('١١)‏ والسلطة)20730, 2 


مقتطفات من نصوص التقرير تفيد في أمرين: أولهماء في استرجاع سياق ما حدث بعد خفوت 
الوهج الذي أوحاه للدبلوماسية الفرنسية المحلية. ثانيهماء في تقديم وخطاب دبلوماسي» 
فرنسي جديد سيكون له فاعليته في المنهجية السياسية الفرنسية تجاه سوريا في سياق الحرب 
الأولى ومرحلة ما بعدها. يقول (و5هطن2): «بالتأكيد لا شيء يسمح بإنكار امكانية حصول حركة عربية 
في المستقبل» أما الحجة التي يرتكز عليها الذين يظنون أنها وشيكة الحصول فهي وجود المسلمين والمسيحبين في 
اللجان العربية بالقاهرة وبيروت وسواهماء إلا أنه من المؤكد أن هذا الواقع الأكيد لا يشكل معياراً لقيام الحركة 
المذكورة» ان الوهم المؤقت الذي أوحت به عقب اعلان الدستور وحدة المسلمين والمسيحيين الظاهرية قد تلاشى 
أمام مذايح أضنة(؟7١2.‏ والسؤال هل أن هذا الوهم سيعود إلى الظهور مع الحركة العربية التي قامت في الوقت 
الحاضر؟ لقد تسنى لي في القاهرة وبيروت ودمشق أن اطلع على الآراء الحميمة التي باح لي بها بعض المسلمين 
الذين يحتلون مراكز مرموقة» فلقد صرح لي هؤلاء ببساطة أن الوفاق مع المسيحيين يبدو في نظرهم ضرورياًء لآن 
المسيحيين هم أذكى منهم وخصوصا أكثر ثقافة منهم» وبالتالي فهم أجدر في اظهار مطاليتهم الخاصة . ومن جهة 
أخرى. صرّح لي مسيحيون اعضاء في المجالس بآنهم لا يرجون من حركتهم نفعا عملياء وأنهم لا يهيئون عن 
طريق انضمامهم إلى صفوف المسلمين إلا إلى تدخل فرنساء وقضلا عن ذلك. فإنهم أي المسيحيينخلافالما 
يعتقده المسلمونء يرون أنه ليس بإمكان سورية أن تحكم نفسها بنفسها إلا أنهم يتجنبون مواجهة المسلمين 
بذلك:737١2.‏ ويضيف: «لقد اعترف لي بعض المسيحبين بأنهم لا يهتمون بالإصلاحات التي تحصل في 
سورية كما قال لي المسلمون الشيء نفسه عن المطالب اللبنانية» لقد حدثوني عن الضم والحماية والاستقلال. 
الذاتي والمملكة المستقلة. حتى أنهم حدثوني عن الجمهورية) ويبدوآن الفكرة الانفصالية لا تخيف أحداء وإذا 
بدا أن النخبة الاسلامية الموجودة في اللجان تريد أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا الانفصال: فلأنها ترى الحكمة 
في هذا الموقف أمام ولاء الشعب المسلم» وربما أمام الرأي العام الخارجي» . ويضيف: «لن اعزو إلى كل هذه 
الأمور أكثر ما تستحقه من أهمية إلا أنه يكفي أن تكون قد جرت على الالسئة حتى يصبح من اللنائز لمن طرقت 
سمعه أن يلقي شكأ حول مدى الاتفاق» وأن بعض اعضاء المجالس من المسيحيين يعتمدون على سخائثنا 


> وفلسطين» ومن ثم البحث عن الوسائل العملية لمكافحته» كما نصحتموني في الوقت نفسه بأن أحلل بقدر الامكان 
اهمية الحركة العربية» ثم انكم اجزتم لي اخخيراً ابداء الرأي حول المستقبل الذي يننظر عدداً من مشاريعنا القائمة أو 
المنوي اقامتها في المناطق التي علي زيارتهاء . 
.3 مندز 30 ركمو" ,170 - 137 .مم ,122 .أه؟ .110 ,. افك 
)١11١(‏ يقصد مجالس الادارة التي شاركت في وضع المطالب الاصلاحية في الولايات. 
)١111(‏ المصدر نفسه. ج ؟١١‏ ع ص .1١1١‏ 
[فتدلة قامتِ هذه المذابح ضك الارمن, وقد جرت في الفترة 1895-4ا. انظر: 
عدغ 2 ,ع1 انه سعط عل قاثهما به ثناوكباز ممواره كا كتباوع4 مندرف سرصم ".1 عك ع«أماكة! رمذتز0 هسدع لدد2 غصمع]1 
.8 - 346 .مم ,(1964 ,مقتاعسصدة .8 تكمة2) .لع 
05 .م ,122 .701 ,.لأطآ ,.8.1.ش.ة 


تيا 


للحصول على مراكز تدر عليهم ربحاً مادياً وذلك لقاء دعايتهم وحسن خدماتهم 1١40)‏ , «بالاضافة إلى ذلك فإن 
الجمهور لم يقتنع بتاتاً باراء المجالس وكثير من المسلمين يتمنون استمرار الوضع الراهن مخافة أن يعلوشآن 
المسيحيين عليهم في ظل نظام ليبرالي كما نشرت ذلك بعض الجرائد»» ويستبعد (1016059) أن تنشأ في 
القريب العاجل» حركة عربية متجانسة وقوية ف «اختلاف الطوائف ليس الأمر الوحيد الذي يشق في الواقع 

صقوف العرب [. . .]» فإن اناد أي ها للعرت كال نوي تجار امسن لعا رب ل ل 
تكشف عن مظاهر شديدة التباينء كما أنه لا يمكن اجتيازها اجمال إلا بصعوية. ولا يعيش فيها السكان الا 
جماعات صغيرة منفصلة الواحدة عن الآخرى ولا تشكل مجموعة وطنية» ان الاشخاص الذين اتحدوا لانشاء هذه 
الحركة يشكلون فيما يبنهم صورة مختصرة لهذه التجزئة, ولا نعتقد أن الأمر قد يكون عكس ما تقدم22"*0. 
ويضيف: «ان العرب لم يصلوا بعد إلى تلك الدرجة من الترقي. حيث العواطف والطموحات تذوب في طموح 
واحد مشترك هو خلاص اليلد اناثمة كبرياه عائلة جذا فى الخط الممير للاضلاق العربية ٠‏ تدفع كل وأحد منهم 
لاعتيار نفسه متفوقاً على اقرانه» وتجعل كل تحرك مشترا ك أمرا مستحيلاٌ. وإلى جاتب الكبرياء الفردية هناك عند 
العرب كيرياء جماعية وكيرياء العائلة والقبيلة وما يمكن تسميته ب «الديانة الصغيرة». ذلك أن المسلمين 
والمسيحيين ينقسمون إلى اتباع طقوس مختلقة 2 ة» ويبدو في هذه الظروف أن حركة جماعية ليست وشيكة الوقوع. 
وإذاما نظرنا عن قرب إلى الحركات اي حصلت حتى ال في اباد اعربية لاحن أنه لا تطبق في أي نقطة. 
فالاسباب التي أدت إلى نشوا مها متنوعة جداً ونجهد بدون جدوى لاعطائها طابعاً وحدوياً ليس فيها . ولكن هذا لا 

يثيت مجددلء اس دن الأوان ب «الحركة العربية» أمر يستحيل حدوثه أبدأم 201770 , 


هذا الوصف الذي يقدمه التقرير وبغض النظر عن مدى الصحة أو الخطأ على صعيد 
الاستنتاج السياسي وطريقة فهم الانقسامات العربية داخل سوريا وخارجها. يمثل معطى من 
معطيات السياسة الفرنسية في طريقة قهمها التركيب الاجتماعي والسكاني للبلاد»ء واشكال 
التعاطي مع عناصر هذأ التركيب في المراحل اللاحقة. فهو إذ يقلل من أهمية ما سماه بعيض 
القناصل ب. «الحركة العربية) في المرحلة الراهنة. يستعيض عن غيابها في اقتراح سياسة عملية 
تجاه الطوائف أوما يسميه «الديانات الصغيرة» المختلفة من مسيحية واسلامية . 

لهذاء فهو يقترح حلولاً عملية لا تذهب باتجاه الحديث عن «الخلافة العربية»» ومزاحمة 
المشروع البريطاني (اتحاد مصر وسوريا) على أرضيته» بل باتجاه كسب «ود المسلمين» عملي 
والتركيز في هذا النهج على مدينة دمشق والبدء بكسب الصحافة الاسلامية أولا . ويقترح في هذا 
المجال تقديم اعانة مالية لجريدة «المقتبس» ») الدمشقية مشقية الي يرئسها محمد كرد علي . يقول : «إن 
هذه الجريدة الاسلامية هي احدى اشهر جرائد سورية في مدينة كدمشق ق وستقدم لنا مساعدة فائقة في هذه الفترة 
التي استطعنا فيها توجيه جهودنا نحو المسلمين» فيفضل هذه الجريدة وحدها ستخلق ونتعهد في صفوف العائلات 
الاسلامية الكبرى التي يتقولب رأي الآخرين برأيها شعوراً ودياً حيال فرنساء وهنا لا أتحدث فقط عن عائلات 
الامراء التي يجب ألا بالغ في تقدير تفوذهاء وهو لا يفوق ما لاكئرية العائلات العربية ألغنية من نفوذ» بل إنفي 
سآتناول كل هذه العائلات الغنية الكثيرة العددع(23077 , 


ويقترح أيضاً أن تكون الاعانة الموجهة الى جريدة «المقتبس» الاسلامية أكبر من تلك 


)١1754(‏ المصدر نفسه, ج177. ص .15١‏ (أ. دويوسك). 
(156) المصدر تفسه. ج 2117 ص؟7١1.‏ 

(177) المصدر نفسه. ج1117 ص 1617 . 

157 المصدر نفسهء ج ١75‏ »+ ص 1579167 . 


7” 


التي تقدم لجريدة (1+67©11) المسيحية ‏ وهبالنظر الى هوية صاحب «المقتبس»» يجب أن يترك هذا الامر 
يتصرف ممثلنا في دمشق الذي بفضل كثير من الحنكة والمعرفة العميقة بالانسان وبالامور الشرقية» قد تمكن 
سابقاً» كما امكنني الملاحظة؛ من كسب ود المسلمين حيالنا)170) , 


وتستقر دبلوماسية القنصلية الفرنسية في دمشق على هذا الخط في تعاملها مع مسلم 
سوريا: محاولة للاتصال بمحمد كرد علي محاولة التقرب من العائكلات الدمشقية النافذة» 
استمالة بعض الصحف الاسلامية. وتخصيص بعض المنح للطلاب المسلمين للدراسة فى 
جامعات فرنسا](ة79١), ١‏ 

ويبدو من خلال متابعة مراسلات قنصلية دمشق» ان دبلوماسية قنصلية دمشق سارت على 
هذا الخط في تعاملها مع الوضع السوري» فهي تتعامل معه على أساس تركيبه «الطوائفي»؛ 
وعلى أساس استمالة كل طائفة على حدة. ويعبر قنصل فرنسا في دمشق عن هذه الوجهة التي 
استساغها في عمله الدبلوماسي كطريقة في التعامل مع العمل السياسي المحلي وفهم اشكال 
تعبيراته واتجاهاتهء يقول : «يتزايد اعتقادي بأن الدين في الشرق هو حقاً أساس كل شيء» وبرأبي لا ينبغي 
هنا كما في كل مكان آخر المصالح المادية. لكننا مضطرون في آخخر التحليل الى الاعتراف بأن الدين يتدخل دائمأ» 
ويبدو ان المحافظ الاكثر تخلفا والثوري الاكثر تقدما والموظف المدني أو العسكري» والذي درس فى باريس كما 
الذي تثقف في برلين» يتصرفون جميعهم سواء كانوا مؤمنين أو أحرار التفكير (تكناعقمعم 5عءطئمة)» كما لم يعرفوا 
قط أي شيء أخر غير الكتب المنزلة)' "2 . ويضيف: «ومهما تكن ضرورة مراعاة الدين الاسلامي الذي تنتمي 
إليه الأغلبية الساحقة من السكان, فليس من رأبي التقليل من أهمية الدور الذي تلعبه بقية الاديان أو الطوائف سواء 
كل على حدة» أم بعضها ضد البعض الآخرء أم جميعها في مواجهة الحركة الاسلامية)(2331 , 


هذا النهج الذي تختطه قنصلية دمشق في عملها الدبلوماسي حيال تعبيرات العمل 
السياسي المحلي المحكوم دائما وفق هذه الرؤية بالموقع الديني والطائفي» سيشكل دليل 
العمل تجاه المجتمع السوري باعتباره مجموعة طوائف أو ديانات صغيرة ‏ على حد تعيير 
(ووهطندط) ‏ وستلاحظ تأثير ذلك على عمل البعئات العلمية وأعمال الخبراء الذين كانت 
توفدهم فرنسا إلى سورياء وعلى توجهات الاحتلال الفرنسي ثم الانتداب. 


(54ا) المصدر نفسف ج 21١7١7‏ ص16 . 

(114) يذكر القنصل الفرنسي في دمشق انه قام بمقابلة محمد كرد علي » وأنه يبحث عن طريقة مناسبة 
لتقديم الاعانة» ويختم رسالته: «ارجو معاليكم في الوقت نفسه أن يمنحني كما يفعل في بيروت مبلغا من المال 
يقتطعه من الاعتمادات الخاصة لأتمكن من الاستعلام تماما عما يجري في ولاية دمشق الواسعة» حيث تتحرك في 
هذه الفترة من الفوضى التي نجتازهاء أنواع شتى من العناصر المشاغبة من دروز مقيمين وبدو رخل» وحيث كل 
انواع الدسائس يحيكها عملاء انكليز وألمان ونمساويون وايطاليون» وحيث يتواعد مئة مبعوث انكليزي أو مصري أو 
مؤيد لحر كة الجامعة العربية («تكتطد:ة4 صة©)» . 

.49 .م ,120 .01؟ .1010 :قمعل ,1913 اند 7 غ1 رمقسدطق ععمةء1 عل لمفمقع تدحدمة 

)2 .23- 1 .مم ,124 .01ل .110 نقمول ,1914 معتربة] 19 عارمقسة] فععمدء1 عل لمتفمقع اتحدمة 


(171) المصدرنفسه, ج 2174 ص77 . 


إوحانا 


صحيح أن التطمين الانكليزي كان قد هدّا نسبياً من المخاوف الفرنسية التي كانت تثيرها 
علاقات الدبلوماسية البريطانية مع المقيمين السوريين في القاهرة والاسكندرية من جهة. لكنه 
دفع من جهة ثانية رجال الاعمال الفرنسيين الى تكثيف نشاطهم في سوريا في ستتي ما قبل 
الحرب» وذلك باتجاهين: توسيع النشاط التعليمي وزيادة التوظيف المالي. وضمن هذه 
المشاريع ربطت جامعة القديس يوسف بجامعة ليون» وقام بول هوفلان (مناءلان1] آنة2) الاستاذ 
يكلية الحقوق في ليون (:ه1امع11) مدير «الكلية المركزية الليونية) بمهمة تنظيم بعثة إلى سوريا 
ودراسة امكانية تأسيس «كلية حقوق» ومدرسة مهنية في بيروت. ولدعم هذه المبادرة اسس في 
عام 1111 «الرابطة الليونية لاتحاد التعليم العالي والتقني في الخارج؛» وقد ضمت هذه الرابطة 
الى جانب الاساتذة الجامعيين عددا من رجال الأعمال ولا سيما كبار تجار الحرير 04ه«عصد) 


(60نات 5أبامآ اع آع1101 . 


وكان أن افتحت كلية الحقوق في بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 
917١.ء‏ وأنيطت مهمة الادارة والتدريس إلى اليسوعيين بينما كانت جامعة ليون تشرف على 
التعليم وتقدم الشهادات1757) 5 

ووقق النموذج نفسهء افتتحت المدرسة المهنية التي كان ينبغي أن تسبق تنظيم «كلية 
هندسة) على صورة والكلية المركزية الليونية». وحدد موعدها في تشرين الثاني / نوفمبر عام 
6 (وطلب رئيس جامعة ليون من غرفة تتجارة ليون» المساهمة في تمويل هذه المدرسة 
المهنية التي ستخرج مهندسين ومساعدين محليين يعملون تحت اشراف مهندسي ومديري 
الاشغال الغرنسيةء ويذكر رئيس الغرقة بأن الليونيين «يملكون مؤسسات مهمة في هذه المنطقة: مصانع 
لحل الشرائق. سكك حديد مناجم, وتقرر الغرفة مبلغ ٠٠٠١‏ فرنك يتوزع بين دالموازنة العامة» و«موازنة الحريرة 
حيث إن المدرسة تلبى مصلحة عامة) 21739 , 


هذا التحرك لرجال الاعمال الفرنسيين مدعوماً بغطاء «جامعي»» شكل ركيزة المطالبة 
الفرنسية «الحكومية» بسورياء وعلى موازاته تشكلت لجنة رسمية «لجنة الشؤون السورية» 
مهمتها ان ترسم حدود سوريا. وتضع هذه اللجنة تقريرا يتضمن التحديد التالي : «أن الاراضي غير 
الواضحة لسورية ينبغي أن تحدد. ويبدو أن منطقة التفوذ الفرنسي التي نطلق عليها هذا الاسم (سورية) يجب أن 
تشمل ولايات: يروت ودمشق وقسما من ولاية حلب ومتصرفية فلسطين . ان حدود هذه المنطقة يمكن أن ترسم 
ببخط ينطلق من رأس الستخان (125]081ه) جنوبي خليج الاسكتدرون740١2,‏ ويصل الى حلب شاملا هذه الاخيرة . 
ومن هذه المديئة يمتد على طول الضفة اليمنى من الفرات. حتى النقطة التي ينعطف فيها هذا النهر فجأة نحو 


زهفية 304 .م «مكممنامةتعلما عمبكل دعقة8 دع[ :1919 مع عصلزة هل أء مملزيل» ,رعاللفعطة 

(17) هذه المعلومات مستقاة من : المصدر نفسه, ص ؛ ,7١60-١"١٠‏ 

(178) نلاحظ أن لجنة الشؤون السورية تضع عام الاسكندرون خخارج حدود سوريا المطالب بها 
بينما ستؤكد غرف تجارة ليون ومرسيليا خلال الحرب؛ كما سنرىء على الاسكندرون وكيليكية كجزء من سوريا 
الكاملة (6ل68:2)ماع2ا5). أنظر: 
- اراك كمضء فق .18.1 خ.لة توصقل ,1913 كعقم 9 ع1 ركعممعترزة مععتوائة معل ممتوكتصرهء 15 عل عامل 

.م ,701.119 ,اناو ”1 :ك5ملاو 
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الجنوب» شاملا بذلك المنطقة الساحلية وكل الداخل الممتد حتى المنطقة الصحراوية التى تقطنها القبائل البدوية 
المتمردة على كل سلطة . ومن تاحية الجنوب ترتسم الحدود بخط يذهب من معان الى غزة الى المرتكزات الرئيسية 
الاربعة للمتطقة المحددة على هذه الصورة. حيث يشكل لبنان الماروني قلبها هى : -حلب» بيروت. دمشقء 
القدس»(336) , ْ 


أما بشأن السياسة التي ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تسير عليها قي سوريا فتنصح - 
بعد أن كانت الاخبار عن التحركات «الاستقلالية» أو الانفصالية» قد هدأت فى سوريا بالموقف 
التالي : (ان الحكومة الفرنسية ليس لديها في الظروف الحالية اية مصلحة لاستعجال انهيار تركيا الاسيوية» 
فموقفها من سورية يجب أن ينبع بصدق من مبدأ تمامية (71]6ع106) الدولة العثمانية: وأن لا يستهدف أي كسب 
توسعي في الأراضي 2377© الا أن الللجنة تستدرك: ولكن إذا لم تكن لسياستنا السورية طموحات» فينيغى أن 
تكون سياسة حذرء لذلك يجب أن نبذل الجهد ليس فقط لضمان انقاذ (تركتنا) المعنوية والمادية التي كسيتاها في هذه 
المناطق عبر جهود طويلة . ولكن لتمتين وانماء انجازنا كي نكون في مستوى التحرك حين اللزوم 9977  ,‏ 


ولم يقدر لسياسة الحذر التي تدعو اليها «تجنة الشؤون السورية» في وزارة الخارجية 
الفرنسية أن تستمر طويلاء فانفجرت الحرب العالمية الأولى لتعطي للسياسات الدولية ومن بينها 
السياسة الفرنسية» ابعاداً جديدة للتحرك الموعود» سواء في اطار المنطلقات التي بدأها كتشتر 
في القاهرة مع الامير عبد الله؛ أم في اطار الارشادات التي يقدمها (و5هطن©) للسياسة الفرنسية 
حول: التركيب الطوائفي والقبلي لسوريا وضعف الرهان على وحركة عربية» مستقلة موحدة. 


خامساً: استنتاجات : من نظام الولايات في مرحلة التنظيمات 18554 
إلى نظام الولايات الجديد في العهد الدستوري 19117 


كان الاتحاديون؛ وبعد عودتهم إلى السلطة أثناء انهماك الاصلاحيين العرب في سوريا 
بإعداد اللوائح الاصلاحية في بيروت ودمشق وملاحقة المطالب على أثر مؤتمر باريس» قد 
وعدوا بإصدار قانون جديد للولايات. وكان أن صدر هذا القانون في حزيرانت/ يونيو عام 
41 ولم يكن ليحمل أي أمل بالنسبة إلى مطالب الاصلاحيين. بل على العكس جاء 
القانون» وعلى نقيض امالهم في توسيع صلاحيات مجالس الادارة المحلية في الولايات. فهو 
يوسع صلاحياتٍ الوالي التركي الى حدود سلطات شبه مطلقة في شؤون علاقته بمجلس 
الادارة*23, إذاً كان الاتحاديون مصممين على المضي في سياسة تشديد مركزية الحكم على 


(11/4) المصدر نفسه ج 1194 ص7١7.‏ 

(1) المصدر نفسه. ج .1١9‏ ص؟ 5١‏ . 

(10/7) المصدر نفسه, ج 119)» ص 75١١‏ . 

يمدة انظر المواد المتعلقة بصلاحيات الوالي» في: بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثمانيء 
194 -5١9لاء‏ ص 587 -588. 


لحترا 


الولايات» ولم تأت ملاحظة الملحق الي تقوك ب «جواز استعمال اللسان العربي في الاستنطاق 
والمسحاكمة وتنظيم الاعلامات(2'3 الاتأكيداً على اغفال مطلب «اعتبار اللغة العربية رسمية في 
الولايات العربية». وامعاناً في المفي في سياسة والعثمنة» على مستوى السلطة المركزية وفي 
سياسة «التتريك» على مستوى «المشروع القومبي» الذي تحلم به النخبة العسكرية . 


في هذا السياق التاريخي » ومنذ مرحلة التنظيمات الأولى التي استهدفت الانقاذ. وحتى 
خرن واجراء تنظيمي» في عمر الدولة العثمانية» كانت السلطنة العثمانية تسير نحو حتفها من 
خلال منطق التشبث بنقل نموذج «الدولة القومية المركزية» الذي انتجته الحركات القومية في 
أورويا (فرنساء ايطالياء المانيا)» دون الانتباه الى أن ما امن عناصر الاجتماع السياسي 
في استمراريتها التاريشية الطويلة هو ذاك الاستقلال النسبي الذي قام في القديم بين «الهيئة 
الحاكمة» ومختلف السلطات المحلية الموجودة في مجتمعات الاطراف» فضا عن الدور الذي 
لعبته المؤسسات التاريخية الاسلاميةء واستقلالية الملل غير الاسلامية في احداث هذا 
الاستقلال(”*١)‏ القائم على السلطات الوسيطة . 


وعندما حاولت الدولة العثمانية أن تلخي نظام الالتزام الذي ادى الى تقهقر الريف. 
وساهم في تفكيك المجتمعات العثمانية. وتفجير الصراعات ما بين ولاتها وامرائها (وذلك عبر 
حركة التنظيمات التي ايتدأت بخط كلخانة عام 1819)» وأن إتمركز الدولة عبر اجهزة ادارية 
ومجالس تمثيلية للملل والطوائفء كانت بذلك تطرح صراعاً مع طرفين: مع الفئات التي 
استفادت من عملية التفكك ووظيفة الالتزام (تجار واعيان المدن): ومع الفئات والعصبيات 
الريفية التى كانت تمارس سلطات محلية شبه مستقلة عن المركز. اضافة الى ذلك؛» كانت الملل 
غير الاسلامية التي دخلت في مشاريع حماية الدول الكبرى تستفيد من جهة من الجانب 
«المساواتي» في التنظيمات فتقوي مواقعهاء ومن جهة ثانية وبسبب ضغط هذه الدول وحوصها 
على أن تستمر مبررات التدخل في شؤون الدولة العثمانية» كانت تقاوم علمية الاندماج ومركزة 
الدولة . ففي هذا السياق يندرج على سبيل المثال موقف الموارنة من مسألة المشاركة في مجلس 


(11/94) المصذر نفسه. ص 2888 . 

)18١(‏ يشير جب وبوون الى وعلاقة الاستقلال» هذه فيقولان: «دولقد سم الاستقلال الذاتي الذي كانت 
تتمتع به الشعوب الخاضعة للحكم العثماني » وهو الاستقلال الذي كانت تدعمه الحقيقة الخاصة يأن كد من 
المدن والقرى كانت تميل في معظم الأماكن الى الاكتفاء ء الذاتي من الناحية الاقتصادية » قسم هذه الشعوب إلى 
وحدات كثيرة ذات وضع شيه مستقل لا يتأثر استقرارها إلا تأثرا قليلا بالتقلبات السياسية التي كانت تتعرض لها 
الامبراطورية ككل . وكان أي ولاء اوسع مما يتسنى اللأفراد المنتسبين الى هذه الوحدات أن يقروه ولاءٌ دينياً أكثر منه 
سياسيأء واذا كان بإمكان اكثر المسلمين استمساكاً بالاسلام الحق أن يخضعوا للسلطان بوصفه امامء فإن هذا 
الخضوع كان اضعف من مشاعرهم ازاء الوحدة التي كانوا هم من أعضائهاء. انظر: هاملتون جب وهارولد بوون» 
المجتمع الاسلامي والغرب. ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى » 'ج (القاهرة : دار المعارف. اول)ء جك 
ص 60؟57, 


بالخ 


«المبعوثان» في عامي ام وخ8 42040 2., وبالنسبة إلى العصبيات والسلطات المحلية شبه 
المستقلة يندرج موقف دروز حوران وعلويبي الجبل في سوريا والزيدية في اليمن» وقبائل 
الحجازء وهو الموقف المقاوم لمركزة الدولة ولاختراق هذه الاخيرة للسلطات المحلية 
ولمحاولتها دمج المجتمعات المتعددة القوميات في «دولة قومية واحدة» ‏ 


كل هذا فتح على صراعات أهلية حادة مع محاولة يناء «الدولة القومية» العثمانية 
الجديدة: وادّى الى انقطاع واضح في طبيعة العلاقات بين السلطات المحلية الاهلية من جهة» 
والسلطة المركزية في استامبول من جهة ثانية» انقطاع نقرأ آثاره في بعض التعليقات الصحفية 
في القاهرة بين عامي ١9١/8‏ و1915. فقد علقت «الاهرام؛ عام ١‏ على الثورات المتعاقبة 
عام 11٠١‏ (ثورة اليمن وثورة دروز حوران) - وكانت ثورات موجهة ضد الحاق هذه المناطق 
بالادارة العثمانية المباشرة ‏ علقت با يلٍ: دان الحكام ارادوا أن يقلبوا البلاد التي كانت تتمتع سايقاً يبعض 
الامتيازات في مدى ثلاث سنين قلباً سحرياء فيحولونها من حال ربيت عليه منذ مئات الستين إلى حال لم تألفهاولم 
تتعلمهاء فكانت النتيجة ان الذين لم يألفوا دفع الأموال الاميرية تذعروا من دفعهاء والدذين لم يعتادوا الخدمة 
العسكرية صعبت عليهم الخدمة, والذين لم يخضعوا لنظام المحاكم وإحكام القوانين عدّوها بدعة. والذين كانوا 
في بلادهم سادة مستبدين عدوا مساواتهم بالقلاحين اداة» والحكومة نقسها ارادت أن تسرع وليس في يدها مال ولا 
دخخل فلا ترى الا البنوكة تطرق أبوابهاء واراد الاتراك نشر لغتهم التي لم تتعلمها الطوائف والامم التي حكموها 
سبعمائة سنةء فتسرّعوا بإكراه الناس على تعلمهاء فأيقظوا الذين لا لغة لهم مدونة بالكتب الى خلق لغة واداب» 
والذين لهم لغة على الصياح في وجه الحكومة خوفا عليهاء فالتسرّع جاء من كل جانب» فأفضى الى الشكوى من 
كل جانب14090) , 


وهذا التمييز بين المرحلتين يلمح اليه ندرة مطران نفسه عضو المؤتمر العربي الأول وأحد 
منظميهء فيجعل من مرحلة ما قبل التنظيمات مبرراً تاريخياً للمطالبة باللامركزية للولايات 
العربية040, 

وكانت آخر صيحة تصاعدت من داخل تركيا نفسهاء بل من داخل الاسرة العثمانية 
الحاكمة نفسها تحذّر من مغبة «المركزية»» هي صيحة ابن اخخت السلطان البرنس صياح الدين» 
اذ وبجه الى السلطان كتاباً -جاء فيه : «يترتب علينا يا صاحب الجلالة ان نعترف بهذه الحقيقة مهما كانت مرة» 
وأن نعلم أن لا عدو الا انفستاء فلا ايطاليا ولا دول اورويا تقتلناء بل نحن الذين نقتل انقسناء لأن جرثومة الضرر 
والشرر في خمولنا وفي ضعف حركتنا الذاتية السياسية التى منعتنا من التقدم والارتقاء فخمولنا هو سبب قعودنا 
وسياستنا المركزية هى سبب خراب بلادنا. لا بح لنا أن نقول ان الممالك المتحدة تقتل بلادنا الآنء بل يجب 
علينا أن نقول أن الدولة العشمانية تتتحر)( 14 , 


(181) قارن عن ذلك: كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لينان والمشرق العربي؛ 
1910-٠‏ : مساهمة في دراسة اصول تكوينها التاريخي, ص 1517 114 و 1-110 ٠‏ 

(؟18) الاهرام» 28/١‏ نقلا عن: بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني؛ خنكلا- 
14 ص 9١7؟.‏ 

(18) انظر ما سبق حول الحديث عن خطبة ندرة مطران في المؤتمر. 

(184) وردت في : بروء المصدرنفسه. ص 411-418 . 
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وفي المرحلة التي وصل فيها مشروع المركزة الى حده النهائي في قانون الولايات 
الجديد, وفى الجهود الفكرية والثقافية التي لون مشروع القومية العثمانية عن طريق 
التتريك. كانت السلطات المحلية العائدة للملل او للنخب والتجار في المدن السورية» أو 
للعصبيات المذهبية والقبلية الممتنعة في الاطراف والجبال عن الاندماج بالدولة القومية العثمانية 
تبحث عن «مشاريعها البديلة». وهذا البحث الذي جاء في سياق استحالة أن تتحول السلطنة 
إلى «دولة قومية حديثةع, كان يتشكل في خطاب سياسي يراوح بين صبغة الاصلاح واللامركزية 
الادارية؛ وصيغة «الاستقلال القومي» ضمن حدود جغرافية تتحدد من موقع الجماعة أو النخبة. 
أي من موقع التمثل الايديولوجي للتاريخ والثقافة والمصالح الفئوية . وهذا البحث الذي يجي ء 
في مسار التفكك الداخلي للمجتمعات العثمانية وانفكاك هذه الاخيرة عن الدولة» يأتي أيضاً في 
سياق تاريخي يتسم باستكمال مراحل تقسيم ولايات السلطنة ما بين الدول الكبرى. والسيطرة 
على مناطق النفوذ التى تشكلت على قاعدة تكثيف التوظيف المالى» والحصول على امتيازات 
سكك الحديد والمرافىء» وتشجيع الجهود التعليمية والثقافية. ‏ ' 


وهكذا بين البحث المحلي عن البديل» وبين مقارنة الاندماج بمشروع الدولة المركزية 
العثمانية من مواقع مختلفة» وبين الصراع الدولي للسيطرة على مناطق النفوذ. ترتسم صورة 
معقدة لمرحلة الانتقال من العثمانية الى (الدولة الجديدة» . صورة ينفجر فيها الوضع الدولي في 
حرب كبرى» وتختلط فيها البرامج المطلبية المحلية وترتبك المقاومة الشعبية ويتموؤه مشروع 
السيطرة اليه يشي وتنسازات - فالبرنامج المحلي ليس واحداء والمقاومة الشعبية ترتكز على 
معطيات اهلية واجتماعية صلبة» ولكن يمكن اختراقها من خلال الاحساس بالفرق ما بين 
المعاناة حيال القمع التركي المركزي الاخير وبين الأمل بتأسيس دولة جديدة تغذيه وعود الدول 
الكبرى في مناطق نفوذها . ولعله في هذا الاطار. تحددت اشكالية البدائل الفكرية والسياسية 
في العمل السياسي المحلي اثناء انهيار الدولة العثمانية واستقبال المشاريع الغربية. 
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خَاتمَة : مِنْمَازق التشروع الحَمَّانٍ 
إلى تَعَدَّدية الكلطات ومشاريع الدول 


إن ما طمح اليه البحث الراهن هو متابعة المسار التاريخي لتحولات السلطة وأنماطها في 
مجتمع كان قد خضع لتجربة الحكم العثماني قرونا عديدة» وحمل في داخل تركيبة ومؤسساتة 
الأهلية والسلطانية خحصائص «الملك القائم على العصبية» (وفقاً لتعبير ابن خلدون)» وتراث 
صيغة «الولاية» (وفقاً لتجربة الدولة السلطانية التي أرسيت في سياق التاريخ الاسلامي)ء 
ومرجعية النص الشرعي المتمثل بفتاوى هيئات الفقهاء المعينة من قبل السلطان. إلى جاتب 
جملة من معطيات التاريخ الاجتماعي وظواهره القائمة على الأعراف والتقاليد في المدنية 
والأرياف: كمعطى الامارة والعصبية العائلية» وانكفاء بعض الطوائف ذات الخصائص المذهبية 
في الارياف والجبال» وظاهرة التنظيم الطوائفي الحرفي والعائلي في المدن. 


هذه الظواهر, حاولنا أن ندرسها من خلال ابراز بعض التفاصيل أحياناء ولكن مع 
الحرص في أن تأتي المعالجة تركيبية ومنتظمة في ابراز ما سميتاه «السلطات الأهلية» أو 
«الوسائط السلطوية» للهيئة الحاكمة التي تمثل السلطة العثمانية. 


ولقد كان الهدف من استعادة سمات السلطنة العثمانية وخصائص مجتمعها التقليدي» 
ومن خلال دراسة معطيات محددة من تاريخ بلاد الشام , هو أعطاء صورة عما كانت عليه نماذج 
السلطة والمجتمع والعمل السياسي قبل مرحلة التنظيمات» كما كان الهدف أيضاً هو التمكن من 
نهم اشكال احتواء هذه النماذج واستقبالها للتنظيمات العثمانية الجديدة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وعلى الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


لقد كان من أهم مظاهر هذا «الاستقبال الاحتوائي» الذي درسناه في مرحلة التنظيمات: 


التقاطع بين حكم الأعيان وصيغة الالتزام في النظام العثماني القديم من جهة2 وبين 
الادارة العثمانية الجديدة ونظام الأرض الجديد (الطايو) من جهة ثانية . 


ردنا 


- التداخل والتمايز بين نظام القضاء القديم في المحاكم الشرعية ونظام الملل من جهة» 

وبين مؤسسات وقوانين ن المحاكم النظامية من جهة ثانية . 

التشابك بين التنظيم التجاري والحرفي المديني التقليدي من جهة. وغرف التجارة 
والبلديات والضابطية من جهة أخرى . 

وكل هذا كان يترجَمٌ حالةٌ مأزقية في تحوّلات المجتمع والسلطة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. لكن هذه الحالة لا تتزامن مع وضعية اجتماعية 
داخلية في تلك التحوّلات فحسب. بل إنها تتزامن أيضاً مع الصراع الدولي الذي زاد احتدامه 
منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ وبرز بصيغ من المشاريع السياسية والاقتصادية في 
الولايات العثمانية . كا أن تجربة التنظيمات ولاحقا تجربة الدستور تزامنتا بدورهما وتداخلتا مع 
تجربة العمل السيامى المحلى الذي بدأ يقدم حلولاً متضاربة وأفكاراً متعددة لمواجهة المسائل التي 
طرحت في سياق الاصلاح العثماني والسياسات الدولية الأجنبية. فقد تعددت الاطروحات 
السياسية في العمل السياسي العربي (المشرقي). فحمل بعضها نزعة عثماتية تمحورت حول' 
الاصلاح واللامركزية» وحمل بعضها الآخر نزعة استقلالية عبرت عن نفسها في محاولة ابراز 
خطاب قومي 

وهكذا أضيف الى تعددية السلطات الأهلية في المجتمع المحلي والى تقاطع المواقع 
وتشابكها وتداخلها بين النظام العثماني القديم والتنظيمات الجديدة» تعددية في الولاءات 
السياسية لدى النخب المستجدة والمجموعات الاجتماعية الباحثة عن صيغة «وطن» و«أمة» 
و«دولة» . وكان يغذي هذه التعددية الأخيرة إتأزم الصراع الدولي في ستوات ما قبل الحرب الأولى 
وانفجار هذا الصراع في خرن عاك تدا للمشروع العثماني على اختلاف أشكاله. 

لقد اكتفينا بابراز الجانب الثقافي - الاجتماعي في الاطروحات والبرامج السياسية التي 
برزت حينذاك . وإذا كانت تلك الاطروحات تتصدى من مواقع أصحابهاء من زاوية انتمائهم 
الثقافي - الاجتماعي ,ٍ لمقولات الدولة والأمة والوطن والقومية فإن هذه المقولات لم تشكل في 
حدود دراستنا موضوعاً لبحث خاص في النظرية السياسية. بل مجرد شواهد على خطاب اسجاتي 
أنتج في مرحلة حاسمة من تاريخ تحول السلطة والمجتمع» هي مرحلة انفكاك وتفكيك السلطنة 
العثمانية وانقتاح ولاياتها على احتمالات تاريخية عديدة. 

وإذا كنا قد شدّدنا في هذا العجانب أيضاً على المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» 
فليس لأن المرحلة اللاحقة التى تشكلت فيها الدولة الاقليمية الحديثة فى المشرق العربى فى 
ظل الوصايات والانتدابات الاجنبية غير أساسية فى الكشف عن جذور الدولة المحدثة وأصول 
العمل السياسي العربي الراهن» بل لآن مرحلة الانتدابات والسيطرة (وهي المرحلة التي 
كرست فيها التجؤقة السياسية المخاصزةم» تحمل ةا ففعها/التكيوسن معطيات_التوظيق السيامن. 
لمازق الاصلاح العثماني ولوضعيات القوى الاجتماعية التي نشأت في مرحلة التحول من النظام 
العثماني القديم الى مرحلة التنظيمات الجديدة. 
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لقد تمثل هذا المأزق بشكل أساسي في عجز الدولة أن توحد مجتمعاًمتنوعاً ومتعدداً وأن 
تضبطه في أطر تنه تنظيمية واحدة وادارة مركزية قوية» في وقت تعددت فيه مشاريع السلطات 
المحلية في الولايات» كما تعدّدت فيه سياسات مناطق النفوذ من قبل الدول الغربية . . 

لقد كان الوجه البارز في التنظيمات العثمانية هو وجه المركزية السياسية والادارية 
الصارمة ‏ الوجه الذي برز مع سياسة السلطان عبد الحميد مركزية استبدادية سلطانية »ومع حزب 
الاتحاد والترقي دكتاتورية «عسكرية» ذات طابع عنصري تركي. وفي المقابل كانت القوى 
الاجتماعية التي نزعت نحو بناء سلطاتها المحلية سواء من خلال المجالس الادارية للولايات 
والأقضية, أم من خلال ممانعتها عن الالتحاق بالمركزية العثمانية» تبحث عن مرتكزات ثابتة 
لسلطاتها. وكانت السياسات الأوروبية في هذا الوقت ترصد اتجاهات هذه القوى لتوظف ما 
يتلاءم منها في مشاريعها السياسية الخاصة. والنتيجة المترتبة على هذا التقاطع بين النزعات 
المحلية والسياسات الغربية هي شيوع حالة من الفوضى السياسية في الولايات» كان قد شكا 
منها مدحت باشا من موقعه كوال. عثماني ؛ كما أن تقارير القناصل في عواصم الولايات كانت قد 
رصدتها ودرست مظاهرها الاجتماعية واتجاهاتها المستقيلية . 


ولعلّ ما كتبه المستشار الفرنسي في وزارة الخارجية الفرنسية في "١‏ أيار/ مايو عام 
بر 0 يعكس وظيفة هذه الحالة من الفوضى السياسية كما يقهمها العقل الاستراتيجي 
الغربي . يقول هذا المستشار: «وفي البلاد التي كانت سابقاًجزءا من الامبراطووية العثمانية» أَدّى التعارض 
التاريخي المزمن بين مفهومي الدوثة والآمة الى نمو العقلية الفوضوية» وكتب على السكان ان يشكلوا تجمعات 
صغيرة ة أقوامية (5عسوتصطاع) أو اقليمية. وهذا الواقع مناسب لنا لأنه يجعل من تصميم المعارضة أمراً صبباً في 


البلاد. ولكن من جهة أخرى ان تفتيتاً أكبر يمكن أن يضعنا في وضع يتساوى في الازباك. ؟ ويستنتئج المستشار 
مايلى : «لذلك من المناسب اذن ان ندفع بجدية لدراسة التجمعات الاثنية (كعناوهطكوامعممعم 6:01 )المهيأة 


لتشكيل الاستقلالات الاقليمية الأولى (5علةدهنعة: تعتسمده)سق)0" , 

والواقع أن هذا الفهم الغربي لظاهرة ما يدعوه المستشار الفرنسي «التعارض التاريخي بين 
مفهومي الدولة والأمة»: يصدر عن رصد الحالة المأزقية التي عانتها التنظيمات العثمانية في 
محاولتها مركزة الدولةء أي في محاولتها التوحيد الاداري والمؤسساتي والقانوني لمجتمعات 
متنوعة من حيث اللغة والدين والقوميات والمذاهب والأعراف والتقاليد. الأمر الذي أدى الى 
قيام عددٍ من الحركات السياسية الممتنعة.عن الالتحاق بالمركزية الادارية في اطراف الولايات 
العربية» وبشكل خاص في المناطق الريفية الجبلية . 

وإذا كانت هذه التنظيمات قد فشلت - ولأسباب كثيرة - فإن الفشل نفسه وبمعزل عن 
دراسة أسبابه» يدعو العقل السياسي الغربي الى الاستنتاج بأن دعقلية فوضوية» تسيطر على 
السكان, وبأن التجزئة على مستوى التجمعات الاثنية والدينية والمذهبية هي حل حتمي تاريخي 
لذاك «التعارض بين مفهومي الأمة والدولة». 


40 ذهه ,0130م جره ,701.29 باتعطارة - مأجلزك :اماعط روع عق عصدماة مععنهككة معل عدةأكتمتا! ,عمط 
.28- 27.مم ,1920 


لما 


ومن المعروف أن هذه الوجهة في التحليل هي التي وجدت استحساناً لدى أصحاب 
القرار في فرنساء وهى التي ستنفدذ خلال الشهور اللاحقة عبر «جيوش الشرق» التي قادها 
الجنرال غورو. وكانت ابرزمحطاتها العسكرية عملية ميسلون في :23> تموز] يوليو “61 

لقد وضعت ميسلون حداً لامكانية ولادة «دولة عربية سورية مستقلة) من أحشاء الولايات 
العثمانية» وفتحت مرحلةٌ جديدة هي مرحلة البحث عن البدائل في الاطار الجغرافي الذي تقرر 
للانتداب الفرنسي من سوريا. 

وكما يوصى المستشار الفرنسى كان هذا الاطار قد أخضع لدراسات سكانية وانثروبولوجية 
وتاريعخية واقتصادية واجتماعية: الهدف منها تبرير الصيغ السياسية «المناسية» لسياسة التجرئة 

وكان القرار الفرنسى المتمثل بانشاء الدويلات السورية المعروفة انذاك هو التطبيق 
العملي لنظرة انثروبولوجية تحاول أن «تؤبد» الحالة المأزقية العثمانية للتنظيمات في «ثوابت» 
اجتماعية وثقافية لا تغيير فيها ولا تبديل . 

والواة قع أن ما يراه العقل الاستراتيجي الغربي «ثوابت شرقية) أو خخصائص دائمة للاجتماع 
العربي - الاسلامي » لا يعدو حالة من حالات التفكيك التي آل اليها الاجتماع الاسلامي - 
العثماني في مرحلة انحطاطه ومرحلة اختراقه الغربي 


فكما أن معطى التجمعات الاثنية والملية الذي برز بشكل حاد في مرحلة التنظيمات 
العثمانية » قدّم للاستراتيجيا الغربية تبريراً لحل ما سمي ب «العقلية الفوضوية» عبر تأطير هذه 
التجمعات فى «دول:» فإن سياسة الأعيان التى استثمرت بدورها قوانين التنظيمات لصالحها في 
المحاكم والبلديات والقضاء ومختلف الوظائف, قدّمت هي الأخرى معطى عظيم الفائدة 
للسياسة الفرنسية لتشكيلٍ «واجهات سياسية محلية». بل ان التجمعات الاثنية وسياسات 
الاعيان كانت تتقاطع لتولّد مواقع سلطوية تبحث عن تأكيد شرعيتها «الجغرافية ‏ السياسية» في 
استعارة مفهوم «الدولة الوطنية) . 

يقول المستشار الفرنسي : «ينبغي أن يكون هناك واجهة محلية متماسكة نستطيع أن نتحرك خخلفها دون 
مسؤولية». ويستشهد بفعالية النظام العثماني الذي ترك هامشاً واسعاً للسلطات الأهلية والمحلية 


فيقول: «وقد سكل مؤخراً المطران حوري رئيس الوفد اللبناني في باريس عن الطرق التي سمحت للأتراك أن 
يثيتوا النظام بوسائل محدودة جد فلجاب المطران بما سبق أن قاله للجنرال غورو. بان السلطات التركية اكتفت 


بتحقيق التوازن بين عناصر السكان ويأقل ما يمكن من التدخل في مصالحهم الخاصةع299 . 
غير أن المرجعية العثمانية للصيغة الأوروبية المحلية لا تعدو كما قلنا - تبريراً لحالة 
محلية». وهذه الواجهات تتمائل في ذهن المخطط الفرنسي مع السلطات الأهلية المحلية 


زهة) المصدر نفسه. ج 00 ص 77 -1348. 


أحلض 


العثمانية» لأن هذه الأخيرة كانت قد حققت «توازناً ماه بين عناصر السكان. الا ان الفارق بين 
السلطات الأهلية العثمانية» وبين السلطات المرشحة من قبل المخطط الغربي لتكون «واجهات 
محلية» هوفارق بين تاريخين : 

تاريخ الاجتماع السياسي العثماني المديد, والذي برزت فيه وسائط السلطة كإحدى 
أهم ركائز التوازن السياسي للسلطنة العثماتية» على الرغم مما رافق هذا التوازن من صراعات 

- وتاريخ الاجتماع السياسي الملحق بالمركز الأوروبي والذي برزت فيه العناصر العائلية 
المحلية في ادارة التنظيمات العثمانية ك وأعيان جدد» يبحثون عن مجال لتأكيد سلطات محلية 
تؤهلهم لها العوامل التي ارتكزوا عليها في صعودهم) ألا وهي : السلطة الادارية؛ وامتلاك 

ان تقاطع هذه العوامل الثلاثة في مواقم الأعيان الجدد كان يشير على السياسة الأوروبية 
أن تتلقى اتجاهات هذه المواقع في ذهاب هذه الأخيرة نحو القبول بلعب دور «الواجهات 
المحلية) لصيغة الانتداب . كان ذلك صفحة من تاريخ » وتلتها صفحات من تاريخ آخر مقاوم . 
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ب الاجنبية 
47011 عل له ع”7ماكترط'4 عله« مامتك 06 أعلاكاعهد اأعبعءع 1 .ك5عدتوتاأحصصهامتل وعطلطءجم 
.1920 - 1908 عمقو ل أع عت .[10ملاه1 عاد 
.58 ,21082 :كتكة 2 .1922 - 1919 ,تابعة«0) - تتعجزه)!! داع كترم أعكلار دباع 12 .ومع 0ع 6 ركتدو عاو 
1901 مصماظ :كلم .دع نااك أت كمعوهتره!! :كاجه 1 لناكلهاج نه مارع ازغ جط© .ع0 عتاه ناآ سمكمععهه0 
تكلكة 2 .71501116 لع عناذاجرا نع كع ,علانةا04115اى عله اكامتله عغطاصهجع60©) .لهكثنا بأعمتدت 
0 .1 .5] 
علغاأكتستصط نل كع ختطعءمة 5ه كع رجه :1917.10 - 1914 ,كعككبام كامعععد كعناوألهماصتل كتمع م120 
.1928 ,[.ه .5] :كمه .عدقندة1 ع0 غنجل112" .لمروماع2 شق وعرفع مدماة معرتقكتة دعل 


5 


1111م[ :طتنامروء8 . انمطارا ناه أ ء[رنزق بر 5016 2[ ع0 716كل141 :1ط .لامأكة ,مككتامعناط 
.1913 بعناوتامطادء 

5 160771165 005 111510176 زه :/7712م نه 1 ءاه 16/ان 1117 هآ .عومتلئطط لعدداهل5 ,غلعةطاععم8 
2 .1884 - 1882 بصمللتاه 0نفقيوط .كجيامز كمر اومعز 1826 كالاوعل تتمتجملله عونك '] 

.1910,[مه.ى] تمسوط ,1909 اه عأمنمعاجه منوتاممعة/ا ها 3 م 

1919 - 1918 بعتجنزد ته عفلأماكجا اعد ععنبه17 هل 007611 .ع7آ ععع180] ,ومرزظ - أناقاوم0 
٠‏ ,أتسناه!! - وماط تكتيوط 

.1945 ,سصهتاتلة مالع بخن 1710 هآ :كتمو ,عتبرع 77100 ع7710:0ء/ ]6(1ناء0 :071[كل' رط .عكهمطماخ , نزااشسه0 

1862[ -5.11] نمقيحط ,علرترى ملعك إمزمجه ترم أه عناوة امم أداة 'أع0 عككتسوكظ سوع]؟ ,كوس0 

11١ [‏ .5]نكاكو8.رمطارط ع[ كتنه نع تإلنام بج 8 ع6 :ته كطلاءاعتام عل جنتوزةد ريل رمتعا ؟1 . ب 
.705 1847.2 

وكت 11 ككالاج 7271065ع كن[ أء تعطه نا تصا :611 1ززولله عجأوانرك نآ تقالاظ .01 .لاع .ف يستمامط 
1 ,[.5.1] :انام ع8 .1920 - 19/4 

-01:0ع6 المتاععة ,آ عانوتعكة] ,عترررزى وا عل كأموم و تركةبعتبم بنك يودع ماع01 ) .انتقط ,صتاعضس] 
.1919 رعااتعدتقلخ عل ععرعسسرم عل عرطسقطن) تعالتعدمدل8ة .عسوتدس 

,1303156 عتكظ آ) .1921 ,عكتهجومةطا عاحط نا[ :كتروط 7عاريزك هأ :اه 0116 . سد 
(1 .20 ركع نالو تامع تعداء كعناو تامهم ,5ع ناوتسمدمء6 

1ه .سإنكتتة ط ,رو بصاءا يترمك ععنبه 7[ ماع كازه27 ععرآ .181021 لوممعصمظ اء عأكناونتث .15332 
1815 

عمل اع دوطارط برك مرتمزع زج" ج وإتتماع: عمعتهانتكدم نك 5هلتو 1ه رماوأل كنع تجباء 170 .[عقخ ,لنقهكاآ 
كع كده 105 تطأسامموع8 ,عببامز كمد 9 عاعقاد 116/ بيك غدء 0 - مأعورظ لك كترهع 
.كه 1983.32 - 1975 ,عسوم كط أء قعسوتاتادم معركنا 

- 11071 01107710715 كاءزلاى كمك عاعوةا «معناللى ها و#يعل معةا5 معل ص7١‏ .1 عادم ع1 الإقاءل 
6 رععاع8 .ع50 نوع لأ ععتسرظ .كنتم ا أناكلة 111 

بعناوتامطاق عتتعستتمص]آ تلساموع8ظ ,لاعفنا معط :عأجترى هط .تتدع1] .كمع سهم[] 


292 - 1878 بعاعاضعتهه عننوةانامم وا أ عروساتا'آ .(عل عنتصم) ععتمءطسك باممسعلمما 
112 ,أتضنن[] - دماط تكتيةط 
.109 ,11.1 .5] :كلع .له 001 الإعأنهناآ 

.2007 ططة 5لةآ ,انم ارم ااه ع جاح «اك1 "1 6 1ك عل .6تلعمة ,رسعغكاعلمدلةا 

-حااط عسصن عمج ومأمعدكمم اع وفكمقك ركلا !لعنمعم وعاجره 1 078[ م0 .كتنام[ ,ممع وكق8 
- 81 عوط وعلساة "0 ععأادعء ندل ععقدممادم عا كنامد بعدعقطنه8 .لا عدم عتامدعوهنا 
.1963.305 ,أعنققاا - لثى ع تطتسمروء8 .م212ك 

ر«أواكطط رعلاممرومة0 تعترنرى ها مل مكتمعممز عنأوهجومناطاة عبيال كنع دكا .5 ,رممككدكة 
5 عل د5تقعمة:] جؤاع م0 نع 1لأء25ة1/ ركوط .كملع فاع رده طهر ازا رعلاع 271 رعأودامة عه 
اريك 

تناه أت تاطهاة عادء؟' .كذها 5مك لأرركه '] 26 غملممعهة5 ع8 كندامآ كماتق0 ,ناعتسوذعهه81 
015 1961.4 - 1950 رقعطاع1 معلا 8 مع[ :235 .ع :ز523قع02) جالعل عطاةءظ مدعل ةم 

.116 ,صماط نكتمدط .لع عودغة مدعل عل متك هآ .1308 بمقناناهلة 

عاخ 1 .1902 - 1300 ,1نه مله م«توررجرظا ”| عل عصنه0(1 غلم نتعاانا رمعو *0 اميه .مقتطعسسهلههل 
.978 ,ساعلع1ة لمع 6لل16نا1!0 كآاه؟4 .1902 - 1897 .0ع 

1 ,ءع32105] كقة 2 , 5زهع7701 200 ع[ 50115 6211 لاط مل كاه كعرآ .لمم سرد 1 رنامة' 0 

مازع تر 'ك نبو لمعلاو هآ عل كأعلائعه كاععوكف وما بترو تترماله عجأصاورظة '] زم مروساظ '.آ .مدع ,ممصط 
.8 ,قلدعط تكتموط 

.5 رع26ةذكتقلع ]1 ماع تسعسعمد1 تمعلمة .عتمرك ليعرلا عزواظ ععرط .لدمسل8 بطنقططوك1 


إوفقا 


أء غترو "امآ نكل عع أأءتاءة ده[ يرول عرزو انعم أء عناوأله 0 أدرال 7م1اععء امج 8 26 .عق صفعط ,رع 
.1889 بع5معمآ توتسووط ,عتروطجه 8 06 


بعموعام بوتجوط ,إرع 0 دن عأماسعفاععءه علاوالامم وا عل 260216 عانااتهظ هنا .لعسصطط ,حعتظ 
,1922 
.1920 ,ج0553 نكأمة8 .316 هآ .قمع 1م 03) ر6للتلة5 


؟ -المصادر غير المنشورة 


أ محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ‏ باريس 
:. .5خ .31 (د0”ل 0 ركتعد2 .(كع عتطععش) كنقجعصدع] كعدقع صداة كع ته كج معل عطغأكتدلل1 
.4 - 1908 ,عناناو س1 عرق 5 - 
,8 - 1914 ره 011677 - معنلاو 1 16ل - 
,1929 - 1918 ,اتمطاءا - عأنتنز3 لانمدعرط عأرةق 5ك - 
ب - مؤسسة المحفوظات الوطنية ‏ ييروت. (اوراق المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في 


سوريا ولبنان) : .قعكته5 22 .م0 موده «7مه 56716 .أقأمةدوتسصومت أتتمك1 


جُ - جامعة القديس يوسف ‏ المكتبة الشرقية ‏ بيروت. (مذكرات وأوراق وعرائض محفوظة 
فى الملقات): 

قعع طةككتنام ك0 قمع 5ع كأناء طاع كع اتاوخ عتتتة 16ه1656ج عكامحدة اب[ .كتعدوطارا صنت معنروء 8 ع[ 
-1404 ندن أء 6 لطم ع0 3116 12 ع0 تنتقدرك تسنتمر قلاع كم0ه 5ع1 21م رمقطمآ ندل كعء تماعع] 20م 
.3 كتقط مقتطدت2 .مقطاآ 

جناء له د هآ جلاى عنه/7 :5116 ع[ 06 011 ةاععناو ع[ جلاد ع للع 1 .ع للا كمدق عل ععدع سممء عل عنوط سوك 
.5 ركتكة7 .تنزهمرع» عل عناو 0111 :جوء6 

.1167115تلاع0 10 :6 7إعلاع 12[ لاتملازعم تعهتتمجة '[ ن 716ااعترتزد م1:00 .مسعتدرة لمعادعه 6اتصدمت 
.1918 ركاعد2 

.1919 رقتدة8 عجامدبة لآ مجتعجر هأ عك ععنعجة ابه هأ ة 1و3 عل تتدطارط - 077:4 صل 

أت 16 كبن مكتمع دجم جر علتي ا أطباجرة: هآ عل أه هكعك ةدترم أناه 1ط لت 211/5 7أكتة انه 5واعه عع ل لأعلاء6؟1 
.1920 - 1919 ,طاحاه رع .1 .701 .1اطائطة عته 
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192 متسل بمكتمو هر عمق :1 «مكد مط كعل ععقتع1"61 عد 5عأ210 .0 .80 لتقطعة 


. #معدمقاممدى) 


نارفا 


.8 .20 ت(كنمة) عننوأانآمم عنأمه105فم ع0 كولع 4 «.دمتاهه عل ع106:[» .80320 رتستاموطلم 
.1969 

265 «.5نا0ل1قطك1 صط1 185م0”2 صنذأذا دع 0117032م 11ل عصةغ1كوز5 ع.[» .لخ ,تلدلقكعط) 
.2010 - تهم :(مسو2) 

«.1958 هع كتدمقطئا «5عمتوععة 5ع1طنام 065 5عمأع ك0 عتنتخ» .عتاوتصتصطهآ ,عع اله كعك 
14,1959 .0ت :كو أمتنسق 

70 : 11510110116[ علانا 12 «. 1م1211 عمنائل 5ع835 5ع[ :1919 ده 53516 19 أه مزه . دا 
.0 ,224 

تقلع عتقتدعدم 12 عل عللاء؟ 12 3 عطدتة عنهذتلهه2200 اع سهماكل» .اعععمدل8 رعطصمامت 
1960 0335 - تزع 1تكلة[ ,701.223 1154011011[ علاناع 1 «. 111001816 

«.1860 2ع ع15قع1]30 660110111611 2وأكتةمع "1 أع علامعتزة 156ن) 12> .أععنة1/1 بالتعصسط 
701.207 :6لا 7مأكت علامع 11 

:1510171164 :1ق «.5[113- 12 1221108" لصخ عتنتوع1 قط 1ق0)600» .لتقمره 8 ,ركاووع.]1 
530 

ع0 عااعناءة ضهتانايةم16 ,كعضلع 03 تتتاعآ تعترزة عل «كتجاة4)105» 5ع[آ» .كتنامآ رده معتكمدكلة 
.1920 , 38 .20 :710:1 7 أناكلآه:: 7710716 نأك عناناء 12 <<. قطقآء 161315 

6 ل علانا 12 «.65 ]212011 065 عهذه) جرع ع1 جنك كتلع مسن 00 عل عتزمط)» . (أعدمامء ) عمعوع 1ل 

,49 .110 :تنه 1 انا كات 

:71001 7أاكلاة11 0141110710 عناناع غ1 <. 212001165 كع0 م011 1ر12 ندل هناد 6 1أع3م 13 كناد 181016» . 

.49,2 .مم 

.1969 ,8 :1101/6 ج11 [جرهك1110[جرعك ك5ه 2:21 4 «. 2211005 5ع0 ععتع اك تدظ :41 .خ1 رستلمط 

12850 12 .20 ت(كتمة8) كرزومة80. «.سقتص لتاكتتدم ع0دممرع1 كمقل كتامة2 5ع1» .عسعاط ,مم1 


8 أت طقصده0. عكامسظ” .1 :عتوتتدمصمءة أغء عدوكتامم عتوماوممعطامف» .ردع111 رتمسسة 
.2001980 - تقصد :ك6 121ب كل «. 208 ممم أكمسقعا 
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غرف 


ب - الاجنبية 


01116/11201011 71411 1أناكلة171 11107106 1ك 077120716116115 أت علهروأوعروط .لمقصحم ,اعطم 
2 ,قمع00ع14 ندع اع سسمرظ 

ع0 5ع011] 1111لا 5 نكاتة 8 ,ع رزماكاج ”| اء علاجوةاأآو هرك :111614 1/0165 . كأنامرآ ,أعذوتاط آم 
064 ,م180 

7 ,130015 اعلا اجع1آآ تدملممآ .نهاك اكابنامدط ل عر[ة [0 كمع هنر .لدع رممكرعل مم 

.6 - 925 1 ,كهة011([ ع4 :زمللعء ناكا '[ أه ععلاقك علأودقعر مط .طوعوم[ دع اتقط ,و6 يلسم 
7 230 :215ة2 

,[.طم.ه ] :ه00ممآ .عنم مله 1116 .جع ع لوآ كقستصمطا ,لامصضم 

.105 رتل2]10 تكلم .07606 211/8012[ 06 [إأع م116 عل .آلآ رلكتامجم 

-1رع0) 711[1معاعداق 16/آ لل كلا 10077105[ عزن ع16آنز27/0 :08/077101 17:6 .قصلم لقسسقطس11 ,أتطعلوط 
197 ,[ .مام ]18٠‏ ته00همآ .يق 

1960 ,لتناءة تككتة8 .ابلهاررع قرع 0/11 0225 4 تمر .5ع 3600ل رعن ه86 

7 ,80 تكتالة3) تكتكة 8 .071 انأو باك اع 716كقلهة67ع1نرا باونرع 11 . سد 

.6 ,ط810 :كاتة 8 .تعهلا 7ك كه عازع 11101110 ه[ 120/15 .لإقوعآآ] بسوعره8 

.للع مم !فاط عل عنتووحة '! ن تع 06 77161167 علتجمدج عازه ع16بهجبع1/46011 هرا .لسقصعظ ,اع نهر 
.297015 .1966 رستامن) لمقنههف :دتيح! .ع6 أمعميع 2 أء عبالزع1 .لع مم28 

31 ,مقعلظ .1 :قارو .اارمماعرة نج ععترم 17 ه| عل علاوغاتأوم اع 1720111015 .تلط ,ناهعدتدظ 

-آعتتظ :أناكاء 8 .1939 - 1890 ,أمظ طع نكل عا نما عإاءآ أمنااءعء1ل116! . (.لع) ممجندا ,بمتعطسع 
,نم1 مذ أقوط 1/1001 لهة لدرخ عه] وعتامعن) ,خض 13 01 كتمع حنملا ممعر 

متا عل ععه61 21 .ابمطار1 ينه اع عترتر3 ع عرغاع ورم 616 1«مممم عا عل 7716قو1]8 عا .كأتامآ رمملعهه 
,لزع515 اأعمعع ]1 ندل علق عطااآ تكتية8 كقممتلتطط لسمممملر 

11111111112 ]تأ هماع ها عل عبووجة 1ن ابعطشا ندره ل[ بنك 6ا6أ 30 هرا .عدوتسعتسه 2 ,سعتللدجع 0 
125 أناأتأقسآ) .1971 ,يعسطاداء© ادو عأكتلماهعتره عتستةرطق[ تكتمةط .عوممناكا بت 6[ 
(91 .غ رعسوممأعتطأع عدوتعه1ه0غطءعة عروغطغمتاطنط رطتدممبوء8 عل عنوه[مق2ة”ل 

2 ,ع505هآ زعناتاعمهمكتها/ا! تكتمدط .عأسبرزك اه اتوسسوطاء ووإاثلا. ب 

"1١1‏ .5] أقلكة .نهاة [ع رمه 501616 مرك .عتصعاط ردعاكقان0 

أمبك كزه كاطعة07 16[) ره كررزمدكط «اعقطه 4ق 10 :«ككاتميمره/01) :م17 .ادع م8 .© رمجوط 
.1973 رؤوع:2 11118015 ]0 نإأأقاء19لآ :.11آ مهمقطءتا .تدمز[مومنهنز 

.[.2 .5] :كتتة1 .1(مألل أ وداة: اع :مزع زاء !1 ننهاة له 11ده|كل :1 .1622 - لتسسصسهقطه81 مناتلة زط 

.ال 1.6[ لاماقة0 عل ععوقة رط .لمرعلم0 - علوم ينه ك6 م0«لات :اها أمهن) ك6 .1688 رأعنعناد[ 
4 ,رععتة؟1 06 6151131165٠111لا‏ 565و 21 :231215 

١1013 4‏ . 2غع 6011 ع.آ . ل عل ممناعع رزيل 13 وداه لتفدستلله © :كاموط معزمرئز'اعل عرزو 

-طائنآ تطكدامرزع8 .1تبداعة'ل دنهم ااء 771015ألاكلةة - 2011 م42 أهعة] الاأهاد عا .عضاماهة لقندطآ 
.8 بوععطعة 11 - اع *رودا بعلم أمعامه عله 

.1969 ,350 استالتلة0 :منمة .معديال عأعماهم ع لط .أعطع1ةة ,السمعسوط 

ألا .[ :كلمو .لع عصمغة .عنو تامع اء عاعنعهد عذؤلآ :4716 باناكلنه: 0116) هآ .كلامآ ,أعلعه0 
152/76 

ع ع6ماع5ع12 :كلمي . 6ع عام اع عناتاعر .لع عمغ3 .6اللماستتجنارمء اء 1رمنوةاع 11 دروا[ 1. ب 
07 810 

- :70 © 11 تكأأع مهلم .(.كلع) للواممعكطء0 .]1 سمتالك]ا لمه .]ا سقناك1 ,18130050 
عأقاذ منط0 :كتتطمسسامن) .عامط رعمره!01) ع2 إن «0غلل!0كك21[ 1:6 تعاما3 أمدممقاعلز 
7 ,رودعةط ادوع السلا 

أه نومع الدنآ كتله0 ,لإعاعلعظ .ترومام نم4 عبف متركزأهدمتولة طمج4 .(.لع) قأكالاة رستوكط 


روفرف 


4 . ووع81 15ل10ه11 02 

- 684 [ ,ماله رمج ةتعاترم عجأماكتج ل كعهننتاكا ١اززء‏ 011 1ه 01151716 أاكا 0/1 6ط .لأمعو0ل منهزرم8 
71 ,قمقطانآ نال عامتفتطتآ تطخأتاه]بزءع8 ,1968 

نان أق8أء2 031كنا0!" .1848 - 1815 ,نترء01 - متأعوء 1 عمة راقعل ده| أه 6ر0تناطط .1 . سد 
.02.60 مه لسسمام 


105ل :كمون .7914 - 878[ ,أملمعتته عترروء املق ءا اه معتمطط عا ,انم اول م1 . سب 
.79 ,5ع دوع اعنوء8 

عله 11ز0716) - عتأع270] عتم كتعلاة مت كع 1نوأعاممم ها أت 015 فاعلنناامه) كما .عاأكوظ ,لإاومه1] 
1956 ,اننة - غ4لة5 عترعتصاتم ]1 :[ مدطنا |مذوتمة!] .كماءنزوء 1 !| لايل ام ء[ انالا ,الاي 

1007971517 01010 :مولممآ .عمللا طمعمق عطا د عءةازو الا .طأطة 11 أرعطالى .أمدعناه1] 
7 رووعمط 

.20095 نكتهوظ .ذابوع.آ لتمموعظ عل ممتاعع :1ل 5[ كسهك . 1:1[ "أ ضنام[2ه 0 ع ]1[ '] 11م|كط رآ 

- 1955 .علتلا31501811الآ :كليو .كنامز ك10ر عأعفأىء[ [ لاع نك تعطارا نك مدقواكة .اعله ,اتقد1 
,1959 

عتطن) .1914 - 1800 ,كما علق ةل[ 1[ا زه ماعط عترمدرمءظ 1116 .(.لع) متلئطط وعاعوطت بأهودو1 
1966 رؤقع]2 مكدع لطن أ (اأذرع10010] :.11] وقد 

عل 071711 - ع1إعورظ عل معترزسروعظ +983[ - 1831 ,111:15 105 عل 7[از "301 عمل . أتمع1] بأرعطواول 
( 6م نم6 ه110]) . 1983 , طتدامررعظ .كياية عل م16دممجر1«رمه ول 

.1934 .[.1.ك] تطملانآ .عاللتمهاه0 ءأمناععء| جنا وعاملاز . 15 ,أممول 

-العصة لمعترمائز8 - امسمعيسى نبرع ع 1 جا ععللتأوط 10ج عع :نجه :01 لمعو .11 لقعا ,عومعمع1 
-8110 عط ذه كع نا5 1ه66 2011 نه عتسمهمع5 رلماءه5) .1973 ,للتوظ .[ ,8 :معلاع[ على 
(7 .7 رأموظ آل 

510 م :914 1 - 1906 ,عستاعةاوط نجه متجترى كلفبوسما تلوط إكزلج2 . اتهددك1 لنطممج , نلنلقطعر 
غ210 - 5عع]رود3 عرزا ,عع ابعل :«موعع رمي 011 - انأء لاط عازه كلارعلععء | نب عل عزن 
1980 ركوع:2 وعقطا1 تارم8 بجع هر تطملهمآ .تملته ماعء 17 عام ؤلد8 عط 4نجه غامعدمعم رع فر 
(11 .20 ركطأصةرعمده14 امد 511001 5 لإدمنمم :5 ) 

ع056) .11 أعتدع تملا بوط لماه أفمدن أكها 16[ ارا ا7اكاله«مههل! زه بماكلا 4 .5مدآ1 ,رمطمع1 
,11نا0 ه1121 ندمل بجع[ زعع 10111160 نومملد1.0 

-أناكلةة7 1(مأونآع< هآ ع علنطة عم ة «رمقاعد 00 انط :رهاز" 15 30/11571165 ؟6.] .1161111 1301151[ 
7 ,أ0 229 تكلرو6 .10716جر 

5٠‏ ع0 كتقعصة؟1 أناأتأدم1"1 عل 65 .ننعطذا باه أء عماجترد ين عإهجيم 776 هرا لخر هئام[ 
6 [غأنا أ أأكمآ”آ] تطتسمبوع8 

1[ عل عجاماكلرط تلاك أ0دكقط :716كتاعتماف نت عنوواوجهج سف .د06 بعتواءع1 
,133330 :كلمو 

1979 ,05 متتلاصط :قوط .عزع106010 :رمع اء وروززولز 4ل .اعطه841 - مقع[ روعمعاعم1 

1973 م01 أ" :كتجة 8 ,تتلا ك 06 تلالعلة جاى مذع0 01 جرم جنك .1210 ردوده 5 - زبجم1 

-1[019151 0 :هه0مم.1آ .لع 20 , نومع[ م1 1 ]0 126نع 1517167 1716 .تققد 8 ,سورع 1 
20٠ 135(‏ رقعاءة طقعم23 0:4010) .1968 ركقعوط با 

نظ 00طمآ .عنعمجعاة بأعجعم1 ملاب وبمببعطم1 هارع رك الإءاقصع11 معطمء)5 ,عع ناج دم.1 
0 ورقكنه كم لقمم ل مسعام1 01 عأنطتاقم1 تلام مط 06 دمع تمكداة عط ممصن 160وو1 
.8 رفكمة2 1ق نمل 

1975 ,عع مع ع0 وعمنة سرع تون دك 5 :كلنةط7 .ع1لا9 1117 2 6 11510176 . خرع 00ج 1, بره تا م د11 

.1979 راقمدعطآ نكتمةط .ورمتزمير - زوزق نز 27 .216116 ر قناع 1/1311 

,لممستللة© :وتيوم .771217011416علانا ملاو ةناوع م[ نه كأعوارظ1 نصهكة .وف 14111 ,عقمامكز 

0 :قلكة .6اتلعوة '! عل اء فارعطذا هآ عل عمتاسساوبة 1 5ط .6ط ممقسسلمة) أن غرعطمي] رمعسلوط 


غرف 


6١‏ الآ 

اع 1م «.لتقو-كة 01180 اله 62ه[ع1 6اشتنامة0 صبئل عطموجة صمناءنال12 عونآ» .1,2 .امنعموم 

(18082601906) .1984 ,كتلمل" ..6.0.5. مق 6أوعوم1م 

حتاكهط :كقصتة 180 .امعتجره 0 “زوع 777 ع0 5ماعه كزمز يفروم "0 ماع فز ء[207 يهل ازهاج 7105ه2 . ب 
.701 .85,1983 220[ عل 215؟ 13 ألا 

02 176116 216 االو كلاز كعتناع 01 كع كتلامعل ع611 سف[ ع ع7أمأقاط .أمهعآآ ,مقتزلةممعلكدط 
.04 رظة [أعناتلصة 5 .11 :وترة8 .عتالاع1 .لع عسة 3 .1716نوى نم1 

تكلمة .7تماكة "| عل عراماكتوز"[ ع0 ععننوةة[608747ع كلنرع ج1010 كعر7 .عل ععتنهة ,امطسقاط 
.1968 ,1131011331011 

تأتاكاء8 .0ع 220 .1783 - 1723 كلاءكماه8 تزه ععسادةعط 17116 .تسفم؟ا -[3 -لطة ,روطمك 
0 ,113335 

2 تتقمم 11 ع1 عهتههحا:50 دع عانه1 ععدء وغ كم هن) 10180117 عامأيابو ع© أمه هاي .أقع 182 ,مهدع ]1 
,لالاآ .ن) :قوط .لع عدرغ10 

,اتناك 5 نقتم 1 .5716[ 141 أنه أء 1516111 ,عدطت<2 كا ممكدتل0 18 

97 , اتناءة5 :125 .71071 7ألاك1111 1710110 أ 7130151716 . سد 

1955 رأع مده زء2 زكلمة8 .برعأ 0 'ل كارع 6 :1) دعر .عع 1ط ,غ00مم1 

أع قلع افطة ععدع0نمكتكتاز عل عامتةتطئ[ :كتتة .6لأأمد«مائه1 هلا غء اجداعاط .5 موع1 روطدك 
1 ,بم م1:00 

141 رع5ه3150ر[ :وات .4 191 ع4 6776 لاع 4[ /10271ئ6م 71671:16تزى 0116517071 هآ .طاتهدآ! ,520313 

أء 1222158 عمدع نااكسة”! عل غع مسماأمطقدقم 12 عل عانم عا أء معام 151[ [» كد جدلة رسملود 
ع0 ععتمصطةا1) +«.1914 - 1840 ,مقطارآ ته أشعسسعمواءكمعء؟'1 دمل عستمء صفسة - ماودد 
.(1975 ركوط ر.ق.2.8 

2:0 0(1تمطعط واافناكء م1 مأدرزد3 إه مومه1[15 71ع8100 لم كاه[ - امغطم ,_أجحدط11" 
.0 رمه [أتسع داز :1.0001 

ممحتتدا/ط! نط لع2 أكمهعا لمح لعغتلظ .ريوط امعتناعن) 4 عله تممتغوا! طمنل . متودكةظ8 ,111 
1 رتنة [اتسع ]8 :لمآ .اع اعناذ وعاء1 لصم ملع أعنا!5 1ناهيد1 

.1929 رعقاءقع2آ1 نعالنآ .ءة«تزى ماع ء7أماكذ8 .15ه0ه0.آ لسقطء نظ, ستسسامط 1" 

اطاط يتل كعالاره تعدد كعلا أ عععلامل 5[ ععتك 2000/65[ كانم ان اللاكارا أ 5ةنوكنزه2 .10015 بقددنده1' 
.05 1972.2 - 1971 يعلهتمعتده عتعتهةءطئآ بطتسمروعء8 .1914 ج عاءغزى 21711٠‏ عاك 
(21- 20 رمعناوتدمأكتط دع لتطاة دعل سمتاءعع؟ رعكتة م ه16 6 زوع ”.1 عل كممتاهع تأطسط) 

عتطعاع.آ سمدع1] "ل ععهلة :ا ,6ام رجهم عداء 10/141 نآ نعاهفطذ! عذع 1106010 .6كتلدظ بأعطاعة7ا 
.1970 ,05ممتطاصفم :23515 

.10 ,[. 2 .5] :كلمة2 .3001616 اع 226071011186 .جنة 1/1 ررعاع لا 

12020 ع0 ممناع 1200م مصعم معتتلس1 عل ممتاعسل 1 .عوتائامم عااء ودود مآ 
(12 رقع هتقسصتتط قععجعاءق مع مع طاء7عطعع18) .1959 دما نكتية2 .ومتم 

.1940 رمتتاع ممما دعماتقهم رلته مط :كتنا10' .كماآناومأع دول ديرو 16 .5عنان6 13 رءذكرع ادع 187 

.1946 ,لسقستلله0 :كموط .نوع 0 - مطعمعط يتك أ عارنزك ع 8050715 . سد 

.“( باز 10 [هأه1 زه «إملااك عباتم بدص00) 4 :ا7ركتاوجردة 12 أمننرء01 .أكتاوناخ أتدكة ,أعع 11/110 
رقوع21 القع نهآ علولا : .ضهمن) رمع تقاط بوعل 

.68 رققطئآ ندل عتعتهءطئآ تاأنسماء8 .«مم«وطعط 4ه وتجررى .3امعللة رطعلدلته 

53 ركوع1 لتقعتتعمرم تختصساء 8 ,كمابالعلة جاجد عا «ع10ملا ماجتزد اما وآ روط« . سدس 
,56162665 كقة كأعة 02 والناعة1 عطاأه ممنامعءتاطظ بأتماء8 2ه ومع جتدتآ معترع سف ) 
(24 .20 روعتوع5 تقاه0212 


نارفا 


)0( 
أبل» ارموند: لا 
آسيا الصغرى: 8*) 4*٠‏ 21758 115 
آل الاطرش: *111: 1١16‏ 
آل الجوهري : 11"4 
آل الجبيلاني: 07 
آل الحصني: 47 
آل الحمدان: ١١1‏ 
آل طراباي: 54 
آل العايد؛ 87# 
آل عامر: ١١1“‏ 
آل عثمان: 364 1١28‏ 
آل العجلاني: 11 
آل القوتل: "41 
آل معن : 4 
آل اليوسف: “81 
ابن خلدون» أبوزيد عبد الرحمن: متت الال 
اق 4لا 111 
أبي رشد. حنا: ١١1"‏ 
الاتجاهات الاثنية ‏ القومية: ١6‏ 
الاتجاهات السلفية ‏ التراثية: ١6‏ 
الاتجاسات الليبرالية: ١1/1‏ 
الاتجاهات الليبرالية ‏ العلمائية: ١١‏ 
الاتحاد اللبناني (القاهرة) : 187 


يخرفا 


الأتراك: الاء 1١7‏ الى اللء 174 الل 
151 لفك 064 131 فتك للالء 
لل اما لكل 

اتفاقيات سان ريمو: 189 

1١17:145١ - 18:٠ احداث‎ 

الاخاء العربي ‏ التركي : 181 

ادهم ياشأ: /الا١ ١‏ 

٠١ 5 الارثوذكس:‎ 

١١١ الآردن:‎ 

ارسلان» شكيب: 17:11 ١584‏ 

ارسلان» عادل: ١548‏ 

ارسلان» محمد: 157 

ارقش» رزق الله: 01/5 ١1/8‏ 

١5311684 .1١ 4 الأرمن: 54, لالاء‎ 

الأزهري » أحمد عباس (الشيخ) : ١75‏ 

استامبول: حى عق مق قلق مال ١اآل‏ ممك 
“ول :لاق ماما 

الاستقلال السوري: الال عاك ؟أخلاء 1١917‏ 

الاستقلال القومي : 7 

الاسلام : ال ا لت اين 
و مك خئ ضل خق 17ل 18كء 16لء 
ل لع ول امل تفلك الاكء الال 
1م ١٠٠١‏ 

أسماعيل بك: 1١١‏ 

أسماعيل؛ مثير: لا 


الاصلاح الاقتصادي : ١7١‏ 

الاصلاح السياسي : 171١‏ 

الاصلاحات السياسية ‏ الادارية : 1857 
الاعراف العشائرية: ١١14‏ 

الاغتراب الثقافي: 5 ٠١‏ 

افريقيا: لالا 

افريقيا الشرقية: /ا١١‏ 

افريقيا الشمالية : ١١1/‏ 

افريقيا الغربية: /ا١١‏ 

الافغاني» جال الدين: 21١‏ 41 101ء "197 
افندي » سعيد: 47 

الاقتصاد العالمى : ٠7٠١‏ 

الاكليروس الكاثوليكي : ١44‏ 

الالمان : لكك 141 4ؤوا 

المانياء /الا لك 15519475191 7٠١‏ 
السياسة والحكومة: 8؟11: 1954 
الامارة العربية: ١5١‏ 

الامة السورية: "1917 

الأمة العثمانية: ١1/‏ 

الآمة العربية: الاك الاك امل لامك 1١91"‏ 
الأمة المسيحية: ٠٠١‏ 

الامتيازات الأجنبية: 54. 'لاء الاء هلم 
الامريكان: ١171‏ 

الامين. محمد (السيد): هث"ا١‏ 

الأناضول: لاا 1914 

الانتاج الترني: 84 

الانتاج الزراعي : ٠١7‏ 

الانتداب الأوروي: 1 

الانتداب الفرنسبى: ١!‏ 

الانتليجينسيا: 1" الا 

الانتهاء الاجتماعي: ١5‏ 

الانتماء الثقافي: 14+ 193 

الانتماء الديني: ١١‏ 

الانتماء الطائفي المحلي: 117 

الانتياء العرقى : ١؟‏ 

الانتماء القومى : ١9‏ 

٠١ انطاكية:‎ 

انطونيوس » جورج: 1 

١7١ 2١١1/8 انغلرد. ادوارد:‎ 


18 


انغلزء فردريك: ؟الا 

الانكشارية: لاه 85م 

أوروبا: لال "1١‏ كلا إلا اللو ككل 
مال ؟ا نك ؛أنك منك ادل لاملل لالألى 
اخل كاذل كأفقل كل مدل 11١‏ 

الايديولوجيا القومية: ١1ء ١/٠‏ 

71٠١ ايطاليا:‎ 


رب 
الياحثون العرب: 15 
البحث العلمي : ١١‏ 
البحر الأسود: 1١1/‏ 
بحر عمان: 1068 
البخاري» سليم: ١50‏ 
بدران» عبد الرحيم : 17 
البديري» أحد: 1ه 
البربرة وذرا 
بروتوكول :314514-14851١‏ 58 
بريطانيا: 6ك لاك 2191 ؟اكل لاقل 1١1‏ 
البستاني: بطرس: 17١‏ 1"4 
البستاني» سليم : ١57‏ 
بسترس» -حبيب: 1147 
بغداد: ل/7 
بلاد الشام : ال لاك 5غ ٠م26‏ 5005م كنات 
ككل كك لأكت كلاء كق لالنك كك لفك 
اكلا مق شقخأل 11١"‏ 
بلاد ما بين المبرين: 79 
البلدان العربية: *531. 19٠5‏ 
بلغاريا: 184 
بن كيوان» عبد الله: 31> 
بنو الادلبي : 83 
بنو العسلٍ : “91 
بنو مردم بك: 4 
بنو المزالق : 7و 
البنى الاجتماعية ‏ القبلية: 1968 
البنية الاجتماعية : ١+‏ 
بواتكارية, ريمون: 2.141١‏ 2194 2191 19548 
بوزيه» لويس (الآب): /ا 
البوسئة: 1848 


بومبارد: 147 /ا9١‏ 

بوونء هارولد: .5١‏ مم نو 
بيات» تيوفيل [الافوكات]: 41 
بيروقراطية الاعيان: ١14‏ 
البيزنطيون: 4٠‏ 

البيطار: عبد الرزاق: ه4١‏ 
بيهم 2 -حسين: 170 1537 


بيهم محمد جميل: ١7/6‏ 
بيهم »2 غتار: /ام١‏ 


رت 
التاريخ الاسلامي : ارون 
التاريخ العربي الحديث: ١4.٠١‏ 
التبعية : 1١4 1١7‏ 
التبعية الاقتصادية : ١78‏ 
التبعية الانسانية : ٠١1/‏ 
التبعية الثقافية: ١0“‏ 
التبعية السياسية : ١1“‏ 
التبعية العثمانية: 5/ 
الحريك القومي : ١7١‏ 
التحديث: ١6١‏ 
التحرك العربي: 156 
التراث العربي ‏ الاسلامي : ١4+ .7١‏ 
التربية الدينية ‏ العسكرية: ١‏ 
التركمان: 11١9‏ 
تركيا: 4" "الل ماك ككك الاقف ملك اقل 
7١١4‏ 
تركيا الأوروبية: "لا 
التطور الاقتصادي : 1417 
التعدد الدينى: ١١‏ 
التعصب الاسلامي: 117/1, 7١7‏ 
التميمي» رفيق: الا١‏ 
التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي : ع4 
التنظيم التجاري : 5١14‏ 
التنظيم الحرقي: 5 1١1١5 ١89‏ 
التنظيم العشائري : ١١1‏ 
التوسع الأوروبي: نف 
تونس: 1717 1*٠‏ 194 
الاحتلال الفرنسي (1881 - *1847): لالاك 1١47‏ 


اخرفا 


التويني » نخلة: و1 


ث0 
ثابت» أيوب: ون 
الثقافة الانكلو امريكية: “11 
الثقافة الفرنسية: 194٠‏ 
ثورة دروز حوران 71١ :)191١(‏ 
ثورة عام 5 180: 1١١١‏ 
ثورة العامة (1448): ١1١١6‏ 
الثورة العرابية: /ا١١‏ 
ثورة اليمن :)151١(‏ 1511 


0( 
جامعة باريس: 77 
جامعة القديس يوسف: ٠١8‏ 
جامعة ليون: 7١8‏ 
جبل الدروز: 11١‏ 
جريديني» سمير: 1/15 
الجزائر: 114 
الجزائري , طاهر (الشيخ): 11 
الجزائري» عبد القادر: عثلال, "11 1541ء 117 
الجزيرة العربية: لا18. 148: 1١44‏ 
جلخ, حبيب: ١137“‏ 
الجماعة الاسلامية: هلا 
جمعية الاتحاد والرقي: بر ات 06 
كلاء لاا هاا 
جمعية بيروت السرية: 1788 "11 1768 
جمعية تركيا الفتاة: "2161 ١517‏ 
الجمعية الخيرية الاسلامية: "11 ١1١‏ 
جمعية زهرة الآداب: ١14‏ 
حجمعية زهرة الاحسان: ١15‏ 
جمعية شمس البر: 1١44‏ 
جمعية الشورى العثمائية: ١517‏ 
الجمعية العربية الفتاة: ١154‏ ١ل/ا١‏ 
الجمعية العليمة ‏ السورية: *111» ١61"‏ 
جمعية العهد: 1١5/8‏ 
جمعية النبضة العربية : 168 
الجندي » شكري: ١48‏ 
الجوهري » ابراهيم آغا: 1 


0 
حازم بك: /ا/ا١1‏ 
الحرء علي (الشيخ): ه7١‏ 
الحرب الايطالية ‏ التركية: 2.1945 /ا191. 75١١‏ 
الحرب البلقانية: 5ل/ا١‏ 


الحرب الروسية ‏ العثمانية :)١41/8(‏ : 175 /17. 


١.١ 

الحرب العالمية الأولى: 4. “ل بال الاو 
04 5ل 111" 

الحرب العالمية الثانية : ١+‏ 

الحركة الاسلامية السياسية: ٠٠١‏ 

حركة الاعيان المسلمون: ١78‏ 

حركة بيروت الاصلاحية: "الا لالالء مذملء 2196 
كقل ١"‏ 

حركة التحديث: ٠١‏ 

الحركة السئوسية: ا 

الحركة العربية الانفصالية: غ ٠١‏ 

الحركة العربية التوحيدية: 1/8 

الحركة العربية القومية: ١9‏ 

حركة المجتهدين (دمشق): ١27‏ 

الحركة المهدية: 5/ا 

الحركة الوهابية: 4لا 

الحروب القيسية ‏ اليمنية: ١1١1‏ 

حرية الاجتماع: 1174 

حرية الرأي: ١/8‏ 

الحرية الفردية: ١7/8‏ 

حرب اللامركزية الادارية العثماني: 31/9 ملالء 
“مل "ما 

حزب الائتلاف والحرية: #ا/ا١‏ 

حسيبا» خير الدين : 4 

حسين (الشريف): ١7‏ 

الحصري » ساطع : 1 

الحصبي. اديب تقي الدين: ١ت‏ اق ه*"١ا‏ 

الحصارة الغربية: ”ل "الا 4 ١81‏ 

الحفارء لطفي: 2141 ١58‏ 


الحكيمء» حسن: ١7‏ 
الحكيم» رشدي: 1١8‏ 


111١ 01١94 48 448 11 الحكيم» يوسف:‎ 


خا 


حمدي باشا: 1١79‏ 

الحملة الفرنسية الأولى ١١ :)1857٠5(‏ 
حوران: 119 

الحوراني» ابراهيم : ١1١‏ 


حيذرء محمد رستم : فى 


4 
خرسان : 87 
خضرةء رزق الله: ١851“‏ 
خط كلخانة: /ا4 
الخطاب السيابى: .١17‏ 15:16 
الخطيب» ذكى : ١58‏ 


الخطيب» محب الدين: ١1/17 21448 ١151‏ 
الخلافة العثمانية: ١7"‏ 

خليج الاسكندرون: 7١8‏ 

خليج العجم: 1١5١‏ 

الخليل» عبد الكريم قاسم : ١81١:1548‏ 
الخوري» حنين: “147 

الخوري ؛ فارس: ١55‏ 

خير اللفى خير الله: "اا ١8٠‏ 


00 
دباس. شارل: 218٠١‏ هما 
الدبلوماسية البريطانية: 1١960‏ 
الدبلوماسية الفرنسية: 21968 ٠١8‏ 
النحداحج, أسكندر: 4١‏ 
الدراسات الانتروبولوجية: 76 
الدروز: ١١41١١5211١54 2.1١١‏ 
دستور عام 1968: 1١50‏ 
- المادة (/اه): 116 
دستور المشروطية الأولى: ١١75‏ 
الدعوة الذينية: 56 
دوبوسك, انذريه : للا 
دور كهايمء اميل : غ* 
دوريات 
الاتحاد العثماني: ١87‏ 
الاتحاد العربي: ١كا‏ 
الاعتدال: ١ه١ا‏ 
الاهرام : “1 


11١ البصير:‎ - 


- ترقى : "161 
تركيا الفتاة: ل 

ثمرات الفنون: ١55‏ 
الخلافة (لندن): 111 
الخلافة (نابولي) : ١71‏ 
الشهباء: ١61١‏ 

7١1 لوروفاي:‎ - 

1١617 مثورت:‎ 

- المشير: ”1/7 

1١81١ المفيد:‎ 

8١4 3701 المقتبس:‎ 

١7"1١ 11 المقتطف:‎ 

المقطم : الال "الالء /او١ا‏ 
المنار: "اك الاق هما 
نفير سوريا: ١1٠‏ 
دوكوسو: 5١17‏ 

الدولة الأرض: ١1‏ 

الدولة الاسلامية: 8١١ .٠١‏ 
الدولة الاقليمية: 74؛ 274 اه 
الدولة الأمة: /لاك 18ا» ١؟‏ 
الدولة الحديثة : ٠+ 7١‏ 


الدولة الدستورية :» و١‏ 
الدولة السلجوقية : .5 
الدولة السلطانية : ٠١‏ 


الذولة العباسية: /ا١‏ 

الدولة العثمانية: 34 ٠ق‏ لاك لكل كلء هلال لالآاء 
لال الا اق لام م تق “اف ؤم فت 
ماعلل لالاى الى لإ لاق أكك لالك 
حلكك أاكك مكأك كثتك كنكل كنك لوقك 
ل "ادل لكل لالاكق "امكف كحك نقك 
“1ك 154 ١*هلء‏ ١٠كء 71١5‏ 

الدولة القرمية: ,5١ 2١١‏ "الاء آلا 5١١‏ 

الدولة القومية الاوروبية: ١68‏ 

الدولة المحدثة : ه6١1‏ 

الدولة المركزية: 1960 

دوميرغ 2 غاستون: 1١9٠‏ 

١58 2١14 الديمقراطية:‎ 

00) 


١4 الرأسمالية:‎ 


1 


الرأسمالية الأوروبية: 7ه 
الرأي العام البيروتي : 114 
الرأي العام المسلم : 0" 
الرابطة العثمانية: 14١‏ 
رافق عبد الكريم: 01 
رستم باشا: 1١5‏ 

رضل رشيد: ١ك‏ أعلك لكك متك 1ل١ا‏ 
رمضان. سليم : ؟١1‏ 
روسوء جان جاك: 1١8١‏ 
الروم الارثوذكس: 1١‏ 
الروم الكاثوليك: 2119 ٠١1‏ 


)0( 
الزهراوي. عيد ا لحميد: ١58١‏ :؛ آاذاء ألملا 
ئ” 
زيادة » نقولا: /ا 


زينء زين نور الدين: 175 
زينية. خليل: 218٠١‏ 180 


رس 


ستورزء رونالد: 115 

سرسقء, الفرد: ١51‏ 

السريان: 119 

السلافيون: لا 

سلام؛ سليم علي : ملا /ام1 

السلطات المحلية: ٠'؟‏ 

السلطة الاكليركية المارونية : 147 

السلطة الأهلية: 54 

السلطة المدينية: 1١١7*‏ 

١١86 115.11١ ٠١8 السلطة المركزية:‎ 

السلطنة السلجوقية: 4١‏ 

السلوك الاجتماعي: 0١‏ 

السلوك الاداري : 88 

السلوك السياسى : ١١1/‏ 

سليم باشا: .07 

سليم الثالث (السلطان) : 4١‏ 

سمئة جورج: “لقتل كل مكك 'ذنك مزل 
ليليلا 

١١71/ السودان:‎ 


سوريا: لل لل كل لإا أ لل لاقلا كق 
لل دل لل فلل 'هملكء تكلا 
محل حتحلا ملا ١‏ -_لالاكف امك قلملاء عفك 
همل دفول زفقل لإقل مألا ل درل 
امارد الا 

الانتداب الفرنسى : لذن 

7١6 1944 20191 0171 السوريون:‎ 

سريدي» توفيق: 771 

السياسة الاسلامية: 707 

السياسة الاقتصادية الاوروبية: ١7١‏ 

السياسة الانكليزية ‏ العربية: ١96‏ 

السياسة الدولية: "ا 

السياسة العثماتية: ١11/‏ 

(ش) 

الشرق الاسلامي: تسرف 

الشرق الأوسط: 89 

الشرق العربى: 77 

الشعائر الدينية: 168 

الشعب الالماني انظر الالمانت 

الشعرانى» عبد الوهاب: ١54‏ 

شكور باشا: 194 

الشميل» شيلى : 1/1 

الشهابي » عارف: ١57‏ 

الشهابي» مصطفى : 154؛ 61851 2151 ١/1‏ 

الشهبتدر عيد الرحمن: ١56‏ 

الشيعة الامامية: /51 

(ص) 


صابونجي ؛ لويس: ١5١‏ 

الصحافة الاسلامية: ٠١5‏ 

الصحافة التركية: ١1/١‏ 

الصحافة العربية: 19٠‏ 

الصحافة المحلية: ١7"‏ 

الصراع الدولي: 217 751١4‏ 

صربيا: 188 

صروف. يعقوب: ”11, ["11. ١6١‏ 
الصلح . عادل: ١75‏ 

الصلح . متح : 1 


الصياديء أبو الهدى: 150١ ١179‏ 


رط 
طبارة» أحمد: 2154 ١1487‏ لاما 
طبارة» زكريا: ١/8‏ 
طبارة» محمد: 9لا1اء 1١8"‏ 
طراد: بيار: 5/ا١1‏ 
طراد؛ نجيب: ١55‏ 
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عازار. اسكندر: 119/8 


عازوري» نجيب: 175» 601660 ١51‏ 

العالم الاسلامي : لل 25:١٠‏ ”049 ١ه‏ 

عائلة العظم : "47 

عائلة العظمة : 47 

عائلة العمري: 87 

عبد الله (الملك) : 1١١‏ 

عبد الحميد الثائي (السلطان): 171 176 178 
هل كلل أعل أتك لاكلاء 157 

عبد العزيز (السلطان): ١6١7‏ 

عبد المجيد (السلطان): 5م 

عبد الهادي, عوني: الال 9لا 

العراق: 8111 مم١‏ 

العرب: 5*كلء 4١ك‏ مغل لاذاء 1١1١5‏ 
لاه1ل ١584‏ الاك اخك لاخما كا 

العرضي» أبو الوفاء: 69 

168 17١ العروبة:‎ 

العريسىء, عبد الغنى: و1 لكل الاك ١/4‏ 
لمك الك 4ما 

العسكرية العثمانية: /ه 

العسلي ‏ شكري: اليا 

العشائر الدرزية: "1118 11١5‏ 

العشائر الفلاحية: ١١6‏ 

عصبة الادارة اللامركزية والميادرة الخاصة: ١617‏ 

العصية العثمانية: 2155 /1517 

عصبة الوطن العربي : ١54‏ 

العصبيات المحلية: 35 ملاء لالم 1١١7‏ 

العصبية العثمانية المركزية: 256 2355 5لا 

عصر الأنوار: ١4‏ 

عصر النهضة: ١4‏ 


العصور الاوروبية الحديثة : 0 
العظمء ححقي : ١/7‏ 
العظم » محمد رفيق: /1717 
العلاقات العربية ‏ التركية : ١57“‏ 
العلمانية: ٠9‏ 
العلوم الدينية: 143 
العلوم الوضعية: ١55‏ 
العلويون: ١١5 .1١5‏ 
العليء صالح (الشيخ): ١٠١‏ 
العمل التركي ‏ العربي المشترك: ١11‏ 
العمل السياسى العربى : قف عل #8ل. 8 اكاك 
لمكن الاك 4 
العمل السياسي النخبوي : 14 
عمون. اسكندر: الاك ”187؛ 71١5‏ 
عمون, داوود: ١١5‏ 
عنبر» سليمان: 18٠١‏ 
العنف العسكري: 1١١‏ 
العهد الاموي: /ا 
22 
غائمء خليل: ل ا 
غانتى شكري: *011 5ك فلاكه اذل كلمكء كما 
غرايء ادوارد: 1١9١‏ 
الغزي . نجم الدين: 36.5١‏ 
غورو (الجنرال) : 115 
رف 
فايدء توفيق: ١1/8‏ 
فرنسا: التي ال ل ا ار 300 
لاحن "الال ملاكف لالاك ملحت كحت 'قك 
1 لل لط 1494 6ل 11١551‏ 
السياسة والحكومة: ١١‏ 
فريج » موسى : ١41“‏ 
الفقه الاسلامي : ١08‏ 
الفكر التجديدي الاسلامي : 14 
الفكر العربي : 15 
الفكر الوضعي : 4" 
الفلاسفة الفرنسيون: 77 


١510111 فلسطين:‎ 


ود 


نؤاد باشا: 287 لالم 
فيصل (الملك) : ١1‏ 

رف 
القاسمي . جمال الدين: ١49‏ 
القاسمي. صلاح الدين: ١14‏ 
القانوني. سليمان: 209 10 
قباز, صالح : ١51/‏ 
القباني » عبد القادر (الشيخ): 1178 
قبائل بحرة: 1١5‏ 
القبائل البدوية: 20166 /ا١١‏ 
قبائل تنوخ: ٠١1‏ 
قبائل حمدان: 1١٠١١‏ 
قبائل غسان: ٠١1‏ 
قبائل كنلة: ٠١1‏ 
قبرص: /ا231 1١18‏ 
القسطنطينية: 34: 186» /ا9١‏ 
القفقاس: /ا11 
قناة السويس: ٠176‏ 1917 
القومية السورية: 4؟ 
القومية العربية: ”17 2144 168: ١5١‏ 
القوى الاجتماعية: ١ه‏ 2 7 ٠١‏ 


لغ 


كتب 

الأحكام السلطانية: ”ا 

-أم القرى: :١67‏ 168 

الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرية والرفاعية: 1١0١‏ 

سطور من الرسالة وتاريخ حركة استقلالية قامت في 
المشرق العربى سئة لال141: 110 

- سورية) والعهد العثماني: 14 

-سياستتامه: 9ه 0000 

الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية: 4١‏ 

طبائع الاستبداد: ١‏ 

فضائل الماسوئية: ١118‏ 

فلاحو سورية والشرق الأدنى: /ا1 

- القومية العربية: ١146‏ 

كشف الغمة عن الأمة: ١14‏ 

يقظة الامة العربية في أسيا التركية: ١64‏ 


- يوميات رحلة في سورية عام *1911: 1١957‏ 

1١96 كتشتر:‎ 

كرد علي , محمد: 5١١41١46 0348 947 54 2١1‏ 
كرمء يوسف: 178 ١517” 21١51‏ 

الكلية السورية الانجيلية : ١77 17*١9‏ 

الكنيسة المارونية: “ا"ا١‏ 

الكواكبي » عبد الرحمن : ١ل‏ ودودء 5هلء ه١1‏ 
كوثرانى » وجيه : لم "511 

كوجهء ف, : 19197 

كولومب» مارسيل: 6لا 

5٠١١ 46 كولوندر:‎ 


كونء هاتز: 1١61‏ 

ل( 
اللامركزية الادارية: الال ١/6‏ 
لاتران: ١٠١5‏ 


لبنان: لاك حت "1 :لال الاك لالاكء *مكء 
لا 0 اح 

الميثاق الوطنى (27 14): 10# 

لجنة الاصلاح التركية ‏ السورية: ١61"‏ 

اللجنة المركزية السورية: ١1/4‏ 

لطوف. حناء ١78‏ 

اللغة التركية: 116» 4لالء لالها 

اللغة العربية: 1٠ .4١7‏ 9.1506ا5١,‏ 154 586لء 
لال مك لامو ١م‏ 

اللغة الفرنسية: 4/إ1 

لويس» يرنارد: 15. 6 55 

الليبرالية الغربية: 194 

ليبيا: هلال توك 5٠١١‏ 

الاحتلال الايطالي (1417-1911): 1844 


9 
١51١ : الماسونية‎ 
١٠١5 ىل١٠م‎ 21٠١7 284 ماسيئيون. لويس:‎ 


الماوردي. أبو الحسن: ل تفي اعت ال ري 
ا 


مايلا؛ يوسف: لا 
المبادىء المذهبية: ١١5‏ 
متصرفية جبل لبئان: ١7"5‏ 


ع33ظ2> 


المثقفون العرب: ١4‏ 

المجتمع الاسلامي : 57 

المجتمع الأهلي : و افق اثر 

المجتمع الحرفي: 58 

المجتمع الريفي: 44 

المجتمع السوري : ليقن 

المجتمع الصناعي الأوروبي : 18 

المجتمع العربي ‏ الاسلامي : 53 

المجتمع الغربي: 19 

المجتمعات المدينية ‏ السورية: 114 

مجلس الأعيان: ١784‏ 

سجلس المبعوثان: 177 ٠لال.‏ 168 ١17/5‏ 

محمد على باشا: ملل الا /الم 

محمد الفاتح (السلطان): 58 

المحمصانيء محمد: ١1١‏ 

محمود (السلطان) : 8١‏ "ه6١‏ 

مدحت ياشا: /الى 0ك لالكف ولك اآال لإلآقف 
.1 

المديئة الغربية: ١:‏ 

المذهب الجمالي : 1.4 

مراد (السلطان): 1١76‏ 

مراسلات حسين ‏ مكماهون: 1945 

مردم) جميل: الال ١/4‏ 

مردم .2 عثمان: ١51/‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: لا 

المسلمون: 5١‏ كك على الال 5ك لام 
الك 2 00147 يلا ريما 

المسيحيون: "١‏ ا وو 1؟ 

المشرق العربي : ١ل‏ 45 184 ”1 

مصر: لال 1غئء الى لإلاكل عثال #لالء لامك 
دل 5ذك, 7٠١-1581946‏ 

المصري , عزيز علي : ١4/4‏ 

مصطفى باشا: 19> 

مطران» ندرة: "اك ١لالى‏ 'ذملء الك 45لا ١11؟‏ 

المعاهدات الانكليزية - الفرنسية : 1917 

معاهدة التجارة (1817*8): 885 

معاهذة سان ستيفانو: 1175 ١8١‏ 

معاهذة سيفر: 74 

معركة ميسلون :)197١(‏ 711 


معلوف. جميل: 18١‏ 

المغرب: لال 

المغرب الاقصى : /الا 

مكاريوس» شاهين: الاك "ا"الء 1١651411 1١75‏ 

المكتبة الظاهرية: ١41‏ 

1١81 المكسيك:‎ 

المليحي؛ عبد الوهاب: ١40‏ 

المماليك: /ا١‏ 

المنتدى الادبي العربي (استامبول): 141 

١194 2٠١ 5 الموارنة:‎ 

مؤتمر الاحرار العثمانيين :١(‏ باأريس: 19'7): 1١68‏ 

مؤتمسر برلين (181/8): لال ١"الء‏ كلل 1ق 
دحل 

المؤتمر العربي :١(‏ باريس: 1417): #الالء 4لال, 
كما 

مؤتمر لوزان (18375): 1١١‏ 

المؤرخون العرب: /ا4» ١15‏ 

المؤسسات الاكليركية: 54 

المؤسسات الاهلية: /1 

المؤسسة الدينية: 5١‏ 36 14, إلا 

المؤسسة السلجوقية: 8٠‏ 

المؤسسة العسكرية: 5 7ه 

المؤسسات العسكرية العثمانية: ١م‏ 

مونتسكيو: 11 

المؤيد» شفيق بك: ١١١‏ 

المويلحي» ابراهيم: 111 

مييهء جان (الأب): 7 


2( 
ناصرء مختار: 17/8 
النجار, عبد الله: ١١17‏ 
النزعة الاستقلالية: ١١1/‏ 
الئزعة السورية: ١517‏ 
النزعة العروبية: ١66‏ 
النزعة الوحدوية: 1964 
نظام الاقطاع العسكري: ؟0 
نظام الانكشارية: 5ه 
نظام الشورى: ١١1‏ 
النظام العثماني : 71١4‏ 


نظام الملل العثماني : لالى الا المع 6١‏ 

التكدي , عارف: ١81/‏ 

نمرء فارس: 2117 175-11 8ك 10١ ١5١‏ 
نمور» جبور: 1174 

النهضة الأوروبية: ١58‏ 

النهضة العربية: ١54‏ 

نوفل» سليم: 1 


رهم 
هارتمنء مارتن: 21417 147 
هاملتون. جب: 65١‏ وم ٠لا‏ 
هانى » يوسف: 5لا1 
الهلال الخصيب: 115 
الهند: 194 140 
هوفلان. بول: 5١8‏ 


60 


وادي التيم: 111 

وادي العاصى : 1١6‏ 

وادي التيل: 1497 

الوحدة الادارية: 181 

الوحدة الاسلامية: 6/م1ء 1917 

الوحدة السورية: ١51‏ 

الوطن السوري: ١١‏ 

الوطن العثمانى: ١7"٠‏ 

الوعى الجماعى: 4 1 ٠١1"‏ 

الوعى القومى : 170 ١"4‏ 

الرلايات العربية: وى «*الى ممق الاك "لمك 
مك 111 

الولايات المتحدة الامريكية: 181 

ولاية سوريا: 54 2114 1317:1151 

ولرس.» جاك: لاك 1١١5:31١8 3١7‏ 


مي 


٠٠١ 34 اليهود:‎ 

اليونان: الاء ١57‏ 

اليمن: 507 2305 159+ 194 
اليانجي, ابراهيم: 171 174 141 


الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاسعطم , قِ اراق ين ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة (0)) (487 ص د 5,209 5) تنيت ميت م د وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العريي ‏ الاسرائيثي لحف عرو ١‏ 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4))... طبعة ثاتية (144 ص 7 5) لوو ووو عمدو 00.0.0000 قا هالة أبو بكر سعودي 
الهجرة الى النفط .. طبعة ثالثة (:4؟ ص - ه 5) 0000000 
العرب وافريقيا... طبعة ثانية (454 ص - 15.60 5) تع موود مجر لو لد ود وا لاه 3 10 11د أققاوة اكرية 
الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثانية ١67(‏ ص -7 5) 0107 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالتة 
(سلسلة كتب المستقيل العريي (4)) (707 ص - 50 5) ا ا 1 1 1 1 1 1 0 
الحياة الفكرية في المشرق العربي 198-1499 (577 ص 4,50 5) بببب00000 0 0 0 
التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة ثانية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (5957 ص -6 8) و و ا ل عو وروا حا ود وراماك و امتحمة السين” تليم 
العمالة الأجذبية في اقطار الخليج العربي (7١لاص‏ - ١4‏ 5) 100100 ل 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (17١؟‏ ص - 3 5) ممنمءة لمهم .000-00000200 ل أبراهيم سعد الدين 
ود. محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١4(‏ ص - ٠١‏ 5) ب00010010 0 اا 
الصراع العربي ‏ الاسرائيثي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (44؟ ص - 0 5) ... طبعة ثانية أمين حامد هويدي 
بيليوغرافيا الوحدة العربية ١94٠ ١9108‏ المجلد الأول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 
309ص 5١-‏ 8) 000008 0 0 1 12 1 12 1 ا 
ببلدوغراقيا الوحدة العربية 19048 ١98٠‏ المجلد الأول: المؤلقون - 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١553(‏ ص - 77 85) دببببذ 0010‏ ا 0 
ببلدوغرافيا الوحدة العربية 198٠0 ١504‏ ل المجلد الثاتي: العناوين 
- القسم الآول: بالعربية +٠0(‏ ص - 8 5) ةل ركد نزاساف الوجدة العوبية 
ببليوغراقيا الوحدة العربية 148٠ ١408‏ المجلد الثاني: العناوين 
- القسم الثأاني: بالانكليزية والاقرضسية (774 ص - 7,6١‏ 5) ةي ة 1 1 1 1 1 ا ا ا 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 19104 198٠‏ المحلد الثالث: 
الموضوعات (ثلاثة أقسام) (7517 ص - 1590 5) ا ببببب1ب 010101021212‏ ع ا 0 
النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (5؟5؟ ص - 1,5١‏ 5) .0-0666 اجميل مطر ود. علي الدين هلال 
التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطان العربية... طبعة ثالثة (الا؟ ص 5,5٠‏ 5) ...0.00 ل عيد المئعم السيد علي 
مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقيل العربي (5)) (0-+ ص -8 5) اا 0 
الفكر الاقتصادي العرسي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (24؟ ص ٠‏ 8) ...0 ال. محمود عيد الفصضيل 
المواصلات ف الوطن العربي... طبعة ثانية (5+*؟ ص -8 5) 00010 ا 
السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العريي (؟)) 
(1754اص - 75-0 5) ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212 21 12 121 1 1 1 1 2 1 1 ا 
دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (471 ص - 1,50 5) 111 1 1 0 0 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود الحربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (0174 ص - ٠١,50‏ 5) ال دوه فكرنة 
المراة ودورها ف حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (005 ص - ١١‏ 5) 00000 000000 
الامكانات العريية... طبعة ثانية ١١5(‏ ص 7 8) 1[ 51111111 
صور المستقبل العربي... طبعة ثانية (1١لا‏ ص - 5 5) د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العرمي الجديد... طبعة ثالثة (4 ٠١‏ ص -5 5) 1 1 1 1 1 1 1 00 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالثة (415 ص - 13,650 5) 1 جع 2 قلا ا كران 
التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر 19617 ...191١‏ طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 2١7(‏ ص - 8,50 5) اا [ذ[ذ1[1[1[1[ |1[ [ [ 00 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١17(‏ ص 73,6١‏ 3) 1 1 1 اا 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثالكة (40/ا ص ١6,5١0‏ 8) ااا اا 0 
التكامل التقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائّل... طبعة ثالثة (4/ا ص - ١5‏ 8) د شقاؤة فكزية 
سلسلة التراث القومي: الأعمال القومية لساطع الحصري /" مجلدات 
(172لاص -7,60ة 5) 12 12121 2 2 2 2 12 2 2 212 2 2 2 12 2 1 20 2 2 0 20 2 1 1 0 1 1 1 ا 00 
مجلة المستقبل العربي: المجلدات السنوية 4 سنوات (ثمن مجلات السنة الواحدة +١‏ 5) ...... مركز دراسات الوحدة العريية 


سلسلة التقافة القومية 


حقوق الانسان في الوطن العربي )١(‏ (180اص 5 5).. 
عن العروبة والاسلام (؟) (5اغ ص 5 5).... 5غ 
الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (6) سن 0 
جامعة الدول العربية ١456©‏ 15486: دراسة تاريخية (4) ١74(‏ ص 1,5١‏ 5) أحمد فارس عيد المنعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (784 ص -” 5) ممم 002 00006600006660000ل. ل عيل المذقم سعين 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (5) 5٠١(‏ ص - 3 5) د. نازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية الهربية (/) ١74(‏ ص - ١,6١‏ 5) ممعم ممم ممم مم0 0000022 .0002ل الل عيد المتعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقاقة القومية [40 (754اص- 0ه" 5) د بادية محقود محمد مصطقفي 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التتمية (5) 
(44لا ص - -0,؟ 5( 
نحو عقد اجقماعي عرمي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ١-4( )١١(‏ ص -_دولار واحد) 
8 السياسة الأمريكية تجاه الدراع العربي اال ل 
(١44()1اص- ١,6١‏ 5) .. 1 

معوقات العمل العربي المشترك 00 101ص -000 0 

رخّل في أرض العرب : عن الهجرة للعمل في الوطن العربي (؟1) (111 ص -. 00 

#ا التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقافة القومية ))١4(‏ (555 ص 4 5) 
موقف فرئسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية )1١( 1548-١414‏ (١5ه‏ ص - ١١‏ 5) .. 
تطور الوعي القومي في المقرب العربي (سلسلة كتبٍ المستقيل العربي (0)) 530 ص -7 06 
الوحدة الاقتصادية العربية: تحاربها وتوقعاتها (جزءان)» 
(1153 ص - تجليد عادى 77 5/ تجليد قفني 7١‏ 5) ا ا ا ل اك 
تطور القكر القومي العربي :١4(‏ ص 8 5) 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (/) (4+4 ص -8 5) 
تهدئة الافسان العربي للعطاء العلمي (5:4 ص - ١١‏ 5) دي 
التصحر في الوطن العربي ١95(‏ ص 5,60 5( : 000 د. محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (١1؟‏ ص © 5) ... ثات ........ د أيراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (750 ص - 8 5) 000 1 ااا . اتطوان زحلان 
التراث وتحديات العصر ف الوطن العربي الاصالة والمعاصرة (/الم ص - - 17.5 5) ..- طبعة ثانية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (014 ص - 60 06 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (11؟ ص - وي 5) . 

نحو استراتيجدة بديلة للتنمية الشاملة.. ا و 

الاعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العريي... طبعة ثانية ١18(‏ ص - 5.5١‏ 5) 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طيعة ثاتية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) 
533٠ )‏ صن - -6,غ 5( 00 1 1 1 1 1 1[ 1[ 11[ ا ا 
ازمة الديمقراطية ف الوطن العربي (4؟11 ص - 5) ... طبعة ثانية 
التنمية العربية. الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية» 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (5)) (520؟ ص - 7 5) 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي.. .. طبعة ثالتة (5153 ص - 1.5٠‏ 5) 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (84اص - 76١‏ 5) 
الثروة المعدنية العربية امكانات التنمية في اطار وحدوي.. .. طبعة ثانية (؟1١١‏ ص - 3 5) .02.0 ذء محمد رصّيا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي الاسرائيلي التنافس بين استراتيجيتين. 
طيعة ثاتية [ستاشملة اطروحات الدكتوراة 0 ) صب ا 5 ...0000لا ل عبد الله عيد المحسن السلطان 


ات الدكتوراه (0) (7ؤءا ص - ٠١‏ 
ص - 1٠١.5١‏ 5) 


-. طيعة ثانية (7/01 ضن 0 
اللفة العربية والوعي القومي. .. طبعة ثاتية (44؟ ص - -5.6 3 


أله من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


الفلسفة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات (* ٠ه‏ ص - ٠١‏ 5) 

المشاريع الوحدوية العربية. 1411 194177: دراسة توثيقية (١٠/اا‏ ص - ٠١‏ 5) 

البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجنوب اورويا ١١١(‏ ص - 2,50 5) 

سعدأوراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الأقطار العربية 
(غهد70ص-507) 

التشكيلات الاجتماعرة و التكو ينات الطبقية في الوطن العربي ٠‏ دراسة تحليلية 

لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1986-1916 (757 ص -55) 

الدبلوماسية المصرية في عقد السيعينات . دراسة في موضوع الزعامة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟١)) 7١4(‏ ص 54) 

صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات و التغيرق مجمل الصورة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١1(‏ (7544اص-87) 

الصراعات العربية ‏ العربية 15146 - 11481: دراسة استطلاعية. (17< ص - 15,50 5) 

تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (144 ص -8 5) 

ما بعد الرأسمالية (سلسلة كتب المستقبل العريي (5)) (200 ص 5 5) 

مستقيل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي (1:؟ اص 0 5) - . 

القوى الخمس الكبرى والوطن ني دراسة مستقيلية ‏ 

(6الاا ص د دقر 5) الت : 

المجتمع والدولة ف الخليج والجزيرة العربية (من متظور مختلقم 

(3711 ص - 4,50 5) 

المجتمع والدولة في المشرق العربي(-”لا ص - 0 محب اك وك عو لبطلا بطم وا و ود عل امعان للم عه 0 34 :1 عفان تلامة 
المجتمع والدولة في المقرب العربي (061ا ص1 5) -. 58 مع مادم انل خط لا امدق قب امتحعق أغرق الناقي الهرماسي 
الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (75: ص 8.5١‏ 6 

العرب ومستقيل التظام العالمي لفلف ص -1 ع( 

العرب ودول الجوار الجقرافي (777 ص 4.5١‏ 5) 

الأقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (737؟ ص - 5 8) 

نوميات ووثائق الوحدة العربية 5 (4١م‏ ص - ١17/5١‏ 0 5 

دراسات ف الحركة التقدمية العربية (180 ص - 7.250 5) .. 

العسكريون العرب وقضية الوحدة (147 ص - 1,60 5) .. 050 

البعد القومي للقضية الفلسطينية فلسطين بين القومية العربية والوطنية ‏ القلسطينية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ (الالا ص - 5,680 5) .. 0 
صورة العرب قي عقول الامريكيين (18الا صن 0,689 9) اتيت 

السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي من عام ينكل 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9) (7514 ص - 5,680 5) .. 00ظظ 

الأدب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ يحوث تمهيدية ( 1 اص 85 . 

حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية: 

مشكلات الاستراتيجية والادارة ف الوطن العربي (17017 ص - 

وحدة المغرب العربي (54؟ ص 5 5) 

التنمية المستقلة قي الوطن العربي (؟ ٠٠١‏ ص -؟7 5) 

الهوية القومية ف السينما العربية (١لالا‏ ص 0,50 5) لوا افيه فونه بو واه ذ قري فده عر و وه لو 4ت 
العقد العربي القادم: المستقيلات البديلة (514 ص 1,6٠‏ 5) 

تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (؟/ا" ص 5,50 5) 

الأبعاد التريوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (4ه ص ٠١6١‏ 5) 

بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 

(نقد العقل العريي (؟)) ٠-(‏ ص ١7‏ 5) ... طيعة ثانية 


الدكتور وجيه كوثراني 


لا ولد في بيروت عام ١511١‏ 


© حصل على إجازة في التاريخ من الجامعة اللبنانية عام 
4 . وعلى دبلوم الدراسات العليا من جامعة بروكسل في 
بلجيكا عام ١191/١‏ وعلى دكتوراه في التاريخ من جامعة باريس 
الأولى عام 1941/5 وعلى دكتوراه الدولة من جامعة القديس 
يوسف عام همة١‏ 


© يعمل الآن أستاذاً للتاريخ في الامعة اللبنانية 


*# له مؤلفات عدة من بينها: الاتجاهات الاجتصساعية 
والسياسية في جبل لبنان والمثسرق العربي ١97١-185٠‏ 
(5/ا19)؛ بلاد الشام : السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية 
في مطلع القرن العشرين (١48١)؛‏ وثائق المؤتمر العربي الأول 
41 والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به (19486)؛ 
المسألة الثقافية في لبنان: الخطاب السياسي والتاريخ (1984)» 
إلى جانب دراسات وأبحاث نشرت في مجلات عربية . 


مركز دراسات الوحدة المربية 

بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب: ١٠١‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 1687م- 1ا4ه١1 8١‏ - 0774م 
برقيأ: «مرعربي» 


